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الحمد لله ذي الجلال الذي عجزت عن إدراك كُئهه عقول 
العارفين. والكمال الذي قَصَّرت عن إحصاء ثنائه أَلْسِنَةٌ الواصفين. 
والقدرة التي وَجلّت من رهبتها قلوبُ الخائفين» والعلم الذي أحاط بما 
فوق العرش إلى أطباق الثّرى؛ وأصلي وأسلّم على سيدنا محمد 
صلّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلّم عبده ورسوله» سيد الأولين والآخرين» 
المبعوث إلى الخَلْقَ أجمعينء القائل فيما صح عنه: «من يُرد الله به 
خيراً يفقهه في الدین»“. 

وبعد: فإنَ من أفضل العُلوم وأولاها بالعناية عِلْم الفقه؛ إِذ به يُعْرَفُ 
فساد العبادات وصحتهاء ويتبيّن حل الأشياء وحرمتهاء وإن الله تعالى بفضله 
ورحمته قد ضمن لهذه الشريعة الحفظ والبقاء. وجعل في قلق هذه الأمة 
منارات للهدى من الفقهاء الأعلام» مهد بهم قواعد الإسلام» وأوضح بهم 
مُشْكلات الأحكام» تحيا القلوب بذكرهم» وتحصل السعادة والفوز باقتفاء 
آثارهم ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الذين وفقهم الله لخدمة العلم وتقريب 
الفقه إلى أذهان عامة المسلمين ذلكم الفقيه البَارع الشيخ العلامة عبدالباري بن 
أحمد العشماوي القاهري المالكي الأزهري الذي كتب مقدمته المشهورة 
بالعشماوية في فقه العبادات على مذهب الإمام مالك» والتي تميّزت بسلاسة 
العبارة وجودة الإشارة» ولذا عكف المُتَمَْفّه على حفظهاء والعلماء على 


)000( صحيح : رواه البخاري (¥۱)› ومسلم (۴۷). 
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الاعتناء بها وتدريسها وشرحهاء ومن هؤلاء الأعلام الذين اهتموا بشرح هذه 
المقدمة المباركة : 

© الفقيه محمد بن محمد بن أحمد الفيشي المالكي المتوفى سنة 
۷ه فقد كتب عليها شرحاً مُوَسّعاً سمّاه «المنح الإلهية بشرح المقدمة 
العشماوية». 


© ثم جاء من بعده الفقيه العلامة أحمد بن تركي المنشليلي المصري 
المالكي إمام المدرسة البشِيريّة المتوفى سنة ۹۷۹ھ فلخص الشرح المتقدم 
وزاد عليه فوائد عديدة وسمّاه: «الجواهر الركية في حل ألفاظ العشماوية». 

© ثم جاء بعدهما العلامة الفقيه المصري: برهان الدين إبراهيم بن 
مرعي بن عطية الشبراخيتي المالكي (ت5١١1ه)‏ فكتب عليها شرحاً حافلاً 
سمّاه: «الموارد الشهية في حل ألفاظ العشماوية». 

© وللعلامة الفقيه نزيل مصر الشيخ محمد بن داود بن سليمان 
الخربتاويي المالكئن (ت7١17ه)‏ شرحاً على المقدمة بعنوان «الحاشية 
المرضية على ابن تركي والعشماوية». 

© وللعلامة محمد بن محمد بن أحمد الأمير المالكي شيخ المالكية 
(aA\Y)‏ حاشية مفيدة على لاشرح ابن تركي على العشماوية) . 

© وللشيخ المحقق عبدالمجيد الشرنوبي الأزهري المالكي (كان حيًا 
سنة 54٠‏ ١ه)‏ شرحاً نافعاً عليها سمّاه «المحاسن البهيّة على متن العشماوية». 

© ثم قيِّض الله لهذه المقدمة العلأمة الصفتي فكتب حاشية جامعة 

على تبرخ اتن رركي جمع افوا خلاضة هذه التمروج والحواتي الى كنيت 
على هذه المقدمة من العلماء قَبْلَه كالفيشي والشبراخيني والأمير وغيرهم. 
وما أضافه هو من تحقيقات وترجيحات للعلامة العدوي في حاشيتيه على 
الخرشي وأبي الحسن المنوفي» مع التنبيه على ما وقع من الأقوال الضعيفة 
في هذه الشروح التي سبقته ) وبيان القول المعتمد والذي عليه المتوى في 
مذهب مالك مما أضفى على هذه الحاشية أهمية بَالِغْة بين كتب المتأخرين 
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من علماء المذهب» ولهذا السَّبب سمت همَنَنًا إلى إخراج هذه الحاشية 
المباركة في الوب الذي يليق بهاء بما يتناسب مع أهميتها ومكانتها بين 
كتب المذهب المالكي . 


© عملي في الكتاب: 

ونظراً لأهمية الكتاب وما حواه من تحقيقات وترجيحات قلّ أن توجد 
مجتمعة لعدد من أعلام المذهب المالكي» فقد استخرثُ الله في الاهتمام به 
وتحقيقه . 

وفي سبيل ذلك قمت بما يلي: 

- الاهتمام بتصحيح نص الكتاب وتحريره مما وقع فيه من الأخطاء 

والنُصْجيفات والسقط. وذلك من خلال المقابلة بين النسخة الخطيّة للحاشية 
المودعة بالمكتبة الأزهرية برقم )۳۸١١(‏ فقه مالك نمرة (88؟)» عدد 
لوحاتها (۲۲۸) لوحة» فى كل لوحة منها صفحتان» ومتوسط عدد الأسطر 
فى كل منها )۲٤(‏ سطراًء عدد كلمات كل منه اثنتى عشرة كلمة» وقد كُيِبَ 
فى آخرها تلت هله القبخة الجاركة على رين کا امد ين حسمن بن 
شاهین» وكان الفراغ منها يوم الإثئنين سنة ٠۲۲١‏ من الهجرة. 

وبين ثلاث نسخ مطبوعة لهذه الحاشية : 

© الأولى: في مطبعة بولاق سنة ۸۷١٠ه.‏ 


© والثانية: فى المطبعة الوهبية سنة 7986١ه.‏ 
© والثالثة: فى مطبعة الحلبى سنة /51١ه.‏ 


وبمقابلة النُسخ المطبوعة على النسخة الخطيّة للكتاب تبيّنَ لي كثرة 
السقط في التسخ المطبوعة؛ وقد ضعت الكلمات والفقرات الساقطة بين 
معكوفتين هكذا [ CE. as‏ وأهملت الإشارة إليها في هامش الكتاب» 
وكذا الاختلافات البسيطة التي لا تُخل بالمعتى: وأثيتٌ ما أراه صواباً منها 
بما يوافق ما في كتب المذهب التي يَنقِل عنها المُْحَشّي رحمه الله رغبة 
مني في الاختصار. ١‏ 


۲ - تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الشرح والحاشية» وعزوها 
إلى مصادرهاء مع بيان درجة الأحاديث من حيث الصّحّة والضعف. 


۳ - عزو النصوص والأقوال الواردة في الكتاب إلى مظانها من الكتب 
المطبوعة كلما أمكن إلى ذلك سبيلا. 
ريت للأعلام الذين ورد ذكرهم في الكتاب» وقد أهملت ذلك 
بالنسبة إلى المشهورين منهم لعامة المَرّاء حتى لا أثقل هوامش الكتاب بما لا 
يتحفق معه كبير فائدة. 
شرح الألفاظ الغريبة والمصطلحات الفقهية التي ورد ذكرها في 
الكتاب . 
5 - توثيق النقول والآراء التي عزاها المصنف إلى المذاهب الثلاثة 
الأخرى. مع بيان مواضع ذلك من كتبهم المعتمدة. 
۷ - التعليق على بعض المسائل الفقهية التي ورد ذكرها في الكتاب» 
وذلك من خلال الرجوع إلى كتب المذهب المعتمدة. 
۸ - التعريف بصاحب المقدمة والشرح والحاشية. 
وفي الختام: نسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه 
الكريم. وأن ينفع به سائر المسلمين› وأن يجزي حيرا كل من شججعنا 
وأعاننا على إخراجه في هذه الخخلة البهية إنه نعم المولى ونعم النصير. 
كتبه افقر العباد إلى رحمة الله 
الشيخ: احمد مصطفى قاسم الطهطاوي 
خادم المذهب المالكي 
بمركز ومدينة طهطا 
للمراسلة: مصر - محافظة سوهاج - مركز طهطا 
(؟) ش اليوسفي المتفرع من ش جميلة أبو حريد 
جوال ۱۱۱۳٤۸۲٣۷‏ ۰/ أرضي ۰۹۳٤۷۷۹٦۹۹‏ 
البريد الإلكتروني ahmedasd@islamway.net‏ 


ترجمة العلامة العشماوي!*) 
صاحب المقدمة 
(كان حيًا في حدود ۵۹۰۰) 


هو العلأمة الإمام الفقيه المتصوف الرّاهد العَابد المتفنن الشيخ : 
عبدالباري بن أحمد بن عبدالغني بن عتيق ابن الشيخ سعيد ابن الشيخ حسن 
أبو النجا العشماوي القاهري الرَفاعِيَ الأزهري المالكي هكذا ذكر اسمه ونسبه 
الحافظ المؤرخ السخاوي في کتابه «الضوء اللامع' وذكر عقب ذلك : وهر 
ممن سمع مني بالقاهرة» . 

قال العلأمة الصفتي صاحب الحاشية: و«العَشْمَاوِيّ» نسبة إلى قرية 
تسَمّى عَشْمًَا من أعمال المنوفيّة بالديار المصرية؛ كثيرة الخحضبء وقيل: إن 
بعض الصّحابة دعا لأهلها بالبركة. 

وقوله: «الرّفاعي» نسبة إلى الشيخ أحمد بن الحسين الرّفاعي أبو 
العباس أحد أقطاب التصوف المتوفى سنة 8/اهه. 

وقد ذكره المؤرّخ فؤاد سركيس فقال: 

«الشيخ عبدالباري الرفاعي العشماوي من أبناء القرن العاشر» ذكره 
(#) انظر ترجمته في: «الضوء اللامع» للسخاوي (77/4). «إيضاح المكنون؟ لإسماعيل 


باشا (8144/5). «هدية العارفين؛ »)٤۹٤/١(‏ «معجم المطبوعات» لفؤاد سركيس 
5/0 ؟؟ ١‏ ). 
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صاحب الخطط الجديدة )01/١4(‏ ولم يفد عنه شيئاً من ترجمته له: 
«العشماوية». وهي مقدمة في العبادات على مذهب مالك». 

وقد كنت الله اله المقدمة الاه بالعشيارنة القبرل والاتتسار 
لإخلاص مؤلفها وحسن نيّته فعكف على شرحها وتفصيل مسائلها جمع من 
كبار المحققين من علماء المذهب المالكي؛ منهم: العلأمة ات 
(ت۹۱۷ه)» وأحمد بن تركي (ت۹۷۹ه)». والشبراخيتي (5١١1١ه)‏ والفقيه 
الخربتاوي (ت1707ه)ء والعلامة الأمير (ت77١ه)‏ وتلميذه الصفتى 
(صاحب هذه الحاشية)» والعلامة الشرنوبي (كان حيًا سنة ٠14١ه)‏ وغترهم 

وقد سبق الكلام على هذه الشروح والحواشى مفصلاً في المقدمة. 
ومن خلال ما ذكره الحافظ السخاوي يعلم أنه كان في حدود (۹۰۰هھ) . 


ل) لا لا نا لا لا 


١٠ 


تر جمة العلامة الشارح 
أحمد بن تركي"' (ت۹۷۹هھ) 


هو الشيخ العلأمة إمام المُحَمّقين وتاج المدفقين: أحمد بن تُزكي بن 
أحمد المنشليلي نِسْبة إلى مَنْشَلِيله وهي قرية من قرى البحيرة من أعمال 
مصرء الفقيه» المالكي» المُحَدَثْء المُتكلم» إمام المدرسة البشيريّة (وهي 
مدرسة تقع خارج القاهرة بحكر الخازن المُطل على بركة الفيل» بناها الأمير 
سعد الدين بشير الناصري في حدود سنة ١6لاه).‏ 

وكان رحمه الله من كبار علماء عصره وفقهاء وقته» وله عدة تآليف 
مفيدة كُتِبَ لها القبول والانتشار؛ منها: 

© الجواهر الزكية فى حل ألفاظ العشماوية» وهو الكتاب الذي نقدمه 
للقَرّاء [في الفقه المالكي]. 

© المنح السّبيّة في حل ألفاظ العزيّة [في الفقه المالكي]. 

© حاشية مفيدة على الجامع الصغير للسيوطي [في الحديث]. 


© شرح مختصر الترغيب والترهيب للمنذري [في الحديث]. 


(#) انظر ترجمته في: «مقدمة حاشية الصفتي»» «اليواقيت الثمينة» للأزهري 1۸/١(‏ - 
64 «شجرة النور الزكية' لابن مخلوف .)401/١(‏ «إيضاح المکنون؛ (10/5/6؟), 
«هدية العارفين» لإسماعيل البغدادي .)١2١/8(‏ «اكتفاء القنوع» لفنديك صا١١٠ء‏ 
«معجم المصنفين؟ لكحالة (١/١١١)ء‏ «الأعلام» للزركلي .)٠١١/١(‏ 
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© شرح على الأربعين النووية [في الحديث]. 

© اختصار الشفا للقاضي عياض [في الشمائل]. 

© شرح على المنظومة الجزائرية [في العقائد]. 

© شرح على المقدمة الجزرية [في علم التجويد]. 

© شرح على الآجرومية [في النحو]. 
«حاشيته على الجواهر». والأزهري في اليواقيت الشمينة»» وذكره ابن 
مخلوف في «شجرة النور الزكية» وغيرهم» وقد أرَّخْ الصفتي والأزهري وفاته 
سنة 91/4هء وذكر ابن مخلوف أنه توفي سنة 448ه» ولعل الأول هو 
الأدق إن شاء الله . 


لا نا ذا لا نا لا 


۱۲ 


لضفن" (صاحب الحاشية) 
(کان حي سنك ؟19اه) 


هو العلامة الفقيه اللغوي المحقّق الشيخ يوسف بن إسماعيل بن سعيد 
الصفتي» وقيل : السفطي › الفقيه المالكي المصري خاتمة فقهاء المذهب من 
دوي التحقيق والترجيح . 


تخرّج رحمه الله على يد جمع من كبار شيوخ المذهب المصريين؛ 
منهم: 

© العلامة الشيخ علي بن أحمد العدوي الصعيدي (ت84١1١ه)‏ شيخ 
المالكية بمصر وإمام عصره بللا مدافع › وقد استفاد منه استفادة كبيرة في 
حاشيته التي كتبها على «الجواهر الزكية» لابن تركي بحيثٌ لا تكاد تخلو 
صفحة ‏ في الكتاب المذكور آنفاً - من ذكر ترجيحاته وتحقيقاته في مسائل 
الخلاف في المذهب» وربما عارض العلامة الصفتي ما ذهب إليه شيخه 
العدوي. ورجح قول غيره عليه لدليل لاح له وهذا مما يدلنا على كمال 
معرفته وإحاطته بنصوص وترجيحات علماء المذهب. 


(#) انظر: «إيضاح المكنون» (45/4. ١٠)ء‏ «هدية العارفين؟؛ (059/6): «اكتفاء القنوع» 
لفنديك ص۱١۰۱‏ انعجم المطبوعات» لسر كيس c(11°/۲(‏ (معجم المؤلفين» لكحالة 
۱44/4(« «المذهب المالكي مدارسه ومؤلفاته» لمحمد الماميّ ص٤٦۳.‏ 


۳ 
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© العلامة أبو عبدالله محمد عبادة بن بري الفقيه اللغوي المالكي 
(ت۱۱۹۳ھ). ۰ 1 

© العلامة الفقيه شيخ المالكية المصريين أبو عبدالله محمد بن 
محمد بن أحمد الأمير المالكي (777١ه)‏ وقد استفاد الصفتي من حاشيته 
التي كتبها على «شرح ابن تركي على العشماوية» وذكر خلاصة ما ذهب إليه 
شيخه الأمير من ترجيحات وتحقيقات تتعلق بمسائل الخلاف في المذهب. 


مؤلفاته: 
ترك العلامة الصفتي للمكتبة الإسلامية عدة مؤلفات في غاية التحرير 
والنفاسةء وقد ذكروا منها: 
© «حاشيته على الجواهر الزكية؛ [في الفقه المالكي]. 
» شرح القناعة في معتل اللأم إذا انُصل به واو الجماعة [في النحو]. 
© نزهة الأرواح في بعض أوصاف الجنة دار الأفراح . 


وفاته: 

لم يذكر أحد من المؤرّخين ممن ترجم للعلامة الصفتي تاريخ وفاته» 
إلا أنه قد ذكر في خاتمة كتابه «نزهة الأرواح» أله فرغ من تأليفه سنة 
اه فى ۲£ من شهر شعبان. 


لا لا لا لا نالا 
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بن ر اتر الق ایر 


الحمد لله الذي كه في دينه مَن اختَارَهُ من عبادهء وأَشهدُ أن لآ إل 
إلا الله وَحدَهُ لا شريك لهء شَهادةٌ تُوَصَلْنًا إلى طريق رشاده» وأشهد أن 
سيدنا محمداً عبده ورَسُوله الأمين القائل: «مَن يُرِدٍ الله به حيرا يُفْقَهْهُ في 
الدين»"') فلن الله وسل عَلَيْه وعلى آله وأصحابه. وأنصاره. وأتباعه. 


وأحبابه» وأحزابه. 


وبعد: فيقول أسير الشّهوات؛. وكثير المساوىء والهَفَوَّاتِ» عبده 
يوسف» ابن الشيخ سعيد الصّفتي المالكي» أَحْسَنّ الله عَمَلهُء وبلغه في 
الدّارين أملهُ هذه كلمات قليلة على شَرْح العلامة ابن ثركي على 
فق متفق عليه : رواه البخاري )¥4( ومسلم (1۳V)‏ <« ومالك ٠ ١0/9(‏ ة). 


۱۹ 


«العَشْمَاويّة؛؛ أتيتُ فيها بالأقوال المعتمدة المُرْضِيَةء معتمداً في ذلك على 
«حاشية الخزشي ي وغيرها لشيخنا وشيخ مشايخناء وأشياخهم الشيخَ علي 
0 ¢ عليه سحخائب الرّحمة والرّضوان. ونئهت فيها على 
بعض أقوال ضعيفة وقعت له في حاشيته e O a‏ 

شية الخُزشي» وغيرهاء من به التي عم نفعها للطلاب» وتوت 

ل 0 الشبرخيتي” ". والسّكندري”* 
والأصيلي ٠“‏ معتمداً في ذلك على حاشية الخَرْشي التي عليها التعويل. 
ووت ذلك بقوائد تعلق راحاف شريفة من فيض شيخنا الإمام والبحر 


)١(‏ محمد بن عبدالله بن علي أبو عبدالله الخرشيء فقيهء مالكيّء انتهت إليه رئاسة 
المذهب بمصرء له شرحان على خليل أحدهما: كبير». وآخر: صغير رزق فيه القبول. 
توفي سنة ١1١١١اه.‏ 
انظر : «شجرة النورة .)469/١(‏ «الفكر الساميّ؟ .(YAf/Y)‏ 

(۲) علي بن أحمد بن مكرم الله الصعيدي العدوي. فقيه. مالكي. مُحَدْتْء محلم 
شيخ المالكية بمصرء له: حاشية على الخرشي» وعلى المنوفي. توفي سنة 
١ه.‏ 
انظر : «عجائب الآثار» .)51١4/١(‏ «سلك الدرر؛ .)۲٠١۹/۳(‏ 

)۳( إبراهيم بن مر عي بن عطية الشبْرخيتيَ > فقيه» مالكي١٠‏ مصري ٠‏ مُحَدَّثْ له شرح كبير 
على خلیل› وشرح على ألفية ا في الحديث . . توفي سنة ١١٠١١اه.‏ 
انظر ٠:‏ «عجائب الآثار؛ .)1۷/١(‏ «اليواقيت الثمينة؛ )۸۸/١(‏ . 

(4) أحمد بن مصطفى بن أحمد الزبيري الإسكندري نزيل مصرء فقيه» مالكيء 
مُحَدْثْ من شيوخ المذهب أخذ عن الزرقاني والنفراوي والشبرخيتي. توفي سنة 
۲ ھ. 
انظر : «شجرة النور؛ »)٤6۸۷/١(‏ «فهرس الفهارس» )۷٠۲/۲(‏ . 

(©) فقيه مالكي متأبخر له شرح على خليل ينقل منه الصاوي وقد أشار إليه في «حاشينه 
على الشرح الصغير» )1۷۸/١(‏ بقوله: «قال الأصيلي في شرحه على خليل. . 
وانظر: (۲۸/۲) من الكتاب المذكور ولم أقف - بعد بحث ‏ على ترجمته» وهو غير 
الفقيه المتقدم عبدالله بن إبراهيم الأصيلي الأندلسي المتوفى سنة 847"اه. 
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الهْمَّام الشُيخ محمد عبادة"“ ختم الله لي وله بالحُسنى وزيادة؛ وحيث قلت : 
شيخنا وأطلقت» فهو المراد نفع الله به العبادء وحيث عَبرْت بالشّيخ فَمُرادي 
به شيخنا العّدوي المُتَقَدُم ذكرهٍ أولاء وضممت إلى ذلك فوائد شريفة وزوائد 
مَنِيفة من حاشية فة اللات الف ٠‏ وَالفَهَامَةٌ المُدَقْقُ الشيخ محمد 
الأمير" . واللّة أسأله العونٌ والتّوفيق والإخلاص إنه على ذلك قدير. 


بشم الله . . إلخ» ابتدأ كتابه بِالبَسْمْلة اقتداء بالكتاب العزيزء 
فإنه بُدِىءَ فيه بِالبَّسْمَلةَء وعملاً بقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِه ول دكل أمر 
ذي بال“ لا يبدأ فيه ببسم الله الرّحمن الرّحيم فهو أبتر»” “أ أي اق 
وقليل البركةء قاله الشّيخ في «الحاشية» تبعاً لغيره من أهل المذهب» وهو 
كلام صحيحء لكن يَرِدُ عليه إشكالء وذلك أن مذهبنا أن ال 
أوائل السُوّرٍ من القرآن أصلاًء وهذا يُنافيه قولهم: ابتدأ كتابه بالبَسْملة اقتداءً 
بالكتاب العزيزء فإنه بُدىء فيه بِالبَسْمَّلة» فهو مفحح بها. 


)١(‏ أبو عبدالله محمد عبادة بن بريّ» 3 مصري» مالكي» من كبار العلماء له: حاشية 
على شرح الخرشي» وعلى شرح أبي الحسن على الرسالة. توفي سنة 817١١ه.‏ 
انظر : «شجرة النور؛ »)٤۹۳/١(‏ اف الآثار» »)٥۳۷/١(‏ ط.دار الجيل . 

(؟) محمد بن محمد بن أحمد الأميرء فقيه» مصري» مالكي» انتهت إليه رئاسة العلوم 
بالديار المصرية» مكثر من التصانيف له: المجموع وشرحهء. حاشية على شرح 
الزرقاني على خليل. توفي سنة 1777ه. 
انظر: «شجرة النور» .)٥۲١/١(‏ «حلية اللشر» .)۱١۷١ - 1١535/(‏ 

)۳( ذي بال » أ ذي حال يهتم به شرعاً. 
انظر: «العدوي على الخرشي؟ .)5/١(‏ 

(4) ضعيف: رواه الخطيب البغدادي في «الجامع لآداب الراوي» (1۹/۲)ء وعبدالقادر 
الرهاوي في «الأربعين» وسنده واه كما أشار إلى ذلك ابن حجر والمناوي . 
انظر : ريج الآثار» للزيلعي »)۲٤/۱(‏ «فيض القدير» .)۴١۹/۲(‏ 

(5) انظره في: «حاشية العدوي على الخرشي» (١/4)ء‏ «حاشية الصاوي على الدردير' 
(۳/۷(. 


۲١ 


والجواب: أنه لا مُنافاة؛ لأنه لا يلزم من كونه مُفْتَتَحاً بها أنها منهء ألا 
ترى أن أسماء السُوّرٍ وكونها مكيّة أو مدنيّة. وعدد الآيات ممًا افتتح به الكتاب 
العزيز» وليس شيء منها بقرآن فتأمّل» ثم إنهُ ينبغي لكل شارع في فن أن يتكلم 
e‏ من المَن المشروع فيه فاعلم أن الأحكام الشّرعية 

: (الئذبء والوجُوب والكراهَةء والحرمَةء والإباحة). 

أما لذب بالمعتى الأعمّ الشامل للسّنة؛ والمستحبّ» فهو حم 
البَسْمَلة الأصلي ؛ لأنها ر وأفل مراتبه عند عدم مُنافي العظيم النَّذْبَ فسن 
عَيْناً كما في الأكل والشرب» كما اعتمدة الشي" في «حاشية الخُزشي»» 
وازتشاه شا وقيل: تسن كفاية في الالء وتستحتب في الوضوءء 
وَالعْسْلء. ٠‏ والتيمم ونحو ذلك فطلب الإتيانُ بها في غالب الأمور ذوات 
البالِ ولو شِعْراً إذا كان مُحتوياً على عِلم» أو وَعْظ لا إن كان شِغْراً حراماء 
فإنها تحرم فيه كما أقادة الحطات وغيره: 

واا ال ر ققد عر قن نيا ادر كما ]ذا فلت كذة غلك أن 
أبَسْمِلَ فى هذا الكتاب مثلاء فلا يتعلّق بها الوججوب أصالة أبداً إل على 
مذهب الإمام الشافعي (رضي الله عنه) القائل: بأنها جُزء من الفاتحة"» 


)١(‏ لفظ العدويّ: [يعني: التسمية] هي سن على ارام في الشرب والأكلء ٠‏ والرّاجح 
أنها سْنّةَ عين في الأكل» وقيل : سنّة كفاية» وأما في الشرب فهي عين اتفاقاً. 
انظر : «حاشية العدوي على الخرشي؛ (۱۳۹/۱). 

(؟) عند الشافعية: البسملة آية من أول الفاتحة» وهي كذلك آية كاملة من أول كل سورة 
غير براءة؛ وإلى كونها آية من الفاتحة ذهب أحمد وإسحاق وأبو عبيد وغيرهم» وقال 
مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وداود الظاهري: ليست البسملة في أوائل السور كلها قراناً 
لا في الفاتحة ولا في غيرهاء وقال أحمد: هي آية من الفاتحةء وليست بقرآن في 
أوائل السورء وعنه رواية كرأي مالك. 
انظر التفصيل في: «المجموع شرح المهذب» (۳/٠۲۸)ء‏ «الإشراف» لعبدالوهاب 
.)۲۳٤١ - ۲۳۳/۱۲‏ «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (؟/١7)»‏ «الذخيرة» 
(۷/۲). 


۲۲ 
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أو على قول ابن نافع من أئمتا القائل بوجوبها في الكلدة" فإن قلت : 
قد وجَذناها واجبه وجويا ذاتيًا في بعض المواضع كما في الذَّبْحَء فإنّها 
واجبة فيه بقيد الذكر والقذرة. 


فالجواب: أن الواجب في الذَّيْح مُطلق ذكْر لا خصوص البَسْمَلة "2 
كا في «شُرَاح المختصر؛» وكلامُنا فيما يتعلّق بخصوصها والمعتمد أنه يقتصر 
كك الذّبح على «بسم الله؛ فقطء ولا يزيد «الرحمن الرحيم» بخلاف الوضوء 
والأكل فيزيدهما على المعتمد. والمُرْق أن الذبح ليس خلا للرّخمة؛ لأنه 
تَعْذيب للحيوانء فإن قلت: إن الأكل أيضاً فيه تعذيبٌ للَقْمَةٍ بالمضغ؛ 
قلت: هذا بعيد غاية البُّعْد وإلا فيلزم عليه أنَّ شُرْبَ الماء أو استعماله 
بالوضوء فيه حَيْفَ له ولا وَجَْهَ له فإن قلت: إذا نذر البَسْمَلّةَ في صلاةٍ من 
الصّلوات الخمس فهل تلزمه نظراً لكونها عبادة كما قالوا: مَنْ ذر صَوْم 
رابع النّحْرء فإنهُ يلزمه صيامه مع أنه مَكروةٌ أو لا تلزمه نظراً لكؤنها مكروهة 
فيهاء والئّذر إنما يلزم به ما دب»ء قلت: لا نص في المذهب واستظهر 


)١(‏ عبدالله بن نافع الصائغ المدني» رَوى عن مالك وتفقّه به» وكان مفتي المدينة برأي 
مالك. توفي سنة 5١؟ه.‏ 
انظر : «ترتيب المدارك» ,)"85/١(‏ «سیر النبلاء» (١1/1/ا”").‏ 

(۲) الذي ذكره ابن عبدالبر عن رواية ابن نافع عن مالك قال: وإن جهر في الفريضة 
بالبسملة فلا حرج» وذكر ابن راشد: رواية ابن نافع عن مالك أنه يقرأها في الفريضة 
والنافلة ولا تترك بحال. 
انظر: «الكافي» لابن عبدالبر »)40/١(‏ «المُذْمَُبٍ في ضبط المذهب؟ لابن راشد 
(36/1) وقارنه بما في «حاشية حجازي العدوي على و الشموع؟ (۷/۷). 

(6) قالوا: إن قال: الله أكبرء أو لا حول ولا قوة إلا باش أو لا إله إلا اء أو 
سبحان بحر ” ولكن ما مضى عليه الناس في قوله: (بسم الله والله 
انظر: «مواهب الجليل؛ (۲۱۹/۳)ء «شرح الخرشي» (۳/١٠)ء‏ «منح الجليل؛ 
(£۹/۲). 


۲۳ 


.© ها هاه »دهاع هد ه.ا هاه هشاع ها هاه .ده ها ها هد هد م ها هاه هعاس و ها ها .ده ها فا هاه .ا .ا .ا ع هماهم هع هع واه م عامقهو ها واه و واه وا هه 


شيخنا الأمير أنها تلزم؛ لأنها عهد لها طب في الجَمْلّة فيما إذا قصدّ 
الخروج من الخلاف: 

وأما الكراقة »فشكل نها فى الأمون المكررهة كيد شوب الذحاك 
لأنه مكروءٌ على الأظهرء وكالإتيان بها في الوطء المكروهٍ كأن يطأ الجُنُب 
ثانياً قبل عسل فزجه كما في الخرشي"» ويره الإتيان بها أيضاً في 
الأذانء والذّكْرء والصّلاة الفَرْض. 

فإن قلت: لِمَ كُرهت في هذه الأمور مع أنها مما فيها شرف عَظيمٌ 
شرعاً وعُرْفاً؟ قلت: لأنها مشْتَملّة على الذكر أو هيّ نفْسها ذكْر. فلا تحتاج 
لذكر آخرء فتأمّل. 

فإن قلت: ما حُكم الإتيان بها في أول براءة وفي أثنائها؟ قلت: لم 
أر نضا في المذهب» وصرّح العلأمة الرّملي“ من الشّافعية بكراهتها في أوّل 
براءة واستحبابها في أثنائها هذا هو المعتمد عندَهُمء كما أخبرني به جماعة 
من الثقات من أشياخي الشافعية”"' خلافاً لقول ابن حجر : تحرم في 
أوّلها'*'؛ وُكره في أثنائهاء فإنه ضعيف. 


.)١11١ - ٠٤١/١( انظر: «شرح الخرشي على خليل»‎ )١( 

(؟) محمد بن أحمد بن حمزة الرملي. فقيه. شافعيء مُحَدَثء له: «نهاية المحتاج في 
شرح المنهاج» من الكتب المعتمدة عند المتأخرين. توفي سنة 4١٠١١ه.‏ 
انظر : «خلاصة الأثر» (/31437)» «البدر الطالع؛ (؟/؟1١١)»‏ «إيضاح المكنون؛ .)١41/4(‏ 

(۳) انظر تقرير ذلك في «حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج» (١/١۷۹٤)ء‏ «حاشية 
البجيرمي على الخطیب» (۲۳/۲)ء «حاشية البجيرمي على المنهج' .)١914/١(‏ 

(84) أحمد بن محمد بن حجر الهيتمى المكىّ» فقيه» شافعى» متصوف له: «تحفة 
المحتاج في شرح المنهاج؟. توفي سنة ٤۹۷ه.‏ ۰ 
انظر: «البدر الطالم» )ل «إيضاح المكنون؛ .)١8/(‏ 

)٠(‏ قال العلأمة البجيرميّ: قال شيخنا المدابغيَ: تكره في أول سورة براءة» نعم إن قصد 
أنها - أي : البسملة ‏ منها مع العلم بالحال حرم كما استظهره ابن قاسم على المتن. 
انظر: «البجيرمي على الخطيب» (؟/99). 


۲٤ 
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وأما الحرْمَة» فقد تعرّض لها كتلاوتها للجُئُب على أنّها التي في سُورة 
الئملء لا على أنها ذكر بقّصد النَّحَصَّنْء وتَّحْرُمُ أيضاً في ابتداء المُحرّمات 
كالرّنا وشزب الخَمْر هذا هو الأظهر لما ورد: «أنَّ الله تعالى يذكر عبده بمثل 
ما ذَكرّهه2'0. وحال النّحريم يماثله منه اليماب جزاءً وفاقاًء وقيل: تُكره عند 
المُحَرْمء وبالغ بعض الحنفية حتى قال: إن الإتيان بِالبَسْمَلة عند المُحَرّم رِدْمٌ 
ففي «الخلاصة»: أن مَنْ قال: بسْم الله عند شرب الخََمْر أو عند أكل الحَرّام 
أو عند الْنَا يَكْمْره وفي «الدّر المختار؛: إذا سمّى عند بح الحا الوق له 
ؤكل على الأصَحَ ا لأنه مُرْتَدٌَ حينئذ. وإنما كم بكفره؛ لأن التَّبدُك 
والاستعانة باسم الشيء لا تتصوّر إل فيما فيه إذنه ورضاء فإذا فعَل ذلك 
يقتضي أن الله راض بذلك» وإذا اعتقد ذلك كَمر. أفاده الخادمي” " . 


قال شيخنا الأمير: هذا مَرْدودٌ؛ لأن الإنسان يستعين بالل في جميع 
شهواته ؛ لأنه المُعين له على الخير والشّرّء وإذا بطل ذلك بطل ما بناه عليه 
ولو سلم ذلك فلازم مذهب الحنفي ليس بمذهب خصوصاً في مثل كُفر 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا السياق إلا عند الأمير في «ضوء الشموع» (١/٠۲)ء‏ ومنه ينقل 
المصنف» ويعني عنه ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً في الحديث 
القدسي وفيه: «...أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني. فان ذكرني في نفسه 
ذكرنهُ في نفسي» وإن ذكرني في ملا ذكرئهُ في ملأ خير منهم؛ رواه البخاري 
(1۹۷۰)» وملم (5019/6). 

(؟) عبارة العلآمة علاء الدين الحصكفى (ت88١1٠ه)‏ صاحب «الدر المختار» (407/5/5): 
«ورأيت بخط ثقة. . .2 ثم ذكر ما نقله المصنف قال العلأمة الطحطاوي في «حاشيته 
على مراقي الفلاح؛ «الصحيح أنه إذا استحل ‏ التسمية ‏ عند فعل المعصية كفر 

وإلاأ فلاء وتلزمه التوبة؛ إلا إذا كان قد ذكرها على وجه الاستخفاف فيكفر أيضاً». 

(۳) محمد بن مصطفى الخادميٰ أبو سعيد» فقيه» حنفي» أصولي» له «البريقة المحمودية 
شرح الطريقة المحمدية»؛ كتاب في «البسملة؟. 
انظر: توفي سنة 119/8١1ه.‏ 
انظر : «إيضاح المكنون» (۳/٠۱۸)ء‏ «هدية العارفين» (787/5). 


Y0 
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8 بل رجح الشّيِخ في «حاشية الخزشي» أنها في الحرام 00 1 

'؛ لأنها عبادة ومُصَاحبتها للمّغصية لا تخرجها عن أصلها إلى 
0 بل الحسّئات يُذْجِبْنَ الات لا العكس . نَعَمْ يتجه القَؤل بالكفر 
إذا اعتقد جِلَّ ذلك أو قصد إهانة اسمه تعالى. 

وأما الإباحةء فلا تتعلّق بها على الظاهر؛ لأنّها ذكرء وأقل مراتبه 
الئذب» نعم يتعلّق بها ذلك على القول بإباحتها في التّفلء وقال الخادمي : 
إنها مباحة في أول الفُعُود والقيام ؛ لأنها تطلب في ذي البال دون هذا. اه 
وما قاله الخادمي مردودٌ بأنه إن أتى بها في غير ذي البال إن كان قُضده 
البرك أو النْحصّنء فيرجع للذكرء وإنْ كَانَ قصده الئَهّاون فهو كُمْرء 
وقولهم : : «تطلب في ذي البال». أي : : تتأكد فيهء وأما الطلب اللي الذي 
أتي لها من حيث الذكر فلا بد منه» فإِنْ قلت : إنها تطلب للكنيف مع أنه 
ليس بذي بال» قلت: أجابٌ الشّيخ: بأنه ذو بال من حيث إنه مَحَلٌ لقضاء 
الحاجة» وأجاب الخادمي : بأنّ المٌضد منها حينئذ النّحصّن مِنَ الجنّء» ومن 
هذا شل أنه حوفي لمن داح بسها عند كك الجات والتدلة: وتاجر مجاه 
الممُحقرات أن يقصد بذلك التحصّن والتَّبِرُك لنفسه لا لكب الماءء ولا للتّفلة 
صَوْناً لاقتران اسمه تعالى بالمحقرات» فإن قلت: كيف تصنع بقول 
«المختصر»: «وجازت كتعوذ بتفل!"؟ قلت: أجاب شيخنا الأمير: بأد 


)١(‏ عبارة الأمير: : .... بل القول بالكراهة وجيهء فإن القاعدة: الحسنات يذهبن السيئات 
لا العكس» وإن كان التحريم أوجه كما قلناء وقال أيضاً: قصارى الأمر الكراهة 
للمجاورةء وقد رجح شيخنا (العدوي) الكراهة في «حاشية الخرشي» تبعا للشبرخيتي 
وغيره» ولم نتبعه لما علمت من قول بعضهم بالكفر....»2. 
انظر: «ضوء الشموع وحاشيته؛ للأمير »)١١ - ۲٠/١(‏ «العدوي على الخرشي؛ 
١”9/1(‏ -0410). 

(۲) قوله: وجازت كتعوذ بنفل. أي: وجازت البسملة فى النفل كما يجوز فيه التّعوّذء قال 
عليس : آي لا تكرة وإن كانت خلاف الأزلي كا وره المتروت: 
انظر: «شرح الخرشي» (۲۸۹/۱)ء «منح الجليل؟ .)1559/١(‏ 
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المراد بالجواز في كلامه عدم تأكد الطلبء ونَفْىٌ الكرّاهة" فلا يُنافي 
ندبها وكؤن الإنسان يذكر الله » ولا ثواب له بعيدك . 


فائدتان: 


الأولى : قال الناصر اللقاني" وغيره: وإنما قيل: بسم الله » ولم يقل: 
بالله للق بينَ اليمين» أي: الخلفء واليمن› أي : التَبرْك والاستعانة» فإن 
قلت : يُؤخذ من هذا أن قولنا: «بشم اللو ليس يميناً فيخالف ما صَرّح به 
العلامة القر افي ٠‏ نقلاً عن اد «الخصال:؟2 من أن «يشم الله يمين 
تمر قلت: أجاب الررقاني"“ في «شرحه على النّاصر»: «بأنٌ الأصل 
في بالله اليمين» ؛ وفي بسم الله التّبِرْك والاستعانة بحسب العْرْفٍ حتى ينوي 
بها اليمين» فتكون يمينا». 


)١(‏ عبارة الأمير في «ضوء الشموع؛ :)55/١(‏ الظاهر أنه أراد عدم الكراهة وعدم الندب 
الخاص . 

(؟) محمد بن حسن اللقاني الشهير بناصر الدين» فقيه. مالكي» مصري من كبار محققي 
المذهب. انتهت إليه رياسة العلم بمصرء له: لاشررح خطبة مختصر خليل». توفي سنة 
۸ ھ. 
انظر : «كفاية المحتاج» (۲۳۰/۲)ء «توشيح الديباج» ص۲٠۲.‏ 

(۴) أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن المعروف بشهاب الدين القرافي» فقيه» مالكي. 
أصولي» متكلم» له: «الذخيرة» من أمهات كتب المذهب. توفي سنة 584ه. 
انظر: «تاريخ الإسلام» (ج175/81). «الوافي بالوفيات» .)١55/16(‏ 

)٤(‏ هو كتاب «الخصال في الفقه على مذهب مالك» للقاضي الفقيه محمد بن يبقى بن 
زرب المتوفى سنة ١4"اه.‏ 
انظر: «فهرس ابن عطية؛ ص۹٩۰۹‏ «الديباج المذهب» (70/1؟). 

(6) ذكره القرافي في كتابه «الذخيرة» .)١١/4(‏ 

(7) هو عبدالباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني فقيه» مالكي. له: «شرح على خليل'؛ 
و«شرح لشرح خطبة خليل للناصر اللقاني؟. توفي سنة 99١١ه.‏ 
انظر: «خلاصة الأثرء (۲۸۷/۲)ء «الفكر الساميّ' (۳۴۷/۲). 


۲۷ 


الفائدة الثانية: ذهب الإمام مالك وجماعة إلى أن البَسْمَلة في أوائل 
السُوّر ليست من القرآن أصلاء وإنما هي للمُضل بين السَوَّرِء والدّليل على 
ذلك أحاديث كثيرة» منها: قوله ا الله عَلَيْهِ وَآلِه و «يقول الله 
تعالى: «قسمت الصّلاة - يعني : الفاتحة أو قراءتها يني وَبَئْنَ عَبْدِي نصضقين 
وَلعَبْدِي ما سَأل» فإِذًا قَالَ العَبد: المد لله رَبٌ العَالَمِينَء قَالَ الله تعالى: 
حَمَدَني عَبْدِيء وإذًا قال: الرخمن الرّجِيمء قال الله تعالى: أنْتَى عَلَيّ 
عَبْدِي. وإذًا قال: مَالِكِ يوم الذين» قال الله تعالى: مَجَدَني عَبِدِيء وإذا 
قَال: إِيَاكُ عبد وَإِيَاكَ نَسْبَعِينٌ › قال الله تعالى: هَذه بيني وبين عبدي ولعبدي 
نا حال وَإِذَا قَالَ: اهنا عاد الْمُسْتَقِيمَ. . . إلى آخرهاء قال الله تعالى : 
هَذِهٍ لعَبڍي وَلِعَبْدِي مَا سَأل''"' رواه مالك في «الموطأ؛. ومسلم» واللفظ 
له. 


قال e‏ النووي ٠‏ هذ 0 أدلّة المالكية ؛ متها ما رواه 
0 ل 0 بَكرء ا و ر فکانوا يستفتحون 
القراءة بالحمد لله ربٌ العّالمين“» ولم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله 


.)4871١( ومسلم (46”"). وأبو داود‎ :)84/١( صحيح: رواه مالك‎ )١( 

» قال العلماء في معنى الحديث: «المراد بالصلاة هنا الفاتحةء سُمُيت بذلك لأنها 
لا تصح إلا بهاء والمراد قسمتها من جهة المعنىء ل ا لاي 
وتمجيد وثناء عليه وتفويض إليه» والنصف الثاني سؤال وطلب وتضرع وافتقار. . 
بتصرف من : 
«شرح مسلم؟ للنووي (4/١23؛‏ وانظر: «المسالك شرح الموطأ» لابن العربيّ (؟/37/8”) . 

(؟) يحيى بن شرف بن مريّ» محيي الدين» أبو زكريا النواويء فقيه» شافعيّ» حافظ› 
مُحَدّثْء أحد أعلام الإسلام له: «المجموع»؛ «شرح مسلم؟. توفي سنة ١۷١ه.‏ 
انظر : «تاريخ الإسلام» (ج ۲471/۰( «تاريخ ابن الورديٰ» (۹/۲), 

(۳) ذكر علي رضي الله عنه خطأ؛ إذ لم يرد في شيء من روايات الحديث. 

.)۷۸۲( هذا القدر رواه البخاري (۷۱۰)» ومسلم (۳۹۹)ء وأبو داود‎ )٤( 


۲۸ 
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الرّحمن الرّحيم”''. فإن قلت: لو كانت البَسْمَلة غير قُرآن لكفر مثبتها 
واللازم باطل بإجماع» فكذا الملزوم؟ 


فالجواب : أن مُزآنيتها ظَئيّة لا فَطعيّة حتى يَكَفْرٌ مثبتهاء ألا ترى أن 
من استحلٌ شرب التبيذ"» فإنه لا يكفر؛ لأن أبا حنيفة”" يقول بجله 


بخلاف منْ استحلّ شرْبَ الخمر» > فإنه يكفر لإجماعهم على خرمته» راجب 
أيضاً: بأن هذا الإشكال مُعارّض بالمثل» وهو أن يُقال: لو كانت البَسْمّلة 


قرآناً لكَفْرَ من ينفيهاء واللازم باطل بالإجماع. فكذا الملزوم فتأمّل. 

وذهب الإمام الشافعي إلى أنّها [آية] من الفاتحة» ومن كل سُورَةٍ إلا 
بَرَاءة» والدّليل على ذلك اه كثيرة أيضاًء منها: قوله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَآلِهِ وَسَلَّمِ : «فاتحة الكتاب سبع آيات أَوَلهنْ بشم الله الرّحْمِن الرجيم»“. 


)١(‏ لفظه: فلم أسمع أحداً منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحیم» رواه مسلم (۴۹۹)ء 
وأحمد (١/٦۱۷)ء‏ وابن خزيمة (5944). 

(1) النبيف: الثّمر يبد في جَرّة الماء أو غيرهاء أي: يلقى فيها حتى يغلي. وقد يكون من 
الزبيب والعسل . 
انظر : «المغرب» (۲۸۳/۲)» «تحرير التنبيه ص"1. 

(۳) ذهب جمهور العلماء والفقهاء إلى أن المسكر حرام لعينه وأن اسم الخمر يقع على 
كل شراب مُسْكرٍ من عنب كان أو غیره» قل أو کُر EGE‏ 
وذهب الحنفية إلى أن النيَىء من عصير العنب إذا على واشتد عند الضاحبين (محمد 
وأبي يوسف). وقذف بالرْبَدٍ عند أبي حنيفة» هو الخمر الذي يَخْرْمُ شرب قليلها 
وكثيرها. 
أما عصير غير العنب والتمرء أو المطبوخ منهما بشرطِهء فليس بحرام لعينه. ومن هنا 
فلا يَحْرُمُ عنده إلا القَدْرُ المُْكِرٌ منه دون ما لم يصل به إلى حد الإسكار. 
انظر تفصيل المسألة في : «الجوهرة المنيرة» (5//ا4١):‏ «بدائع الصنائع»  ١١8/8(‏ 
5) «الفتاوى الهندية» »)11١*/8(‏ «المنتقى» للباجي «(IEA - 1EV)‏ «طرح 
التثريب؛ للعراقي 4١/8(‏ - 47). 

)٤(‏ معلول: رواه الطبراني في «الأورسط»؟ .)۲٠۸/١(‏ والبيهقي في «السنن؟ (؟/71/5), 
و«الشعب» »)٤۳١/۲(‏ والتعالبي في «تفسیره» ,)89/١(‏ ورجح م في «العلل۲= 


۲۹ 
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والحاصل : أن المالكية قالوا: إن البَسْمَلة ليست آية من القرآن إلا فى 
سُورة الئمل" وأقاموا على ذلك أدلّةء والشافعية قالوا: إِنّها منهء وَأقَافوا 
على ذلك ادل » قال سيدي محمد الزرقاني'"" في «شرح الموطأ»: قد كثرت 
الأحاديث الواردة في البَسْمَلة إثباتاً ونفياً وكل من الأمرين صحيحء لأنَّ الي 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم قرأ بها وتركهاء وجَهر بها وأخفاهاء والذي 
يوضح صِحّة الأمرين ويزيل الإشكال عن الفَرِيقَيْنَ ما أشار له جماعة من 
المتأخّرين من أن إثباتها ونفيها كِلأهُمَا قَطعيء ولا يُستغرب ذلك فإنَّ 
القرآن نزل على سَبْعَة أخرّفء ونزل في مرّات متكرّرة» فنزل في بعضها 
بزيادة وفي بعضها بحذف كقراءة «مَلِكِ) وظملِكِ ...€ [الفاتحة: 4]» 
٠ aN Es‏ في 
براءة ۷۲ء ]۸٩4‏ و«... إِنَّ أله هو أَلْمَىّ ألَسِيدُ4 القمان: ١۲]ء‏ وط أله 
هُرٌ ألم اليد في سورة e‏ ]4[ فلا يشكُ أحد أن القراءة بإثبات 
الألف. ومن وهو ونحوها مُتّواترة قَطعيّة الإثباتء وأنَّ القراءة بحذف ذلك 
أيضاً متواترة قطعيّة الحذف. وأن الحذف والإثبات سواء فى التّواتر» وكذلك 
القزل» في ا ا تلك ي بين اح رت لي مفه 
فإثباتها فطعي وحذفها قُطعيء وكُلٌ متواترٌ وكُل في السَبْم» فإن نصف القَرّاء 
قرأوا بإثبات البَسْمَلة ونصفهم قرأوا بحذفهاء وقراءة السّبع مُتواترة» وألطف 


= (۸/۸٤۱)ء‏ وابن عبدالهادي في «التنقيح؛ )۴١١/١(‏ أنه موقوف من كلام أبي هريرة 


رضى الله عنه. 
)١(‏ يعني في قوله تعالى: «إِنَّمٌّ من ممن وَإِنَمَ بي أله أليّحْمنِ احير 469 [النمل: 
10 


)۲( محمد بن عبدالباقي الزرقاني» فقيه » مالکي ٠‏ مدب مُسْيْد له تآليف كثيرة منها 
#شرحه على الموطأة. وهشرحه على المواهب». توفى سنة 77١١ه.‏ 
انظر : «عجائب الآثار» (١/۲١۱)ء‏ «الحطة» لصديق خان ص58١.‏ «فهرس الفهارس» 
(465/1). 


۳۰ 


من ذلك أنّ نافعاً'2 له راويان قرأ أحدهما عنه بإثباتها والآخر عنه بحذفهاء 
ندل على أن الأفرين ترادا عت نان قرا بالحرفين معا کل اناد راو 
وإِنْ أردت بقيّة الكلام على البَسْمَلة ممًا يُناسبها من فنّ الفقّه فعليك برسالتي 
انزهة الأفهام فيما يعتري البَسْمَلة من الأحكام؟'؛ فإن فيها أزيد من ذلك 
والله أعلم. 

قوله: «الْحَمْدُ لِلهه: قال بعضهم: الحَمْد تعتريه أحكام أربعة : 
الوجُوب: كالحمد في العْمْر مرّة عند المالكية كالحج» وكلمتي الشهادة. 
والصّلاة على الئبي صَلَّى الله عَلَْهِ وَآلِهِ وَسْلْم. وفي خطبة الجُمُعَة عند 
الشافعية» والئّدب: كالحمد في جطبة النكاح» وفي ابتداء الدّعَاءء وبعد 
الأكل والشرب» والكراهة: كالحمد في المواضع القّذرة كالمَجَرّرة والمَرْبَلَة 
وَالحُرْمّة : كالحمد عند الفرّح بوقوع المعصية. 


واعلم: أنَّ هذا الحَمْد الذي صَدَّر من الشارح حَمْد مُمَيَدء لأنه 
قَيَدَهُ بقوله: «عَلَى نِعَمو»» فهو في مُقابلة نعمة يُثاب عليه واب 
الواجب» وهو عند الإمام مالك ومن وافقّهُ أفضل؛ لأنه لم يَرِدْ في 
القرآن إلا كذلك. 


وقال الإمام الشافعي: الحمد المُطلق أفضل من المُقَيّد وَيَرِدُ على كل 
من القَولَيِن إشكال: 


أما الأول: فَيَرِدُ عليه أنهم قالوا: إِنْ عبادة الله لذاته أفضل من عبادته 


)١(‏ نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم الليثيّ أبو رويم المقرىء المدنيء تابعيّء فقيه» 
مقرىء. قرأ على سبعين من التابعين» وقرأ عليه من القدماء مالك وإسماعيل بن أبي 
أويسء وقالون وورش. قال مالك: نافع إمام الناس في القراءة. توفي سنة 59١ه.‏ 
انظر: «معرفة القراء الكبارة للذهبيَ ».)١١١  ١١1//١(‏ «البرهان؛ للزركشيّ (۳۲۷/۱). 

(۲) انظر ما قاله الزرقاني في كتابه «شرح الموطأء» .)5186/١(‏ 


۳١ 
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لِنْعَمِهِ وهذا يُفيد أن المُطْلّق أفضل. وأجاب شيخنا: بأنْ هذا في العم 
المُتَرَفْبِ حُصُولُها في المستقبل» وما نحن فيه حَمْد على نِعْمَّةِ حَصَلتْ 
بالفغل» فهو من قبيل أداء الدّيْن الواجب. 


وأما الثاني : ةلهن لاو إن من جُمْلة أركان الحمّد الخمسة 
المحمود د عليه؛ فليس لنا إلا حَمْدٌ مُمَيْدَ > فكيف يُتصور وجود حمد مُطَلّق؟ 
وأجاب الشيخ في تقريره على «ألفية العراقي :97 : بأن المراد المُطلق الذي 
لم يميد بنعمة فلا يُنافي أنه مُقَيْدُ بذاته تعالى. 


قوله: «عَلَى نِعَمِه»: جمع نِعْمّة بكسر النُونء وهي كل مُلائم› ا 
مُناسب تُحَمَدُ عاقبته شرعاًء ومن ثُمْ لا نعمة لله على كافر؛ لأنّ مصيره إلى 
الئّار""' أفاده الشَّيخْ في «الحاشية» هناء وقال في «حاشية الخََرْشي»: الح أن 
الكافر مُنْعَمْ عليه نِعْمَةَ يرب عليها الشكرء كما قاله القاضي أبو بكر الباقلاني7", 


)١(‏ عبدالرحيم بن الحسين العراقي الأصل الكرديء زين الدين» فقيهء شافعيء مُحَدَثْء 
حافظ. له: «تخريج الإحياء»؛ «ألفية في علوم الحديث وشرحها؛. توفي سنة ١٠۸ه.‏ 
انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة .)۲۹/٤(‏ (إنباء الغمر؛ :)١7١/8(‏ «طبقات 
المفسرين؟ للداوديٌ .)٠۹/۱(‏ 

(؟) وهذا ما ذهب إليه الأشاعرة» وقال الباقلاني: الكافر منعَّم عليه نعمة دنيوية» وقالت 
المعتزلة: هو منعم عليه نعمة دنيوية ودينيةء فالدنيوية ظاهرةء والدينية كالقدرة على 
النظر المؤدي إلى معرفة اللهء قال الطاهر بن عاشور: الكافر منعم عليه» ولكنها نعم 
تحفها آلام الفكرة في سوء العاقبة ويعقبها عذاب الآخرةء فالخلاف في ذلك خلاف لا 
طائل تحته» وقد رجّجح ابن عرفة ما ذهب إليه الباقلاني. 
انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» (۲۰/۱)ء «تفسير ابن عرفة» (2148/5 0۹۸)ء 
«تفسير القرطبي؟ :)9//١١(‏ «التحرير والتنویر؛ لابن عاشور (۱/٤۱۹)ء .)۷۲/٠١(‏ 

(۳) محمد بن الطيب بن محمد المعروف بأبي بكر الباقلاني» فقيه» محلم مالکي› > لقب 
بشيخ السنة ولسان الأمةء المتكلم على مذهب الأشعري. له: «التمهيده» و«إعجاز 
القرآن». توفي سنة .٠٠١‏ 
انظر : «تاریخ بغداد» ۳۷۹/٥(‏ ۔ 2078 «تاريخ الإسلام؟» (۸۸/۲۸ - .)65١‏ 


يفنا 
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وصوّبه الإمام الرازي لقوله تعالى: بی إِنَيّيلٌ آذكروا يمى الى أت 
يكر . . .€ [(البقرة:۷٤]ء‏ والحال أنّهم كقّار ويُوّيد ذلك ا بفروع 
الشُريعةء كما قاله شيخنا الأمير» وقيل: الخلاف لفظي. والحاصل: أن 
الصحيح أن الكافر مُنْعَمّ عليه راك الخاات سني ا 
الځُزشي»"» واخْتُلف أيضاًء هل الكافر مُنْمَمّ عليه في الآخرة أم لا؟ ذهب 
إلى الأول" : المعتزلة“ وإلى الثاني: أهل السُنة. 


وأما النعمّة ‏ بالمتح ‏ فهو النَّنهُم كطيب مأكول ومشرُوب. وبالضمّ 
السرور: والأؤلى أن المراد بالئعمة الإنْعَام؛ وليس المراد بها الشيء المُنْعَم 
به؛ لأنّ الحمد على الإنْعَام الذي هو من أَوؤْصَاف المُنْعِم سبحانه وتعالى 
أمكن من الحمد على نفس النّعمة التي هي أثر الإنعام؛ لأنه على الأول بلا 
واسطةء وعلى الثاني بواسطة» وما كان بلا واسطة أولى كما في المُطوّل. 


قوله: «المُتَواتِرَةة» أي: المتتابعة التي لا تنقطع؛ لأن النّواتر التّتابُع 
كما في «القاموس» ولا شك أن نِعَم الله متتابعة شيئاً بعد شيءء فهيّ 


)١(‏ محمد بن عمر بن الحسينء المعروف بفخر الدين الرازي» متكلّم. مفسرء أشعريء 
متصوف. له: «المحصول». «التفسير الكبير». توفي سنة "9"ه. 
انظر: «المختصر في أخبار البشرء (١/۱۳۸۷)ء‏ «البداية والنهاية» .)88/١(‏ 

(۲) انظر: المصادر السابقة . 

)۳( عللوا ذلك بقولهم: الكافر منعم عليه في ره إِذ ما من عذاب إلا وفي علم الله 
ما هو آشد منه. نقله ابن عرفة في «تفسيره» )04۸/۲( . 

(4) المعتزلة: فرقة مخالفة لأهل السنةء أسسها واصل بن عطاءء لُقَّبَ أصحابها بالمعتزلة 
لاعتزالهم مجلس الحسن البصري» لهم مقالات مشهورة؛ منها: نفي الصفات؛ القول 
بالقدرء تخليد مرتكب الكبيرة في النار. 
انظر: «الفرق بين الفرق» ص16١ء‏ «شرح الطحاوية؛ ص١55.‏ «الفصل» لابن حزم 
.)١147/4(‏ «الملل والنحل» ٤۳/١(‏ - 45). 

.5"١ص «القاموس المحيط»‎ .)740/١4( انظر: «تاج العروس»‎ )٠( 


ارا 


كثيرة لا نهاةً لهاء وفي قوله: «المُنَواتِرَةة: اختراس دفعاً لما يُتوهم أن 
الحمد وَفِيٌ باللْعَم كما في «حاشية شيخنا الأمير؛» بل الإقدار على الحمد 
نة والدليل علي أن نمم الله لا نَنْحَصُِ قوله تعالى: #... وَإن تَسُْدُوا 
نعمت أله لا تخصوهآ : . .€ [إبراهيم: «(r4‏ اق وإنْ شَرَغتُم في عَڏهاء فلا 
يمكنكم أن تُحصّوهاء فإن قلت: إِنَّ النْعمَة الوَاحدّة قد تُحصى»ء ٠‏ قلت: 
الجواب: أن نِعْمة مُفْرد مُضَاف فيَعمُء أي: وإن تَعُدُوا نِمَمّ الله لا تُحصوها. 
تنبيه : اعلم أن نِعَم الله تعالى» وإِنْ كانّث لا تُحصى باعتبار الأفرادء لكنها 

ا الأجئاس في جنسين : دٺيوي وأخروي» والأول قسمان: کي 
وَوَهْبي والكسْبي : تارة يتعلق بِالنّفْس بأن تكونّ مُوصٌوفة بالأخلاق المحمُودة 
خالية عن الأخلاق المذمُومةء وتارة يتعلّق بالبَدّن كتظهيره ه من الأوْسَاخْ.» وقض 
الشّارب والأظفار وحَلق العَانة» ونحو ذلك من الهيئات التى يتزيّن بها البدن» 
والوّهبي : كَنِْعْمّة الرُوح» والعَقّل والمَهُم والصّحة وكمال الأعضاءء ويدخل فيه 
الحُْسْنُ الذي هو عبارة عن تناسب الأعضاء . 

وقوله : «المُتَوَاتِرَة»: نَت لنِعَمِهء فهو مجرورٌ لكن يَنْبغي أن يُقْرأ بالستكون 
لأجل السجع» فهو مَجُرورٌ بكسرة مقدّرة على آخره منع من ظُهُورها اشتغال المخل 
بالسكون العَارض لأجل الوقف. وكذا يقال في قوله : «الآخرة والباهرة» . 

قوله: «وَأَشْهَدُه: هذا مَعْطُوفٌ على مُتَعلّق الجار والمجرور في 
البَسْمَلة» أو على مَعْنى الحَمْد؛ لأنهُ على معنى أحمد الله حمداً. وليست 
هذه الجُمْلة حالاً من واحد منهما؛ لأن الجملة الحالية إذا كائّث مُضَارعيّة 
مثبتة» واشتملت على ضمير صاحبها يمتنع دخول الواو عليهاء وأمًا تخو 
قت وأصك''' وجهك فشاذء أو مؤول كما في كتب العربية. 


)١(‏ أصكَ وجهك: الصَكُ: ضرب الشيء بالشيء العريضء إذا كان ضرباً شديداً؛ صَكَهُ 
صكا: ضرب قفاه ووجهه بيده وهي مبسوطة. 
انظر: «تهذيب اللغة» .)۳٠۸/۹(‏ «المصباح المنير» .)١٤٠/١(‏ 


۳٤ 
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والشهادة لغة: الإخبار بصحة الشيء عن مُشاهدة. وتجيء ء بمعنى أداء 
السهادةء وبمعنى الحضور. وبمعنى القَسَمء والمراد بها هنا الإقرار باللسان» 
والإذعان بالقُلب: أي أقرَ وأذْعَن .. إلخ» > لكن استعمالها في إقرار اللْسان 
وإذعان القَلْب مَجَازْ لغوي عار حتيقة ر 00 بدون إِدْعَان لا يكفي. 
كما وقغ لكي من المتافقين: قَرّره شيخنا وأتى المؤلف بالشهادة» لقوله 
صَلْى اللّْهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلُم : N O E‏ فهي كاليَد 
الجذماء»”''. أي: في التقص» وهذا الحديث صحيح» وقيل: حسن. 

قوله : «أن لا إل إا الله : أن محمّفة من الثقيلة واشمها ضمير الشأن 
محذوف. وجُمْلة «لآ إلةه : خبر٬‏ ومعناه الحقيقي: لا وة بحقٌّ ن إلا الله 
ويلزم من ذلك كونه مستغنياً عمًا عداه ومفتقراً إل كل ما سواه كتفسير 
الشيخ السنوسي '"' لها تفسير باللازم. 

قوله: «إلأ اللّهُ»: بالرّفْع بَدَل من الصمير في الخَبّر المحذُوف» ويّصحٌ 
نصبه على الاستثناء . 

قوله: «وَحْدَهُ»: مَنْصَوبٌ على الحال من الله. فإن قلت : شَرّْط الحال 
أن يكون نكرة ووحده معرفة بالإضافة» فالجواب: أنه مؤول بنكرة. أي : 
مُتَوحٌداًء أي: مُنفرداً» كما قال ابن مالك : 


(۱) صحيح: رواه أبو داود (۱٤۸٤)ء‏ والترمذي .)١١١5(‏ وأحمد (۳۰۲/۲). وابن حبان 
)۲۷۹١(‏ وصخحه وكذا الترمذي قال: حسن صحيح. 

ه كاليد الجذماء. أي: المقطوعة التي لا فائدة فيها لصاحبهاء والجذم: سرعة القطع. 
وقيل: الجذماءء من الججذام. وهو داء معروف تنفر عنه الطباع. قاله في «عون 
المعبود» 0)١71//١7(‏ وانظر: «فيض القدير» .)۱۸/١(‏ 

(؟) محمد بن يوسف بن الحسين السنوسي» فقيهء مالكي» مُتَكُلُمه له «أم البراهين» في 
العقائدء «العقد الفريد في حل مشكلات التوحيده. توفي سنة .۸٩٩‏ 
انظر: «درة الحجال» (۲/١٤١)ء‏ «كفاية المحتاج' (۲۰۰/۲ - .)35١8‏ 

(۳) محمد بن عبدالله بن مالك الطائي أبو عبدالله جمال الدين الجياني» النحوي اللغوي» = 


o 


والخال إن عُرَّفَ لَفْظاً فَاعْتَقِدْ ثتَنْكِيرَهُ مَعْنَى كَوَحَْدَكَ الجتّهذ'' 


وقوله: «وخدَه». أي: فى ذاتِه وصِمَّاتِه وأفْعَالِهء فيكون نَمْياً للك 
الممّصل في الذّات والصّفاتء وللكمّ المنفّصل في الذّات والصفات 
والأفعال. 

وقوله: «لآ شريك لهه أي: في أقفْعَالهء فهي حال مؤكدة» والأظهر 
أن قوله: «وَخدَه»» أي : : في ذاته وصماتهء وقوله: دلا شَريك لَه أي في 
أْفْعَالهء فهي حال مؤسسة والتأسيس اول من التأكيد ؛ لأنّ الإفادة خير من 
الإعادة. وما اشتهر من أن لقنب محل إطناب لكونها ناء أو دعاء أو 
تشهداً أو بيان الحامل على التأليف يبغ E SE ARE‏ الوقوع 
والنُزول يرتكب إذا لم يمكن خلافه» أفاده شيخنا 

قوله : «شَهَادَةة: مفعول مُطَلّق لقوله: «أَشْهَدُء. 

قولة: مدعا بف الهمزة وكسر العين كما ضبطه شيختاء أي 
أفينها واحقيرها على وول ل ا شين 4 :لان عون : 
Tr‏ 

قوله : «للنّجَاةة» أي : الخلوص» وقد تفسر النّجاة بالفُؤز بالمقصود. 

قوله: «مِنْ أَهْوّال»: جمع هول. وهو المَحَائَة مِنَ الأمر المشق الذي 
يحصل للنَّفْس منه الْرْعَاج» وينبغي أن الإضافة في أهْوّال الآخرة للمُلابْسَة 
ليَنْدرج في ذلك سَكرات المَرْتء فإنها من الهؤل العظيم كما ورد في 
الأحاديث . 


= له في النحو واللغة مصنفات كثيرة مشهورة. توفي سنة 51/7ه. 
انظر: «المختصر في أخبار البشر؟ (455/1), «العبر» .)۴٠٠/١(‏ 
)١(‏ انظر البيت وشرحه في : «شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» (44/9؟). 


ذا 
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قوله: «الآخرة»» أي: اليَوْم الروك اا كثيرة تزيد على المائة:. 
(يوم القِيامّة» ويوم الدّين» ويوم الجزاءء ويوم القَهر» ويوم الحَاقّة. . .) إلى 
غير ذلك» وأوّله من النْمْحَة الثانية إلى أن يَدْخْل أهل الجئّة الجئة» وأهْل 
الئار الئار على الصحيح› وقيل: إلى ما لا نهاية له. 

قوله: «وَأَضْهَدُ أَنّ سَدَنًّا. . . إلخ»: هذه الجُمْلة فعليّة معطوفة على 
مثلهاء والجامع بينهما عَمَليء وهو الاتحاد في المسند والمسند إليه مع 
مناسبة في مُتعلقهماء وإنما أوصل الثانية بالأولى لدَفْع توم الرّجُوع عَنِ 
الأولى ونُظِيره فى في فع ا قولهم : «لا وأيدك الله كما في السعد. 

قوله: دان سَيْدَنَاك بفْتح السين وتشديد الياء المكسورة» أي: عَظِيمَا 

ااه رانا ها افير على ال الاس هن فاته بكر الي توسكرن 
الياء فهو خَطَأ؛ٍ لأنّ السيد كسر السين وسكون الياء هو الذئب» كما فى 
«القاموس“"“ فتنبه لذلك . ٠‏ 
وقوله: «سَيْدَنَاه. أي: [جميع] مَعْشَر المَخْلُوقات ما عدًا نفسه» فَهُو 
عام مخصّوص. وفي كلامه إشارة إلى جَوَاز إطلآق السَّيّد على غير الله 
وهو الصّحيح لقوله تعالى: 8... وَسَيَدًا وَحَصُورًا . . .€ [آل عمران 0 
وقوله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم: «أنا سيد ولد آدم ولا فر" فإن 
قلت: كيف هذا مع أن بعض الصحابة قال للئّبي صَلّْى الله عَلْيْهِ وَآلِهِ 
وَسَلّم: يا سيدناء فقال له النْبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلْم: «لا نَمل ذلك 
إنما السيّد الله فالجواب: أن هَذَا مَنْسُوح“. أو مِن قبيل التواضع أو 


.”ا١ص قال الفيروزآبادي: السَّيدٌ بالكسر: الأسد والذئب. انظر: «القاموس المحيط»‎ )١( 

(۲) صحيح: رواه مسلم (۲۲۷۸)ء وأبو داود .)٤٤۷۳(‏ والترمذي (5316”). 

(۳) صحيح: رواه أبو داود (4805)» والنسائي في «الكبرى' (١/٠۷)ء‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (۲۱۱)ء وأحمد (4/4؟. »)٠١‏ وإسناده على شرط مسلم كما في 
«الآداب الشرعية» لابن مفلح .)٤۳۹/۳(‏ 

(4) دعوى النسخ لا سابع عليها المحشي» ولم أجدها لخيره» قال الخطابي : قوله= 


۳۴۷ 


باعتبار السّيادة المُطلّقة وأمًا ما ورد: «لا تُسَيِدُوني في الصّلاة»2 فهو حديث 
موضوع كما قاله الحفاظ'"' . 


قوله: «مُحَمُداً»: فإن قلت: لِم خص هذا الاسم بالذكر مع أن 
أسماءه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلْمِ تزيد عن مائتين ن؟ قلت : لأنه أشرفها 
وأشهرهاء ولتكرره في القرآن دُونَ غيره» وِلَّمْ يسم به أحد قبلهُ» لكن 
قُرب ولادته مع إشاعة أهل الكتاب أنه يُبْعَتْ نبي اسمهُ مُحَمّد سمّى 
جماعة أولادهم محمداً طمّعاً في الئُبوة»؛ والله أعلم حيث يَجَعْل 
رسالته» وجملتهم أربّعة عَشَره وقيل: خمسة عَشرء وقد ذكر بعضهم 
منهم ستة: محمد بن مسلمة. ومحمد بن مجاشع. ومحمد بن حمران› 
ومحمد بن خزاعي بكسر العين» ومحمد بن أحيحة بضم الهمزةء 
وحاءين مُهُْملتين بينهُمَا ياء ساكنة» ومحمد بن اليَخمُدي بفتح الياء وض 
الميم وفتحهاء وأما أحمد فلم يسم به أحد قبله كما قاله شيخ 
الإسلام. 


- هل اللهُ عَلَيْهِ وآله وسلّم: «السيد اله»» أي: السؤدد كله حقيقة لله عر وجلٌ؛ إذ 
الْخَلّنَ كلهم عبيده» وقال غيره: قوله: «السيد الله»: حوّل الأمر فيه إلى الحقيقةء 
أي: أنه تعالى الذي يملك النواصي ويتولى أمرهم ويسوسهم إنما هو اللهء ولا 
يناقضه قوله صلی الله عَلَيْهِ وآله لم : دأنا سيد ولد آدم» لأنه إخبار عمًا أعطي 
من الشرف على النوع الإنساني» واستعمال السيد في غير الله تعالى ذائع شائع في 
الكتاب والسّنةء قال النووي: «والمنهي عنه استعماله على جهة التعاظم لا 
التعريف» بتصرف. 
انظر: :عون المعبود؛ 2)5١19/١(‏ «مرقاة المفاتيح؛» 2)١55/4(‏ "فيض القدير» 
)10۲/4( مع «فتح الباري» »)۱۸۰/٥(‏ «شرح مسلم» )7/١5(‏ للنووي. 

)١(‏ بل هو لا أصل له ولا وجود في شيء من كتب الحديث كما قال السخاوي والقاري 
والرملي . 
انظر: «المقاصد الحسنة» ص٠۷۲‏ «المصنوع؛ ص٠٠۲‏ «الأسرار المرفوعة» 
ص١۳۸‏ «نهاية المحتاج» .)٠١١/١(‏ «كشف الخفاء (419/7/5). 


۴۸ 
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فائدة: نقل المناوي“ عن كعب الأحبار”" أنه قال: «اسمُ الّبيَ عند 
المؤمنين مُحَمّدء وعند الله طه ويسّء وعندّ أهل الجنّة 0 وعند أهل 
الئار عبدالحبّارء» وعند أل العش عبدذالمجيد. وعند سَائِر الملائكة 
عبدالحميدء وعندّ الأنبياء عبدالوحاب» وعندٌ الشياطين عبِدالقهار؛ وعندٌ الجنّ 
عبدَالرّحيم. وعند الحيتان عبدّالقدوس» وعند الهَوَام عبدُالغياث» وعندّ السباع 
عبدالسلام» وعند سَائر الوخوش عبدالرراق» وعند البَهائم عبدالمؤمن» وعند 
الطيور عبد َالغَفَارء»9©» 

قوله: «عَبْدُهُة» أي: عبد الله. فالإضافة فيه للتُشُريفء. وقدم الوٌضف 
بالعبوديّة؛ لأنها أشرف أَوْصَاف الإنسانء ففي الحديث: «ولكن قُولوا: 


عبد الله روك . 


وقد مدحه الله به في مقام الإسراءء فقال: سبحلل آل أ. 
...¢« [الإسراء: »]١‏ وفي مقام الإنزال بقوله: اليد يِه 
عدو لک . .¢ [الكهف: »]١‏ وفي 2 الؤحي بقوله: 21 0 عبيدفه 


2 ممع 


ا اوی ©4 [النجم : 1° وفي مقام الدغْوّة بقوله: رانم ك1 5 م عبد أله 


)١(‏ عبدالرؤوف ابن تاج العارفين بن علي المناوي القاهري. الشافعي. له تصانيف كثيرة» 
منها: «فيض القدير شرح الجامع الصغير؟. توفي سنة ١*١١اه.‏ 
انظر: «خلاصة الأثرء (417/1). «البدر الطالع؛ .)۴١۷/١(‏ 

(۲) كعب بن مَاتَع الحميري أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار» كان إسلامه في خلافة 
عمرء كان يهوديًا فأسلم» قال ابن سعد: مات سنة ۲ه وقيل: سنة ١۳ه.‏ 
انظر : (الإصابة؛ (5141//8)ء «تهذیب الكمال» .)۱۸۹/۲۲٤(‏ 

(۳) ذكره الصفوري في «نزهة الال .)۴۳٠/۲(‏ والصالحي في «سبل الهدى والرشاد؛ 
(480/1) وقال: «وكذا نقله في «القول البديع» وهو غریب جدًاء قلت: لا يعرف له 
سند صحيح أو ضعيقف . 

(4) صحيح: أزّله: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريمء فإنما أنا عبدهء فقولوا: 
عبد الله ورسوله». 
رواه البخاري (551:”). وأحمد ,»)08/1١(‏ والدارميَ (517/7)» وابن حبان (5789). 


۳۹ 


وَرسوله 8 #© © هاه هو » هو ه هاه ههه هه هه ه46 هه هاه هع و هه هش هه هاوه ه وهاه وه وه هو و وه م .ا م وه و بج و وهاه هه 
يدعو . * [الجن: .]١94‏ ومن نظم القاضي عياض )١(‏ 
EET 4‏ زفق ۴ ٤ )۳( yT:‏ 4 ء (4) 


دُخولي تحت قَوْلِكَ يا عباڍي اف جرت احمة ان نبي 

قوله: «وَرَسُولُةُة آي: أزسلة اله فعالى .تلان والح اتفانا 
لقوله تعالى: 0 . ليك اليب نَذرًا» [الفرقان: ١]ء‏ فإن قلت: إن قوله 
تعالى : (... تاها ا الاش إن كل سه إِلَكُمْ يا . . .€ [الأعراف: 
4 وقوله تعالى: #ومآ رَسلتكَ 31 حم لمي @ [الأنبياء: »]۱١۷‏ 
وقوله تعالى: ووا ما ارَسلّتک 31 افد لاس يرا در ...#» [سباأ: 
٨۸‏ إلى غير ذلك من الآيات يوهم اختصاص إرساله بالإنس» فالجواب: 
أن العَرَض من هذه الآيات النّعميم في جميع الئّاسء وعدم اختصاص 
الرْسَالة ببعضهم كما يزعمه اليهود من اختصاص رسّالته بالعرب» والصحيح 
أنه أرسل إلى الملائكة أيضاً؛ بل قال بعضهم: إنه اس لجميع الحيوانات 
والجَمّادات بأن ركب فيها إدرَاك لتؤمن به وتَخضَع له کار کت في جَبّل 
أخة لما غد الل صل .الله عليه واه ولم TEEN‏ 


)١(‏ عياض بن موسى بن عياض اليحصبيّ البستي» فقيه» مالكي» مُحَدَّتْء حافظ. من 
كبار علماء الإسلامء له: «إكمال المعلم؛ و«الشفاة. توفي سنة 81414ه. 
انظر: «وفيات الأعيان» .)٤۸۳/۳(‏ «سير النبلاءة .,)71/5١(‏ 

(؟) تيهاً: إعجاباً واختيالاً. 
انظر : «مختار الصحاح» ص87» «القاموس» ص١١٠٠.‏ 

(۳) بأخمّصي: الأخمَصٌ: ما دخل من باطن القدم فلم يصب الأرض . 
انظر : «مختار الصحاح؟ ص145١ء‏ «المصباح المنير؛ .)٠۱۸۲/١(‏ 

() الثُريًا: النجم. وهو اسم لها علم كزيد وعمرو. 
انظر: «مختار الصحاح» ص1۸۸ «المصباح المنیر» (؟9986/7). 

(5) ذكر البيتين: القاري في «مرقاة المفاتيح» (١/١٠)ء‏ والسفاريني في «غذاء الألباب» 
(۳۷۲/۲)ء والخطيب في «تحفة الحبيب» .)١١/١(‏ 


0 


فرك الجبل . > فُضربة الئبي صَلَى الله عَلَيْهِ وال وُسْلْمٍ برجلِه وقال: " 

أ فإنما عليك نبي وصِدَيقٌ ن وشَهِيدَان»” اك وعبّر بالرُسّول دُونَ 
إشارة إلى أن رسالته شرف من ثبوته» خلافاً للع بن عبدالسلام "2 القائل : 
أن النّبوة أفضل لتعلقهًا بالحنٌء وتعلة ادال بِالخَلُقَء ورد بأن الرّسّالة فيها 
التعلقان» ولا يثاب النّبِي والرّسُول على تُبوّته ورسالته؛ لأن الإنسان لا يُثاب 
إلأ على ما كان مكتسباً له» وهما ليسا بمكتسبين على الصّحيح . 


قوله: «دُو المُعْجرَات». أي: صاحبهاء وذو يُجْمع على ذوي على 
غير قياس+ كما عليه الجمهورء وقال الرْضِي'" : انه قياس + وأما قول ابن 
هشام يت هذا الجمع› فَمَردُود كما قال اجون وإنما عبر 
2 0 ولم يعبر ب «صاحب»» لأن الأول لا يضاف إلأ لذي شَرّف بخلاف 
صاحب» تقول: دو العَرْش وصاحب الذَّابّة» ولا تقل: دو الدابة. 


قوله: «المُعْجرّات»: جمع: معغجرّة وهي الاسر الخارق للعاذة» 


.)۲٤١۷( متفق عليه: رواه البخاري (۸۳٤۳)ء ومسلم‎ )١( 

(1) أبو محمد عز الدين بن عبدالعزيز بن عبدالسلام البغداديّ السُلمي المصري الشافعيء 
الملقب بسلطان العلماءء الفقيه» الأصولي» المجاهد. القائم بالحق المتوفى سنة 
۰ ھ. 
انظر: «طبقات الشافعية» لابن السبكي (۹/۸٠۲)ء‏ «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة 
١١9/0‏ ). 

(۳) محمد بن الحسن الأستراباذيٌ رضي الدين. نحوي» صرفيء متكلم له: «شرح الكافية 
لابن الحاجب» في النحو. توفي سنة 585ه. 
انظر: «بغية الوعاة» ,)851//١(‏ «شذرات الذهب» »)۴١١/١(‏ و«معجم المؤلفين» 
(۲/ ۷°( . 

(4) عبدالله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري؛ جمال الدين أبو محمد الحنبلي» 
اللغوي. النحوي. له: «مغني اللبيب». توفي سنة ١1"لاه.‏ 
انظر : «النجوم الزاهرة» (١٠/١۴۳)ء‏ «بغية الوعاة» (؟/58). 


٤١ 
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واعلم: أن الأمر الخارق للعادة إِنْ وفع من نبي بعد التُبوة فيسمّى مُعْجِرَّة 
وإ وفع قبلهًا فإرهاصء وإِنْ وقمّ من ولي فيسمى كَرَامَة» وإِنْ وق من 
بعض العٌوام فيسمٌّى مَعُونة» وإِنْ وقح من فاسِقء فإنْ كان موافقاً لمراده 
فيسمًّى استدراجاً. وإن كان على خلاف مُرَاده فيسمٌى إهانة. 

واعلم : أن مُعجزاته صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلْم كثيرة جدًا: 

ومنها: الشقّاق القمر فرقتين: فرقة ق جَبَلِ أبي ُبيس' 0 وفرقة 
دونه» شاهد ذلك البعيد والمّريب» وأما ما اشْتّهرَ على ألْسِئة 0 
افر رل كه صل الل غل وله رصل نين دت لآ أل له كا 
قال الفاسي . 


ومنها: سج العَلكبوت بفم الغّاره ووقوفٍ الحَمّامتين الوَّحْشِيْتَيْن على 
بابه » ونبات الشّجَر في وجه ا 


ومنها: شهَادَةٌ اا والب بالرّسالة له وشهادة الشّجر ل 
وإتنانة إل فة ى فضي اة .وإتيانه إليه فأظلة من ال 


.)۲۸٠١( ومسلم‎ »)۳٠١١( ء)۳٤۳۷( متفق عليه: جاء ذلك عند البخاري‎ )١( 

(۲) انظر ذلك في: «طبقات ابن سعد (١/۲۲۹)ء‏ «دلائل النبوة» للبيهقي ›)٤۸۲/۲(‏ 
«دلائل النبوة» لأبي نعيم ص٦۷‏ «البداية والنهاية» (۱۸۳/۳) . 

(۳) الضبٌ: حيوان من جنس الزواحف. غليظ الجسم خشنة؛ له ذُنْبّ عريض خرشء» 
يكثر فى صحارى الأقطار العربية. 
انظر : «الوسيط» )٠١۲/١(‏ مع «المصباح المنير؟ .)۴١۷/۲(‏ 

(4) انظر هذا وما بعده في: «مجمع الزوائد؛ (۲۹۲/۸)ء «كنز العمال» .)١57/5(‏ «سبل 
الهدى والرشاد» للشاميّ  5١8/4(‏ ١٠٥)ء‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي (14/56- 5" 

(5) انظر: «دلائل النبوة» للبيهقي (١/۸)ء‏ «دلائل النبوة» لأبي نعيم ص58868.» و«الشفاء 
لعياض »)7١1868/١(‏ «الخصائص الكبرى» للسيوطي اا 


بف 


مكتبة الفقه المالكي 


o2‏ 5م م زدلق 
ومنها: تَسْلِيمُ الشْجَر والحَجَر عليه ''. 
ومنها: أنَّ خوّائط البَيْتِ كانت تُؤَمْنُ على دُعائه'' . 
ومنها: نبعٌ الماء من بين أصَابِعِه حتى رَوَى الجَيْش وسَقُوا إِبلهُم 


و 07 (Tos‏ 5 2 8 7 
وَخْيْلهُم ومَلؤوا قَرَبَهُمْ ٠‏ وقد وقع ذلك مرارا. 


e‏ رذ ن قتادة (رضى الله عنه) بعد أن سَالَتْ على دف 
« )£( 


ومنها: rT‏ الله عنه) وهو أرْمّده فعُوفيٰ من 


ساعته» ولم مك يعد ولك ادا 


(000 


(۳) 


)6( 
قف 


ومنها: مَسْحَُهُ على رأس أقْرَع فَذَّهَبٍ اؤ 


يشير لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم 
قال: «إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عَلَيَ قبل أن أبعث» رواه مسلم (۲۲۷۷)ء 
وأحمد (٥/٩۸)ء‏ وابن حبان (54437). 

روى ذلك البيهقي في «الدلائل» (5/١/ا‏ - ۷۲) بسند فيه محمد بن يونس الكديميّ» 
وهو متهم فلا يصح. 

جاء ذلك مختصراً ومطولاً عند البخاري (199): (۳۳۷۹)ء (١۳۹۲)ء‏ ومسلم 
(1/4؟1؟), وأحمد (١/١61؟)2 .)۱٤۷/۳(‏ وابن حبان (58047). 

رواه ابن أبي شيبة (460/5)» والطبراني في «الكبير؛ (8/19): وابن عساكر في «تاريخ 
دمشق؟ (۹٤/۲۸۱)ء‏ وانظر: «الإصابة» )۲٠۸/6(‏ في ترجمة قتادة بن النعمان الأنصاري 
رضي الله عنه. 

جاء ذلك في حديث متفق عليه : عند البخاري (۲۸۱۲)» ومسلم (5105). 

ذكر العلماء ذلك في ترجمة الهلب بن يزيد الطائي أنه وفد إلى النبي صلَى الله عَلَيِ 
وآله وسلْم وهو أقرع ؛ ٠‏ فمسح رسول الله صلی الله عَلْيْه وآله وام رأسه فنبت شعره» 
فسُمُي الهلب. 

انظر: «طبقات ابن سعد؛ »)۴۲/١(‏ «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (8/؟77؟), 
«الاستيعاب؟ لابن عبدالير .)١1645/4(‏ 


t۳ 
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ابلك 


ومنها: ل ين > فكان يُشَمَْ منه رائحة المِسْكِ 
دائماًء ولا يمسن طيبا . 
ومنها: أنه أعطى کاش يوم e‏ جذلة”” من ال لخطب»ء فصار فى 


له اسنها واس د وكذلك وقع س بوه اا 0 


ومنها: حَنِينُ الجذع' ولك أن النْبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وله وَسَلْم 
قبل أن يوضع له المِئبّر كان يَخْطب عنده. فلمًا وُضِعَ له صَلّى الله عَلَيِ 
وله وت المت لتقل عن ن ا و فسمع له کل مَنْ كان 
في المسجد حَنيناً وصَوتاً عظيماً حتى كاد أن ي شق أسَفَاً على فِرَاقِهِ صَلَى الله 
عَلَيِْ وَآلِهِ وَسَلّم؛ فيه اله ا الصّبيٌ الذي تَضْمُّهُ الام إليها 
وتُْسَكْتهُ عند بائ ومنها غير ذلك. 


(۱) هو عتبة بن ر السلمي. وقد روى ذلك الطبراني في «الصغيره (۹۸)» و«الأوسط» 
و«الكبير؛ كما في «الخصائص الكبرى» للسيرطي (١/١٤۱)ء‏ وابن أبي عاصم في 
«الأحاده (۷۲/۳)ء وابن عبدالبر في «الاستيعاب» 2))١١764/7(‏ وحسّنة ابن حجر في 
«الأمالي المطلقة» صل/اء وقال السيوطي في «الخصائص» سنده جيد. 

(۲) هو شُكاشة بن محصن الأسدي. من السابقين الأولين من الصحابة» شهد بدراً 
والمشاهد كلها حتى استشهد فى حروب الردة. سنة 7١ه.‏ 
انظر : «الإصابة» (٤/۳۳٥)ء‏ «الطبقات الكبرى» لابن سعد (۸۲/۳). 

(۳) الجذّل: أصل الشجرء والمراد به العود ونحوه. 
انظر: «عمدة القاري» (18/؟١).‏ 

(4) روى ذلك الواقدي في «المغازي؟ (١/۹۷)ء‏ والبيهقي في «الدلائل» (۹۹/۳)ء وذكره 
السيوطي في «الخصائص» .)”78/١(‏ 

(5) ذكروا أن عبدالله بن جحش انقطع سيفه يوم أحد فأعطاه رسول الله صلّى الله عَلَيْهِ 
وآله وسل عرجون نخلة فصار في يده سيف قال ابن عبدالبر : وكان يُسَمَْى العرجون» 
ولم يزل [هذا السيف] يتناول حتى بيع من بغا التركيّ بمائتي دينار . 
انظر : ١الاستيعاب»‏ (۸۷۹/۳)ء «أسد الغابةه (۹/۳١۱۹)ء‏ «تاريخ الإسلام» (/188). 
«الإصابة» (5/4”). 

() انظر ما ورد في ذلك مفصلاً عند: البخاري (۳۳۹۲)ء والترمذي (١٠٠٠)ء‏ والنسائي 
(/؟١٠).‏ وأحمد .)555/1١(‏ وابن حبان (56905). 


٤ 
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قوله: «البَاهِرَة»» أي: الغَالبة والقَاطِعَة لظهر المُازع» من بَهَرَهُ أي : 
عله وَكَهُرَه فإن قلت : لِم وصف المعجزات» وهي جمع بالباهرة. وهي 
مُفْرَدُ وكان الأؤلى الباهرات؟ قلت: هو جائز أيفاء وإن كان الأفصّح 
خلافه ؛ لأن الأفصح في جنع القلة ميا لا يعقل المُطابقةء وكذا جم 
العائل» سواء كان جمع قِلَّة أو كثرة: والأفصح في ج الكثْرة مما ل 
يقل الإفْرَاد كما قال الأجهو ري“ : 
وَجَمْعُ مُ كَمْرَةَلِمَالاًيَعْقِل الأفْصَحٌ a‏ بيه جاتر 
وَفِي سواه الأفصَّحٌ المُطَابَقَة ‏ نحوهِبَاتٍ وافِرَاتٍ لابقة""ا 


قوله: ١صَلَى‏ الله عَلَيِهِ وَآلِهِ وَسَلّم. . . إلخ أي: عِظَمْهُ في الدّنيا 
بإعلاء ذِكْرِهٍ وإِظَهَارِ دوه وإِبْقَاءِ شريعته» وفي الآخرة بشفاعته في أَمته وغير 
ذلك» وعبّر IEE‏ الفغليّة الماضوية؛ إشارة إلى أن الصّلاة ة والسلام 
وقوعهما مُحَقّىُ على حَدٌ قوله تعالى: «آق أَمْرٌ نو . . .€ [النحل: ١ء‏ أي: 
بأتي ؛ فشبّه الصلاةً المُسْتَقْبلة بالصّلاة الماضيّة بجاح تَحَمقٍ الوفوع في كُل» 
ثم اشتق من الصّلاة الماضِيّة صلى بمعنى يُصَلّي : استعارة تصريحيّة تبعيّة» 
أي : أسالك يا لله أن قلي علبه٠‏ فهي جملة خبرية افا وفعناها الطلت 
لكن لا يحتاج إلى استحضار نيّة الطلب لكثرة ة استعمال اللّفظ فيه في العُرْفٍ 
كَثْرَةَ نامه حتى صار كالمَئْقُول من الخَبّرٍ للطلب» فإن قلت : ما الحِكمَةٌ في 
أن الله تعالى أَمَرَنّا أن نُصَلّي عليه» ونحن نقول: اللْهُمْ صل على محمد 
فنسأل الله أن يُصَلْي عليه ولم نُصَلَّ عليه بأنفسنا؟ قلت: لأنه صَلّى الله عَلَيْه 


)١(‏ علي بن زين العابدين بن محمد الأجهوري نور الدين أبو الإرشادء شيخ المالكية 
بمصر ١‏ المُحَدّثْ الفقيه؛ اللغوي؛ النحوي› له: شرح ألفية ابن مالك واعقيدة 
منظومة». «شرح على خليل؟. توفي سنة ١١١٠ه.‏ 
انظر : «خلاصة الأثر» (#//اه١),‏ «هدية العارفين» .)۷١۸/١(‏ 

(۲) ذكرهما البجيرمي في «تحفة الحبيب» .)۴١۷/١(‏ 
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َآلِهِ وَسَلْمِ طَاهِرٌ لا عيب فيه ولا نقص» ونحن فينا العَيْبُ والتفص» فكيف 
يُصَلّي من فيه المعايبُ والنقائصٌ على الطاهرٍ الكامل؟ فنسأل الله أن يُصَلَي 
عليه لتكون الصلاء عليه من رَبٌ غَافرٍ على نبي طَاهرٍ صَلَّى الله عَلَيِهِ وَل 
وَسَلْم واعلم أن الئبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلهِ وَسَلّم ينتفع بصلاتنا عليه؛ كما 
قاله القُطب السُنوسئ» لكن لا ينبغي للمصلّي أن يقصد ذلك. 

فائدة: هل تجوز قراءة الفاتحة لبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِه وَسَلّم أو لآ؟ 

قال الأجهوري: لا نص فى هذه المسألة عندناء والمعتمد عند 
الشّافعية''' جوارٌ ذلك» فنرجع لمتهتهم؛ فلا يحرم ذلك عندناء والكامل 
يقبل زيادة الكمال» قاله الشيخ في «حاشية الخََْشي»» وقال البناني”" على 
كبير الزرقاني: الجمهور على الكراهةء ثم عارّضَه”" بحديث فَرَاجِعْه . 


)١(‏ ذهب إلى ذلك جمع من المتأخرين منهم السبكي وتبعه ابن حجر الهيتمي» والرملي» 
وغالب المُحشين منهم كالبرماوي والبجيرمي والجملء وذكر الحطاب عن ابن تيمية وابن 
مفلح وعماد الدين العطار تلمِية النووي والحافظ ابن حجر العسقلاني وعبدالرحمن 
الكرديّ» وتاج الدين القروي وابن قاضي شهبة المنع من ذلك لأنه لم يكن من عادة 
السلف قالوا: : وجميع أعمال الأمة من واجبات ومندوبات فى صحيفته صلى الله عَلَيْه 
وآله و ومیزانه» ونقل E‏ عن الشيخ زين الدين خطاب قوله: هذه المسالة لا 
توجد في كلام المتقدمين من أئمتناء وأكثر المتأخرين منع من ذلك . 
انظر تفصيل كلامهم في: «مواهب الجليل» .)٥٤4٥/۲(‏ «فتارى الرملي» «(\Yo)‏ «فتح 
العليّ المالك» .)68/١(‏ «حاشية الجمل على المنهج» (١/11١)ء‏ «تحفة الحبيب»؟ (١/٠٠]ء‏ 
«الفتاوى الحديثية» للهيتميَ ص8 ٠۹‏ «الشرح الكبير مع الدسوقي» .)١١- ٠١/۲(‏ 

(؟) محمد بن الحسن البناني أو بناني» فقيه» مالكي» ناقدء له: حاشية مشهورة على شرح 
الزرقانى اعتمدها علماء المذهب. توفى سنة 94١١ه.‏ انظر: «الاستقصاء (86/8). 
«فهرس الفهارس؟ (۲۲۷/۱)ء «شجرة النور» .)815/1١(‏ 

(۳) بل ذكر البناني معارضة ابن زكري لما ذهبوا إليه بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه 
وفيه أنه قال لرسول الله صلَّى اللَهُ عليه وآله وسلّم : «كم أجعل لك من صلاتي». 
انظر كلامه في : «حاشيته على الزرقاني» (471/7)» «حاشية العدوي على الخرشي» 
(۸44/۲(. 


٤ 


قوله: «عَليه»: عدّى الصّلاة بعلى لِتَضْمَنِهًَا معنى الإنْرَال أي: أنزل 
عليه رحمة مَقُرُونَةٌ بتعظيمء ٠‏ فلا يَرِدُ أن صلی بمعنى دعاء ا 
للخير» ومع على للمَضَرْةٍ مع أنه لا يلزم من كون الشيء بمعنى الشيء أن 
يثبت له سائر أحكامه للفَرْقٍ الظاهر بين صلى عليه» ودَعا عليه لأن الأول : 
لا يُفهم منه إلا المَْمَعَةَء > والثاني : لا يفهم منه إلا المَضْرَةٌ وفي على 
استعارة تبعيّة» حيث شَبّْهِ ارْتبّاط الضَّلاةٍ بالئيي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلْم 
بارتباط المُسْتَعْلِي بِالمُسْتَعْلَى عليه المطلقين» واستعار الثاني للأول فسرى 
الثشبيه إلى اتخاضيق» قايرت غل لأرتياظ الك الغا باي 
صلی اللَهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلُم . 1 

قوله: «وَسَلم : كذا في بعض النُسَخ بإئبات «وَسَلُمف وهو: إما من 
التَسْلِيم وهي زيادة التّحِيّة والإكرام أو من السلامةء وهي بمعنى السّلامة من 
النقائص بمعنى لازمهاء وهو طلب الكمال بمعنى زيادته؛ لأن الكامل يقبل 
الكمال زيادة على كمالهء أو السّلام بمعنى الأمانء أي: أمان الله عليك» فإن 
قلت: تفسير السّلام بالأمان يقتضي حصول الخوف له صَلَّى الله عَلَيْهِ وآلِهِ 
وَسَلْم مع أن الجئة لم تُخْلّق إل لأَجْلوء بل الأشياء كلها لم تُخْلّق إلأ لأجله 
شى الله عليه راي وسل > فالجواب: أن حَوفَهُ خوف إجلالٍ وتعظيم لا 
خوف عِقَاب وفي بعض النْسَخْ بحذف قوله: «وَسَلْم» يكرد ماشياً على 
القول بعدم كراهة إفراد الصّلاة عن السّلام أو أنه أتى بالسّلام له لفظا ورک مقطا , 

قوله: «وَعَلَى آلهه: هم في مَقَام الزّكاة بنو هاشم فقط على المعتمد 
عند المالكية. وكذا عند الإمام أحمدء. وقال الشافعي: هم بنو هاشم 
والمطلب» ووافقه أشهب”'“'؛ وقال أبو حنيفة: هم فرق خمسة: آل على 


دلق أشهب بن عبدالعزيز» أبو عمروء الإمام الفقيه » من كبار أصحاب مالك انتهت إليه 
رئاسة المذهب بمصر. توفي سنة 4 ١٠ه.‏ 
انظر : «الديباج المُذْهبٍ؛ (۱۹۸/۱)ء «طبقات الفقهاء» ص68١.‏ 


۷ 
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وال الْعَبّاس» وال جعْفر٬‏ وال عقيل . وآل الحَارثِ بن عبدالمطلت”"' . 
وأما في مقام الذّعَاء» فكل مؤمن ولو عاصياًء وهذا المعنى هو اللأئق 
هنا؛ لأن المقام مقام دُعاء فإن قلت: لِمَ قَدْم الآل على الصّحابة مع أن 
من الصٌحابة مَنْ هو أفضل من الآل كأبي بكر (رضي الله عنه)» فكان 
الأنَسَب تقديم الصّحابة في الذكر على الآل؟ قلت: إنما قَدّم الآل؛ لأن 
الصّلاة عليهم بالئص» وعلى الصّحابة بالقياس فتأمّل. 
قوله: «وَصَحُبها : بسكون الحاءء وأصله صاحب» فَحُدفَتْ الألف 
للتُخفيف فصار صحبٰ بكسر الحاء» E‏ ذف الكسس: فک وهو 
١ N E E‏ 
بمعی بي ۰ وهو من ع نه 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِه وتك من جنس العْقّلاء» ولو جنيًا أو “ملكا أو غير 
مُمَيّز اجتماعاً متعارفاً على وجه الأرض» ولو لحظة مؤمناً به في حال حياته 
يقظة ولو أَعمّىء فعيسى والخِضّر وإلياس صحابة على المُعْتَمَد؛ لأنهم 
اجتمعوا به في الأرض» وعيسى آخر الصحابة مَوْتاً من البشرء وهو أفْضَل 
من جميع الصّحابة» وقد قال الاج الشبكي”" في ذلك مُلْغِراً: 


ك5 0 6 ّ 2 (£) ء۶ ا و 


2 عن ي عند سيم و به 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: «شرح معاني الآثار؛ (۲۳۹/۳ - ١۲۸)ء‏ «بداية المجتهد» 
(285/1). «فتح الباري؟ .)۴٠١٤/۳(‏ «المُذْهَّب في ضبط المذهب؛ لابن راشد (439/7). 

(۲) أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر البصري» المعروف بسيبويه» إمام أهل البصرة في 
اللغة. مصنف «الكتاب» في النحوء وتلميذ الخليل. توفي سنة ١١١ه.‏ وقيل: سنة 
۸۰ھ . 
انظر: «معجم الأدباء؟ (٤/۹۹٤)ء‏ «العبر؟ (۲۷۸/۱)ء «سیر النبلاء» .)١١١۱/۸(‏ 

() عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي» فقيه» شافعي» أصولي» متكلم متصوف› 
له: «طبقات الشافعية الكبرى٠»‏ «الوسطى). توفي سنة ١۷۷ه.‏ 
انظر: «طبقات الشافعية؛ لابن قاضي شهبة (١۳/٤١۱)ء‏ «الدرر الكامنة» (۲۴۲/۳). 

(4) في «الطبقات» لابن السبكي: «شيخ ET‏ 


۸ 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


ومن علي ومن عثمان وهو فتّى من أمّة المصطفى المختار من مم ^“ 


وقولنا: «أو غير ممیز؛ فيدخل الصبيان كعبدالله بن الحارث”' الذي 
حَبْكَهُ صَلَى الله عَلَيِهِ وَآلِهِ وَسَلْم ر ری دات بين 
قعل ار بال في جره كابن أم قيس 1 أو رآه في مَهْدِهٍ كمحمد بن 
أبي بكر الصّديق” 0 وجبريل من الصحابة قَطعاٌ لأنه اجتمع به صَلَّى الله 
عَلَيْه وَآلِه وَسَلْمٍ في الأرض» وكذا كل الملائكة الذين اجتمعوا به في 
الأرض صحابة"" وبقولنا في حال حياته خرج من اجتمعوا به بعد موته» 


.)١١١/۹( ذكر هذين البيتين في «طبقات الشافعية الكبرىه‎ )١( 

(۲) عبدالله بن الحارث بن نوفل بن عبدالمطلب القرشي الهامشي» لأبيه وجدّه صحبةء 
وأمّه هي هند بنت أبي سفيان» قال البغوي: لما ولدت أرسلت به إلى أختها أم 
حبيبة ٠»‏ فحنّكه رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم. توفي سنة 814ه. 
انظر : «الإإصابة» (94/8). «الطبقات الكبرى؟ .)١١١/9/(‏ 

(۳) ذكره ابن حجر في «الإصابة؛ (9/): ونقل عن البغوي: قوله: رأى النبي صلى الله 
عَلَيْهِ وآله وسلّم وحفظ عنه» له صحبة؛ وقال أبو حاتم : رای النبي صلَّى الله عَلَيْهِ 
وآله وسلم وهو صغير. توفي سنة ۹۷ه. وانظر: «تهذيب الكمال» .)"89/١4(‏ 

)€( أ قيس بنك شحضن الأسدية أت عكاقة بن معصن: صحابية جليلة» كانت ممن 
أسلم قديماً بمكة وبايعت وهاجرت» روى البخاري (۲۲۱)» ومسلم (۲۸۷) أنها أتت 
النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم بابن لها لم يأكل الطعام فوضعته في حجره فبال 
عليه؛ فدعا بماء فرش عليه. 
انظر : «الإصابة» (۲۸۰/۸). «تهذيب التهذيب» .)٠٥٠۲/۱۲(‏ 

(5) ولد عام حجة الوداع» قدم مصر أميراً عليها من قِبَل علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وجمع له صلاتها وخراجهاء قتل بمصر سنة ۳۸ه. 
انظر : «الإصابة» (716/5). «تهذیب الكمال؛؟ ٥٤١/۲۴١(‏ _ 017). 

)١(‏ هذا رأي لبعض أهل العلمء وذهب آخرون أن المراد بالصحبة من لقيه من أمته الذين 
أرسل إليهم. حتى لا يدخل فيهم عيسى والخضر وإلياس على قول من يقول بحياتهما 
من الأئمةء وبعضهم يشترط كون الرؤية في عالم الشهادة؛ وعليه فلا يطلق اسم 
الصحبة على من رآه من الملائكة والنبيين في السماوات ليلة الإسراء. 5 


۹ 


ةل« مم 


ومن عاونه وناصره. 


ولو قبل ذَفْنَهوِه ولو شاهده» فلا يُسَمَّى صحابيًا كخويلد بن ع خالد الهُذليء 
فإنه حَضر الصّلاة عليهء ورآه می وشهد دَفْنّه وخرج به أيضاً الأولياء 
الذود هوا يعد مره فوا اة 

قوله: «وَمَنْ عَاوَنَهُة, أي : أعانه. 

قوله : «وَنَاصَرَهُ: عَطف مُرادف معناه: أعانه كما فى «القاموس». لكن 
هذه اللفظةء أي: لفظة: انَاصَرَهُه لم أجدها في «القاموس»» ولا في 
«المصباح» قاله الشيخْ في «الحاشية»» ونقل شيخنا العلأمة السيد محمد 
المرتضى الحسني”" اللغوي أنه يقال: اضر نى أغانة على العندز 
ونَصَرَهء والمناصرةٌ مُفاعلة من النْضْرة بمعنى الإعانة على العَذُوٌ وخسن 
المغونةء ويقال: «ناصره» كما يقال: «ساعده»ء وهو بهذا اللّفظ لبس 
بمذكور في «القاموس»» وإنما ذكر التَّناصٌر فقط”” ولم يذكر المناصرة 
والتّفاعل والمُفَاعلة منه كلاهما مقيسان مستعملان» وهي لَه صَحيحة. انتهى 
كلامه ومن خطه نقلت. ثم اعلم: أن المُفاعلة هنا إِمّا على بابهاء أي: 


نُصَرّهم ونْصَرُوهء وإما على غير بابهاء فمعنى اناصره»: نصرةُ» ولم يعبر انه 
لمشاكلة قوله: «غاونه». 


فائدة: قال شيخنا الأمير في كلام الشّارح: من المُحَسّنات البَدِيعيّة 


= انظر تفصيل المسألة في : «الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح»  490/(‏ ١١6)ء‏ 

«فتح المغيث؛  46/(‏ ۹۷). َ 

)١(‏ ذكر ذلك ابن عبدالبر في «الاستيعاب»  ١5748/4(‏ 4١6٤۱1)ء‏ وابن حجر في «الإصابة 
(1337/0) وقال: توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه . 

(؟) محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني الزبيدي الملقب بمرتضى» لغوي نحوي» 
مُحَدْثْء له «تاج العروس»6» «شرح الإحياء». توفي سنة ©١5١ه.‏ 
انظر: «عجائب الآثاره للجبرتي .)٠٠٤/۲(‏ و«إيضاح المكنون؛ »)۲٠١/۴(‏ «معجم 
المؤلفين» (1۸1/۳) . 

(6) انظر: «تاج العروس» للزبيدي (4١/*؟؟  .)٠۲١‏ 


6 


اوها :مارو ميت انتوم زان بل بورد لشم ل لعجي لا دا 
ا اما ليم فلا فهر © ,أن الال قلا 

نر 4 [الضحى: ۹ 21٠١‏ فإن قلت: الهاء لا تكون رَوِيّا في الشّعْر فلا 
تكون فاصلاً في السجع؛ ا ا يدد في الشعر 


ما لا يُشَدَّدُ في السّجع. انتهى 


قوله: «وَبَعْده: قال بعض آهل المذهب: يُسْبَحَبٌ الإتيانُ بها في أوائل 
الكئّب والحخطب اقْتَدَاءَ به صَلَى الله عَلَيْه وَآلِه ولم ففي حديث البخاري 
في کتاب «هرقل۲ : أا تد افلخ تَسْلَمُْ. . .»"“ الحديث» فإن قلت : کان 
المناسب للشارح أن يقول: «أمّا» بدل قوله: «وَبَعْدة. لأنه الوارد في السنة 
كما نقله الحافظ الرُهاوي'' عن أربعين صحابيًا؛ ولذا قال سيدي محمد 
الزرقاني في «شرح المواهب»: لا أدري كيف يَعْدِلُونَ عن أمّا إلى الواو» مع 
أن أمّا هي الواردة في السُنة؟ فالجواب: أن الشارح تابعٌ لغيره من 32 
في تَعْبيرهم بالواو؛ لأنهم ولوا «وَبَعْدا مَنْزِلَةَ «أمًا بَعْد» فأعطؤها حكمَها 
إِعطاءً للفَرْع ما ثبت للأصل؛ فإن قلت: فعلى هذا الإتيان بالواو مُحَصَلٌ 
للسُنةء قلت : : نعم ودّليل ذلك الإجماع من الم لقي و الإتيان بالواو» 
ودليلهم قياس الواو على «أَمًا". انتهى من «حاشية الخزشي ' مع زيادة من 
تقرير شيخنا فتدبرء قال الشيخ في «الحاشية» هنا: وهذا اف أعني قوله: 
«وَبَعْد» مُتَعْلْنّ بمحذوف والتقديرء وأقول: والفاء زائدة» وقال شيخنا الأمير 
في «حاشيته»: الأظهر أنه مُتَعَلّقْ بيقول المذكورء أي: يقول العَبّْد بعد ما 


.)۱۷۷۳( متفق عليه: رواه البخاري (۷) (۲۷۸۲)» ومسلم‎ )١( 

(۲) عبدالقادر بن عبدالله أبو محمد الرهاويء حافظ مُحَدَّثْء حنبلي» زاهد. قال 
الذهبي: حافظ ثبت كثير السماع والتصنيف له «الأربعين» توفي سنة 7١5ه.‏ 
انظر : و«تذكرة الحفاظ» .)۱١۸۷/٤١(‏ «الرسالة المستطرفةة؛ ص4 .٠١‏ 

(۳۴) انظر: «شرح الخرشي مع حاشية العدوي» 58/١(‏ - ٦٦)ء‏ ط. العصرية. 


وه 
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تقدّم: وأما جَعْلُهُ مُتَعلّقاً بمحذوف» فإنما يظهر لو لم يُصَرّح الشّارح بالقول 
كقول بعضهم: «وبَعْداء فهذا شرح: أي وأقول: بعد ما سبق» فهذا شرح»ء 
وأمّا شارحنا فقد صرّح بالقول. ولا معنى للجَمْع بين يقول وأقول. انتهى 


قوله: «فَيقُول»: فيه التفات من الَكَلُم إلى العيْبةء وكتيُهُ المُؤْطِئَةُ إلى 
الوَضْفٍ بالعُبُوديّةِ والمُفْرء فإن فلت: كان يُمْكِنُه أن يقول: أقول: «وأنا 
العَنْد. .. إلخ». قلت: عَم لكن يقع العبد الفْقير قَضَلَة؛ ؛ لأن الحال فَضْلَةٌ 
مع أن المقصود وقوعها عُمْدَةَ. والمراد بالقول هنا الكتابة؛ لأن القَلَمَ أَحَدُ 
اللسَائَيِن أو المراد به الكلام النَّفْسي؛ لأن إثبات الشيء في التأليف يكون 
بعد اسْتِحْضَاره وَإِجْرَائه 0 َلْبِهِ بألفاظ مُحَيّلَةِء فإن قلت: كان الأنْسَبُ 
تقديم قوله: يقول على اله وة اا رن لدم قله الو 
فَعَل ذلك لفائَهُ الابتداء بِالبَسْمَّلة والحَمْدّلة. فالجكمة في الأخير قصد 
الابتداء الحقيقي بِالبَسْمَلةَ والإضافي بالحمُدلةء فتأمّل. 


قوله: «المَبْدُه: أل فيه للعَهَدٍ الخارجي»› وله معان أربعة: عبد 
بالإيجاد» وعو كل مكلوق لله؛ وعَمِدٌ الدينار والدّزهم. وهو المُنْهَمِك في 
تحصيلهما وخدمتهما دائماًء وعبدٌ العُبُوديّة وهو المُنْهَمِك في طاعة مُوْلاه 
وعبدٌ البَيِع والشراء» وهو الذي يجوز بَيْعْه وشِرَاؤُه؛ سواء كان أبيض أو 
اس قال الشيخ في «حاشية الخزشي؛ : وزاد في «القاموس» معئى 
خامسا: : وهو ا ا گرا م أَد نی ر بالعبد هنا 


يصح أن يراد بالعبد هنا عبد الدينار ا فإن 5 إرادته صحيحة 
ا للتُواضع وكثيراً ما يقول الصٌلّحاء : آنا عَبْدُ طني وأنا عبد الدنياء 
قُلت: إرادته فيها تَعَوْضُ لدعاءٍ النبيَ صَلى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلُّم بقوله: 
)١(‏ انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» .)١7/1١(‏ 


o 
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«نَعِسٌ عبد الدينار والدَرْهم»' 1 ولا ينبغي للشُخص أن يتعررّض لذعاء 
الشارع عليه . 


قوله: «الققير»» أي : المختاج كثيرأًء فهو صيغة مُبالمّةء أو الدّائم 
الحاجة» فهو صفة مهه وهذا أَخْسَنٌ وأما الأول: ففيه شيء ؟ لأن 
الشارح وغيره دَائِمُ الاختيّاج لإنعام رَبْهِ لا كثيره» المُفِيد أنه قد لا يحتاج إليه 
أفادهُ الشيخ في «حاشية أبي الحسن”"'. فإن قُلت: لِمَّ عبر بالققِير دُون 
المُمْتَقَِر مع أنه أبلغ؟ قلت: تأسيا بالمُرَآنِ لقوله تعالى: لَمَدَ سح أله قول 


لت 7 إن أله فقي ون ابيا . . . © [آل عمران: .]14١‏ 
$... وال القن اتام الَا د # محيد: 4"]. 


قوله: «الخقير)ء أي: الصغير الذليل كما فى «القاموس»ء 
و«المختار»” ". وبين قوله: «فقير وحقيره: الجناس اللأحق» وهو لخادب 
في خَرْفين متباعدين في المخرج على خد قوله تعالى: طرَيْلُ لڪل همر 
م 40 [الهمزة: »]١‏ وفي الحديث: «أسَفِروا oa‏ فإِنَّهُ 27 
للأجر“ وفيه أيضاً: «الحَمْدُ لله الذي سَوْى خَلْقيء وران مني ما شَانَ من 


. )2 
عيري" ‏ . 
قوله: «الْمْضَطر»ء أي: الملجأ بض الميم وسكون اللام. أي: الذي 


زفق صحيح : رواه البخاري (۲۷۳۰)» وابن ماجه .)5١782(‏ وابن حبان (۳۲۱۸). 

(۲) انظر: «حاشية العدوي على المنوفي» ”/١(‏ - 4). 

(9) انظر: «تاج العروس» ,)١/١١(‏ «مختار الصحاحة ص56"؟. 

)٤(‏ صحيح: رواه الترمذي (٤١٠)ء‏ والنسائي (۲۷۲/۷). وأحمد .)٤۲۹/۰(‏ وكذا ابن 
حبان )١441(‏ وصخحه» وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(©) ضعيف: رواه البزار «كشف الأستار» (١١٠۳)ء‏ وأبو يعلى .)551١(‏ والطبراني في 
«الكبيره (١٠/١٠۴)ء‏ وفيه داود بن المحبر وهو ضعيف جذا كما في «مجمع الزوائده 
(۱۳۸/۱۰). وانظر: «فيض القدير» .)١1514/8(‏ 


or 


اشتدّت حاجَتُهُ وتبرأ من الحَوْلٍ والقُوةِ فلا عَيّاث له إلا مَوْلاهُ واعلم: أ 
المُضْطر أَخصٌ مِنّ ا ؛ لأنْ الفقير معناه المُحْتَاجء سواء كان مختاراً أم 
لا بخلاف المضطرهء فهو الفَقير الذي ليس بمختار» وأصله المضتر دلت 
التاء طاء لَعُسْرٍ الُطتي بها. 

قوله: ال تنازعه الفقير والحقير وَالمُضْطئُء ا الأخير ودر 
فيما قبلهء واللام بمعنى إلى. ولا يصح جَعْلُ اللام للتُعليل؛ لأن الرّحْمَةً 
عله في الغْنَى لا في المَقْرء وأراد بالرّحمة الإنعام. 

قوله: «رَبْه؛: إما مصدر بمعنى الثربية» وهو تبليغ الشيء ء شيئاً فشيئاً 
إلى الخد الذي أرَادَهُ المُرَبي» طق عليه تعالى مُبَالعْةء وإمًا: لم فاعل. 
وأضلّه رابب حُذفتْ الألفء رايت الباء في الباءء وإمًا صِفَهٌ SE‏ 
وأضله رَبََْء 595 الباء في الباءء والدَتٌ له معان؛ منها؛ السيّدء ومنه: 
$... آڏڪرني عند ول وي CE‏ 1ه والمعبود د نحو: #. 
را أذ ...€ [نصلت: ٠#]ء‏ والمالك نحو: رث ألَكَربٍ الاش . . . » 
[ص: 55]» والمُرَبيء وق و او ا 6056 سوا 
بذلك؛ لأنهم يُرَبُون المتعلّمين بصغار الكتب قبل كبارها وكلها في هذا 
المقام صحيحة» قال يهم : وفيه خصوصيّة لا توجد في غيره من امات 
تعالى» وهو أنّك إن قرأته طرْداً كان من أسمائه تعالىء وإذا E‏ من 
أسمائه تعالى» وهو بَرْ بفتح الباء بمعنى مُخسن. 

قوله: «القّدِيره: بمعنى قادر.ء أي : ضاحتن: الفدرة الام المتعلقة بكل 
ممكن» وفي الجمع بين فقير» وقدير من المُحَسْئَاتِ البَدِيعيّة الطبَّاق» وهو 
الجْمْع بين مَعْتَيَيْن مُتَقَابلِين في الجَمْلة؛ لأن الفقر يلزمه العَجر. 

قوله: «الصّمدهء أي: الذي يُفْصَدُ في الحَوَائِجء وقال ابن عباس 
(رضي الله عنهما): هو الذي لا جَوْف له. ای لا يأكل. ولا يشرب» 
وقال أبن بن كعْب (رضي الله عنه): هو الذي لم يَلِد ولَمْ يُولّد وقيل: هو 
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الكامل في جميع ضتافه زافغاله وقيل: هو الذائم عد ا ول 
الإمام علي (كرَمٌ الله وجهه): هو الذي ليس فُوْقّه خد وقيل غير ذلك. 
رقلها سحي . 


قوله: «أَحْمَدُ؛ بالرّفع: بدل من العبد أو عَطف بيان. 
قوله : «ابنُ تز کي“ بالرّفع : ضِنَة لأحمد. 


وقوله: «أبنُ َخمّد» بالجر! صمَة لو کي فهو اا واه 
ثركي ؛ ا واعلم : أن الولف هو إمامٌّ المُحَمَّقَينَ وتاج المُدَقْقِينَ 
اخمد بن ثركي المنشليلي نشبة إلى منشليل قُرْيّة من قُرَى البجيرة ة من 
أغمّال مصرء له تآليف مُفيدة منها هذا الكتاب. و«شرح على العِرْيّةَا 
واشرح على الأربعين؟. وله: «شرح على الجَزائرئة في علم التُوحيد؛. 
و«اختصر الشفاء» للقاضي عياض وله «شرح على الآجرومية»» وله شرح 
اختصار الترغيب والترهيب» للمنذري" وله «حاشية على الجامع الصّغير) 
نافعة» وله غير ذلك» وكان من عَلماءٍ القَرْنٍ العاشرء فيكون في عصر 
الشيخ الأخضري”". توفي شارحنا رحمه الله سنة تسع وسبعين وتسعمائة 
نن. الهتجرة البوية هو والشبع اجه البتوفري!؟ في “ليل براحلة وضلي 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري؛ .)"140/0٠(‏ «تفسير البغوي» (0414/4). «المحرر الوجيز 
(ه/ "5 ). 

(؟) عبدالعظيم بن عبدالقوي المنذري الشافعي» المُحَدْثُ الفقيه» كان عديم النظير في 
معرفة علم الحديث على اختلاف فنونهء له: «الترغيب والترهيب» توفي سنة 6857١ه.‏ 
انظر : «عقد الجمان؛ :»)45/١(‏ «الوافي بالوفيات» .)1١/18(‏ 

)۳( عبدالرحمن بن محمد الأخضري المغربي. فقيه» مالكيّء متكلمء زاهدء له: 
«السُلُمك «الجوهر المكنون»» «مختصر في العبادات؟. توفي سنة ۹۸۳ه. 
انظر : #شجرة النورة .)٤١۲١/١(‏ «تعريف الخلف برجال السلف» .)519//١(‏ 

(4) ذكر الجبرتي في «تاريخهء .)507/١(‏ أحمد بن محمد البنوفري الحنفي. ولكني أظنه 
أنه أبو عبدالله محمد بن سلامة البنوفري المصري شيخ المذهب والمنفرد برئاسته في- 


عليهما في الجامع الأزهر جميعاً ودُفنا في تُرْبة المجاورين فريبين من 

ا «إمام» بالرّفع : صِفَةَ لأحمد. و«البَشَريَة؛: مدرسة قريبة من 

يْقَةَ العزي كان إمامها رحمه الله تعالى» نسبة لمن أنشأها وهو بَشِير » 
3 أدري هل كان سلطاتاً بضر أو را 

قال الشيخ في «الحاشية»: والبشرية بفتح الباء والشين المعجمة بعدها 
راء هذا هو المشهور والمَسْمُوعَ مِن کک المرّة بعد المرّة. ونقل لي 
شيخنا العلامة مُحَمْد جلبي"“: أن بعض شُرَاح المَنْن ضبطه البَشيريّة بفتح 
الباء وكسر الشين وبعدها ياء ساكنة» ثم راء مكسورة يسبة 0 
وهذا الثاني هو المُئاسب للقياس. وأمًا الأول فشاذ كما في كتب العربيّة 


قوله: «المَالِكي»: نِسْبة إلى الإمام مالك بن أنس عالم المّدِيئّة ونجم 
السّنةء ومتاقبه كثيرة» منها: أنه كتب بيده مائة ألف حديث. وأخذ عن 
حي فأكثرء وجلسٌ للتدريس وهو ابن سبع عشرة سنة» وقال 
ف رایت الي صلی الله عليه راك وَسَلْم في المَئام» فقلت: 
يا رسول الله إن مالكاً واللْيث يُختلمان» فقال لي: «عليك بمالك؛ فإنه 
وَارث عِلْمِيء وإمام دَارِي»: وقال الإمام الشعراني: قد ورد عَلَى شخص 


= مصرء فقد ذكر المترجمون له أنه توفي سنة ۹۹۸ه» وهي نفس السنة التي توفي فيها 
أحمد بن تركى كما نصّ على ذلك ابن مخلوف فى «شجرة النور؟  405/١(‏ 407)ء. 
وانظر : «الكواكب السائرة» (۳۹۹/۱)ء «كفاية المحتاج» .)٠٤١/۲(‏ 

)١(‏ لعله محمد بن علي الأنطاكيّ الحلبي الحنفيء الشهير بجلبيّ؛ فقيه» عارف بالكتب 
وأسمائهاء مفتي حلب له «السفر السامي؟ في أسماء الكتب. توفي سنة ١۷١١ه.‏ 
انظر: «هدية العارفين» .)۳۳۳/٣(‏ «معجم المؤلفین؛ (/4845). 

(؟) عبدالوهاب بن أحمد بن علي الشعراني» فقيه. شافعي» متكلم» متصوف له تصانيف 
كثيرة» منها: «الميزان على الأئمة الأربعة»؛ توفى سنة ۹۷۳ه. 
انظر: «هدية العارفين» (541/0)» #إيضاح المکنون» (777/6) . 
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من عُلَّماءٍ المالكية زائرآء فقلت له: عند الانصراف: اقرأ الفاتحة فَأَبَىء 
وقال لي: لم يد يثبت عن النَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلْم الأمر بقراءتها عند 
الانصراف"» فقلت لهذا الؤائر: الأمر سَهْل ليس عليئا وِرْرٌ ذا قَرَأنَا الفاتحة 
عند الاتضراف» ولا إذا َم تَفْرأْمَاء قَئِمْتٌ في تلك اللْيلَةء فرأيت المصطفى 
صَلَّى الله عَلَئْهِ وَآلِهِ وَسَلْم وعَائَبَنِي على قَوْلي: الأمر سَهْلُء ثم أمَرني 
بمُطَالْعَة مذهب مالك» فَطَالَّعْت «الموطأ». و«المُدوّنة الكبرى»» ثم 
اختصرتهاء ولفظه (عليه الصلاة ة والسّلام) : «يا عبدالوهاب عليك بالاطلاء 
على أقوال إمام دار هِجرّتي والوقوف عندهاء فإنَّه شَهِدَ آثاري». انتهى . 

وكان مكتوباً على فُخِذٍ مالك بالشّغْر بخَط القُدْرَة: مالك حُيَْةُ الله في 
ا وانفِق : أ امرأة غَاسِلَة غُسَلْتْ امرأة فالمَصَمََتٌ يدها بَمْرْج المَيْنَة 
فَاسْتّمْنَى أهل المدينة. فَأفْنَى بعضهم بطع يد العْاسِلَةء وبعضهم مظع فج 
المَئتة» فسّيِلَ مالك عن ذلك؟ فقال: اسْألُوهَا ما قَالَتْ؟ فَسَألومَاء فقالت: 
قُلت: طالَمَا عَصَى هَذًا الفَرْجُ رَبَه. فقال: اجلدُومًا تَخْلْض يَدُمَاء فَجَلدُوهَا 
فَخَلْصَتْ يَّدها» فهذا سبب قولهم : «لاً يُفْنَى ومالك بالمديئة»" . 


ومن كلامه (رضي الله عنه) : 


)١(‏ ذَكْرَ التنبكتي عن الإمام عبدالرحمن بن علي القصري الفاسي المالكي» المتوفى سنة 
5ه ما لفظه: كان ينكر على من يقرأ الفاتحة للناس أو يطلبها ويقول: إنها بدعة لم 
ترد في حديث. وقال زرُوق الفاسي الفقيه المالكي (ت845ه) ما اعتاده أهل الحجاز 
ومصر من قراءة الفاتحة في كل شيء لا أصل لهء ثم نقل عن الغزالي ما يفيد 
الجواز. 
انظر: «نيل الابتهاج» ص556,. 

)۲( ذكره الخطيب ني «مغني المحتاج» 2 والشرواني في «حواشيه على التحفة؟ 
(AE)‏ . 
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اتل حدق وة جد يُنيلك إن دلوت وإِنْ تَبَاعَدْ 
ولا تفل الذي تذريه فيه تكن رجلا عن الحُسنى تقَاعَذْ 
فكم في العُزس أبهى من عَروس ولكن للعَرُوس الدَّهْر سَاعَدْ 
ولما قدم الرشيد المديئة استقبلّهُ الئاس إلا مالكاًء فأرسل له يَعْيِبُ 
عليهء فأرسل إليه: ني شيخ كبيرٌ ولي عدر عن الأعذاز عدر لا بذك 
فأرسل إليهء يا أبا عبدالله؛ بريد أن تأتينا لتُحدثنا بكتابك. فأرسل إليه: إن 
هذا الجلم نكم جد وأنشم أولئ ِصِيَائَتهء العِلم يُؤْنَى لهء ولا يأتي» فقال: 
صَدَفت» ثم ۾ ركبٌ الرّشيد إلى مالك فَحَبَسّه ببابه» فقال: يا أبا عبدالله. 
لغ أت وإذا تياك حَبَّسْتَنَا بالباب؟ فقال: عَلِمْتُ أنَّ أمير المؤمنين فَضَدَنِي 
إلى دت رسو الله على الله ااك ك فأردتٌ أن نات لِذَلِكء 
فطلب أن يقرأ عليه في مجلس خاصٌ بهء فقال الإمام : اعلم أن الخاصٌ لا 
ينتفع به فنْصِبَ له كرسي فُقّعد عليه» فقال الإمام: حدٿٽا فلان عن فلان عن 
الي صَلَى الله عليه آله وَسَلْم أنه قال: من تَوَاضع لله رفع الله وَمَنْ مكبر 
له" فنزل الرّشيد عن كُرْسِيْهِ وقّعَدَ على الأرض بين الئاس . 


وَضَعَهُ الله» 

ولد مالك (رضي الله عنه) سنة ثلاث وتسعين على الصحيح› وَاختّلف 
في حَمْلِه فقيل: سنتانء وقيل: ثلاث قال العلماء: وزيادة مُذَة الحَمْلٍ 
ندل على قَطانّة الجنين و الريادة على الحؤلين في الرّضاع ء فإنها تدل 
على أنه يكون بليداً» ووي يوم الأحد في ربيع الأول فته تسع وسبعين 


)١(‏ ضعيف بهذا السياق: رواه الطبراني في «الأوسط» »)۱٤۰/(‏ (۱۷۲/۸)ء والقضاعي 
فى «مسنده؟» »)۴۳١(‏ وضعفه ابن حجر في «الأمالي» ص۰۸۷ وروي موقوفاً عن مر 
رض الله عنهء ومعناه ثابت فقد رواه أحمد )٤٤/۱(‏ عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً 
قال صلى اللّهُ عَلَيْهِ وآله وسلّم: «يقول الله تعالى: من تواضع لي هكذا رفعته هكذاء. 
وروي بمعناه عن أبي هريرة عند أحمد )۳۸١/۲(‏ وإسناده صحيح . 
انظر: (الترغيب والترهيب» (#/؟87"). افيض القدیر؛ .)1١5/5(‏ 
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سَنَّة) غير ذلك 03 رحمه الله وفي يده 4 فوش فيه: 
حَسْبِي الله وَنِعْمَ الوّكيل» وكان فْصّهُ حَبَراً أسود. وكان يلبسه في يساره. 

قوله: «غْفْرَ الله له آي اللي افر له ذُنُوَبَة أي : امحهًا عنه من 

صحفب الملائكةء ويرم من ذلك أنه لا يُؤَاحْذُهُ بها أو معناه لا تُوَاحْذْهُ 39 

وإن ا موجودة في کنب الملائكة» والأول أصح ويشهد له : $.. 
الست دهن الاب ...© [هود: 4١١]ء‏ وإنما قدم نفسه لقوله 
رَپ أَعْفْرٌ لي ولودی ...€ [نوح: ۲۸]» #... رب أَعَفْرٌ لي وَلأنى ...4 
[الأعراف : 1°1[« ولحديث: «ابدا بنفسك:” 2 قال بعضهم: وهذا بالنسبة 
للدعاء الواقع في كلام المُصَئْفِين. 

وأما في المكاتبات فرُوِيَ عن مالك: أنه إذا كانَ الكاتب أكبر من 
المكترب إليه 0 نفسهء. وإن كان المكتوب إليه أكبر بدأ به» وإن تساويا 

خْيّر ذكره بعض شُرَاح الرّسالة'"' . 

قوله : e a‏ الدذال أولى من فَنْحها لِيَعُمْ الآباء والأجداد بخلاف 
الفَنْحِ فإنه قاصر على الأب والأم؛ وقوله: «وَلِوَالِدِيهِ؛ : اعترض بأن في ذلك 
اعترافاً بذنب والديه» ولا يليق ذلك» وأحيب” : بأنّ دنوب والدَيْه لم تكن حقيقية 
لهم > بل سَرّت منه لهم أو على فَرْض وقوعها منهم أو أن المَعْفِرَة ةلا تستلزم 
الذلب حقيفة : قال الله تغالى: غير لک اله ما عدم ين ديك َا تخ ر ...¢ 
[الفتح : «[Y‏ وأن هذا الاغتراف لا يُؤَاحْذُ بى ولا يُعَدُ سُوءَ أدب لظاهر قوله تعالى : 
«رّتَ أَغْفِرٌ لي وَلِوْلِدَقَ . . .€ [نوح: ۲۸]ء قاله الشيخ في فى «حاشية الأخضري». 


)١(‏ يشير إلى حديث ان بن كعب قال: «كان رسول الله صلى اللَهُ عَلَيْهِ وآله وسلّم إذا 
دعا لأحد بدأ بنفسه» رواه أبو داود (٤۳۹۸۲)ء‏ والترمذي (86*”). وأحمد (8/١؟1١),‏ 
وابن حبان (۹۸۸) وصحّحه وكذا الترمذي. 


(۲) ذكره العلأمة النفراوي في «الفواكه الدواني على رسالة القيرواني» .)۴١۹/۲(‏ 
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قوله: «وَلِلْمُسْلِمِينَ» کذا في الج وفي بعضها ولجميع ee‏ 
فهو من إضافة المؤكدة بالكسر للمؤكدة بالفتح؛ ٠‏ فإن قلت: إنه قد ورد أن 
كل طائقة من العضاء a‏ ل د ل 
واحدآء قُلت: أجاب الشّيخ في «الحاشية»: بأن قوله: جميع المسلمين» 
أي: ما عدا البعض الذي يتحقّق فيه ا ll‏ الأمير: بأن 
الوعيد يتحمّق في عُصَاة الكفارء لأنهم مُخاطبون بفروع الشّريعة على 
الصّحيح» فيعذبُون عَذَابا زائداً على عذاب الكفر بدليل قوله تعالى: ما 
لڪ ب سر 9© فالا ر نك يت الْمْصَنِنَ 49 [المدثر: ١4ء ]٤١‏ الآيةء أو 
أن العُفْران لجميع المسلمين لا يستلزم أن كُلَّ واحد يُمْمَرُْ له جميع الوب 
فيتحمّق الوَعِيد موزعاً بأن يغفر لهم من جهة الزنا لا من جهة الغيبة مثلاًء 
فإن قلت: المسلمين جَمْع مُسلم وصف للمذّكرء فلا يشمل الموّنث. وهذا 
غير مناسب ؟ لأن المقام مقام دعاء والمناسب فيه التَعميمء فالحواب: أن 
المراد بالمسلم من انّضَفَ بالإسلام ذكراً كان أو أنثى» فهو من باب تغليب 
المُذْكّر على المؤّنث للشّرف. 

قوله: «بِمَنْهِ وَكرّمِهِ؛: يُطلق المَنُ على ثلاثة معانٍ: الإنعام» وهو 
المراد هناء أي : بإِنْعَامِهء فقوله: «وَكَرَمِه؛, أ طت وء 
فأراد بالكرّم صعمة الفغل التي هي الإنعام. وفيه رَد على المعتزلة الذين 
يُوجبون فِعْلٌ الصّلاح والأض © على الله. ويُطلق على القطع؛ ومنه قوله 
تعالن 2 ر مله 0 عر نون © [التين: 1]ء» أي: غير مقطوعء ويُطلق 
على تَعْدَادٍ النّعَم بأن يقول المُنْعِم لمن أُنْعَمَ عليه: فعلت معك كذا وكذاء 


)١(‏ فمل الصلاح والأضلح : المراد بالصّلاح: ما قابل الفسادء كالإيمان في مقابلة الكفرء 
فتقول المعتزلة: إذا كان أمران؛ أحدهما: الصلاح» والآخر: فساد وجب على الله أن 
يفعل الصّلاح منهما دون الفسادء ومعتقد أهل السنة أنه لا حى لأحد على الله تعالى 
في هداية؛ ولا مصلحة دنيوية ولا أخروية. 
انظر: «حاشية البيجوري على الجوهرة» ص؟187.ء «الدر الثمين' لابن ميّارة .)١١١/١(‏ 


۰ 


وهو مَذْمُومُ إلأ من الله تعالى والشَْيْخ والوَالدَيْنء فليس مذموماًء قال 
بعضهم: إن حى الشّيخ أقوى من حى الوَالِدَينء ولذا قالوا: إذا عى التلميذ 
شيخه لا تُقبل توبته» وحينئذ فافتخار الشَّيخ ليس بحرام» وإنما كان حى 
الشيخ أقوى؛ لأن تربيته لِحِفْظٍ رُوح باقية» وتربية الوالدين لِجفظ جشم 
فانٍ» وما اح قول بعضهه”" : 1 
يا خاد الجشم كُمْ تَشْقَى لخِدْمَتِهِ أتَطْلْبُ الرَّنْحَ مما فيه خْسرانُ 
الْمَضْ إلى الرُوح فَاسْتَكْمِلُ فضائلها فأنْتٌ بالرُوح لا بالجشسْم إِنْسَانٌَ 
فائدة: قال شيخنا الأمير في «حاشيته»: الأظهر أن الباء في قوله: بِمَنْه 
للقسَم الاستعطافي. وهو من خصوصيات الباء» وهو ما كان 0 إنشاء 
كالدعَاء هناء ا أقسم عليه بِمَنْه أن يَعْفِر لي وَلوَالِتَي وللمسلمين. 


قوله : «آمين؟ : أسم فغل بمعنى اس سَتَجِبٌ على المُغْتمد”". وقيل: اسم 
من أسمائه تعالىء وقيل: اسم خاتم يختم به الكتاب أهل الجَنّةء ونُونه 
مضمومة والمشهور في اللغةء والسّنة فيه المد مع النَخفيف . 


ا ا وین ای هذه للقن ولم تكن لمن 


)١(‏ هو أبو الفتح علي بن محمد البستي الشاعر الأديب. انظر الأبيات بتمامها في «أمالي 
ابن سمعون» (١/٦۱۹)ء‏ «أدب الدنيا والدين؛ ص٤٤٤‏ للماوردي» «حياة الحيوان» 
(960/1) للدميري. 

(؟) وهذا ما اعتمده القاضي أبو بكر ابن العربي في «المسالك شرح موطأ مالك؛ 
(۴۸۲/۲)ء وقال: ولا بصخ عندي أن يكون اسماً للباري سبحانه؛ لأنه لم يرد به 
نص ولا خبر. 

(۳) محمد بن عبدالله بن محمد المعروف بابن العربي المالكي. الفقيهء الحافظء. 
المُحَدْثْء المتكلمء الأصوليء خائمة غلماء الأندلس: له: «القبس شرح الموطأ»؛ 
«شرح الترمذي». توفي سنة 147 8ه. 
انظر: «سیر النبلاء» (۱۹۷/۲۰)ء «الديباج المذهب» .)٠٠۲/۲(‏ 


"١ 
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ےہ 


كد التمس مي بَعْض الإِخْوَانٍ E E E E‏ 


قبلهاء فإن قلت: هذا يُنافي ما وَرَدَ أن مُوسَى كان يَدْعُوء ومَارُون کان يقول: 
آمين» فالجواب: أنه لا مُنافاة؛ لأن قول ابن العربي: إِنّهها من خصائص هذه 
الأ اى دون | الأمم السَابقة» فلا يُنافي أن هَارُون كان يقولها» ويشهد 
لذلك حديث: «أغطيثٌ ثلاث خصال. . » إلى أن قال: «وأغطيت آمين ؛ ولم 
يُعطها أَحَدّ ممّن كان قبلکم إلا أن 56 الله أغطاها نَبِيّه هَارونء فان مُوسَى 
کان يَدْعُو وهَارُون كانّ ومن على دائ" 9 0 انق عبّاس: اما حَسَدَنْكُم 
E‏ مین" . 
: «قد التَمَس»: قد E e‏ 

الور SG ul e‏ 
والوصل أو لا مَحَلّ له بناة على أن جُرْءَ القّول لا مَحَلَّ له. 

قوله: «التَمْسَ مِني', أي : طلب مِئْي طَلْبَ مُسَارٍ من مُسَاويهِء فهو 
تواضع منه حيث جَعْلَ الطلنة الصّغَارَ مُسَاوين له وهكذا نان الكَمّلٍ الْذِينَ 
لا يرون لأنفسهم شيئاً» قال بعضهم: 


إن النُواضْمَ من جِصَالٍ المُمَّقِي وبه النَّقَِيُ إلى المعالي يَزتقي 


قوله: ١بَعْضُ‏ الإخوان»: الظاهر أن هذا البعض مُتَعَدْدُ بدليل قوله: «أن 
لحك لَهُم'. وهو الموجب لإجابتي للسائلين: 


قوله: «الإحوان»: بكسر الهمزة على الأشهر وضمها لغة ضعيفة جمع 
أخ» والأخ يُطلّقَ على مَنْ شاركك في رَحِم أو في صلب أو فيهما معا أو 


ء)۱١۸٩١( ضعيف: رواه الحارث بن أبى أسامة زوائده للهيثمي (۱۷۲). وابن خزيمة‎ )١( 
والبيهقى فى «الشعب» (54ة) بسند ضعيف كما فى «ذخيرة الحفاظ» لابن طاهر‎ 
1 .)۷۷/6( «المطالب العالية»‎ ›)0۷۱/۱( 

(؟) صحيح: روي مرفوعاً من حديث عائشة وابن عباس عند ابن ماجه (885): (۷٥۸)ء‏ 
والبخاري في «الأدب» (۹۸۸). وطريق عائشة صحيح كما قال المنذري في «الترغيب» 
.)۱۹٤/1(‏ والبوصيري في «الزوائده (۱۰۹/۱)» وابن مفلح في «الآداب؛ .)9845/1١(‏ 
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المَرّةَ بَعْدَ المرّةِ أن أَلَخُصٌ لَهُمْ الشَّرْحَ الَّذِي جَعَلَهُ 210 
في رَضَاءء ويُطلَقُ على من شَارَكَكَ في صِمَةَ حميدةٍ كالإسلام» وأكثر ما 
يجمع أخ على إخوان في الصّداقة» وفي السب على إخوة» وقد يُجمع أخ 
على إخوة فى الصداقة» ومنه قوله تعالى: #إِنَمَا الْمَوْمُِونَ إِحوءٌ ...4 
[الحجرات : ۰ والمراد به هُنا الصديق الخالص في المَحبة. 

قوله : «المَرّةَ بَعْدَ المَرّة» قال شيخنا الأمير : ليس المقصود أنهم طلبوا 
eT TG‏ 
الكثرة بأول مراتبها يدلبل قولم الآتي» وتكريرٌ السَوَالٍ مِرَارأء فهو نظير 
المُكَنّى الذي يراد منه الكثْرَةٌ كلبيّك ونحوها: «أنجع ار كزين » [الملك: 4]. 
انتهى كلامه بإيضاح» واعلم أن دخول أل على مه لنة أععيئة شت إلى 
العرب» والمرّة منصوب على الظرفية أو المفعوليّة المُطلقة؛ لأنهم قالوا: إِنَّ 
مدّة وطوراً ؤتارةٌ ألفاظ منصوبة على الظرفية» أو على المَفْعُولّة النطلقة: 
ES‏ الأخوات طليا فكريا أو في زمن مُكررٍ إل أنه 
لخالت لبا في واي '' من أنه لا يُستعمل إلا َرْفاً وإذا عَلِمت ذلك؛ 
فلا يصح كونه حالاء وإن صح المعنى بتأويله مكرراًء قاله الشّيخْ في 
«حاشيته على الأخضري». 


قوله: «أَنْ أُلَخُصٌ لَهُم». أي: أذكر لهم بعضه في عبارة سَهْلةَ أي: 
أجمع لهم زُبدة ما فيه والضمير في لهم للإخوان. 

قوله: «الشرح» هو لّغة: الكشف والإيضاح» واصطلاحاً: ألفاظ 
مخصوصة دالة على معان مُخصوصة. 

قوله: «الَّذِي جَعَلَهُ»: يأتي جعل بمعنى أَوْجَبٍء كقولك: «جَعَلْت 
للعامل دِرْهَميْن؛ا. وبمعنى اعْتَقدَ كقولك : «جَعَلْتَ زيداً عالماً». وبمعنى 
)١(‏ انظر ذلك في: «القاموس المحيط؛ ص١٠١5.‏ 


۳ 


الشَّيْخُ الأَجَلَ الإِمَامُ العَالِمُ ا OE‏ 
صيّرء كقولك: «اجَعَلْتَ الطين إبريقاًهء وبمعنى اد وهذا المعنى هو 
المراد هنا ا اا أي انشا وألقه. 


قوله : «الشيخ» : يحتمل د أضله ت ا ف کوت 
ويحتمل أن أصله 0 الياء إلى الشّينء ثم حُذفت الهَمْرَّة أو 
أنه مصدر شاخ يَشِيحُْ شَيْخاً وصف به مبالغة كريد عدلء و«السَيْخ» لغة 
الكبير في السنْ؛ واصطلاحا: المنتهى في اليلم ولو كيرا وقال بعضهم: 
هو :ضاعتبت القائدة والماندة والحكمة الزائدة, ونقل العلأمة القليوبئ''' عن 
علي كرّم الله وجهه أن الشخص في بطن أُمّهِ يُقال له: : جَنين» ا 
وا بعال لاا ي إلى اى لع عشرة سئةء ثم يُقال له: غُلامُ إلى أر بع 
وعشرين سّنةء ثم يُقال له: حَدَث بفتح الحاء والدّال المهملتين» كما ضبطه 
شَيِحُنا إلى سِنّةٍ وثّلآئِينَ سَنة» ثم يُقال له: شَابٌ إلى ثمانية وأربعين سَنةء ثم 
يقال له: كهل إلى سين سنة. ثم شيخ إلى تمانين سَنةء E‏ 
ذلك: : هَرِمٌ وخرف. . قوله: «الأجل»» أي: الأغظم . قوله: «العَالم»» أي : 
المُنْصِف بالعِلم» والعِلْمُ يُطلق على الإذْرَاكَاتٍ وعلى المَلْكَاتِ وعلى القَوَاعَدٍ 
فله إطلاقاتٌ ثلاث والحَقٌ أن العِلّم والمَغرفة مُتَرَادِفَانِ وإنما لم يُظَلَنْ 
على اللْهِ عَارِفٌ؛ٍ لأن أَسْمَاءَهُ تعالى تَوْقِيفِيّة. أيْ: تَعلِيميّة» وقال بعضهم: 
العَالِمُ إنما يُطَلَقُ بلا قَيْدٍ على من يَعْلْمْ أَحَدَ العُلوم الشْرْعِيْةِ الفُِةَ والحَدِيتَ 
وَالتّفْسِيرٌ ولا بُدّ في إطَلاقِهِ عليه أن يَعْلَم مِنْ كَل باب ما يَهْتدي به للبَاقّي. 


)١(‏ أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي شهاب الدين المصري» فقيه. شافعي. لغوي. 
منطقي. له: «حاشية على شرح إيساغوجي» في المنطق؛ «حاشية على الآجرومية». 
توفي سنة 6ك5١١اه.‏ 
انظر: «كشف الظنون؛ (۱۷۹۷/۲)ء «هدية العارفين» .)١5١/8(‏ «اكتفاء القنوع» 
ص 3٠٠١‏ ۲۲۸. 

زفة ذكر نحوه ابن حمدون في «التذكرة الحمدونية» رهزه ¥(« وابن حجر في «الفتح؟ 
(ة/ ةما ؟). 
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١‏ م م م و6 م ممم ممم م ممع هع ووو ووو هه مهو هه هوق هه همومه هه ق٠وفعه‏ ع ومع وم ومو وو و مه ملو و و ووه 


فائدة: وَرَدَ في فصل العُلّمَاءِ أَحَادِيتُ كَثِيرءَ» منها قوله صَلَّى اللّهُ عَلَيْه 
وَآلِهِ وَسَلُم : «نَظَرّكَ إلى وَج العَالِم حير لك من ألف فَرَس تَتَصَدّقُ بها في 
سَبِيلٍ الل وسَلامِكَ على العَالِم خَيِرٌ لك من عِبَاَةٍ الف سَنَةٍ سَنَة'؟. وقال 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّم : امن يرد اله به خيراً يق في الذينء”” ٠“‏ قال 
بعضهم: وفي هذا الحديث سِر لَطِيفٌء. وهو أن مَنْ فَفْهَهُ الله في الدْينِ 
يَمُوتُ على الإسشلآم؛ ؛ لأنّ لبي صَلَّى الله عَلَِهِ وَل وَسَلُم اخَيد بان الله 
يُرِيدُ به خَيْراً» والكافرٌ لا يُرِيدُ به خَيْراء وقال صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَآلِه er‏ 
«لَمَقَية وَاحِدٌ أَشَدُ على الشَيْطانِ من ألفٍ عابي » وقال صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله 
1 إن 0 والمُتَعَلّم إذا مرا على َة فإنّ الله يَرْفَعُ العَذَابَ عن 
مَقْبَرَةِ تلك القَرْيَةِ أَرْبَعِينَ يَؤماً»“. وقال صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّم : «خيار 
0 عُلَمَاوْهَاء وخيَارٌ عُلَْمَائَِهَا رُحَمَاؤْهَاء ألا ون الله يَغْفِرُ للعَاليِم ريمن َنْبا 
قَبْلَ أن يَغْفِرَ للجَاجِلٍ َنْبا وَاجداً»””". وقال صَلَّى الله عَلَئْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم : ١إِنَّ‏ 
المَلآبَكَة َعَم أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبٍ الجلم رضاً بما يِضْتَمُ > وإِن العَالِم يَسْتَغْفْرٌ له 


)١(‏ الحديث مذكور بلفظ : بلفظ : «نظرة في وجه العالم أحب إلى الله من عبادة ستين سنة». وفي 
لفظ : «النظر إلى وجه العالم عبادة» ذكره الديلمي في «فردوس الأخبار» (۲/١١۱١)ء‏ 
»)٤/8(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية» )۸۲١/۲(‏ وقال: لا يصحء وكذا قال 
السخاوي في «المقاصد؛ ص١٤٤٠‏ والقاري في «الأسرار المرفوعة“ ص١۴۷.‏ 

(۲) صحيح: رواه مالك (۹۰۰/۲)» والبخاري (۷۱)» ومسلم (۱۰۳۷). 

(۳) لا يصح: رواه الترمذي (5581؟)»2 وابن ماجه (۲۲۲)ء والدارقطني (۷۹/۳)» وضعفه 
العراقي وابن الجوزي. 
انظر: «فيض القدير» .)01١/5(‏ 

() لا أصل له: ذكره القاري في «الأسرار المرفوعة»؛ ص۲۳٠ء‏ والكرميّ في «الفوائد 
الموضوعة» ص١17١.‏ والعجلوني في «كشف الخفاء .)785/١(‏ وقالوا: لا أصل له. 

(5) باطل: رواه أبو نعيم في «الحلية» (۱۸۸/۸). والشجري في «الأمالي» /١(‏ ٠لا‏ ۸۳)ء 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق؟ »)۱۱۸/٥٩(‏ وقال الذهبي: خير باطلء وقال ابن 
الجوزي: لا يصح. انظر: العلل المتناهية» »)١540/١(‏ «ميزان الاعتدال» (514/5). 


“o 


Sg و‎ 


العائل سدق مد ين ماحد ال 111000 
2 يدي بن بن صم 


6 6 سين ا نت ع سين د ين ١‏ د سين O‏ 


مَنْ في السّماواتٍ ومن في الأزض حتى الجيمَانُ في المَاءِء وفضل الغالم 
عَلَى العابد كَفْضْلٍ المّمَر على سار ثر الكوّاكب”١‏ أ وورد: إن العالم يَشْفْعْ 
في جیرانه و[إخوانهء وَمَْنْ قضى له حَاجَة واجدة أو أَطعَمَهُ لُقْمَةَ إذا جاع أو 
سَقَاهُ شَرْبَةَ مَاءِ إذا عطس ”'' ومنها غير ذلك. 


قوله : «العَامِله: هذا كالتأكيد لقوله: «العَالِم». لأنّه لا يقال له: عَالِمٌ 
حقيقة إلا إذا كان عَامِلاً بِعِلْمِه > قال بعضهم: 


العِلْمُ رُينَبالعمَمَل 
ا 
وَمَنْ نتأى عن فِغلهو 
ا 0 . ا 0 3 ارا ة اد 


إا في ولال 
بالقَؤولِ والفغل كمل 
فهوجمارأوجخجّمل 
وی ا و ى ايل 


قوله : «الفيشِي»: يِسْبَةَ إلى فِيشَةَ ريه من قُرَى مضرّء وفيشة مُتَعَدْدَة ولا أدري 
تعيين القَّرْيَهَ التي هو منهاء ركان سيّدي محمد الفيشي من أعيان المالكية بمصر. توفي 


فى رشك ساي ف ا "رومن اا : النّاصِرٌ اللّقاني» والتَنّائي 


640 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود »)54١(‏ والترمذي (۲۹۸۲)ء وابن ماجه (۲۲۳)» وأحمد 


.)۸۸( وصخحه ابن حبان‎ ,»)١1941/60( 


0) لم أجده بهذا السياق. وقد ورد عند ابن ماجه »)57١(‏ والعقيلي في الضعفاء 
())». وابن عدي في «الكامل» (567/0؟) سند ضعيف: «يشفع يوم القيامة ثلاثة: 
الأنبياء. ثم العلماءء ثم الشهداء؛ وقد ضعفه العراقي وغيره كما في «فيض القدير؛ 


(5/؟45). 


(5) انظر ترجمته في «درة الحجال» لابن القاضي (۹/۲١۳۱)ء‏ «كفاية المحتاج» (8/1؟)؛ 


«هدية العارفین؟ (775/5). 


٠ محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي » شيخ المالكية بمصرء الإمامء الفقيه › القاضي‎ )٤( 
.ه۹٤١ «شرح على الرسالة» وآخر على خليل. توفي سنة‎ 
.)۴۹۳/۱( «شجرة النور»‎ »)٥۷/١( انظر : «الكواكب السائرةة‎ 
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2“ ه06 م 2“ ء0 
د الله بر حميِه عَلَى مَقَدْمَةِ الش العَالِم 2000 
U 5 0 0‏ 0 

والد 3 0 7 لض .: ۳ وال“ الثقاني”” ؛ : الما )4( 


صاحب «السيرة», ومن تلامذّته : البذر القرافي القاضي ١‏ ووصف يكحا 
الدين والخير والذّكَاء ذكره سيّدي أحمد U6‏ 


قوله : ١تَفَمدَهُ‏ الله برَخمَيِه»» أي: جَعَلَ الوّحْمَةً كالهْمْد له والفْمْدُ: هو 
بَئِْتَ الشلف». وفي الكلام اسْتَعَارَةٌ بالكئاية:» حيث شب : الشيخ الفيي بسيّفا 
مدر لذي الوا ف في الفس والجامع الجدّة في كل فكما أن 
السَئِف خاد في القطع. كذلك الشْيْحُ الفيشي حَادٌ في الهم وقوله: تعّمده 
قرينة» والحاصل : أنه طلّب من الله تعالى أن يجعلّ الرَحْمَة ةَ مُحِبِطَةٌ به كإخاطةٍ 
العْمْدٍ بالسيف» والمقصود من هذا تكثير الرَّحَمَاتٍ وَالإِنْعَامَات والظاهر أن 
0 التجتره والتلو هو الخلخم به به فتأمُلْ . 
: «على مُقَدْمَة؛: بض الميم وكسر الدّال أفصحٌ من فَنْجِهَاء 


)١(‏ محمد بن عبدالكريم بن أحمد الدميري» فقيه» مالكي. قاض» مصري. له: شرح 
على مختصر خليل وصل فيه إلى البيوع . . توفي سلة ۳٤۹ه.‏ لظي «كفاية المحتاج؛ 
9( «درة الحجال» .)١1514/15(‏ 

(۲) موسى الطُخيْجيء فقيه فاضل من أعيان المالكية بمصرء له: حاشية على مختصر 
خلیل»› توفي سنة ۷٤۹ه.‏ 
انظر : «كفاية المحتاج؟ (۲/۲١٠)ء‏ «توشيح الديباجح؛ ص۲۲۴۳. 

(۳) شمس الدين أبو عبدالله محمد بن حسن اللقانيء فقيه» مالكيء حافظ للمذهب» وهو 
أخو العلامة الناصر اللّقاني. له: طرر محررة على مختصر خليل. توفي سنة 917"68ه. 
انظر : «كفاية المحتاج؛ )۲/۲( «توشيح الديباج»؛ ص۱۸۹ - .۱۸١‏ 

)٤(‏ محمد بن يوسف الدمشقي الصالحي الشاميء المُحَدْثْء الفقيه. الحنفي» مدرس 
البرقوقية بمصر. له: «سبل الهدى والرشاد؛ في السيرة من أجمع ما صَيْف فيها. توفي 
سنة 87قه. 
انظر : «هدية العارفين» (575/5). «كشف الظنون؟ (۹۷۸/۲), «اكتفاء القنوع؛ .۳۸٤‏ 

(ه) أحمد بابا بن أحمد بن عمر التنبكتي الصنهاجي» فقيه» مالكي» مؤرخ.؛ له: شرح 
وحاشية على خليل. و«كفاية المحتاج» في تراجم المالكية. توفي سنة ؟1*١١ه.‏ 
انظر: «نشر المثاني» (١/١۲۷)ء‏ «مقدمة كفاية المحتاج؛ .)١٠/١(‏ 


¥ 


والمراد بها: مسائل من العلم تمذم عليه لِيَتَمرْن بها المبتدىء قبل الحَوْض 
فيما سواهاء وقوله: «علَى مُقدّمة»: متعلق بقوله: «جعله». 


قوله: «الرّبّاني»: مَنْسُوبٌ إلى ارب بزيادة الألف. والتُون للذلالة على 
كمال الصّفَةَء كما 3 بر ت 2 دالوئاني المُتَمْمْكُ بيبين الله 
الصُوفِية: ا اكع ا ار 

قوله: «عَبْدِ البَارِي': اسم المصنف» وفي الحديث: «خَيرْ الأسْمَاءِ ما 
عبد وما EES‏ والبَارىء بالهمزة وعدمهاء كما فریءَ بهما قوله تعالى: 
«... فووا إل ایگ . . .€ [البقرة: 0]84» وهو اننع من اماه تَعالى» 
ومعناه: الخالقء يُقال: 7 الله الل ا خَلَقَهم وقيل: «الباري»: هو 
الذي يُسَرْي الشيء بَعْدَ وجُودِهء ومنه قوله: ابَرَيْتُ العُود»: إِذَا نْحَنّهُ . 

قوله: «العَشْمَاوِيَ: ت إلى قر َة سن عَشْمَا من عمال المنوفيّة 
بالديّار المضريِّةَء كثيرةٍ الحْضب» ف إن بعض الصّحابة دعا لأهلها 
بالبَرّكة . 

قوله: «الرّفَاي؛: نِسْبَةَ إلى سيدي أحمد بن الحُسَين الرَفامِي ''؛ 
وكُنْيُهِ أبو العبّاس» وكان أكبر الأقطاب الأرْبَعَةَ سِنَاء وكرامائة شهيرةٌ؛ توفي 
- رحمه هُ الله - وَقْتَ صلاة الظهْر يوم الخميس ثاني شر جُمَادَى الأولى سنة 


)١(‏ ليس له أصل: ذكره القاري في «الأسرار المرفوعة؛ ص1۹۳. والحوت في «أسنى 
المطالب» ص”47. والعامري في «الجد الحثيث» ص٤٠‏ وقالوا: ليس له أصل بهذا 
اللمظ › وعند مسلم c(1)‏ والترمذي .(YATYT)‏ 
عن 8 عمر مرفوعاً: «أحب الأسماء إلى الله عر وجل عدا وار 0 
صالحاً ا المذهب» له طائفة معروفة بالرفاعية. توفي سنة ۷۸١ه.‏ 
انظر ترجمته في : «وفيات الأعيان» (١/١۱۷)ء‏ «جامع كرامات الأولياء» .)٤۹۰/۱(‏ 


A 
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سبعين وخمسمائة بام عبيدة بالعِرَاقٍء ومن كلامه ‏ رضی الله تعالى عنه -: 


الآ فل لز بات لي ية ادى على من سات الان 
فظئك في خالقي سيو لألكلمتَرْض لِي ماوَهَبْ 
كسان اۋك أن زاذنسى. وشَدغلتك طرين الك 


والرَفَاعِيْ نِسْبَةَ إلى رِفَاعة جد أو قَبِيلةِ أمَدّنا اللّهُ بِمَدَدِهِ آمين. 


قوله: «فَإِنْهَاك. أي: المُقَدّمة» وهذا تَعْلِيلٌ لقوله: «قَدْ التَمْسَ مِنْى. 
إلخ» كما في «حاشِية شيختا الأبير». وهذا أَظْهَرٌ من قَْلِ بعضهم: إِنْه تعليل 
لِقَوْلِهِ : «جَعَلَْهُ الشّيْخْ» فتَأمّل. 

قوله: «كثِيرةٌ المع : القع إيصّال الخْيْرٍ لِلْغْئِرٍ أو ذَفْعُ الضرّر عنه 

وَإِسْنَاد الع لها مجارء ولا فاَافِعٌ حَقِيقَةَ هو الله سيحائة وتعَالى. قال 

شَيِحْنَا الطب الحتدروس ‏ عن ستدي اليد الفشاشي 9 
المقدَعَة ياي مالك على الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّم في 
المَتام كُلَهَا. | 

قوله : 3 57 بكر الجيم لا غير كما في «المُخْتَارِة» أي: لَفْعْهَا كثير 
كثْرَة قوية. 


: إنه قال: َرأَتُ 


)١(‏ ذكرها الأصفهانى فى «محاضرات الأدباء» )۳٠١/١(‏ وعزاه إلى منصور الفقيه» وهى فى 
اتحفة الحبيب» (۲۸/۱)ء «حلية البشر» (١//ا9)‏ من غير عزو. 0 

(۲) عبدالرحمن بن مصطفى الحسيني الشهير ب (عيدروس) فقيه» شافعي. متصوف شاعرء 
له: «ترويح البال». «الأنفحة الأنسية في الأحاديث القدسية» توفي سنة ؟91١١ه.‏ 
انظر: «سلك الدرر» (ص۳۲۸)ء «عجائب الآثار» (1/14”). «أبجد العلوم؛ (۱۸۸/۳). 

)۳( عبد بن مد ين برش ادر القشاشي يغ فقيه» مفسرء متكلمء ا 
من كبار العلماءء له: «بستان العابدين؟» «حاشية على المواهب». توفي سنة ١١١٠١ه.‏ 
انظر: «هدية العارفين؟ (١/١١١)ء‏ «خلاصة الأثر؟ ,)758/١(‏ «معجم المؤلفين؟ 
05/1" 


1۹ 


U 


حُخصٌوصاً لِلْمُبْتَدِئِينَء فَأجَبُْهُ لِذَِكَ رَاجِياً للتّوَاب بعد ارقف وَنَكْرِيرٍ 


قوله: «خُخصُوصاً»: منصوبٌ على المفعوليّة المُطلقة بِفِغْلٍ فاو قي 
هذا المصدرٌ مكانه. والتقدير أخصٌ حضوا : 

قوله: «لِلْمُبْئَدِئِينَ»: جمع مُبْتَدِىء بِالهَمْزٍ وعَدَّمِهء فعلى الهَمْزِ يكرنُ 
مَضْدَرُهُ البُداءة بضَمْ الباءِ وبالهَمز والمّدُ وعلى عَدَمِهِ يكون مَصْدَرهُ البداية 
بكسر الباء بلا هَمْرء ولا مَدُّء والمبتدىء: مَنْ شَرَعَ في الفَنّء ولم يَصِلْ 
إلى تضويرٍ : مَسَائِلِهِء والمُتْوَسْط: مَنْ وَصَلَ إلى تَضويرِهِ وعجر عن الاسْتبَاطٍ 
والمُنتهي: + مَنْ وصَل إلى النَصويرٍ وقَدَرَ على الاسْتِنْبَاطِء فإن قُلت: قَضِيَهُ 
قول الشارح خصّوصاً للمُبْتَدِئِينَ: أن هذه المُقَدْمة تَنْمُعُ المنتهى اي 
كما تَنْفَعٌ المَبْتَدِىءَ. ولا يَحْفَى ما فیه» قلت it‏ : أجات الشْيْحْ في «الحاشية 
بأنها تنفعهما باعتبار تَذَكْرٍ ما قد يَعْفَلآَنٍ عنه من المسائلء وأجيب 8 
بأنها َنَم الكل باعتبار النُواب» فإذا عَلّْمَ المنتهى المبتدى يَحْصّلُ له بِتَعْلِيمِهِ 
الُم . 

قوله: «تَأَجَبْتُهه أي : بعض الإخوان» وهذا مُرَنّب على قوله سابقاً: 
a‏ مني“ ومُمَرَّع عليه. فإن قلت: كان الأنسَّبُ أن يقول: : فأجَبْنْهُم 

بضمير الجمع بدليل قوله سابقاً: «أن ألْخْصٌ ُم٠‏ وقوله فيما ا وهو 
0 لإجابتِي لانن قلت: لعلَّهُ إنما أفرد الضمير نظراً إلى لفظ : 
ابَعْض») فإِنّ بَعْض مُفْرَدْ باعتبار اللَفْظ جمع باعتبار المعنى» فَتَأَمَلْ . 


قوله «لِذَّلِك», أَيْ : إلى التَلْخِيص . 


قوله: «بَمْدَ النُوَقْف»ء فإن قُلت: د «مَنْ سيل عن 
عِلْم فُكَتمَه الج يَوْم القِيامَة جام من ار ا ان لالم من 
العلم» بل قال العُلّماء: التأليف أقضلٌ من التّدريس» وحينئذ فلا معنى 


فق صحيح : رواه أبو داود (2)”564 والترمذي .)۲۹٤۹(‏ وأحمد (۲۹۳/۲)ء وكذا ابن 
حبان (46). والحاكم (\A/1)‏ وصححاه» وكذا الذهبي . 


VV» 
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السّوَّالٍ مِرَارا وَبَلَّعَنِي أن عَلَيْهَا شَرْحاً لَطيفاً لِلْبِرْمَاوِيَ مُتَاسِباً لِعْرَضٍ 


الصف وقد َعم قا هليه 884 "جه a‏ أ O‏ قا ناه هل Ee‏ وار ف وك فاه اه هد بخ لوا فا E ES‏ 
لِتَوَكْفَهه قلت ا عنه : 2 انه 0 0 فخشي أن لا يكون خالصاء كما 


أشار إليه شَيْحْنَا الأميرٌ في «حاشیته»» أو أنه رَأى أن غير الكَألِيفٍ من 
العِبَادَاتِ أفضلء أو أنه الم ير نفسه من أهل التأليف. وهكذا شأن العُلماء 
الكمْل؛ٍ لأن البصيرة كلما الفتحت ظَهَرَ للإنسان جَهْلهء لأنه يغلب عليه 
حال ما حجب عنه حنَّى يُعطى ما الْكُشَفٌ لَه كما إذا نظر التُلميذ لِشَيْخْه 
فيرَّى نَْمْسَهُ بِالنْسْبّة له ليس بشي 

قوله: «وَبَلْفْنيه؛ أيْ: وصَلَْنِي وبابه دَخَلء وهذا جواب عن سؤال 
مُقَدَرِ تقديرهُ لا حاجة إلى تَلْخِيصِكٌ؛ لأنه يُمْكنْكَ أن تأمرهم بِالئَوَجُهِ إلى 
شَرْح الشّيْخَ البزماوي» فأجاب: بأنه بَحَتَ عنه» فلم يَحِدْهُ حتى يأمرهم 
بِالّوَجُهِ إليه . 

قوله: «لَطِيفاً»: قال النّاصر: معناه رقيق القَّوَام أو كونه شَمَافاً لا 
يحجبٌ البَصَّر عن إِذْرَاكِ ما وَرَاعَه فإذا تقرّر ذلك فهو مستعمل في قليل 
الألفاظ على الأول أو شيل الماحدذ على الثاني على طريق الاشتعارة 
اللتشريحئة التبعية لئبعية» فقد شَبْهَ ِل الألفاظ أو سُهولة المَأَحَذٍ رة القَوام أو 
السُمَافِيَةء اة الف الذي هو اسم المشبه به للمشَّبْه 00 
الَف بمعنى قَلَّةٍ الألفاظ أو شؤولة التاخد.. لطف بنش قلبل الالفاظ أو 
سَهْل المَأَحَذٍ . 

قوله: «للبرْمَاوِيَ: نشبة إلى بزمة قَريّة من قُرَى المنوفية . 

قوله: «مُنَاسِباً». آي مُوافقاً لِعْرََض المُصَئفء أي : لمقصوده مِنْ 
حَيْتُ إن عبارته سَهْلةٌ قَصِيرةٌ مُتَاسِبَةٌ للمُبتدِىء. 

قوله: «وقد تَتَبَعْتُهُه, أي: لَه أي: فَنَّعْتُ عليه تَفْتِيشاً تامًا. 


يا 


الا 


و وبنت غه فلم بر الج تح 
وما الشَّبْحُ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى قَقَدْ َرَج في سرجه هذا عَنْ 
قَضصْدٍ المُصَئّفٍ وَعَسْرَ عَلَى أكثر المُبْتَدِئينَ 101 2011111101010 


قوله : 'وَبَحَْتْ؛ البَحْتُ في الأصل: لنب في الأرض بود والمراد به 

التمديكن. والتتيع» اقلت مُرادفٌء ويكون في الكلام اسْتَعَارَة حيث 
شبّه تتَبّعه وَتَفْتِيسَهُ على هذا الشزح بتبْش الأزض بعُودٍ استعارة مُصَرَحَة 

قوله : «قْلَمْ يَتَيسّر لي تَحصِيلَه». أي: فُلَم أَجذْهُ. 

قوله : دوَأمًا الشيخ مُحَمّد»: هذا جواب عن سوال مَقَدَر تقديرف هُْمْ 
وإنُ سألوكٌ كنت َأمُرَهُم بالنّوَجُهِ إلى شرح الشَّيْخْ محمّد الفيشي . 

قوله: «عَن قَضْدٍ المُصَئْفه. أي: وقصد المُصَئف المبتدىء» وقد 
شَرَحَهُ الشيْخْ محمّد بكلام صعب لا يُناسب المبتدىءء فقوله: «وَعَسْرَ. . 
إلخ' كالعِلّة لقوله: ققد خَرَجَ عن قَضْد المُصَئْف». ويحتمل أن قوله: «فَقَد 
خرجٍ عن قَضد المُصَئْفهء أي: من حَيْتُ إنه أتى بعبارات طويلة» وقوله: 
«وعَسْرٌ... إلخ»» أي: من حَيْث إن عبارته صَعْبّة لا يَفْهَمُهَا المُبْنَيِىء 
والقّقضد بمعنى المَقٌّصود. أي : مقصود المصئف. وعبّر أولا بغَرّضء. وهنا 
تفط ا وا فالمعنى واحد. 

قوله: «وَعَسْرَ: بضَمْ السّينء قال في «المختار»: عَسْرَ الأمْرُ بالضّمْ 
مرا نيو ع 

قوله: «عَلَى ئر المُبْتَدِئِينَ»: لما كان عُسْرٌ فَهُم الشيء طلقا ا 
لأنه إنما يَنشَأْ عن خَلَلِ في المعنى احتررٌ عَله بتَفْييدٍ عُسْر القَهْمِ المذكور 
كوه على أُكْثْرٍ المُبْتَدِئِينَ: وفيه إشارةٌ إلى أن بعض المُبئّدئين لا يعْسْرُ عليه 
فهمه لكونه حاذقاً بيه . 


)١(‏ انظر: «مختار الصحاح» ص/157. 
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نَهْمُهُ وَهُوّ المُوجِبٌ لإِجَابَتي للسَّائِلِينَ فِي تَلْخِيصِه وَرَجَاءُ أَنْ أَدْجُلَ فِي 


قوله: «فَهْمُهُ؛: من إضافة المصدر للمفعُول بعد حدق الفاعلء أي 
فَهْمْهُ إِيّاكُ والفَّهْمُْ: هو الإذْرَاكُ وفي الكلام حَذْفٌ مُضَافٍء أي: فَهْمْ 
اة 


قوله : وُو المُوجبُ» إن قُلت: المُتاسب أن يقول: وهُمًا المُوحِبَانٍ 
لأنّ الذي تَقَدّم شَيْئَان الخروج عن فَضْدٍ المصئف وَعْسْرُه ه على أكثر 
المُبْتَدِئِينَء قلت: إنما أفرده لتأويل هو بالمذكورء أي: ما ذكر من الحُرُوجٍ 
والعسر. 

قوله: «وَرَجَاءُ»: قال شيخنا الأمير: يُقْرأ بالرّقع مبتدأ» وحَبر 
محدُوف. أي: رَجَاء أن أدخل مُوجبء أي: رجائي الدخُول في 
الحَدِيث مُوجب» أي: مقتض لإجابَتِي أيضاً. أو عطف على قوله: 
وهو .وأفرد: الخبر: ‏ إشارة إلى أن المجموع كالمُوجب الواحده 
وبالُضب مفْعُول معهُ عاملَّهُ المُوجب» وفي «حاشية الشَّيْخْ» ما يقتضي 
الجرّء فإنه قال: مَعْطوفٌ على مَحْدُوفء والتّقُدير أجبْنهم لما ذكر 
ولرَجَاءٍ الدُخول في قوله صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلْم. قال شيخنا 
الأمير: ولا يخفاك أن هذا عَطفٌ على معنى ما تقدّم المسمّى بالغطف 
على النّوَهُم ولا حَذْف فتدبرء والوججاء بالمدّ لْقَةَ: الأملء واصطلاحاً: 
تفلن الات ا رب نه تخ 1 في المستقبل مع الأخذ في العَمّلء 
وإن تَجَوّد عن العَمّل فهو طَمّمُء وهو قَبِيحٌ؛ والرَجَاءُ حسنٌء ويُطلق 
الرّجاء على الخَوْفٍِ نحو: 8... وَأرَْجُوأ الوم الْآخِرَ ...4 [العنكبوت: 
١م]ء‏ أي: خافواء 8 إِنَبْمَ ڪاو لا برجن جا 406 [النبا: ۲۷)ء أي: 
لا يخافون» وقد يُستعمل الطمَعُ بمعنى الرّجاء كما في قوله تعالى: 
واارۍ اطع أن يعفر لى خَطِيكقٍ يوم اليب 469 [الشعراء: ۸۲]. وأمًا 
الرّجا بالقَضْرء فهو الاحية» ومنهُ رَجَا البئرء أي: ناحيته. 


رف 


تزلة شاي الله E‏ إا ماك ابْنُ آم الْقَظَمَّ عَمَلَهُ 


قو : ij‏ مات . . . إلخ» لفظ الحديث: «إذا مات ابن آم - وفي 
زؤابة: 0 - الْقَطعَ عَمَلَهُ إلا من ئلاث: صَدَقَّة جَاريَةء أو عم 
ينتفع بهء أو وَلَدٍ صَالِح يَذْعُو له'"2. انتهى: وهو حديث صحيح رواه 
مسلم وغيره» وقوله: ذا مَاتَ»: مأخوذ من المَوْتِء فأصله موت 
قُلبَتْ الواو ألفاً لتحرّكها وانفتاح ما قَبْلهاء والمَؤت عَرَضٌ من الأغرّاض 
يُضَادٌ الحياة. 


وقوله : ابن آَم » قال بعضهم : : آدم فق من الأثمة وهي الحمرة؛ 
لأنه كان دِيم اللّوؤْنء وقيل: مُشْنَقْ من الأويم ا أديم الأرضء وهذان 
القولان على أنه عربيٌ ‏ وهو ضف والصحيح أنه أغجمي” 1 ومتى كان 


وقوله : «انْقَطْعَ مله اق تجديد عَمله ومُضاعفة ثوابهء فإن قلت : 
ما السُرُ في التعبير بالعَمّل دون التّعبير بالفغل مع أنَّ المعنى واحد؟ قلتث: 
العمل أخص من الفِغلء لأنهُ ما نشأ عن روي وفكرٍ بخلاف الفعلء فإنه 
نشأمُطلقاء ا أم لاء فلذا وَرَدَ: اتثل العجماء 


جُبار ٠"‏ فالسْرٌ في التّعبير بِالعَمّل هنا الشَّرف كذا ذكره بِعضُهُمْ 


.)5861/5( صحيح: رواه مسلم (۱۹۳۷)ء وأبو داود (5889), النسائي‎ )١( 

(؟) قال الزبيدي: الصحيح أنه أعجميّ كما مال إليه في «الكشاف»» وذكر النووي عن 
الجواليقي أنه عربي» وهو الذي جرى عليه في «المفصل؛» واعتمده الجوهري. 
انظر تفصيل ذلك في: «عمدة القاري» (١٠/٤٠۲)ء‏ «تهذيب الأسماء» للنووي 
(۱۱۰/۱). «تاج العروس؛ (۱۹۷/۳۱ ۔ ۱۹۸). 

(۳) العجماء: البهيمة» وسُميت بذلك لأنها لا تتكلم. جُبارء أي: جنايتها هَدَرٌ ليس فيها 
ضمان. 
انظر : «فتح الباري» .)۳٣٠/۳(‏ «عمدة القاري» .)٠١7/5(‏ 

)٤(‏ رُوِيَ بلفظ : «العجماء ‏ وفي رواية: جزح العجماء ‏ جُبّار» رواه البخاري (۱4۲۸)ء 
ومسلم .)۱۷٠١(‏ والنسائي (48/8)»: والدارميَ .)١1554(‏ 
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قوله: إلا من تلاأثى ا فإِنّ تُوَابها لا يَنْمَطِعْ لكونها فغْلاً دائم 
الخير مُتنصل انمع ٠‏ فإن قُلت: قوله: در مل تلأثى يُعارض ما وي في 
الأحاديث : دإذًا مَاتَ ابن آدم خیم على عَمَلِهِ إلا غشرة أو إحدى عشدة17) 
فذكر هذه الثلاثة» وزاد: ١غُرْس‏ التُخل. وورائة المضحف. والرّباط في 
النْمْره وحَفر البثرء وإجراء النَهرء وبناء بَيِتِ للغريب. وبناء مُشجد لله 
تعالى: وتَعْليم القُرآن». فهذا يُفيد أنّهم أكثر من ثلاثةء والحديث الذي 
ساقة الشّارح يُفيد أنهم ثلاثة» فحصّلٌ تعارض بين الأحاديث» فالجواب: أن 
ورَائة المضحف› وتعْليم المُرآن يَدْخْلآن في قوله: «عِلم ينتفع به»» والنّسعة 
البَاقية دَاجِلَّةٌ في قوله: «صَدَقَة جَارية»» وقد نَظّمها الحافظ السيوط © في 
أبيات”*' من بحر الوافر فقال: 


إذا عات ابن ادم ليس يجرى. عليهدمن فعال. غير عشير 
غلومٌبئهاودعهءً نجل وغْرْسٌ النَّخْلٍ والصَّدَقاتُ تَجري 


)١(‏ ذكره المصنف بسياق مختلف عما في كتب الحديث. ولفظه عن ابي هريرة رضي الله 
E E‏ «إن مما يَلْحقَ المؤمن من عمله 

وحسناته بعد موته: علماً علّمهء ونشره» ۲ - وولداً صالحاً ترکه» ٣‏ ومصحفاً 
وره Ny‏ ه ‏ أو بيتاً لابن السبيل بنافء ١‏ - أو نهراً أجراف 7 أو 
صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يَلْحَقُهُ بعد موته». 
رواه ابن ماجه »)۲٤۲(‏ وابن خزيمة (۲۲۹۰)ء والعَبْشَمِيَ في «مجموع حديثي» ص۷٣‏ 
وإسناده حسن كما قال ابن الملقن في «البدر المنير» (۲/۷ )١‏ والمنذري كما في 
«فيض القدير“ (۲/١٤٥).ء‏ وانظر: «مصباح الزجاجة؛ للبوصيري .)98/١(‏ 

(0) للمؤلف. 

(۳) عبدالرحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطي» مُحَدْتْء فقيه شافعي. لغوي. نحويء 
كثير التصنيف» له: «الدر المنثور»؛ «جمع الجوامع؟. توفي سنة ١١4ه.‏ 
انظر : «الضوء اللامع» (56/4). «فهرس الفهارس» للكتاني )٠١٠١١1/۲(‏ . 

(4) انظر هذه الأبيات في «الديباج على مسلم؛ للسيوطي (35758/4): و«التيسير شرح الجامع 
الصغير» للمناوي »)۱١۸/١(‏ «كشف الخفاء .)٠٠١/١(‏ 


Vo 


ورّاثة صحف وَرِبَاط مغر ووحَمرّالبثئر أو إِجرَكُ نهم 
وتيت لبت تا جار . اال ارام ج دك 


ثم زاد بيتاً على ما في بعض تآليفه» فقال : 


وورد: «مَنْ سَنّ سُنَّة حَسَئَة فَلَهُ نَوَابُها ونَوابُ مَنْ عمل بها إلى يَؤْم 
القِيامَةِه”''. وهي داخلة في تعليم العلم النافع. ١‏ 

قوله: «صَدَقَةِ جَارِيَةه: أي: دائمة مُنَصِلَةٍ كالأوْقَافٍ المُرْصَدَة فيدومُ 
نَوَابها مده دَوَامِهَا. 

وقوله: أو عِلْم يُنْتَفُعُ بيه» أي: عِلْم شَرْعيء وما يحتاج إليه من 
آلته» ورُوي: «أنَّ اللة تعالى أؤخى إلى إِبْرَاهِيم آئا عَلِيمٌ اجب كل عَلِيم”" . 

وقال عَلىٌ: «العلم خيرٌ مِنَ المَالِء العم يَخْرسُكء وأنتَ تحرس 
المَالء المّال يَنْقُْص بالإنفاق» والعلم يزيد بالإنقاق»» وينبغي لطالب العِلّم 
أن يأخذ من كل قَنّ ما يحتاج إليه من المسائل النافعة» قال بعضهم”؟': 


اجهذ على كُلْ عِلْم تستريح به ولا تور ا وان كشا 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم »)۱١۱١(‏ والترمذي (۲۹۷۵). وابن ماجه (۲۰۳)ء ولیس فيه 
ذكر قوله: «إلى يوم القيامة». 

(؟) ساقه التاج السبكي في «طبقات الشافعية» (784/5) ضمن الأحاديث التي لم يجد لها 
سند في كتب العلمء والتي ذكرها الغزالي. 

(۳) ذكره ابن الجوزي في «صفة الصفوة» (١/١۴۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (١/٠۸)ء‏ 
وابن عساكر في #تاريخ دمشق» .)۱۸/۱٤(‏ 

(5) ذكره الوادي آشي في «برنامجه» ص٠8‏ قال: أنشدني ظهير الدين أبو محمد الدلاصي 
الشافعي (ت١1لاه)‏ ولم يعين قائلا. 
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الُحل لما جئى من كل فاكهة خوى لنا جوهرين الشَّمع والعْسَلا 
فالشمع نوز مُضِيءٌ ء٤‏ يستضاءٌ به والشُهد یری لنا الأسْقّام والعللا 


وقال الإمامٌُ الشَافِعِيُ (رضي الله عنه) : 
لَنْ يبلغ اليم جميعاًأخحد لاولوخاوله ألف سنه 


إِنِماالهِلْمُ عَمِيئَبَخْرٌه فخذوا من كَل شيء أ ES‏ 
وينبغي أن تكون نيّته به رضا الله والدّار الآخرة» قال بعضُهُم: 


تَعلّم ما استطعتٌ لقصد وجهي ‏ فإن العِلم مِن سُمُن الئَجَاة 
وليس العِلْم في الدّنْيا بفخَر إذاما خلٌ في غير الثّقات 
ومَنْ طلبّ العُلُوم لغير وَبجهي ‏ بعيد أ نَرَاهُمِنَ الهدَةٍ 


وقوله: ا به أي: كتعليم وتصنيبء قال السّبكي : والتّصنيف 
أقوى لطول بقائه» لکن بُ يُشترط لِدُخولٍ الصيف والذريس فيه اشتمالهما على 
فوائد حديدة مستفادة من الولف أو من السَيّْخ› ومن کلام ابن عرفة" : 


إذا لم يكنْ في مجلس الدّزس كته وتقرير إيضًا e‏ 
فَدَعْ سَعْيّه وانظر لِنَمْسِك واجتهذ ولا تعركَنٌ فالئرك افخ ل 


. ٠١۸ص انظر هذين البيتين في «ديوان الشافعي»‎ )١( 

(؟) محمد بن محمد بن عرفة الورغميّ التونسي» فقيهء مالكي. أصولي من كبار شيوخ 
المذهب وريه وحمًاظه» له: «الحدود»» «المختصر الشامل). . توفي سنة *:1١٠8ه.‏ 
انظر : «الديباج المذهب» (۳۳۱/۱). «ذیل التقییده ص٣٦۲۳‏ (إنباء الغمر» (7”5/4) , 

(۳) ذكر الأبيات السخاوي في «الضوء اللامع» (۴۲/۹٤۲)ء‏ وابن الحاج في «المدخل' 
(4941/1)» والمناوي في «فيض القدير» .)478/١(‏ 


يفا 


فاخا لیا ا قر 


بجا بسن اراك ارقم رة زنك الا نافيل ةة 
لبك الاغلى كنيل كلها لن حيكنا عتها المتجالس رلت 
فَأَئِقَاكَ مَنْ رفاك للخَلْقٍ رَحْمَةَ وللدَين سَيْفاً قَاطِعاً كُلَْ فة" 

قال: وَإِنّي لصادق في يميني› قد كنت اكب عنه كُلَّ يَوْم نحو 
الورقتين مما ليس في الكتب أصلاء وما تَقَدُم من أن النّدريس والتأليف لا 
يدخلان إلا إذا اشتملا على فوائدٌ زائدة. . . اي «الحاشية يةه وأصلة 
للمناويّ”" الكبير على «الجامع الصّغير». قال شَّيِحُنا الأمير : والظاهر أنه 
زط کمال بدليل قوله بعد قال المنذري: وناځ اليم الام له أَجْرُهُ ود 
من قََأهُ أو كَتَبهُ أو عَمِلَ به ما بقي خَطُهء وناځ ما فيه حُزْمة عليه وِرْرُهُ 
وُور رمن عل بدا قى خطه: 

وقوله : «أو وَلَدِ صَالِح». أيْ: ملم يدعو له قال المناويٰ: وفي الحقيقة 
الإنسان ينتفع بالدّعاء. سواء كان من ولَدِه أو من عَيْره» ففائدةٌ تخصيص الوَّلَّدِ 
بالذكر تحريضه على دُعائه لوالديه» نعم يَنْتَفْعْ الوَالِدٌ بأعمال ولَّدِه الصالحة ولو 
لم يدع له؛ لأنه هو السّبب في وجُوده وصّلاجه وإرشاده إلى الهُدَىء ففيه دليل 
على أن الدُعاء يَصِلْ ثوابُه إلى المَيْتء دور : «أنْ الإنسان يَنْمَم في الآخرّة بنعيم 
عظيمء فيقول: من أبن هذا النُعيمء > فإني لم أعمل في ادنيا عملا يُوجب لي 
ذلك“ فيقال: هذا من دُعاء ولدك الصالح لك». 


)١(‏ محمد بن خلف أو حْلْفة الوشتاتي الأبي» فقيه» مالكي» مُحَدّْء أصولي» قاضء 
شرح على مسلمة توفي سنة ۸۲۸ه. 
انظر : «كفاية المحتاج» (۲/٤۱۲)ء‏ «شجرة النور؛ .)۴١١/١(‏ 
(۲) انظر: «شرح حدود ابن عرفة؛ )۱٠۰/۳(‏ 
(۳) انظره فى «فیض القدير» .)4"/8/١(‏ 
(4) لفظ الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم قال: «إن الله- 


YA 
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قوله : «فذكرّ منها»» أي: من الثلاثة. 

قوله: «جِلْماً»: منصوبٌ بإلا أو ممْعُول دک وليسف السكانة: لأزمة 
كما في حاشية شية شيخنا الأميرء ا «أو عِلماف قال الشَيْخ في 
«الحاشية»؛ والمُناسب أن يقول: او عِلم؛ بِالجَرٌ لأنه الواقع في الحديث 
بالئٌُضبء» وأجاب شِيحُنًا بجواب فيه بُعُدُّء وهو أنه نُصِبَ مُراعاة لقوله: 
«مَذَكرَ» امل . 

قوله: «وَإِنْ لَمْ أَكُن لِلإكْرَام أفلأ. أي: مُسْتَجِمّاء والواو للحالء 
والجُمْلَةَ حال من الضمير في قوله: ورجاء أن أدخلء و«إن» زائدةء أي: 
رجاء أن ادخل» والحال آئى لست أهلاة للوكرَام؛ والفاء في قوله: «قَقّد 
يُكَرّم» للئعليل› E‏ ويصحٌ أن تكون «إنْ» شَرْطيّة» والواو 
ليست للحالء والفاء في قوله: «فَقّد يُكرم» فاء الجَرّاء» وهو جواب عمًا 
يقال هذا فيه مِدْحَةُ لك حيث جََعْلْت نفسك من العُلّماء المُكْرَمِين بقوله: 
(عَلَنْهِ الصلاةٌ وَالسَّلامُ) ذلك؛ وَحَاصِلُ الجواب: إن وإن كنت لست أهلاً 
للإكرّام لدُخولي في الحديث» لكن الطقّيلي يُكرم في مَل الكرّام لكونهم 
للإكُرّام أهلاء وَالمُضْطمَّى أفضل الكرام» وأكْرّمهُمٍ. واي طَفَيلي في ذلك 
المعنى فأَكْرَمُ عند المُصْطَفَى سيّد الكرّام لدُخُولي في قوله المذكورء فلا لَوْم 
عَلََ بقولي: «ورجاء أن أدخُل. . . إلخ». 

قوله: «وإن لَمْ كن : أصل «أكن» : أكون سكنت الثون لدخول 


= تعالى ليرفع العبد الدرجةء فيقول: رب أنى لي هذه الدرجة» فيقول تعالى: بدعاء 
ولدك لك». وفي رواية: «باستغفار ولدك من بعدك لك» رواه ابن أبي شيبة »)٥۸/۳(‏ 
وابن ماجه (7770): والبيهقي (۷۸/۷)ء والطبراني في «الدعاء» :)١749(‏ وله شاهد 
مرسل عن ابن المسيب عند مالك (0777/1»: وابن أبي شيبة (/08): وقال العراقي : 
إسناده حسن . 


انظر : «المغني» (١/١7؟).‏ 
۷۹ 


مد مذ يُكْرَمٌ الطمَيْلي فِي مَحَلَّ الِرَام لِكَوْنِهِم لارام لاء ت انى أَسْلْكُ 
إن شَاءَ اللّهُ تَعَالَى e ES eR Tne aS E Sees‏ 


الجازم» ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين» وقد تُحذف النُون كقوله تعالى: 
«... وَلَمْ أ بيا [مريم: ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

قوله: «فقّد بكرم الطقبليء بصم الطاء وفتح الفاء» وهو 0 يدخلٌ 
الوليمة بدون ذغوة» ويُسَمُى الوارش أيضاً كما في «المختار»”''؛ وكلام 
الشارح هذا مأخوذ من قول القُطظب الشاذلي '"' في «جزبه الكبير»: إن لم 


نكن لرحمتك أمْلاً أن ننالهاء فَرَحْمَتُكَ أَهْلّ أن تنالناء وذكر الطُمَيْلي ضرب 
مِثَالٍ. 


قزل اث ثم إني شلك . إلخ»: ثم هُنا للثّرتيب الإخباريء 
وإن لتر الكلام: ل و اعا ابشان الخ لان ليس 
هنا مُكرء و«أَسْلّك» بمح الهمزة وَضَمْ اللأم من باب دخل يدخل كما 
فى «المختار»» والسّلوك له معنيان: الذهاتُ والإدخال» وهذا المعنى 
الثاني هو المراد هناء أي: أدخل في هذا الشرْح وأرتكب فيه عبارة 
سَهلَة. 

قوله: (إِنْ شَاءَ الله 0 أتى بها تَبّكاً وامتثالاً لقوله تعالى: ولا 
تفُولَنَّ سىء في فاعل دل 4 لل عدا ® لَه أن مَعَاهُ 20 : ..¢ [الكهف: ۲۳» 


)١(‏ في كتب اللغة: الرّاشن: الذي يأتي الوليمة ولم يدع إليهاء الوارش: هو الذي يتحين 
وقت الطعام فيدخل على القوم وهم يأكلون. 
انظر: «مختار الصحاح» ص557؟» «المصباح المنير؛ »)۴۷٤/۲(‏ «عمدة القاري» 
1ت . 

(۲) علي بن عبدالله الشاذليَ أبو الحسنء القطب المشهورء العارف بالله؛ شهرته تغني عن 
التعريف به. توفي سنة 165ه. 
انظر: «تاريخ الإسلام» (77/44). «طبقات الأولياء» صهلاء «شجرة النورة 
(51/1؟). 


A 
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فِي هَذًَا الشَّرْح ُهَل عِبَارَةٍ وَأَوْضَحَ بَيَانِ» فَإِنّ المََيْعَ لَمْ يَجْعَلْهًَا 


4 أي: إلا مصحوباً بقولك: ذلك وإنْ شرطيةء ومفعول شاء محذوف»ء 
أي : ذلك» وجواب الشَّرْط محذوف دل عليه ما قبله» وتعالى» أي: نره 
وارتفع عمًا لا يليق به. 

قوله: «في هَذَا الشزح»» أي: في تأليف هذًا المّرْحء واعلم أنَّ لفظة 
هذا موضوعة لكل شخص مشار إليه محسوس بحاسة البَصّر فقط. كما حققه 
عبدالحكيم '' في «حواشي المطؤل»ء فإذا قلت: سمعت هذا الصوت فيكون 
مجازاً لا حقيقة» ومعلوم أن الشّرْحَ اسم للألفاظ المخصوصة باعتبار دلالتها 
على المعاني المخصوصة. فقد شبُهها بمحسوس بحاسّة البَصَرِ حاضر بجامع 
اليَقِينَء واشتعار لها لفظ هذا الموضوع للمُشَاهد المَخْسُوس بحاسّةٍ البَصَرٍ 

قوله: «أَسْهَلُ عِبَارَك: من إِضَافَةٍ الضّفة للموصُوف. أي: عبارة سَهْلةء 
والعبّارة: اسم مصدر عَبّرَه والمصدر التّعْبير قال [في] بعض «حواشي 
المطوّل»: العبارة فى الأصل من عَبّر الرُؤْيا إذا فَسّرهاء فلفظ: «عبارة» 
مدلوله الأصلي التعبير الذي هو تفسير اليا المناميّة» ثم اسْتُعْمِلَ لفظ : 
«عبارة» في التّعبير عن المعاني بألفاظ مُؤَدْيَة إلى تلك المعاني؛ ثم اسْتُعْمل 
في المُعَبّر به» أي: في اللفظ المَعَبّر به. 

قوله : «وأَوْضَحَ بَيانَه: من إضَافَة الصمَةَ للموصوف أيضاًء أي: بيانا 
واضحاًء وعَطَفُهُ على ما قبله من عَطفٍ اللأزم على المَلْزوم» فتأمّل. 


قوله : ِن الشيح؛» أي: المصئف الذي هو عَبْدَالباري والفاء بمعنى 
لام التُعليل عِلَة لقوله: «أشلك». 
)0( عبدالحكيم بن محمد السيالكوتي الهندي الحنفي » فقيه» لغوي» منطقي له: «حاشية 


على المُطوّله؛ «حاشية على شرح العقائد للتفتازاني». توفي سنة /517١٠١ه.‏ 
انظر: «خلاصة الأثر» (۳۱۸/۲)ء «كشف الظنون» .)١١١۸/۲(‏ 


م١‎ 


إلا لِلْولْدَانْ حاصّةًء نَيِدَيِكَ لمأ راع ظَرِيقَة الشَّارِح المّسَارٍ إِلَيْو 
َل سلكت ASE‏ شوو وي OE e‏ 


قوله : درا لِلولْدَان»: في «المُخْتّار» الولْدَانُ بكسر الواو: الصَْبْيّان. 
اهء لكنْ ليس هذا مُراداً هناء بل المُراد بهم المبتدئون ولو كباراً في السَنّ. 
قال بعض بعضهم : 
فإ كبير القَوْم لا عِلْمَ عِنْدَهُ صَغيرٌ إذا التَمُثْ إليه المَحَافِلُ 


واعلم أَنّهم نُصُوا على أن مَنْ عَم أولاد الكمار القرآن لم تُقْبَلُ 
شَهادته ؛ لأن ذلك خَرَام» وهل تعليمهم اليم حرام أو مَكروه؟ َعَم نص 
البُرْرّلي"“ على أنه لا يجوز تَعْليم أولادٍ الظلَمَةء ولا أولاد كَتَبَةِ المُكُوس 


الخَطّ ؛ لأنهم لون بذلك إلى كتابة المعصية والموّصل إلى المعصية 
-20 


موص 

قوله: «خخاصّة؛: كذا في بعض النْسّخ» وهو منصوب على المفعوليّة 
المُطلَمَة» أي: أَخْصٌ بها الولْدَان خَاصّة. 

قوله: «قَلِذّلِكَق أي : لكون المصئّف لم يجعلهاء أي: لم يُوَلَفْهَا إلا 
لِلْوِلْدَانء وعد غل قد غل عل لها وخ ن «لم راع لتم 
الأجظ طريقة الشارح الفيشي من الصّعُوبة؛ لأن المصئف لم ولف هذه 
المقدمة إلا للميتلئين. 

قوله: «المُشَار إِلَيه؛. أي: المُتَمَدْم ذِكْرُهُ. 

قوله: «بَلْ سَلَكْتُ... إلخ»: هذا إضرابٌ انتقالئّ لا إبطالي. 


)1١(‏ هو أبو اقام بن ¿ أحمد بن محمد وقيل: ابن إسماعيل, البلوي البَرْزُلي» فقيه. 
مالكيء مُحَدّثْ ده أحد أئمة المالكية ببلاد المغرب» 56 بشيخ الإسلام. له 
«جامع مسائل الأحكام؟. توفي سنة ٤٤۸ه.‏ 
انظر: «الضوء اللامع» (١۱۳۳/۱)ء‏ «الفكر الساميَ؛ .)5١7  5١5/7(‏ 

(۲) انظر كلامه في كتابه «جامع مسائل الاحکام؛ )95/١(‏ البُرْزُلي. 


AY 
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به طرِيقة م مُسْكَقِلُةُ جَمَعْتُهَا ِن سراح النيْخ ويره وَسَمَيقهُ : «الجَوَاهِرٌ الرَّكِيَةُ 


وقوله : «به؟» ا فيه » ق أدخلت في هذا الشرح طريقة. . . إلخ . 
: له: «طريقّة؛ : في «الصّحًاح»: الطريق يُذكْر ويُؤْنْثْءٍ أي : فيقال: 
طريق ل كما يُقال: زوج وزوجةء وفِعْل وفغلّة. وذ ذكر مع جمع 
قِلّة على أطرقّة کرغیف وأرغفة» وإذا نك يُجمع على طرق وقیل : : يجمع 
على أَطْرَاقٍ . 
قوله: «مُسْتَقِلّة»» أي: مُبَايئَة ومُخَالفة لِطَرِيقَةٍ الفيشي من حَيْتُ إِنّها 
قُصيرة سَهْلَة . قوله: ١مِنْ‏ شَرْح الشَّيِخْ». أي : الفِيشِئْ . 
قوله: «وؤغيره»» أي: غير شَرْح الشيْخ الفيشي من شرَاح المتن؛ 
وغيرهم كشُرَاح الرْسَالةء فإنه يَنقُل عن أبي الت( شارح الرّسَالة كثيراء 
وكذا يَنْقْل عن غيره من سراح الرّسالة وَالمُحْتَصَر. 
قوله: «وَسَمَيُْهُ): مَعْطوفٌ على «سَلّكّت»» أي سَمْيْت ذلك الشزح»؛ 
يجوز أن تكوث الواو للاتعتتاف» وشكى يعدي لفتفعولين» الأول 
الضميرء ل اام وتارة يتعدّى للمفعُول الثاني بالباء» كقول 
صاحب «السُلّم»: سين سَمْيْنُهُ ب «بالسلم. . . إلخ». 
قوله: «الجواهر»: جَمع جَوْهَرَة» وهي اللُؤلُؤة وکل شيء نفيس» 
والزكية بمعنى الخالصة من الكدرات والأشياء التي تشوبياء وسک كانه 
ب «الجَوَاهِر؛ إشارة إلى أنه حَوَى مَسَائلَ نفيسة تُشبه الجواهر؛ لأنه خَلْصَُ 
من التّطويلٍ والصعُوبَة: وارتكب فيه طريقة قصيرةً سهلة ا خالصة› 
فصار بذلك خالصاً كالجواهر الئّمْيسَة الخالصّة التي لا كدر فيها. 
قوله: «الركيّة»؛: صمَّة للجواهرء فإن قلت: مُقْتضَى الظاهر أن يقول: 
)١(‏ علي بن محمد بن يخلف أبو الحسن المنوفي المصري الشاذلي؛ فقيه. مالكيّ؛ له 


على رسالة القيرواني: ستة شروح. توفي سنة ۹۳۹ه. 
انظر : «كفاية المحتاج؛ (١/١١۳)ء‏ «درة الحجال» (187/6). 


AY 


الزكيات ليُطابق النَّعْتُ المَنْعُوتء فالجواب: أن جَوَاهر جَمْعٌْ كَثْرَةٍ لما 
لا يعقل. فالأصحٌ فيه 1 كما تقدّم ذلك عند قوله: ذو المُعْجِرَاتِ 
البَاهِرَةٍ. . . إلخف وينبغى أن يقرأ العشماوية والرّكيّة بالسّكونٍ إذ لو نَصَبِْتَ 
الأرلل اورت الثانية لفات السّجِمْ . 
قوله: «في خل... إلخ». أي: لجل والحَلُ في الأصل: فك 
طَاقَاتِ الحَبْلء والمراد به هنا فك تراكيبها وبيان معانيهاء ففي الكلام 
000 بالكئاية وتخييل» » فشُبّهت ألفاظ العشماوية بشيءٍ ء معْمُود عليه تشبيهاً 
في النّمْسء وإثبات الجل تخييل إما باق على حقيقته أو فيه مجارٌ 
00 المُصَرَحَة بأن سه فك التراكيب وبيان المعنى بالل الذي هو َك 
طافّات الحَبْلٍء وَاسْتِعَارَ اسم المشبّه به للمُضَبّه. أو مَجَاز مُؤْسل من باب 
إطلاق المَلْرُوم على اللازم فَيرَادُ بَحَلّ الألفاظ بيان معانيها؛ لأنّ الحَل 
المذكور يلزم منه البيان والنّوضيح 


قوله: «أَلْفَاظٍ العَشْمَاوِيَةَ» إن قُلت: العَشْمَاوِيّة: اسم للألفاظء فيلزم 
عليه إضافة الشيء إلى نفسهء قلت: هي جائزة عند الكوفيين إذا تَغْاير 
المضاف e‏ إليه لفظاًء وهو الصحيح كما قاله ن عرفة. 50 
أيضاً : بأنه من إضافة الأعمْ للأخَص؛ لأن الألفاظ أعمْ من ألفاظ المتن 
وغيره» وإضافة الأعمّ للأخصص هي التي للبيان أو أنه من إضافة الأجزاء إلى 
كلهاء أي: لحل كَل لفظ من ألفاظ العشماويّة» وهذا كله مبنيّ على أن 
العَشْمَاويّة اسم للألفاظء أمّا على القول بأنها اسم للمعَاني فيكون من إضافة 
الذال للمذلول: 


قوله : «تَأَقُول؛: مَعْطوفٌ على قوله: «أسْلّك». 


قوله : «وَبالله. . . إلخ؛ : دم الجار والمجرُور للاهتمام» وقال الشْيخ 
في «الحاشية»: قدّمه للحخصرء أي: وليست الاستعانة إلا بالله. انتهى» وفيه 


A٤ 


لا لا نا لا نالا 
بحث؛ لأن الحَضرّ لا يُخاطب به إلا مَنْ عنده إِنكارء فيلقى عليه الكلام 
حينئذ ليزول ما عنده» ومَعْلُوم أن المُخَاطب بهذا ليس مُنكراً إلا أن يُقال: 
إن هذا مُنْكرٌ على سبيل الفَرْض والتّقدير قُتَأمّل. 


والمُسْتَعَان أصله المستعون. ثُقَلَتْ حَرَكة الواو للعين» ثم تَحَرّكت 
الواو بحسب الأصلء وانمّتح ما قبلها الآنء فَقّلبت الواو ألفاً للمَاعدَة 
المشهورة. 


قوله: «قَالَ المُضَئْفُْ ‏ رَحِمَهُ الله - بَابُ... إلخ»: ظاهر عِبَارَة 
الشّارح أنّ المصئف قال: بابُ ولم يأت بِبَسْمَلّة ولا خطبة مع أنَّ الموجُود 

فى المتون الإتيان بالبسملة والحُطبّة؟ والجواب: أن قول المُصَئّف: «باب»ء 
أي : قال ذلك بعد البَسْمَلَةَ والحطبةء فإن قلت: إذا كان الواقع أن المصئف 
أتى بِالبَسْمْلَةٍ والحُطبَة فلم ترك الشّارح الدَكلّمَ عليهما؟ قلت: لما کان 
المقصود بالات من وضع هذا الشزح المتتدىء+» وكان. شان نكلم على 
الحُطبَةٍ الصعوبة د ا ترك الشارح النّكَلُّمَ على ذلك 
فإن قُلت: كان يمكنه أن يتكلم عليها على وَجْهِ سَهْل إِذْ هو من مادة 
الإنكان الوقوعي» ثُلت: نَعَمْ إلا أنه لما كان يحصّل بالثَّكَلُم عليها بعض 
طول والمقصود من وضع هذا الشّرْح ضَبْط ما به الحَاجّة للمُبْتَدىء وكان 
ذلك مما يفونّهِ لم يعتن بشأنه كما ذكره الشّيخْ في «الحاشية» في أول حطبة 
الشارح» فإن قلت: كان ينبغي للمصئف أن يحمد الله ويُصلي على النْبيْ 
صَلَّى الله عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلُم عَقّب البَسْملة كما فعل الشَّارح؛ لأن ذلك 
مُنْتَحَبَء قلت: لعله حمد وصلى بلسانه وذلك كافٍ كما قاله بعضُهُمْ. 


اد عد عند 
AO‏ 
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اب نواقض الؤضوءٍ 


قال الخلامة ابن ا EE‏ الباب يڏک وَيَُنْتُ فَيُمَالُ: 
ار طريقٌ وطريقة» أما تذكيره فظاه, وأما تأنيئه فباعتبار 


فائدة: قال ابن ف في شرح أبي داود: قد استعمل لفظ (باب) 
في زمن التّابعين قاله المناوي» ومثله في «حاشية الخَرْشي4» قال بعضهُم: 
وانظر لفظة: (كتاب وفّضل) اسْتُعملا في أي زمنء وفي «الموطأ التُعبير 
بكتاب» فيكون لفظ (كتاب) اسْتُعْمِل في رَمَن التّابعين بناة على أنَّ الإمام 
مالكا من التَابعين, أو في زمن تابع التّابعين بناءَ على أن الإمام من تابع 


)١(‏ ينقل عنه المناوي كثيراً ذ في «فيض القدير» كما في (۳۱۰/۱). (۷۸/۲). وأقرب 
الأعلام إليه ممن شرح الى بدر الدين محمود بن أحمد العيني (ت١٠۸ه)ء‏ وأبو 
محمود أحمد بن محمد المقدسي الشافعي (ت56لاه), وكلاهما له شرح على سنن 
أبي داود كما في «كشف الظنون» .)٠٠٠١/۲(‏ «هدية العارفين» (8/؟7١١)»‏ وإن كان 
غيرهما فلم أهتد إليه. 


كم 


و وهو re‏ 0 شيخنا في عي على الخزشي»: إل 


واللؤاقض: جَمْع ناقض من اللْفُض» وهو ا نحو: ولا 
روا أ كلت نَقَصَتَ عَرْلَهَا . . .€ [النحل: ]۹١‏ وكان الأؤلى للمصئّف أن 
يقول: موجبات؛ لأن الناقض الت كی ان عنه بخلاف المُوجب» 
ونقل العلأمة الشبرخيتي هنا سُوَالاً عن التتائي: وهو أنه كان الأنسب 
للمصلْف تَقْدِيم الوضوء على نَوَاقِضه؛ٍ لأنه يجب تقديم ا على 
المُضْدِيق؛ لأنه حكم والحكم على الشي: فَرْعٌ عن 0 قال في 
«السُلْم؛ : : ودم الأول عند الوّضعء واجات؟ انا لاله أن فيه تقديم 
ا على النّصَوّره وإنما فيه تقديم الحُكم على النّضُوير للعَيْر» وحكم 
الخخص معاي شيع مسر في دقنب قبل صويره قي الخارج لخيره غير 
لمعه داس سداس امم سا 
يَنْتََض بما ذُكر. انتهى؛ وهذا الجواب غير مُناسب؛ لأن قولهم: و 
الأول عند الوّضعء ا عند الذكر في التأليف». وهذا بعينه هو 0 
للغيرء فالأوْلَى في الجواب أن يُقال: إن تَقديمه في الوّضع ليس بلازم عند 
الفُقّهاء. على أك إذا تأمّلت تَجِدٌ السُوَّال من أضْلِه لا يَرِدُ؛ لأنه ليس في 
كلام المُصَئْف تقديم تَضدِيقٍ على تَصورِء وإنما فيه تَقْدِيمُ مَصْدِيقَ على 
تَضْدِيقٍ آخر؛ لأن ما يأتي للمصئف من ذِكْرٍ فَرَاِض الوضُوءِء وما معها ليس 
ا منه اتصورٌ الوضوء؛ بل ا بل الحُكمُ على الوّضُوء بأن النْيّةَ مثلاً فَرْض 
فيهء وأنة يَبْطلٌ بتركهاء ر نَعَمْ كلام النتائي _ ريما توجه على الرّسالة؛ لأنها إنما 
ذكرت الصّفة. ولكل مَقَام مَقَالُ فَتَأْمْلء أفادهُ شيتًا الأميرٌُ في «حاشيته» مع 
زيادة من تقريره. 


قوله: «أَيْ : هذا بَات»: فيه إشارة إلى أن «بَابَ» بر لمبتدإ 
محذوف. وهذا الاقتصار على الأخسّنء وإلا فيصح أنه مَمُعُول لفعل 
AV‏ 
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فيه كام نَوَاقِض الوُصُوءِ. وَالْبَابُ فِي اللْغَةَ: ا A‏ 


E‏ أي: اذكر «باب... إلخ»ء وأمًا جره بحرف مُقَدّرٍ والتّْدير انظر 
في : «باب. . . إلخ» فهو شاد واعلم أن اسم الإشارة في قوله: دهَذًا بات» 
راجع للمَبْحَثْ بتمامه من أول الباب إلى آخرهء فيحتمل أنه راجع للمعُّاني 
التي في ذِهْيْهِ أو للألفاظ أو للتُقُوشء أو للمعاني مع الألفاظ» أو للمعاني 

شخ افونت أو للألفاظ مع القوش أو للثلاثة؛ فهذه سَبْعْ م احتمالات أبْذَاها 
55 الجَرْجَانِي E hh‏ ُرَادِيّة: وثلانة 1 نائية» وواحد ثلاثي . 


قوله: «فِيه... ا من ظرفية المَدْلُولٍ في الدّال؛ لأن الباب اسم 
للألمَاظٍ e‏ الدالة على المعاني المَخْصُوصَةَء فتكونٌ الألفاظ دال 
والأخكام مَدْلُولة: فيكون في الكلام اسَيَعَارَةٌ تَضْرِيحِيّة 
الْتِبَاسَ الدّال ادلو بالتِبّاس الظَرْفٍ بِالمَظُرُوفٍء واستُعير ير اسم المشبّه به 
للمشبه ثم سرى التَشْبِيهُ إلى الالْتبَاسَيْنِ الخاصّيْنء ا لَفْظهٌ في“ 
الموضوعة للالتئاس الخاصض ا بين الظرْف والمَظروفٍ للالْتِبَاسٍ الخاص 
الوافم بين الذّال لرل أو اسْتِعَارَة بالكناية حيث شه ه الدال بِظَرّف 
وَالمَدلول نعظ وفك ينها مضمرا ا فى النَْفْس؛ رحا لوصول انها من 
مُلائمات المْشَبَه به أو اسْتَعَارَة ية حيث يت الهَيئة المنتّزعة من دال 
وَمدَلول وازتباط 2 بالهيئَة المنْترّعة من ظَرّف ومَظْرُوف وارتباط بيلهما 
غاية الأمر أنه افْنَضَر على بَعْض المُرَكُبٍ وهو في قوله: «أخكام» : م 
ځکم» وهو لغة: القَضاءء واضطلاحا : ېوت مر لأمر أو ني أر عن مر 
كتُبوتٍ النَفْض للبَوْلٍء ونفي القْض عن المَهْمَهَةِ . 


قوله: «والبَاب في اللّفَةَه. وأمًا في عُرْفٍ العامة فهو الهَيئَة المُرَكْبَة 
)۱( علي بن محمد بن علي الحنفي» المعروف بالسيد الشريف عالم بلاد المشرق»؛ الإمام. 
الفقيه ؛ اللغوي. المنطقي. المتكلم. له : «شرح المواقف». «شرح التجريدة. توفي 


سنة 5ا8ه. 


انظر: «بغية الوعاة» (۱۹۹/۲ - ۹۷١۱)ء‏ «أبجد العلوم' .)٥۷/۴(‏ 


AA 
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ما توصل به إِلَى النَّيءِء وَهْرَ حَقِيقَة في الأَجْسَام گاب المَسْجِدء مَجَارٌ 
في المَعَاني كما هنا وأوافاواة و وهو وام م وو مه فقانة م م وه وام يه مايافاة ما ماهارامام مالم 


SS 
توصل به إلى 59 ل بأنه 5 السَلّم المُوَضْل‎ 

اشح ت مَكَلاَ فإنه ْدق عليه أنه يتوصّل به به للشّيء. فظاهر كلام الشّارح أنه 
يقال له: باب في اللقق ولنين كلك وأجيب: بأن قوله : «ما يُتَوَصّل به 
إلى الشيْء٠»‏ آي على وجه مَخْصُو ص ١‏ وهو الفرْجَةٌ المخلرقة التي يُتَوَ صل 
بها من داخلٍ إلى خارج وبالعكس ٠»‏ > فخرج نحو السُلمء > فلا يقال له : باثء 
قال ال وقل يُطلق الباب مجازاً على كل شَيْءٍ مُوَصَلء ومنه قول 

خض العارنع ماق اي على الله عليه را ل 


وأنت باب اللي أي امرىء أنَاهُمِن غ يرك لأَيَدْخَلُ 


قوله: «وَهُو حَقِيقَة في الأجِسَام؛» أي: في دال الأجسام الذي هو 
الفُرْجَةٌ المغلومة: فهو على حَذفٍ مُضاف كما في «الحاشية». وإنما اختیح 
لهذا التُقدير» لأن الفُؤجة ليست جشماًء ويحتملٌ أن الظرفية بمعنى البَئْييّة 
رلآخاف كنا قال فة الأميث أي: حقيقة حال كونه بين الأجسام وهو 
الْفُرْجَة . 

قوله: «مَجَارٌ في المَعَانِي كما هُنَاه: اعترض بأنه لا تصحٌ إرادته هنا 
بهذا المعنى؛ لأنه في الاضطلاح: اسم لألفاظ مخصوصّة من العِلّمء 
ا بأنه أراد بالمعانى ما قابل الذواتء فَيَعْمل الألفاظ› فهي معان 
بهذا الاغتِبّاره وعلى هذا الغ المهرز وهو: 
وهنا شَيْء حَمِيمَتُهُ مجار ا وا ا 
وفيه صِحّةوبهانحتِلال لهالإغراب خحَمًاوالبِنهء 
اا وف ةخرف سد اعت قن اجو لك الا 


۸۹ 


وهناك فْهُمْ آخر للْمْزٍ وهو أن المراد حقيقته اللغوية فار أئ: 
طريقٌ للئان» ؤهذا آلطف: 

قوله: «مَجَارٌ. أي: مَجَارُ اسْتِعَارَةٍ َضرِيجِيَةٍ أُصلِيّة حيث شُبْهت 
الألفاظ التي توصل بها إلى المعاني المقصودة بالفُرْجة بجامع لوصول إلى 
المقصودٍ د في كُل»؛ واس ير اسم المُشَبّه به للمُسَبّه والقرينة حاليةء أو مُجارٌ 
مُرْسَلُ علاقَتُه الإطلاق وَالتَقييكُ وهذا بحسب الأضل وإلا فقد صار حقيقة 
عُرْفية عند المُؤْلُفينَ في المراد هنا. 

قوله : E)‏ شرَعَ»» أ أراد الشّروع . 

قوله: «وَنَفْسِيمِه» قَرَرَ بعض ششيوخنا: أن قطنت التقسيم على السيين 
عَطف تَفْسير ؛ لأن المصئْفٌ لم يذكر شيئاً زائداً على التقسيم» وقال بعض 
شيوخنا: الأخسَن أن الغقطف مُغْايرء ويكون قوله: «في تبيين» هو معنى 
قوله: وهو الْذِي. . إلخ»ء وقوله: «وَهْمَا الفَائطه. . . إلخى ولا شك أن 
هذا التَّبِيين غ غير التقسيم؛ دفي «حاشية شيخنا لأر الإشارة لذلك فتدير. 
واعلم أن التقسيم عندهُم ي يمسم إلى قسمين: تقسيم الكل إلى جر ائه 
وتقسيم الكلّي إلى جرْئياته : 00 غا عر ل الكل إلى ما تركب 
منه كتقسيم الحصير إلى سَمَار وخيِط. والثاني : عبارة عن ضَمْ فُيودٍ إلى مر 
كي يحصل فيه مع كل واحد قِسْمء فالأ مر الكُلَي كحيوان فتارة يُضَمْ له فيد 
النَاطْقَيَةَ فيصل سم وهو الإنْسَانُء وتارَةٌ يضم م له قَيْدَ النَاهقيّة فَيَخْصْلٌ 
قشم وهو الجِمَارٌء وتارَةٌ بضغ اله َيْذُ الصَّامِلِيّةٍ فُيَحْصّلُ قِسْمْ وهو المَرّسء 
وهكذا إذا همت هذا تعلم أن تقسيم المصئًف الئّاقض إلى الأخداث 
والآسناك من تفقسيم .الكل إلى جزئياته؛ لأن الئاققض أمر كُلَىّء وكل من 
الأخدّاث والأسباب أُقْسَامُ لهء هذا إذا أَرَدْنا بالنّوّاقض مُطَلق جماعة ُرَاقض » 
وإذا ونا بها هيئة النوَاقض المجتمعة بتمامها فيكون مِنْ تَفُسِيم الكل إلى 
أجزائه كما أشار إليه شِيِحُنًا الأمير في حاشيتهء فتأمّل. 

قوله: «اغْلّم؛: هذا خطاب :لكل مكلف يتأت ملفل وه فين 
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َفَقَكَ اللَّهُ تَعَالَى أن نَوَاقِضَ الوْضوء عَلَى قِسْمَيْن: 


المُتَرَفْبِ حُصُوله منزلة الحاصل؛ لأنَّه حين التأليف لم يكن عنده أحدء 
وسبب هذا التنزيل قوّة رَجَائه لتَعَاطِي الئاس لكتابه» وهي كلمة يُؤْنَى بها 
للاغتناءِ بما بعدهاء أي: تبه أيها الطالب وَبَفّظ فإنه لا عُذر لك بالجَهْل 
مع وجُودٍ العُلّماء. وإنما قال: اغلّم ولم يَقْلَ: اعْرّف؛ اقتداءً بقوله تعالى: 
«تأغتر اتم لآ إِلَهَ إلا كه ...€ [محمد: 19]ء وط... وَلَِعْلَما أا هر لَه 
ود ...€ [إبراهيم: 07]. و#أفسن يلر ...€ [الرعد: .]١9‏ و«#... هَل 
يسَتَوى َس د ...¢ [الزمر: .]١‏ 

قوله: «وَفْقَكَ اللّهُ. . . إلخ»ء أي: َلَّقَ لك قُدْرَةٌ على الطّاعة» وإنما 
دعا بالتّؤفيق لِعِرْتِهِ؛ لأنه لم يذكر في القُرآن إلا مَرْةَ واحدة في قوله تعالى: 
9... وما فی إل 11 ...» [هود: ۸۸]ء وأما قوله تعالى: #... إن 
بيدا إضلنحًا يوين أللَهُ ا ... [النساء: ه#]ء فهو من المُوَافقَة لا من 

قوله : «أَنَّ نَوَاقِضٍ الوْضُوءِء. أي: مُبطلاته. والمراد بالوضوء هنا الأثر 
الحكمي الذي يترئّبٍ على الاستعمال؛ لأنه الذي ينّصف بالئّفض كما في 
الحاشية . ۰ 

قوله: «عَلَى تِسْمَين': قال الشّيْحْ في «الحاشية»: هذا جَرِْيٌ على 
الغالبء وإلا فالرَدٌةُ والشّك في الحَدَّثِ ليسا بِحَدَثِء ولا سَبّب. اه. 

وقال في «حاشية الخُزشي»: الشَّكُْ في الحَدَثِ داخلٌ في الأخدَاثِ 
ان يقال : إن الخذث ناقض إا من حيث د أو السك فيه » وأمًا الرّدْةٌ 
فقيل: من الأخدّاث؛, وقيل: من الأسباب» ورجح الأجهوري أنها لَيِسَتْ 
منهماء وبعضهم جَعَلٌ الخلاف لفظيًا؛ لأن مَنْ قال: إنها حَدّثء أي: أمر 
حَدّث خكم الشَّرْعَ بأنه ينقضء» ومَنْ قال: إنّها سبب» أي: في نُفْض 


.)٠١١/١( انظر: «حاشية العدوي على الخرشي»‎ )١( 


۹۱ 


َحَدّهُمًا: (أخدَاتٌ): جَمْع حَدَثْء وَهُوَ مَا يَنْقُضُ الوصُوء بِنَفْسِهِ 


الوضوءء ومَنْ قال: إنّها من غيرهما رأى أن المعنيين لا ينطبقان عليهاء قال 
شَيِحُنا الأمير: وعد الرّدّة من النواقِض فيه تَسَمُح؛ لأنها تُبْطِلُ جميعٌ 
الأغْمَالٍء ولا يُعَدُ من شروط الشيء الأ ها كان اانه دكن لا ركد امن 
نواقض الوضوء إلا ما كان خاضًا به» ولذلك لم تدا من نُوَاقِضْه خروجخ 
المَنِيْ لكونه يُوجب ما هو اعم . 
قوله: «وَهُوَ ما يَنْفُضُ... إلخ' هذا معناه اضطِلاحاًء وأما لَفَةَ: فهو 
وجود الشَّيء بعد أن لم يكن» كما قاله الشيخ في «الحاشية» هنا وفيه 
مُسَامحةء لأن الحَدّث في الحقيقة هو الشيء الموجُود بعد عدم. وأما 
الوجُودء فيّقال له: حدوث والأمر سَهُل. 
واعلم أن الحَدَتٌ يُطلق اضطلاحاً على ما ذَكَرَهْ الشارح وعلى الخروج 
أو الإخرَاج» كما في قولهم: آداب الحَدّث كذاء وعلى الصّفّة الحكميّة"''. 
كما في قولهم: يمنع الحَدّثْ من م مَل المُضْحَف مَتَلآء وعلى المع المُتَرَنَب 
على الأغضاءء قال شيِحُنًا الأميرٌ : وغذا المعتى الأخير فيه شيء؛ لأن المَنْع 
هو التخريم» ر الخ الله و ولا يعجبني أن تسى صفته 
تعالى حَدَئاً؛ لأن صفاته تَعَالَى تَوْقِيفِيّة كأسمائهء ولأن هذا اللّفظ يُوهم 
الحدوتٌ. ولأنه يُستعمل في المعنى القَِر المعلوم فتأمل. 
له: «وَالمُرَادُ به هُئا. . . إلخ» اعترضه الشَّيْخَ في «الحاشية» ظاهر 
1 الحَدَثْ ل الأول ليس مُراداً هناء فلذا بيّن المراد 


.)۲٠۳ انظر نحو كلام الأمير هنا ما قاله في «حاشيته على ضوء الشموع؟ (۲۰۲/۱ ۔‎ )١( 

(۲) قوله: صفة حكمية› أي: يحكم العقل بثبوتها عند وجود سببه» وقیل : يعني أنها 
يُحْكُمّ بها ويُقَدْرُ قيامها بمحلّهاء > وليست معنى وجوديًا قائماً تمتحلة ) ولا معنويًا 
كالعلم. ولا حسّيًا كالسواد والبياض. انظر : «الفواكه الدواني» .)١77/١(‏ «الخرشي 
على خليل؛ .)51/1١(‏ «حاشية الدسوقي» .)۳۲/١(‏ 


۹۲ 


له: «والمُرّاد.. . إلخ؛ء وليس كذلك؛ بل الحَدّث بالمعنى الأرل هو هو 
عَيْن الحَدَث بالمعنى الئّاني؛ لأنّ الذي يَنْفُض الوْضوءَ بِئَفْسِهِ هو الخارجٌ 
المُعْتَادُ. .. إلخ. وأجاب شيِحُنَا الأمير”'': بأنَ هذا الاعتراض مَبْني على أنَّ 
الضّمير في قوله: به للحَدَثْء ويمكن رُجُوع الصمير إلى ما يَنْقُض الوضوء 
بنفسه » ويكون المعنى الأول شاملا حتى للردّة فالمعنى الثاني مُفْسْرٌ ومين 
فن الأول لصح خضر المصنف الأخذاث في الخمسة. فص قول 
الشارح والمرادٌ به هنا فتَأمّل. 


١ 
ع‎ 


' قوله: «الخََارِجُ»: احترز به عن الدّاخل كإذخال حُفنة أو نابل أو غود 
أو اع في در فان ذلك لا ينقض الوضوء: وإذخال شيء في الدبر 
حرام وأمًا الحُقَّئَهُ فُمُحروهة فقط كما قال سيدي ايك و4 كال 
متا ل والظاهر ™ د للَدُوَاءِ وإلأ 
جَارَتْء بل رُبّمَا طَلِبَثُ. | 


قال الشَبْخ في «الحاشية؛ هنا نَفْلاً عن كبير الخُزشي ما نُضُّهُ: واش 
قولهم: إل الحقنة لا تنقض مع أنْ الالَه التي تَدْحْل في الذُبْر تحرج منهء 


ورتا تحتيا الأذئ زه أن يُقال: إنه خارحٌ غير مناد . انتهى کلامه. 


)١(‏ قال الأمير: قولهم: (ينقض الوضوء). أي: ينتهي حكمه. لا أنه بطل من أصلهء وإلا 
لوجب قضاء العبادة التي اف به» وهي موجبات الوضوء اللأحق. ولا يكادون 
يعبرون ذ فى الغسل إلا بالموجبات . 
انظر: «حاشية ضوء الشموع» (١5/1؟84١).‏ 

(؟) أحمد بن أحمد بن محمد البرنسي الفاسي. الشهير بأبي العباس زرُوقء فقيه» مالكي» 
متکلم» زاهد» متصوف› كثير التصنيف» له: «شرح على خليل؛»؛ و«شرح على 
الرسالة». توفي ١٤۸ه.‏ 
انظر : «توشيح الديباج؛ ص۳۸ «شجرة النور» .0785/١1(‏ 

(۴) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي؛ .)٠١١/١(‏ 


ل 
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قال شِيحُنا امير وهذا الكلام غير مُسَلُم؛ بل الظاهر أن محل 
قولهم: الحُفْنة لا د نض الوضُوء إن لم تُخرج فضْلَة عن الآلة بأن لم صل 
للحدث ا ا 0 500 
وة : ولا د َة يض الوضوء اشا بلتقطير في ارين , وكذا إِدْخَالُ شيء 
فيهما ظاهره ا ا OE‏ 0 بنجاسة الاخل للأطوبة› 
نَعَمْ إن حرج عليه شيء نمض الخارِج. ١‏ 


وممًا لا يَنْقفُْض الوضوء أيضاً القَرْقَرَةٌ الشّدِيدَةُ وهي الريحُ المَسْمُوعَهُ 
داخلٌ الجَوْفٍء وكذا الحَفْنُ بالئون» وهو خب البَوْلِء وكذا الحَقّْبُ بالباءء 
وهو حَبْسٌ الغَائْطء فلا يَنْتَقِضٍ الوّضوء بهذه الأشياء» ولو كانت شديدة على 
المُعْتَمدِء نَعَمْ إن كان الحَفْنُ أو الحَقْبُ يمنعه من تمام الأزكان مَتَبْطَلُ صلاته 
لا من حيث بُطلان الوضوء؛ بل من حيث إنه مّئَع من رُكن كالرُكوع مَنَلاَ 
ولكن يَمَسلُ المصحف مَتَلاء قال شيِحُنًَا الأميرٌ: وظاهر كلام الشّيخَ أنه لا بد 
من الخْرُوج؛ فإذا الم شرج منه البَوْل؛ بل وصّلَ إلى قَصَبَةٍ الذّكَرٍ والْحَبَس 
بحصّى مَثَلاً أو ربط المَحَلء فلا ينتقض الوضوءٌ وبه قال بعضهُم؛ ولكن 
الذي قَْره الأشْيَاخ قديماً أن المُرَادَ بحُرُوجه انفِصّاله عن مَحَلّْه إلى القَصَبَةٍ 
وود اتفاقهم على وجوب الاسْتَبْرَاءٍء» وهو تفريعٌ المَصَبَة من الخارج 
وبُطلان الوضُوءٍ بتّكه ولو َرَج الوقت» فقد سُئِلٍ النّاصر اللقاني عن رجل 
الْحَصَرٌ بوله في القَّصَبةٍ وضَاقٌَ الوَقْتُ فهل يَتَوْضَأْ أو يَضبر حتى يُفْرِغْه ولو 
خرجٌ الوَقْتٌُ؟ فأجاب : بأنه يضر حتى يرز ما في المَصَبَةَ ولو حر الوّفت» 
فهذا يُوَيّد ما قُرّرَهُ لم الهم إلا أن يُقال: فرق بَيْنَ بَقِيّةَ ما حرج وبين 
ما لم يخر أضلاً دبز . 


قوله: «المُعْتَاد». ا المعْنَادُ خْرُوجَهُ) يعلى الخارج المعغهود. ومن 
الخارج المُعْتَاد الهّاديء وهو ماءٌ أبيض يخرج فُزب الولآدة» فإنه يَنْقض 
۹٤‏ 
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الوضوءَ على المُعْتّمد.ء كما في «حاشية الخُزشِي»"'» ومن الخارج المُعْتَّاد 
أيضاً: خر مَنِيُ ال من فرج ا إذا دحل فيه بِوَطيْه إن كانت 
اعْتَسَلْتْ وتَوْضْأت؛ لأن خروجه في هذه الحَالّة مُعَْادٌ غالباً؛ لأن العّادة 
جرت بأل المَنِيٌ إذا لم يعلق منه وَل لا بذ من خُرُوجهء فَيَنْمُض الوضوء. 
وأمًا العُسْلُ فصَجيخ» وأمًا لو دَخَّل المَنِىُ في فَرْجِهًا بلا وَطْءٍ بأن شَرِبَ 
فَرْجْهَا المَئِيّ من الحَمّامء ثمْ خرج فلا يكون ناقِضاء وكذا إذا جَامَعَهًا في 
غير فَرْجهاء ثمْ سال الب حتى دَخل فُرْجَها ثم خر منه» فإنه لا ينقْض 
الوضوء ما لم تخمِلء فإن حَمَلَتْ فعليها العُسْلُء والوضوء.ء وتُعِيدُ الصَّلاةٌ 
من وقت وصُولِهِ لِفَرْجِهَا كما في «حاشية الخُرشي"› فلو حرج المَنِيٌ من 
لو فيل فهل ينقض أو لا؟ قال شيخنا الأميرٌ: والظاهر أنه لا 

يَنْمْض؛ لأن الدَبْرَ ليس مَخْرَجاً مُعْتاداً للْمَنِيْ بخلاف المَرْجء فإنه محل 
ا المَبْنّْ من حيث هو خصوصاًء وَمَنِيُ المرأة یکس لداجل" تلد 
يختلط بِمْنِي الرّجْل ويخرج معهء وإن لم يكن مُقَارِناً للَذّة فلا َكَل من أن 
يُوجِبَ الأضْفْرَ على قاعدة السك في الحَدَثْء ومن الخارج المُعْنَاد أيضاً: 
بول المريض إذا حرج صافياًء فإنه ينقضٌ الوضوء بمنزلة دينار الْتَلَعهُ ونزل 
منه بصفته» ومن الخارج المُعْتّاد أيضاً: إذا ابْتَلُمَ حصّى أو دوداً فنزل منه 


وأما الحصى والدُود المُتَخلْقَانَ في البطن فَهُمَا من غير المغْنَاد» فلا 
يَنْمْضَانٍ الوضوء سواء كان الدود صغيراً أو كبيراً كالحئتش» سواء خرج 


.)١075/١( «منح الجليل»‎ .)۲٠٠/١( انظر: «شرح الخرشي مع العدوي؟‎ )١( 

(۲) انظر: «الخرشي مع العدوي؟ .)٠٠١١/١(‏ 

(۳) ينعكس لداخل: قال الأمير: أي: لأنه ينزل من مجرى البول؛ فينعكس في محل 
الجماع لداخل الرحم. فقد يخفى عليها بروزه. 
قاله في «حاشيته على ضوء الشموع؛ .)5١١/١(‏ 


40 


هه » .ا قا فاه هاه وه هه و وه ٠‏ قاع عق هه 6 ها هاه هاه هه هاه عه وفلوعه »ا هع وشاع > وهاه مهاو هد و ها .م ممم و .2 هن 


عليهما بَلّهَ أم لاء وسواء كانت البَلّهُ قليلة أو كثيرةٌء لكن البَلْهَ الكثيرة» وإن 
كانت لا تنقض الوضوء يجب الاسْتِنْجَاءُ منهاء وإن كان في ضَلاةٍ فَيَقْطعْهَاء 
ربدا ب قال لنا شيءٌ خرج من المخرّج المُعْتَاده فأوجب الاسْتِنْجَاء 
وقطع الصلاةء ولم ينقض الوضوءء وقد نظم ذلك شيخنا الأمير بقوله: 

قُلْ لِلْمَقِيه ولا جلك هَيِبَنُه شَيْءٌ من المَخْرَجٍ المُعْتَادٍ قذ عَرَضًا 
فَأَوْجَبَ القطع واشتنجى المُصَلّى لَهُ لكن به الطهر يا مولاي ما انتقض(© 


وقد نظمت جوابه من البحر والرّويٌء فقلت : 


حمداً لري وشكراً والصّلاة على محمد من لجيش الكفر قد قَرَضًا 
جوات هذا الحصى والذود إن حرجا مع بَلَة كَثُرَّثْ قد زال ما غمَصضًا 


ثم إنه يُعْمَى عمًا خرج مِنَ الحصى والذوة إنْ كان E‏ بأنْ 
صل له كل يوم مرّة فأكثر. وإلا فلا یداهن عله حيف كو الا عدن 
عند تحن نشل ل بعتن I‏ لِلنُوْبِ كما في «حاشية شية الخَرْشي» ". 
كل كَوْن الوضوء صحيحاً في المسألة السّابقة ما لم تَكثْر المَضْلَّة جذدَّاء 
أما إن کرت حتى صار يقال له: عرفا إنه قُضَى الحاجةء فان الوضوءَ 
ينْتَمَضِ قطا 4 وآمنا الدّمُ والقَيِحْ فن خرج ها عدرة او رل الْتَمَض 
الؤْضوء. وإن خرّجا خالِصَيْنٍ من ذلك فلا تقض والمُزق بِيئَهُمَا وبين 
الحصّى والدوةة آن ءالط لرل کان غالبا عن مُخَالطة العَذِرَة 
فنزلت منزلتهما في عدم النّقض بخلاف حُصُولهما مع الذم والقَنْحء > فإنه 
نادرء فلذا قيل بِنَمُض الوّضُوءء وقال العلامة البناني في «حاشية ة كبير 


.) 151/1 ذكرهما في كتابه «ضوء الشموع المجموع؛‎ )1١( 
[ه6 المستنكح : هو الذي يعتريه الشك كثيراً.‎ 

انظر: «مواهب الجليل» .)70١/١(‏ «الشرح الصغير» .)١70/١(‏ 
(۳) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» .)٠١۲/١(‏ 


۹١٦ 
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الزرقاني» 0" : والئفل اللسوية بين الحصّى والدودٍ والدّم والقَيْح فالجميعُ على 
د سواء» ولكن لم يُبَيّن في أي الشكنتن» والمشهور والمَسْمُوعَ من 
الأشيّاخ ما سمعته أولاء فينبغى التّعويل عليه» واحترز بقوله: «الخارج 
المُعْنَادً» من الريح الخارج من بُ الرجل أو من فرج المرأة؟ فإنه غيرٌ 
ناقض ١‏ وكذلك الول إذا چ من الذبرة والغَائط إذَا جرع من القُبْل؛ فإنه 
غير ناقض ما لم يَنْسَدُ محل أحدهماء فإن الْسَدُ مَحَلْ أحدهما بان الْسَدُ 
القُبْلُ وصار الول يَحْرجٍ من الدُبُره أو انْسَدّ الدُبر وصار الغَائِط يَخْرجٍ من 
ابل فإنة ينْقض كذا في «حاشية جلبي على كبير الزرقاني». ولد شيخناء 
وكذا أخبرت به شيخنا الأمير» فسلمهء وفي «حاشيته» إشارة إلى ذلك عند 
قول الشارح : من المَخْرَّج المعْنَادٍ . 


قوله: «مِنَ المَخْرّجٍ المُعْتَادِه: احترز بذلك عن الثقبة» فإنها ليست 
مخرجاً مُعتاداً. فلا تَنْمَض الوضُوءَ ما لم تكن تحت المَعِدَةَء وينْسَدٌ 
المَخْرَجَان وإلاً فتنقض. والحاصل: أن الصُّوّرَ يَسْعء لأن الثّقبة إِمّا أن تكون 
تحت المَعِدَةٍَ أو فوق المَعِدَةَ أو في نفس المَعدَةء وفي كَل إمّا أن يَنْسَدٌ 
المخرجان معأ أو يَنْفْتَا فعا أو د أحدهنا ويَنْفتِحح الآخرء والمغتمد عَدْم 
النَفْض في التسع إلا في صورة واحدة» وهي ما إذا كانت تحت المَعِدَة 
وَانْسَدٌ المخرجان والمّعدّة من السُرَةٍ لمُنخيِف الصذر على المعتمد» فهي 
بمنزلة الكش للحيوان» والحَوْصّلة للطائرء فالتقبة التي فوقّها تكون في 
الأضلُم » وقيل: معنى فوقها بإزائهاء فيكون معنى فيها. 


فإن قُلت: كيف تقولون بعدم النْفْض بِتُقُبة فوق المُعِدَةء ولو الْسَدٌ 
المَحْرجَان مع أنْكُمْ قلتم: من الْسَدْ ا يبوك ويتشوط هك فيه 
فإنه تقض وضُوؤهء مع أن الُقْبة تحت تحت المعدة ة قرب لها من القُم؟ قلت: 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في «حاشية البناني على الزرقاني» .)٠١١/١(‏ 
۹۷ 


أجاب الشَْيْخْ في «الحاشية» هنا: بأل المّم مخرجٌ مُعتاد لبعض الحيوانات 
كَالتمْسَاح ؛ فإنه لا مَخْرَجَ له فإذًا ضَايَقَهُ الأكل خرجٌ للبرٌ وقْنَحَ فاهء فيذخل 
فيه طائر يُقال له: القَطمًاط» فيأكل فضلته فَإِذًا ضَمّْ النْمسَاح فمه عليه نخس 
بشوكة في رات وخرج؛ قال شِيِحُنَا الأميرُ: ولو سَلّْمنا أن المُمَ صار بِمِثْلٍ 
هذا مُخُرجاً مُعْتاداً يقال : هو نادرٌى وَالنادِرُ لا حك له على أن ظاهر ما 
أخبر به الأَجْهُورِيُ أن له را كما في «شزح العريّة ية في باب المياوء 
وجمع الشْيْخْ بينهما في حاشية ب شرج العِرْيّة؛ بأنّ الطائر يخقف» 0 
يحرج فضلةء فالأخسّن ما نقلهُ الشّيْخَ هنا أولاً عن الأَجْهُورِيٌ والزرقاني من 

أن النقض في الخارج من الم إذا الْسَذَا المَخْرَجُ رأسا» وعَدَم النْفْض في 
التّقبة التي فَوْقَ المعدّة إذا انْسَذًَا ثَارةَ وانفتحا أخرى». ف أن الثقبة التي 
فَؤْق المَعِدّة مع سد المَخْرَجَين هي والمَّمٌ سَواءٌ ف في الحُكمء والمرادُ 
بالانسِدادٍ انقطاع الخْرُوج ولو كان المَحْرجَان ممتوحين» فإن دام سد أحدهما 
وانفتح الآخر وخَرَجَ من الثّقبة أو من المّم ما كان يخرج من المَسْدُود تقض 
الؤْضُوء على الأظهّرء كما قال شيخُنًا الأميرء وأما ما يُرَشّح من الثُقبة فيُعفى 
ICE‏ ل 


فائدة: إذا نزل من التُقبة دم يُشبه الحَيْض فلا يجب به العُسْل» 
كانت 5 تحت المعدّة ولو ل ا كبا في «حاشية : ب لري 
ا ا ي 
أي : فإن تميز الرّيح عن الئفس بخاصيّة نَقَض وإلا فلا E‏ 


)١(‏ انظر: «ضوء الشموع وحاشيته؛ (۱۹۳/۱)» «شرح الزرقاني مع حاشية البناني؟ 
.)١16/١(‏ «مواهب الجليل؟ (١/۲۹۳)ء‏ «شرح الخرشي مع العدوي» .)٠١٤/١(‏ 


(؟) قال الأمير: يُعَوّل في الريح على تميزه بنتن يخصّهء أو صوت. انظر: «حاشية ضوء 
الشموع؟ (۱۹۳/۱). 


۹۸ 
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ا ا TT‏ 00 


في «حاشيته»: ولينظر في المَنِيٌ الخارج من التُقبة والقم والإيلاج في نفب 
الزوجة من حيث الجلٌ: ٠‏ واستظهر في تَقَريرهٍ أنه إن أمنى من ثُقبة بدل 
الأر» ففيه العُسْل وإيلاج الذكر في الفبة حَرَامٌ ما لم تكن قريبة من الفَرْج 
فیجوز» وأمًا الاسْيِمْنًا بفم التُقُبة من خارج فيجوزء فان كانت قريبةٌ من 
ادر ألحقت به على الظاهرء قال: ولم أرَ في تلك المسألة نصًا. 


قوله: «عَلَى سَبِيلٍ الصّحَةا: احْتْرِرٌ بذلك عمًا خرج على وجه 
السلس“ من أجل البُرودَةٍ ونحوها سواء كان سلس مَڏي أو بوْلِ أو 
غيرهماء ولا يستطيع صاحبه أن يُمسكه سواء لازم أكثر الرّمن أو نصفهء 
فإنه ليس على وجه الصّحَّةء فلا يَنْتَتِضِ به الؤضوء» ويُندب منه الوضوء في 
هاتين الصُورتين؛ ويُسبَحَبَ أن يكون مُنّصِلاً بالصّلاة» ولا يَسْتَنْجى في هاتين 
الصُورّتين على المُعْتمد. وأمًا إن عَم الرّمن فلا نَقْض ولا نَذْبَء وأمًا إن 
َارّق أكثر الزّمن فينقض فالصُوَّرُ أذبع » وهل المُعْتَبّر المُلآَرْمَهُ في قات 
الصلاَةء وهو ما عدا من طلوع الشّمْسٍِ إلى الرَوّال أو المُعْتَبر جمیع اليل 
والئّهار وَالمَعْتّمد الأول» او کان تقيط أنه باه أل الوّقْت أخر او اة 
في آخره قدم» والظاهر كما في الزرقاني أن ماحت الثليس أا ف النؤل 
المُعْنَاد بكثْرة مَئلاً جَرّم بالنُضء» ومَحَل كَرْنٍ السلس لا ينقض الوصُوء إذا 
كان غير قادر على رَفْعه”"“. آمًا إِنْ كان قادرا على زوه بتزويج أو نش أو 
داو أو ضومء فإنه ينتقض وضوؤه ويُعْتَفْرُ له رَمّن النّداوي ورمن و 
سَرِيّة يَتدَارّى بها واشتبرائِهًا على العَادَة؛ لإندانيهها يصره السلس الذي 
لا يَقْدِر على رَفْعه» وكذا زَّمَن طلب التكاح. فإِنٍ اشكر تَرَى جَارِيَة فوجَدها 


)۱( السلس : استرسال الشيء ء وعدم استمساكه.» وصاحب السلس : هر الذي ينقطع مذيه 
وبوله لِعلة نزلت به من كبر أو برد أو غير ذلك. 
انظر: «الاستذكار» (١/71414؟)ء‏ «المصباح المنير» .)7586/١(‏ 

(۲) انظر: «شرح الزرقاني على خليل» .)18١ - ٠١١/١(‏ 


۹۹ 


وَالاعْتَيَادٍ (َوَآسَيَاتَ أَخْدَاث) جَمْعْ : سَبْب» َه ما ل يَنْفْض الوصو 


ممن تجيض كَل خمس سنين مرّة فانظرء هل يُغْتَفْرُ له ذلك أيضاً أو يُلْزم 
بشراء غيرها؟ قاله الشيْخْ في «حاشية الخُزشي» قال شيخنا: والظاهر أنه 
يلزم بشرّاء غيرها إذا كان مليئاًء وإلأ فلا يلزمه» أي: لأنه لا يطؤها إلا 
الال وهو لا يحضم ل و اهن اعون ودار ا 
الجداوي”"“ أيضاًء والمراد بسَلّس المَذي آنه اس هول المي كل 
الرّمن ا أو نصفهء فإنه إذا لم يَقْدِر على ذَفْعِه فلا نمض وأما إذا کان 
E‏ أن لفن ار باقن أنذى: فإن الؤْضوء يَتقض قَدَرَ 
على رَفْعِهِ أم لاء هذا هو المُعْتَمد كما في «حاشية الخُزشي» خلافا للعلامة 


قوله : «والاغتّياده: عَطف تَفْسير. 

قوله: «وَأَسْبَابُ أخداث»: المناسب لقول الشّارح سابقاً أحدهما: 
أخداث أن يقول هناء وثانيهما: أسبابٌ. .. إلخ. 

قوله: «وَهُوَ ما لا يَنْقْضُ الوْضُوءً. .. إلخ»: هذا معنى السَّبّب 
اشطلاحاء وأما لَْة: ل وي 2١‏ ا ب ر 
سنو سا [الكهف: 185]: أي: علماء ويُطلق على الحَبْل كقوله تعالى: 
«... يدد بب ناشت ب وا اي خلا إلى سنب 


قوله: «مَا لآ تنقض الوُضْوء بِنَفْسِه). أي : بل يَؤْدْي إلى خروج 


.)۲۱۳/۳( انظر: «الخرشي مع العدوي»‎ )١( 

(۲) حسن بن غالب الجداويّ الأزهري» فقيه؛ مالكي» من كبار علماء عصره له مؤلفات 
وحواشي» له: «شرح منظومة في الفرانض». توفي سنة ۲٠٠٠ه.‏ 
انظر: «عجائب الآثاره (؟/70)» ط .دار الجيلء «شجرة النور» 2)811//١(‏ «الأعلام» 
للزركلي (۲۰۹/۲). 

(5) انظر: كلام الخرشي مع تعقيب العدوي عليه الذي ساقه المصنف في «شرح الخرشي 
مع حاشية العدوي» .)٠١۴/١(‏ 


١١٠ 
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لد نل بما يودي إِلَى الحَدَثِ (قامًا الأخدَاث)ء أي: الّيِي تَنْقُضْ 
الأشرء بتَفْسِهًا وَبَدَأْ بِهًا لأنْهَا الأضل (فُحَمْسَةً) تَفْصِيلّهًا: (ئلائة مِنَّ 


قبل وهي : : المَذي) بال مُعْجَمَةٍ سَاكِئَةٍ وَتَحْفِيفٍ اليَاءِء وَهُوَ مَاءٌ أَبْييض 


الحَدَثِ وسواء حرج الحَدَث أم لاء فيصدق بمسل الذكر. 

قوله : ابل بما يودي : الأولى إسقاط الباء؛ أى: لأ ظاهره أنه يودي 
إلى سبب يُؤْذي إلى حدذث» وأجابٍ الشيِخ في «الحاشية 2 : 3 بان الباء للنُصوير 
والاعتراض مَبْنِنُ على أن ما موصُولٌ زفي والباء سببيّة» أي: بسبب تأديته 
إلى الخذث ولو في الجملة. فان مَس الذَكَرٍ ينقض ولو سهواً أفاده شيخنا 
ومثله في «حاشية شيخنا الأمير؛» وقوله: «بل بما يُؤَدْي... إلخ»٠‏ أي: 
كالئوْم المؤّدي إلى خرُوج الرّيح؛ واللْمْس المُؤْدْي إلى خَرُوجٍ المَذْي. 

قوله + هاا فيه إشارة إلى أن فرك ثلائة يدل هن جفسة يدل 


ممص من مجَمَأ ١‏ 

قوله : (وهيّ المَذي : وكذا المَنِىَء فَيَنْفُض الوضوء في بعض أخواله؛ 
وهو ما إذا كان بلا لَذَةَ معتادة» أو خرج على وجه الملس:؛: ٠‏ ولازم أقل 
الزمن. 


قوله : «بِذَالٍ مَُعْحجَمَة؛ : لى بمسلوف» أي يُقَرَأ بذال مَعْجَمة. أي : 
وفع عليها الإعجَامء أي : التُقطء تقول : الت الحؤف إذا اة 
فَمُعْجَمَةء أي: منقوطة» وخ الل التي ذكَرَّها الشارح هي الجارية على 
تة تقاف ويُقال أيضاً : بكر ادال مع تَشْدِيدٍ اليَاءِ وتخفيفهاء ويروى 
أنْضاً: بإهمال الذَّالِء ففيه لَعَاتٌ أربع . ويشترك الرّجْلٍ زالحراة فيه» وهو 
منها أكثرء والذّليل على أنه يقض الوضُوء قوله صَلَّى اللْهُ عَلَيْهِ وَآلِه ع 
«بِن المَذْي الوُضُوءُ. وَمِنَ المَيِيَ المُسْل"' رواه التَّرْمذذيء وقال: حَسَن 


.)۸۷/۱( وابن ماجه (904). وأحمد‎ ,»)١١4( صحيح: رواه الترمذي‎ )١( 


۱۰۱ 


قوله: «بالإنْعَاظ» قال الشّيْخَ في «الحاشية شية»: الأؤلى حَذْقُهُ؛ لأن مدار 
لض في الذي على خروجه َة مُغتادة سواء خضل إِنْعَاظٌ معها آم لا 
وأجاب شيحُنا تا الأمير : بان اليد به نَظرٌ للغالب» وأمًا إن خرج المُذي بِغْيِر لَذهَ 
معتادة» فَحَكمّه كم المَنِيٌ الخارج بغير لَذَة معتادة» وحكمه: : أنه إن لم پوجب 
الؤضوء كفى فيه الجر وإن أوْجَبّه تعيّن فيه الماءء قال الأجهُوري: قال السيْخ 
في «الحاشية»: وفيه نَظر؛ لأن ما لا يُوجبٌ الوضوءً لا يُطَلّبُ فيه الحَجَرُ 
ا قال شيخنا الأمير : ولا يخفى أن ما يُوجِبُ الوضوء كذلك إذا أتى كل 
يوم ولو مرّة» ثم لا يتأتى هذا النّفصيل في المَڏي» فإنه بر لذة دافا لا بوجت 
الوضوءء ار ل د الوضوء حَيْث كان كالبّؤل 
ا 
النَيهَء وا المُعْمَمَدُ الضف ا 0 0 
فقولان مُرَجْحَانَء كما في «الحاشية”") هنا ومثله في «حاشية الخُزشي 
وال شتا الام ف «حاشِيّته؛: ينبغي رُجحانٌ البُطلان aay‏ 
وترك النْيّهَ لكثرة الخَلَلٍ حينئذ» وهذا كله بالنّسْبَة للذگرء وأما المرأةٌ فتَغْسل 
مَحَلَّ الأذذى فقطء ولا تحتاج ليبّة على المُعْتَمد. 

فَائِنَةَ: المَذْي نجس ولو من مُبَاح الأكلء قال بعضَهُم: وهذا 
بالإجماعء وأمًا الوّديُ. فكذلك نجس بائمَاق أهل المذهب» وخالف 
أحمد””". وأمًا المَُِ فُنجسٌ ولو من مُبَاح الأكل على المُعْتَمَّدِه والدّم كذلك 


.)١448/١( انظر: «حاشية العدوي على الخرشي؟‎ )١( 

(۲) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي؛ .)١159/١(‏ 

(۳) مذهب أحمد بن حنبل أن الودي والبول والغائط من آدمي وما لا يؤكل نُجسء وما 
كل لحمهء فبوله وروثه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر. 
انظر: «كشّاف القناع» .)۹۴/١(‏ «دقائق أولي النهى» 2)1١8  ٠١1/١(‏ «منار السبيل» 
(04/1) وغيرها من كتب الحنابلة. 


1۰۲ 
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د مدع ه شَيْءُ 


ترا E‏ ¿ بِمْلاعَبَةٍ أو قُبْلَةٍ أو در أو تخو ذلك انلم يرج مِنْهُ شي 


كذا في «حاشية الخرْشيَ'؛ فقول الشبرخيتي: إن مذي المباح ودمه كبوله 
مَرْدُودٌ ؛ بل هما تَحِسَانٍ كَمَنِيّه وَوَديه كما علمت. 

قوله: «وَسَوَاء حصّل». اق المَذي بملاعبة. وتخ من قول 
الشارح : «بمُلاعبة) جواز المُلاعبة للرَوْجة الأو زع الي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلُم في ذلك عبدالرحطن بن عوف ٠"‏ حين تزوج ثيباًء فقال: 
هلا بكرا تلأعِبّهَا وَتُلأَعِبّكَ””". قاله الشّيخ في «الحاشية» هنا تبعاً لشُرّاح 
المتن و«الرّسالة»» قال العلأمة النُفراوي'' أما الحُكُمُ فَمُسَلْم. ولكن لم 
يظهر لي وجه الأخذ من كلام المصئف؛ لأنه لم يَشْتَرط أحد كؤن المُلاعبة 
التي ينشأ عنها المَذي جائزة أو مُحَرّمة» لُعَمْ يُؤْخْذُ من الحديث حَيْثُ خض 
على مُلاعبة بة البكر) والحاصل: أن الح مُسَلْمْ مُسَلُمّ وأخذه من الحديث 
ل وأما أخذه من كلام الشّارح فممنوعٌ. مله فإنه حَسَنٌّ. 

قوله: «أَوْ قُبْلّة»: : بضمٌ القاف» وهي وضع الفم على المّمء > فإن قلت: 
القُبلّة وَحْدَهَا كافيةٌ في لَقْضِ ؛ ولو بلا مَذي» فكيف ينسب سارح النمَض 
للمَذْي مع التَقُبيل؟ قلت قلت: أجاب شيِحُنَا الأميرٌ: بأن المَذْي أضل والقُبْلة 
ن مود له أو أنه يكن فرق قثلة على + غير المُم بلا قَضدِء ولا 
وجدَانء ثم أعقبها وِجدَان فأمْدّى. 1 


)١(‏ هذا خطأء فالمعروف من كتب السُّئّة أن النبي صلى اللْهُ عَلَيْهِ وآله وسلّم قد قال ذلك 
للصحابي الجليل جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنهما كما سيأتي بيانه. 

(۲) صحيح: رواء البخاري (5808), (4444), وملم .)00/١8(‏ وأبو داود (۸٤۲۰)ء‏ 
والنسائي (51/5)» وأحمد )۳۱٤/۳(‏ كلهم عن جابر رضي الله عنه. 

(۳) أحمد بن غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي» فقيه» مالكي» مصري» أخذ عن كبار 
المالكية كالزرقاني والخرشي. انتهت إليه الرياسة في مذهبه» له: شرح على الرسالة 
«الفواكه الدواني». توفي سنة 76١١ه.‏ 
انظر: «عجائب الآثار؛ (١/۱۲۷)ء‏ ط.دار الجيل» «حلية البشر» (١/۷۸)ء‏ «إيضاح 
المكنون» .)5١7/4(‏ 

(4) انظر كلام النفراوي في كتابه «الفواكه الدواني على رسالة القيرواني» (1۲/۷). 


1۰۴۳ 


سے َو ٠.‏ 


قلا وَضصُوءَ عَلَيْهِ وَلَوْ حَصَلَتْ لَه اللَذَةٌ وَالإنْعَاظ . 


(وَالوَدْيُ) بِدَالٍ مُهْمَلَةِ: وَهُرَ مَاءٌ ابض حََائِرٌ يَخْرّجُ بأئر البَوْلٍ 


قوله: «فلاً وُصُوءَ عَلَيهه ای ما لم يُقَبَل اول ولا نقض . 

قوله : «والؤذي»: ويجب منه عَسْلُ رَأس الذَّكَرٍ فقطء فليس كالمَذي. 

قوله: «بدَالٍ ل توا أي : غير مَنْفُوطَق ويُقال : بذَالٍ مُعْجَمَةَ سَاكِئَةِ 
أو مَكْسُورَةٍ مع تَشْدِيدٍ اليَاءِء فالياء مُحَفْفَةٌ ومُشَدْدَة مع الذَّالٍ والدّالِ ففيه 
أربع عات 38 قوله: «خََائِرةء أي: نحن . 


قول ارا كس i‏ وسکون المثلثة أو e‏ أي : ارج 


وحده» وقد يكون عند حمل شيء ٠‏ ثقيل. 


e للخمى”'' عن رجل إذا توضًاأ الْتَمَضْ‎ n 
يُتقض؟ فأجاب : : بأنه يتيمُم» واعتمده الشيخ في تقريره على الزرقاني الكبيرء كما‎ 
. وقال بعضهم : الأخوّط الجمع‎ ٠ وقال ابن شان 2 يتوضأ””*.‎ E 


)١(‏ علي بن محمد الربعي المعروف باللخميّ القيرواني» فقيه» مالكي من أعلام المذهب 
بإفريقية» من كتبه: «التبصرة» له فيها اختيارات خرج أحياناً عن المذهب. توفي سنة 
۸ھ . 
انظر: «ترتيب المدارك (۲/٤٤۳)ء‏ «الديباج المذهب» (۲/٤٠٠)ء‏ «الحلل السندسية» 
(۳۹/۲(. 

(۲) محمد بن القاسم بن شعبان المصري» فقيه» مالكي» كان رأس الفقهاء المالكية بمصر 
في وقته» وأحفظهم للمذهب. له: «الزاهي في الفقه»» توفي سنة ١١١ھ‏ . 
انظر: «ترتيب المدارك .)۱٤/١(‏ «الأنساب» )٤۷٤/٤(‏ للسمعاني؛ «سير النبلاء؟ 
.(VA/ ۱»)‏ 

(6) وهو الذي رجحه ابن بشيرء ورد كلام اللخميّ بأنه قادِرٌ على استعمال الماءء وما يَرِدْ 
عليه يمنع كونه ناقضاًء قال الحطاب: واقتصر ابن عرفة على كلام اللخميّ ولم يحكِ 
خلافه» ومثله في «الشامل» لبهرام» والظاهر ما قاله ابن بشير. انظر: «مواهب الجليل؛ 
(۹۲/۱). 
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غالبا (وَ)ِيَنْقُضْهُ (البول) وَهْوَ مَعْرُوفٌء فَهَذِهِ القَلائّة مِنَ القُبْلء وَأنا 
الي مِنَ الدّبُرء كَأَغَارَ إِلَيْهَا بِقَوْلِهِ: (وَانْنَان مِنَ الدّبّر وَهُمَا المَائِظ): 


قوله: «وَيَنْقُضُهُ البَولُ»: قال شَيِحُنَا: الأؤلى حذف قول الشارح: 
«وَيَنْقُضْهُ»؛ لأنه يقتضي أنه ليس من الثلاثة مع أنه منها. 
قوله: «البَوْلُ»: قال اللْحْمِئْ: ومَنْ عادته اباس بَوْلِهء فإذا قام نزلَ 


منه» فيجب عليه أن يقومء ثم يَمْعْد فإِنْ أبى الْتَمَضِ وضوءه بما نزل منه 
دف 
بعد 0. 


فرع: إذا اشتنجى شَحْصٌء ثم نُوضأ فس بئفطة هابطة فيفنّش عليها 
فتارةٌ يجدهاء وتارة لا يجدهاء فلا يفت إلى هذا إن اغتّراه كثيراء ولا 
ينتقض وضوءه ودين الله يُسْرء والكثْرّة أن يخصل له كَل يوم ولو مرّةء وأمًا 
إن كان يُأتِيه في بعض الأيام ويغيبُ في بعضهاء فَيُنتتقض وضوءه على 
المُعَتَمدء وكل هذا ما لم يتحمّق نُزُولهاء فإن ‏ تحفّق ذلك نقض وضُوءه على 
المغتمد. وأا من هة الب ابن مش ات في كن بوم مرّة عَفِيَ عنه» 
فإن نَرْلَتْ بعد أن صَلَّىء فإن حَس عند الثزول أنها الْحَدَرَتْ من الأعلى إلى 
القَصَبَةَء فال صَلاتهُ صحيحةء فإن تَيَمّن أنها نزْلَتْ مِنَ القَصَبَةَ فالصّلاة 
باطلةٌء فإن شك فالصّلاة صحيحة على الأظهرء أفاده الشَّيْخُ في «الحاشية» 
هنا مع زيادة من تقرير بعض شيوخنا. 

قوله: دوَأمًا التي من الذبر فَأَشَارَ إِلَبهَا' : كذا في بعض الخ بتأنيث 
الضمير في «إليهاء على عبقي التي وهي ظاهرةٌ؛ وفي بعض النْسَحْء «وأمًا 
الي من الدَبر»» فأشار إليهما بِضَمِيرٍ النّنيَةَء فإن فُلت: فعلى هذه النُسخة 
كان الأؤلى أن يقول: وأما اللّذانء قلت : ES‏ بأنّ المعنى؛ 
وأمًا الأخداث التي والججمع لما قوق الواحدء ثم بعد ذلك ئى الضمير نظراً 
لما في تفس الأمر. 


.)587؟/١( انظر: «التاج والإكليل» (۲۸۲/۱)ء «مواهب الجليل»‎ )١( 


1۰0 


يلق حَقية عَلَى ما الْحَفَضَ ين الأضء ٿم سْمْيَ به الاج مِنْ باب 


- ت 


تسمية الشئئء بام ل ES‏ وده ع ده فق لق رمه فا وال OS‏ وهاو حك ae‏ 


وقوله: «وَيُطلّق»» أي : الغَائِط بمعنى لفظه؛ لأنّه اسم فَاعِل عاط في 
الأرض انخفض» وَأَطلَقَةُ المصئف على الفَضَلَةٍ المَعْلُومَة,ٍ والمصلّف 
والشارح كالمُتكلم الواحد» فيكون في الكلام اسْتِحْدَام حيثٌ ت أُطلن العَائِط 
ولا على المعنى» ثم يد منه ثانياً لفظه. أفاده شيخنًا الأمير. 


قوله: «مِن باب تَسْمِبَةٍ الشَيْءِ باشم مَحَلوه» أي: فَهُوَ مَجَاز مُزسل 
علاقته المحليّة بناءَ على ما قاله الحُكمَاء: مِنْ أن المكان هو السّطح البَاطِن 
من الحاري المُمَاس للظاهر من الى ll‏ امل السّئة: المكان هو 


الفرَاغ الذي تخل فيه الجسم فحينئذ المكان المنْخَفْض مجاور للفضلة ل 
مَحَلّ» فعلى هذا تكون العلاقّةٌ المُجَاوَّرَةٌ كما أفاده شيِحُنَا الأمير» وهذا 
بحسب الأضل وإلاً فقد صَار حقيقة عُرْفية في الفَضْلة المعروفة. 


تنبية : حجميع فضلات الأنبياء طاهرَة» فقد أ ف الله عَلَيْه وَآلِه وشل 
بركة الح r‏ على ن ول وقال: «لن تلج النّارٌ في : بط 06 2F‏ 4 


)0( بركة الحبشية كانت مع أم حبيبة بنت أبي سفيان تخدمها جاءت معها من أرض 
الحبشةء وقد جاء ذلك في رواية للبيهقي «((IVN)‏ وابن عبدالبر في «الاستيعاب» 
.)١17414/4(‏ وانظر : «الإصابة» .)٥۳۱/۸۷(‏ 

(۲) لفظ الحديث: «لقد احتظرت من النار بحظار» رواه ابن أب بي عاصم في «الآحاد» 
»)١71/5(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١/۳۲۹۳)ء‏ والطبراني في «الكبير؛ 
.)٠٠٠١/۲۹(‏ وقد خلا لفظ الحديث عند البيهقي (///10") من هذه الجملة. 

(۳) فيه علّة: فى سنده حكيمة بنت أميمةء قال ابن القطان: لا يعرف لها حال» ولذا أعل 
بها الحديث» وتعقبه ابن الملقن بأن ابن حبان ذكرها في «الثقات» (٤/١١۱)ء‏ قلت 
وقد ذكرها ابن حجر في «التقريب» ص١٤۷‏ وفي «اللسان» )٥۲٤/۷(‏ وقال: لا 
تعرف. ومن المعلوم أن ابن حبان من المتساهلين في التوئيق» وقد اغترٌ بكلامه 
السيوطي في «الخصائص» )441١/5(‏ الحديث. وانظر: «بيان الوهم» لابن 
القطان .)٥۱۳۴/(‏ «البدر المنیر“ 2)486/١(‏ «مجمع الزوائد» (8/١91؟).‏ 


۱۹ 
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وأقر ابن الرُبير حين أغطاه دم ججامته لِيَدْفِئَه فُشَربَةٌ. فقال له صَلَّى الل 
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلْم: «مَنْ خالط دَمُهُ دمي لم نَمَسْهُ الثار»9؟ . انتهى» فهي طاهِرَة 
حتى بالنُسبة لهم وَاسْتَنْجَاوهُم تَنْزِية ونُشْريعٌ؛ بل ذككر الفاسي”" في شرحه 

على «دَلائلٍ الخُيرّات»: أن المَنِيُ الذي خْلِقَ منه مُحَمْد صَلْى الله عَلَيْهِ وال 
وَسَلْم طاهِرٌء د أن جميمٌ ما کون منه سول 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلْم طاهِر. انتهى 


)١(‏ ورد ذلك عند ابن أبي عاصم في «الآحاده )614/0( والمقدسي في «المختارة' 
(۳۰۹/۹)ء والحاكم 0) وفيه أن رسول الله ف الله عَلَيْه وآله وسلم قد قال له 
بعدما آخبره , أنه شرب دم ججامته الذي أمره بإلقائه. . ان الله عليه وآله 
وسم ؛ «فلعلك شربته؟ قال: نعم» قال: ومن أمرك أن تشرب الدم» ويل لك من 
الناس » وويل للناس منك؟ . 
ورجاله ثقات كما أفاده الذهبي في «سير النبلاء» (١۳/١۳۹)ء‏ وقد رواه الدارقطني 
۸۸۷)» وأبو نعيم في «الحلية» )۳۳١/١(‏ وفيه زيادة: «لا تَمَسَك النار؛ وفي 
إسناده رباح النوبي» قال ابن حجر في «اللسان؛ (447/5): لا يعرف ولذا ضعَفه 
الحافظ الغساني في «تخريج الأحاديث الضّعاف» ص74 وقال: لا يثبت» رباح 
هذا ضعيفا. 

)۲( الذي في كتب الحديث أن النبي صلى اللَّهُ عَلَيِْ وآله وسلّم قد قال ذلك لمالك بن 
سنان الأنصاري لما جرح النبي صلی الله عَلَيْهِ وآله وسلّم يوم أحد» فجعل مالك 
يملح (يمصّ) الدم بفِيه ثم ازدردهء ثم قال صلى اللّهُ عَلَيْهِ وآله و «من أحبّ أن 
ينظر إلى من خالط مه دمي فليظر إلى مالك بن سنان». 
رواه ابن أبي عاصم في «الآحاده .)١14/4(‏ والحاكم (۹/۳٤1)ء‏ والطبراني في 
«الكبير“ (١/٤۳)ء‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (/٠٠٠۲)ء‏ وقال الذهبي: إسناده 
مظلم» وقال ابن الملقن: فيه مجاهيلء وأعله الدارقطني. انظر: «البدر المنير؛ 
(441/1). 

(6) هو الشيخ محمد المهدي بن أحمد بن علي الفاسي القصوي المالكي المتوفى سنة 
هه واسم كتابه: «مطالع المسرّات بجلاء دلائل الخيرات»» و«الدلائل؟ للإمام 
أبي عبدالله محمد بن سليمان بن أبي بكر الجزولي المتوفى سنة ٤١۸ه.‏ 
انظر : «كشف الظئون» 2)9/694/١(‏ «هدية العارفين» (80/5؟ - .)۲۸١‏ 


١ا/‎ 


(وَ)يَنْفُضْهُ (الرَيحُ)؛ وَسَوَاءٌ خَرَجَ بِصَوْتٍ اؤ بعَيْرِ صَوْتٍ فَلَو خَرَجَ مِنَّ 
اليل أَوْ مِنْ فَرْجٍ المَرْأَةِ قلا ينقُضُ. وهَذًا آخِرٌ الكلآم عَلَى الأَحْدَاثِ. 


قوله: («وَيَنْقُضْهُ, . . إلخ»: الأؤلى حذف قوله: «وينمضه»؛ لأنه يُفيد 
أنه ليس من الاثنين مع أنه منهما. 

قوله: «الرّيح»: هو ظاهِرٌء ويُكره الاسْيِنْبجَاء منه لقوله (عَلَيْهِ الصَّلاهُ 
وَالسّلام): «ليسٌ ما من استَنجى من ريح : لبون على سانا 

قوله: «وَسَوَاءُ خَرَجَ بصَوْتِ»» أي: وهو المُْسَمّى بالضرَاط. 

وقوله: «أو عير صَؤت»: وهو المُسَمَّى بالفُسَاء يضم الفاء. 

تنبيه : لو تخيل للإنسان أنه يجد شيئاً , شد الشف وهو مُتَوَضَىء ؛ فقال 
الْخمِي: لاقف وض ندل خادروي 5 الئبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وله 
وَسَلْم سُئل عن ذلك» فقال: (إِنّ الشيطان بأتي اخدَكم في صلايه فينفخ بين 
لته فإذا وجَدَ أحدُكم ذلك في صَلتِهِ فلا يذهب حتى يَسْمَع صَوتاً أو 
يجدَ ریحا»" . انتهى سکندري . 

وقوله: فلو خَرّجَّ مِنّ القبْلٍ. . . إلخ»: هذا تفريع على قوله سَابقاً 
«من المَخْرَجٍ المُعْتَاده: وكذا إذا حَرَجَ الول من الدبْر أو العْاِط من القَبْلٍء 
فلا نقض كما تقدّم توضيحه . 

قوله: قلا يَنْفُضءء2 أي: ما لم بد رجه آما إن السَد محر جه 
وصار يخرج من القُبْل أو من فُزج المرأة» فإنه ينمض كما في حاشية «جلبي 
على الزرقاني». 1 


)٠١(.‏ لايصح: رواه السهميّ في «تاريخ جرجان» ص۴٠۳ء‏ وذكره ابن عدي في «الكامل» 
(6/4”). وذكره الديلمي في «فردوس الأخبار» (۸/۳١)ء‏ وفي إسناده شرقي بن 
قطامىّء وهو منكر الحديث. انظر: «أطراف الغرائب» لابن طاهر المقدسي (۲/١٠٤)ء‏ 
«ميزان الاعتدال» .)۳۷١/۳(‏ 

(۲) صحيح: رواه أحمد (۴۳۳۰/۲)» وبنحوه عند الطبراني (27149/5 ١٠٠)ء‏ وكذا روي 
بمعناه عند ابن خزيمة (۲۹)ء والحاكم )۹۷١/١(‏ وصححاه. 


٠١4 


(وأمًا أُسْبَابٌ الأحْدَاثٍ انوم وهو عَلَى أَرْبَعَةٍ أَقْسَام: طويل 

قوله: «وَأَمًا أُسْبَاب... إلخ»: فيه أن أسباب جَمْعء وقوله: «فالئُوْم» 

مُفْرّد» فلم تَحْصّل مُطابقة» وأجيب: بأنٌ إضافة أسْبّاب لما بعده للجئسء 

أو أن الخبّر محذوف» أي : فمنها اللوم أو أن قوله: «فالنُوم؛, ا وما 

ذُكر بعدهُ من زَوَال العَقّل ومَسٌ الذكر. .. إلخ» غير أنه لما كان قَضْدَهُ 

الإفادة لِلْفِفْهِ بأ وجه كان ذكر الباقي» ولم يَعْطفه على اللوم توضيحاً 
00 

: «فالئؤم» حو اولي هخم علي الشحضس نهر عليه جم 

خواسه ا وعَمّله الإدراك, واعلم أن السنة فتورٌ في البَدَنء فإنْ عم 

Ue‏ وإن عَم جميع البّذنء فهو نَم تيل > فالأوّلانٍ لا 

ضوء فيهما بخلاف الثالث› والنُؤم في القَلب» والسنهٌ في الاس والتعاين 

في العَيْنء فالسّئة أَوّل الؤم» أي: ما يتقدم اللوم من المُتُور الذي يُسَمى 


م 


اسا 


فائدة: قال بعضهم : : اللوم له آداتث سِنّةٌ : : أن يخام طاهراً من الخدثين › 
وأنْ لا ينام عُرِْياناًء وأن يام إلى القِبْلَةَء وأن ينام على الجائب الانمن. 


وقال الأطباء: النّوْم على لجاب الاش أسرعٌ لهضم الطعام» وأن 
يكود آخر كلامه ذكر الله وأن ده التَّوْبَةَ والنؤم على الظهر مُبَاحَ في 

ق الرّجَال كما فَعَلَهُ صَلّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلْم وأمًا في حى النّساء فَهُوَ 
مكروءٌ وقبيٌ: ويره الوم على الوّجْهِ للرّجال والنّساء؛ لأنه فِغْل الشياطين» 
ولأن أهل الثار يُسْحبُونَ في النَارٍ عَلَى وُجُوجِهِمْ. وينبغي أن لآ ينام بحضرة 
قَوْم مُسْعَيقِظِين مَحَافةَ خروج ريح منه» فإن غلب عليه الوم انتقلَ إلى مَحَلُ 
آخر. اھ سكندري مُلّخصاً. 

قوله: «وَهْوَه. أي: الوم لا بقيد كونه سبباًء ففيه استخدام؛ لأنه ذكر 
قسمين لا ينتقض فيهما الوّضوء قُرْرهُ شيخنا ومثله في حاشية «شيخنا 
الأمير». 
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تُقِيل) وَهُوَ الي يخال القل ولعت العَملَ وَلآ يَدْرِي صَاحِبَهُ بمَا 


Je ,دور‎ 


فَعَلء انه (يَنفْض -الوّضوء) اتَقَاقَا أن صَاحِبَه لا ت يَشعر بمَا يحرج منه »2 


قوله: «يُخَالِط القلب». أي: العَقّل. 

وقوله : «وَيُذُهِبِ العفل»» أي: يَسْتره؛ لأنه لو ذُّمَب حقيقة لم يرجم 
وَعَطف قوله : ١وَيُذْهِبُ‏ العَقل» على ماء من عَطف المُسَبّب على السُبّبء أو 
عَطف تَمْسِير» وأظهر في مَل الإضمَار للويضاح للمنتدي. وهذا لسر 
لأحد الرَضْمَيْنِء يعني النّقيل» وسكت عن معنى كونه طويلاً؛ لأنَّ الطويل 
والقصير يَرْجِعَانَ للغزف. 

قوله: «وَلاً يَذْرِي صَاحِبهُ بمَا فعَل»: يحتمل أن قوله: «فْعَل؛ مبنى 
للمَجهُولء ويحتمل قراءته بالبناء للقَاعِل والأول أخسّن؛ لأنه يَشْمَل ما إذا 
فَعَل هو أو غيره بخلاف قراءته بالبناء للفاعل؛ فإنه يكون قاصراً على فِعْله 
هو قَرْرَهُ شيخناء وعلامّة اللوم التّْقِيل سُقُوط شيء من يده. أو انحلال 
حبوته» أو سيلان ريقه» أو بُعْده عن الأصْوّات المُنّصلة بهء ولا يشعر بشىء 
من ذلك ۰ 

فرع : قال اللخمي: للئاعس المحتبي» وهو الذي يلس قائم الركبتين 
جامعاً يديه على ركبتيه؛ مُشَبّكاً أصابعه» أو واضعاً أو ماسِكا يدا بيد ثلاث 
حالات : 

الأولى : أنْ يَسْتَيقظ وحبوته بحالهاء فلا فض على المُمْتَمد. 

الثانية : أن يَسْتَِيقَظ لانحلالها فلا نمض على المُعْتَمد. وكذا من كالث 
بِيدِهٍ مَرْوَحَة» ولم تَسْقُط فلآ َفْض» وإنْ اسْتَيقَظ لسُقُوطهًا ففيه قَوْلآن 
المُعْتَمد عَدَمْ النقض . 

الثالئة: إذا طال وكان مُسْتيْداً فالئفضء. آمًا لو ابی بحبل ونحوه» 
فَحُكْمُه حكم المُشتندء أفاده السَيْحّ في «حاشية الحَزْشي”" . 


.)١١4/١( «الفواكه الدواني»‎ .)٠٠١/١( انظر: «شرح الخرشي مع حاشية العدوي»‎ )١( 
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وكذَا (قَصِيرٌ نَقِيل)» فَإِنَّهُ (يَنْفْض الوْضوء أَيْضاً) عَلَّى المَشْهُورء وَإِمَا 


4 ا و 


(فَصِيرٌ حَفِيفك). وهر الَّنِي عر صَاحِبَه ِأَدْنَى سَبّب»ء نه (لا ينقض 


قوله : ١يَنْفُْض‏ الؤضوء»» أي ما لم تسد محر جه عند تومه وإلا فلا 
نْفْضء لكن يقيد ذلك بما إذا لم يَدُم ثقيلاء كما قال ابن العربي؛ وهو 
المغتّمد كما قَرّرَهُ شَيْحْنَاء وقال البسَاطي'"' : لا ينقض مُطلقاًء وهو ضعيف› 
والمرادٌ بسَدْ المَخْرَّج» كما في الحاشية: أن يضم ثوباً بعضهُ لبعض ويضعة 
بِينَ أليتيه» ويّجلس عليهء وليس المراد: أن يَجَعَل شيئاً داخل دُبُرهء لأن 


هذا حرام. 


فائلة: لو نام قائماً غير مُستند وثقل نومه فلآ يُنْقَضْ وضوءه ما لْمْ 
يسقطء فإن سَقَطَ ولم يبه إلأ بعد أن سَقَطَ على الأرض» فَهُوَ تيل يَلْمْض 
الوضوء. وإن انتب قبل أن يسقط على الأرضء» فهو خفيف لا ينقض . 


قوله: «رَوَالَ العَقْلِه: ولا يُشْتّرط في زَوَال العَقْلٍ بالإِعُماء والجُنون 
والسكر طول ولا قصر ولا ثقل كما في الزرقاني. 


فرع : ارو أن شخصا شح تم عاد فول يكس ر 
5 أر نضًا والظاهر الأول؛ لأنّ المَسْخ يُزيل العَقْلء وكذا من سُجِرَء ثمْ 
عاد فينتقض وضوءه. لأن السَخْرّ يُزيل العَقْل كما يُؤخذ من كلام آهل 
المذهب» وإن لم يُصَرَّحوا بهء بل هو أوْلَى من النّوْم والإِغْمَاء فَتَأمُل؛ وقد 
كنت سألت بعض الأشْيَاخْ عن هاتين المسألتين» فقال: لا نمض لکن لا 
وجه له؛ بل الظاهر النْفْض كما عَلِمْت؛ بل هو المُبتَعينَ كما قاله بعض 
المحققين من أشياخي . 


)3غ( محمد بن أحمد بن عثمان البساطي › المصري» فقيه » مالکي ٠‏ مُحَدّثْ من كبار علماء 
عصره» ولي القضاء بالديار المصرية› له: «شرح على خليل»؛ وعلى «المختصر 
الأصولي؛ لابن الحاجب. توفي سنة ۸4۲ه. 
انظر: «الضوء اللامع» (٥)ء‏ «النجوم الزاهرة» .)46/١4(‏ «قطف الثمرهة ص۷۷١.‏ 
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0 انّمَاقاً لأنّ صاحبه E‏ ہما َرَج مله و في 0 النفْضِ 
(طويل حَفِيفٌ) لته (يُسْتَحَبٌ مه مه الوصو )على المدر وف هن المذهت: 


(وَمِنْ الأَسْبَابٍ الي ت تَنْقْضُ الوٌّصُوء رَوَالُ العَفْلِ)ء آي : اسْيَتَارُهُ إِذ 
O O O oT‏ 

قوله : رَوَالٌ المَقْل»: العَقْل: لُمّة المَئع؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب 
المَوَاحشء ولذا يُقال: مُرْتَكب الفَوّاجش لا عَفْل له ولذا قيل: إنَّ الكافر 
لس اف لأنه لو كان له عَفل لآمَن لخبر التَرمِذِي : أن رجلاً قال : 
يا رسول الله ما أَعْقَّلَ قُلاناً الأصرانى! فقال: «مّه إِنَّ الكافر لا عَفْل له 
أما سمعت قوله تعالى: ل ل کا كن ل تقل :16 6 وا ار 
469 [الملك: .2008٠١‏ وأجاب الجمهور بِحَمْل هذا على العَمّْل النَافِع 
ومَحَلّ العَقْل القَلْب» وله سُعَاعٌ مُتَصِلَ ِالدْمَاغْ» قال الشبرخيتي : والعَقْل 
أفضل من العِلّْمء وقال غيره: العِلم أفضلء قال بعض شُيُوخنا: وهذًا 
الخلاف مما لا معنى له؛ لأن العِلّم من ثمراتٍ العَقْل كالئّمرة للشّجَرةء 
والضء للشّمس. والمُمَاضلة إنما تكون بين شيئين مُتغايرين مُنْفَكُيْن. 


قوله: ل يَعْدْ), أي : فلا يتأتى وضوؤهء ولعل هذا حُكمٌ بمقتضى 
الْعَادةَ وإلآ مدره الله صالحة لإعادته . 


قوله: «بالجُئُون»: وهو زَوَال الشُعُور مِنَ القَلْب مع بقاء المُرٌة 
والحَرّكة؛ والإغْمَاء: زَوَال الشْعُور مِنّ القَلْب مع اسْترخاء الأغضاء. 

تشية: إذا آفاق التختوة: والعكمن” غليه لا يجب عَليهمًا شل على 
المُعْتَمدء كما في شَرْح الأصِيليْ. 
)١(‏ ذكره القرطبي في «تفسيره» (۷١/۷۳)ء‏ وتبعه الخازن في «لباب التأويل؛ )١۷١/١(‏ 


وعزاه إلى الحكيم الترمذي. وما انفرد به الحكيم معلوم الضعف عند أهل العلم كما 
أشار إليه السيوطي وغيره. 


۱1۲۳ 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


(وَكَذَا (الإغْمَاء)ء قَالَ مَالِكُ: وَمَنْ أَغْمي عَلَيْد فَعَلَيْهِ الوصو (وَ)كَذَلِكَ 
(السَّكْرُ) ب سَواءٌ گان مِنْ حَلآلٍ گلبن حَامِضٍ ونځوو أو حرام كَخْمْرٍ. 


قوله: «وَكَذَا الإِعْمَاء؛ : اعلم أن المتن في خد ذَايَه والإعْمّاء بِالججرٌ 
عَطف على الجنون؛ والشارح جَعَلهُ حبر مبتدإ ارقن وهو تکلف إلا أن 
يُقال: إنه جل معنى لا جل إِغْرَابء كما قَرّرهُ شيحُنًا. 

قوله: «قال مَالِك»: إِنّْما لم يَقُل: قال الإمام؛ لأ الشهرة تغني عن 
العظيم . قوله: «فَعَلَيْهِ الؤضوء». أي: إذا أفاق بعد ذلك. 

قوله: «والسّكر»: مراده به مُطلق غَيْبِوبَة الغقل سواء كان من مائعات» 
أو من مُفُسداتء. أو من مُخَدّرات كالحشيشة» فإنها ليست مُسْكرة. ولا 
يحرم قليلهاء وهي ظاهِرّة. فإن عَيّبت العَقْل ففيها الأدب"''. 

قوله: «كَلَبَّن خامض»» أي: شأنةُ أن لا يُسْكرء وأمًا لو كان شأنه 
الإشكارء فهو حرام كالخَمْرِء وظَاهِر كلام المصئف أن السكر إذا لم يُزِلٍ 
العَفْل لا وضوء عليه» وهو كذلك كما في السكندري وغيره» لكن الصّلاة 
باطلة لتلَبّسِهِ بالنّجاسة» كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. 

قوله: ١كخمر)‏ أدخلت الكاف النَّبِيذ؛ والخمُر في اا الشف ؟ 
لأنه يُخامر لعفل أي : سره وتقطيف وكات حلا لا ول الاسام لآية 
نزلت بمكة» وهي قوله تعالى: رمن نمرت ألدَخِلٍ والأعتب جدود منه 


A Bre م‎ 


سَكرًا ...€ [النحل: ۷] الآية» ثم نزل بالمدينة: يلوك عي 


)١(‏ في الحشيشة قولان. هل هي من المسكرات؛ أم من المفسدات. وَيُسْمّى المخدر. 
وهو ما يُعْيّب العقل وحده بلا نشوة ولا طرب» ومنه الحشيشة على المعتمد» ومشهور 
المذهب عدم الحد به وإن اتفقوا على حرمة استعماله لوجوب حفظ العقل في جميع 
المللء فإنه لا تلازم بين الحُرْمة والحدء وأما كثيره الذي يُغَيْب العقل فهو مُخَرّم 
وموجب للادب بما يردع المستعمل من ضرب أو غيره. 
انظر: «مواهب الجليل؟ (١/۱۸۹)ء‏ «الخرشي مع العدوي» (١/٤۸)ء‏ «الفواكه الدواني؛ 
(۲۱۳/۲). «الشرح الصغير مع حاشيته؛ .)٤١ - 45/١(‏ 
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قَالَ أبُو الحَسَن: إِنَّما وَجَبَ الوّصُوءٌ مِنْ هَذِ الئَّلأَنَقِ لأنَّهُ 
لَحَمْرٍ ...4 البقرة: ]9١9‏ الآية. فَشَرِبَهَا قَوْم وَرَكَها َوْم. ثم إن بعض 
الصحابة صنع طعاما لأناس ٠‏ وسَقَاهُمِ الخمرء فُحَضْرث صلاةٌ المَعْرب 
فقرأ الإمام : «قُل انما الكَافِرُونٌ أَعْبّدٌ ما عدون (بحذف لا). 
إلخ1, فنزلت : «... لا مروا الصككرة وار سكرّى ...4 [النساء: ]٤١‏ 
فُحُرّمت في اللات فقال عُمر بن الخحطاب: «اللْهُمْ بين 
في الخَمر بياناً شافياًء فنزلت: إا لتر وَالَتِيرٌ 4 إلى قوله: 
0 2 مون [المائدة: :4٠‏ ١4]ء‏ فقال عمر: انتَهَيئَا يا رب» . 


قوله: «قَالَ أَبُو الحسّن»: أي الشاذِلي"' شارح الرّسالة واسمهُ علي بن 
ناصر الذين بن محمد بن محمد بن محمد ثلاثاً يه 
وتعاتمائة > وتوف سنة تسعة وثلائين وتسعمائة 4 وذفِن ينات الوزيرة قال شنيخنا 
الاح لس الم ا الحَسَن قاضي فاس شارح «المُدَوٌنَة؛ المعروف 
بالصَعَير" بض الصّاد وفتح الغين والياء المشدّدة» قال: والظاهر كسر الياء 
ال د توفي عام تسعة وستمائة'"*؟. 2 ' 


)١(‏ روى هذا الأثر بتمامه الطبري فى «تفسيره؛» (۳۳/۷)» والطبرانى في «الأوسطا 
(17/5). والحاكم في «المستدرك؛ (199/4).: والبغوي في تفسيره؟ ,)1941/1١(‏ 
وصخحه الحاكم وأقرّه الذهبي . 
قال الإمام ابن عَادِل في «اللباب في علوم الكتاب» (7”7/4) : «والحكمة في وقوع التحريم على 
هذا الترتيب أن الله علم أن القوم كانوا قد ألقُوا شرب الخمرء > وكان انتفاعهم بذلك كثيراً ٠‏ فعلم 
أنه لو منعهم دفعة واحدة ل* لش ذلك عليهم» فلا جرم درّجهم ف في التحريم رفقاً بهم . 

(۲) مرت ترجمته. 

(۳) علي بن محمد بن عبدالحق الزرويلي. المعروف بأبي الحسن الصُمَيّره له شرح 
وتقيدات على : «تهذيب المدونة للبراذعى». أكثر أهل المغرب من الاعتماد عليهاء 
وقد ذكر أبو العباس ابن الخطيب أنه توفي سنة 8الاهء وكذا. 
انظر : «الوفيات؟ لابن الخطيب ص۲٤۳»‏ «الديباج المذهب» 2»)١١9/5(‏ «الاستقصاء 
.)١78/*(‏ «الفكر السامي» .(YTV/Y)‏ 

)٤(‏ هذا التأريخ لوفاة أبي الحسن خطأء والصواب ما قدمناه. 
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وق مس عه 


لما وجب بالنّم م كوْنِهِ أت لِروَالِهِ سیر الانْيبَاءِ کان وجوبه مع هلو 
العَلاََةٍ ونی وَظاهِرٌ كَلامِه أنه 0 رال عَقَبَهُ بهم وَنَحْوِهِ مِنْ عير هَل 
ا ل وضوءَ عَلَيْه وهو كَذَلِكَ عند ابن القَاسِمء وَقَالَ ابن 7 

قوله: «لَمًا وجب بالنُؤْم» وذلك؛ لأن أضل الخديث ورد بإيجابه 
بالنُوم . قوله : مع م كؤْنِه أخفت»2. أي : الانتباه» فإنه يشعر بأدنى ثنبه . 

قوله: ١كانَ‏ وُجُوبُْةه: جواب لما. 

قوله: «وَظَاهِرٌ كلآمِوه. أي: كلام صاحب «الرّسالة» الموافق للمصنئّف 
الذي هو العَشْمَاوِيَ؛ لأنّ هذه العبارة لشارح الرّسالة أوّلها قوله: «قال أبو 
الحَسَنء وأخرها قوله: انتهى»”'' قَرَرهُ شيخنا. 

قوله : اونّخوه)› اق كفرح 

قوله: ین یر هذه الأرْبَعَة؛ أي: الإِغْمَاء والجَنُونء والنّوْمء 
والسكدء > وفي ڊ بعض النُسخ من غير هذه الثلائة» أ ما عدا الوم . 

قوله: وهو كَذَلِكَ؛: هذا ضعيف. 
عشرين سنة» وكان يحتم في رمضان مائتي خنمَةَ» وكان يُقيم بالإسكندرية 
أزبعة أشهّر للرّباط» ويقيم في الحَج ثلاثة اير ويَجْلِس للعلم حَمْسَة 
آشهُرء وي بمصر سئة إخدى وتسعين ومائة» وهو ابن ثلاث وتسعين سنة. 
وقَبره قَبَالَهَ بر أقريت:: انظر : «الذيباج»”" . 

قوله: «وَقَالَ ابن نافع : اشسمة عبدالله 
کت غه كيكاً: واا كان فط كان ا كان مُمْتي المدينة بعد مالك 


جب مالا أربعين سنة ها 


)١(‏ انظر كلام أبي الحسن الشاذلي في «كفاية الطالب الرباني شرح رسالة القيرواني» 
17/1 ). 

(۲) انظر ترجمته في «الديباج المذهب» لابن فرحون (458/5). 

(۳) هو عبدالله بن نافع أبو محمد المدني المعروف بالصائغ. انظر ترجمته في: «الديباج 
المذهب» (١/5:094)؛‏ «ترتيب المدارك؛ .)5١8/١(‏ 
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عَلْيْهِ الوْضوءُ وَمَنْ اسْتَعْرَقٌ عَمْلهُ في حب الله تَعَالَى حَنَّى عَابَ عَنْ‎ 
OOOO إِحْسَاسِهِ لآ وضوءَ عَلَيِْ قَالَهُ ابْنُ عُمَرَ.‎ 


توفي بها سَنَةَ ست وثمانين وماثة» وابن نافع أصغرء توفي سنة عشرة 
ومائتين» وهو من أصحاب الإمام اشا كما في «الذيباج؟ . 

قوله: «عَلَيهِ الوْضُوءُ؛: هذا هو المُعْتَمدء فالحاصل: أنه يجب عليه 
الوضوء مُطلقاً اضطجمَ أو فَعَدَ على المُعْتَمد؛ لأن عِلّةَ النْقْض موجُودَة 
وهي العَيْبَهٌ عن الإخسّاس كما في «الحاشية» هناء وقرّره الشَّيحّ في تقريره 
على الرّرقاني الكبيرء > كما نقلۀ عنه شِيحُنًا. 

قوله: «وَمَنْ اسْتَفْرَقَ عَفْلَهُ في حُبٌ الله تَعَالَى حَنّْى غَابَ عَنْ إِحْسَابِهٍ 
لآ وضوءَ عَلَيهِ»» أي: على المُعْتَمدء كما قَرّرَهُ الشَيِحْ على «الخُزشيّ» وغيره 
وفاقاً لابن عُمرء وززوق وخلافاً للتادلي”'". قال العلأمة النفراوي: ولي فيه 
وقفة مع فض الوق بزواله بالئُؤم. انتهى”" لكن هذه الوَفْمَة مدفوعة بأن 
مَنْ غَابَ عَقْلُهُ في حُبٌ الله يَقظ القَلْب والفُراد فإنه في حالة هي غاية 
الطهارة » فكيف يُحْكَمُ تقض وُضُوئْه بخلآف النائم» فان قَلْبِهُ ليس مستيقظاًء 
فالحاصلٌ: أن المُعْتَمد عدم النَقْضِء كما قَرَّرَهُ شحنا وغيره. 

قوله: «قَالَهُ ابن مُمَره: اسمهُ يوسف» وكنيته أبو الحجاج”" وهو 


)١(‏ أحمد بن عبدالرحمن التادلي الفاسي» فقيهء مالكيء. أصوليء له: «شرح على 
الرسالة»» و«شرح لعمدة الأحكام»؛ رحل إلى المدينة وولي نيابة القضاء فيها. وتوفي 
هناك سنة ١4لاه.‏ 
انظر : «الديباج المذهب» (١/١٠٠)ء‏ «معجم المؤلفين؟ .)٠١١/١(‏ 

© الظن تتوص لاء الدع فى المسالة عند السطات فى «مراقت العليل» 
(/١۴۹)ء‏ «النفراوي في «الفواكه الدواني»» »)١14/1(‏ «حاشية العدوي على الكفاية» 
.)۷۳/١(‏ «حاشية الدسوقي (۱۱۸/۱). 

(۳) هو أبو الحجاج يوسف بن عمر الأنفاسي» فقيه فاس» وأحد أئمتها علماً وصلاحاً 
وديانة . توفي سنة ١1لاه.‏ 
انظر ترجمته في: «سلوة الأنفاس» (۳/٤١٠)ء‏ «الضوء اللامع» .)957/1٠١(‏ «كفاية 
المحتاج» (۲/). 
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(وَيَنْتَقِض الوّصُوء) أَيْضاً (بالرّدةِ) وَهْوَ أنْ يَحمُرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ وَالمِيَاد 


مغرب فاسيٌ» عاش مائة سنة» وتُوفي سنة إخدّى وستين وسبعمائة» وكان له 
اليد في الفِقّه والنّصَوّف والحديث» وله شرح على الرّسالة من جمع بعض 
طلبته فنسيه له. 

قوله: «انْتَهَى؟. أي : كلام أ بي الحَسّن «شارح الرّسالة». 


قوله: «بالرّدة», أي ولو من صغير فَرِدَةُ الصَّبِيّ تنقض وضوءَهُ. 

بيات : 

الأؤل: إذا اند شخص. ثم عاد للإسلام» فن القُوائِتَ تَسْمَْط عنه ما 
لاد لذلك. 

الثاني : إذا ارتكت المرأةء. فإنها تطلى من زوجها طلقة بائنة وكفيرا عا 
ى في يام و فإن النّساء سنوت سيدنا عزرائيل» وكذا الرّجل إذا 
ازْنَدّء فإن زوجته تطلق مته طللقة اة 

الثالث: مَنْ اتی امرأة بِالردة لتُطلق من زوجهاء فإنه يَكَمُرٌ . 

الرابع : إِذَا أت تی كافر لخطيب لِيُدْجْلهُ في ا فقال له: اصبر حتی 
قرغ الحُطبّة فإنه يكم ؛ لأن ارا على الكفر و بِالكُفْرء والرّضا الكَفْرِ 
فر 

الخامس : م أتى بلفظ يحتمل الكفْر من وجوه كثيرة. ويحتمل 
الإسلام من وجه واجدء فإنه لا تجري عليه أحكام المُزتد. 

قوله: «وَهُوَ أن يَكْمْرَه: كذا في بعض النُّسَخ بالئذكير مراعاةً للخَبّر 
الذي هو قوله: «أن يَكَفْر وفي بعضهاء وهي بالتأنيث نظراً للمزجع. أعني 
الْرْدّة وقوله: وهو أن كفن ای :تم يعود د الى الإسلامء ومثال الكفر 
بعد الإسلام أن يقول: هو مرك أو يُلْقِي مُضحفاً في قَذَرِء أو يَسْتَ الله 


11۷ 


بالل تَعَالَى لأَنَهَا حب عَمَلَهُ وَالوُْصُوءُ مِنْ جُمْلَةٍ العَمَلء قال تَعَالَى: 


تعالى» أو نسب كا مجمعا على بوه أو ملكا : كذلك أو نحو ذلك 
قوله: «وَالعِيَاذُ باللّه تَعَالّى»» أي: والنّحَصّن بالله تعالىء أي : اللَّهُمّ احْفْظْنا 
من ذلك. 


قوله: «وَالوْضُوءُ مِنْ جُمْلَةٍ المَمَلِ؛ فَُبْطِلْهُ الرْدْهُ وكذا المُسْلُ من 
ام ع > كما في «حاشية الخَرْشْي؟. وقَرَّرهُ 
شحنا خلافاً لما في «الحاشية هنا من أنها لا تُبْطِلُةُ ولكن الذي اعتمده 
العلامة البناني في «حاشيته 0 كبير الزرقاني»"'2: أن العُسْل لا بطل بالرٌدُة 
إلا بموجب لم يَعْتَسِلُ له» قال: وَالفّدق بين الوْضُوء والعُسْل: أن الوضُوء 
مُعَلّقٌ بالقيام للصّلاة ة لقوله تعالى: #... إا متم إلى الصَّلرة فايلا 
وجوم ...€ [المائدة: ]١‏ الآية بخلاف الغنرء فإنه ملق بالجئابة لقوله 
تعالى : 5 کک STS‏ . .€ [المائدة: 1]ء والإخبَاط العام 

في النُواب لا قضاء ما فعل فليُحَرّرء ولكن كلام «حاشية الخزشي؛ هو 
اا كما كاله ا 


تنبية: من جُمْلَةَ الأغمّال الحَجّء فإذا ارد الحا بَطْلَ حَجهء فإذا عاد 
للإشلام طولب بالحَجٌ ثانياًء ولا يَعُود له ثوابُ أعماله السّابقة على الكَفرء 
فإن فلت : ما تصنع بقوله تعالی : %. + ومن روه سك عن د فت 


)١(‏ رواية ابن القاسم ندب الوضوء من الردة» وقال يحيى بن عمر: هو واجب» وذهب 
ابن العربي إلى أن الردة مبطلة للوضوء والغسل» قال البناني: قول الزرقاني: إن الردة 
تبطل الغسل ضعيف. والمذهب أنها لا تبطله» ووجه بأن ما عُلِمّ من حبط الأعمال 
بالردة ليس معناه إنها تُقضى بعد التوبةء بل معناه بطلان ثوابها فقطء ولذا لا يطالب 
بعدها بقضاء ما قدّمه من صلاة وصيام» فإن قلت: لِم وجب عليه الوضوء؟ قلتٌ: 
لأنه صار بعد توبته بمنزلة من بلغ حينئذٍء فوجب عليه الوضوء لموجبهء وهو القيام 
إلى الصلاة. . ٠.‏ بتصرف. 
انظر: «شرح الزرقاني مع البناني» »)١70/١(‏ مع «المنتقى» للباجي (١/٦٦)ء‏ «مواهب 
الجليل؛ 20700/١(‏ «الخرشي مع حاشية العدوي» (195/1). 
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١٠‏ . لين اشک عاك . [الزمر: »]٦١‏ (و )ین يَنْتَقَِضٍ (بالسَّكُ في 


2 


الحَدث) گان ركا نع بثك هَل اتك أ ام 00 


رَه ڪاو ىک حت أُعْمَْنُهُمْ . . .€ [البقرة: ]۲٠۷‏ الآيةء فإِنّه يقتضي 
أنه لا يحبط عَمَلّه إلا إذا مات کافرا فالجواب: أن الآية من قبيل اللْف 
والكشر”" المُرَنّبِء فقوله: «... ويک حملت عمد ...4 راجع 
لقوله: #. ٠‏ رت كذ ينك ...4 وقوله: #... َرَفَك A‏ 
أَلثَارٍ هم فيها خلإأرت) راجع لقوله: «.. ٠‏ تبك ور ڪا ...4 
[البقرة: .]۲٠۷‏ 

قوله: لين أرقت [الزمر: 6 الخطاب لَب صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ 
وَسَلّمِ. والعراء به غر فين أ لأن جميع الأنبياء معصّومون من الكبائر 
لر تفلا عن ار 

قوله: «وَبالشَكُ في الخدث» وكذلك السك في السَبَّبٍ» وأما السك 

فى الرُدّوَء فلا يطل الوّضُوء وكلام المصئّف فيمن حَصّل له الشَّفْ في طروٌ 

الحَدَثِ قبل الدُخولٍ في الصّلاة أو في أثنتانها. أما إن شك معد المَرَاغ من 
الصلاةٍ فلا يكون ناقضاً اللوضوء؛ لأنه شك طرأ بعد سّلامة العِبّادة فلا 
يطالب بالإعادة إلا إذا تيم الخذّث لا إِنْ بَقَىَ على شکه أو يقن الطيارة 
هذا هو المُعْتَمد كما في «حاشية الخرشي ب" خلافاً لما في السكندري. 


له: ْم يك هَل أخدَتَ م لأ: المراد به استواء الطرفين 
لا لأحدهما على الآخرء وأوْلّى في النّقض إذا ترجُح احتمال 


)١(‏ الف والنشر: ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمالء ثم ما لكل من غير تعيين؛ ثقة 
بأن السامع يرده إليه» أو يرد كل واحد منهما إلى ما هو له كقوله تعالى: ومن 
يَْمَتِوء جَصَلَ لك الل واتار إِتَمَكُوا فيه ولغوا من مَضْلِيِ 4 [القصص: 7#]. 
انظر : «التعريفات» للجرجانى ص۲۷٤۲.‏ «التوقيف» للمناوي ص”57". «دستور العلماء» 
(6/0؟١)‏ للاحمدي نكري» «الكليات» للعكبري ص8ل. 

(۲) انظر كلام العدوي في «حاشيته على الخرشي» (١//ا8١).‏ 


۱۹ 
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رَكَذَا لَوْ تَيَقَنَ الخدت وَشَكّ هَلْ حَصّل مِنْهُ قَبْلَ الوُضُوءٍ أَؤْ بَعْدَهُ وَهَذًَا 


في عير المستلكح» عع ل و 16 لاد لين عد Aa‏ لطن الا وب شق لاق الوا ولا هه 


الحدث» وكذلك ينتقض إذا َيَفّن الحَدّث وشَكُء هل تَوَضًاً أم لا؟ وأمًا إذا 
ترجّح احتمال عدم الحَدَثْ» فلا نقض لكن يُستحبٌ الوضوء. 

قوله: «وَكَذًا لؤ تين يقن . . إلخ» الموضوع أن 3 من الحدذث والليارة 
محققان لكن شك في 0 منهماء والمراد به استواء الطرفين على المعتمد 
كما في «حاشية الخرث شي»» وثَرَرهُ شيحنًا خلافاً لما نقله في الحاشية هنا عن 
المؤاق"» > فمن توهُم أن الحذث سابق» وظَنّ ا الطؤارة فوضوؤه 
صحيح على المُعْتَمد خلافاً للموّاق”"' . 

تنبية : بقي ثلاث صور فيها النْمُض: 

الأولى: شك في الطَهَارَة والحَدَثْء وشَّكُ في السابق منهما. 

الثانية: تعن الخدت رشك ف الطهازة وفك قن الاق مسن 

الثالثة : يمن الطهّارة وشكُ فى الحَدّثء وشَّكٌ فى السَّابق منهما ذكره 
الخرشيٰ وغيره وقرره شخان فإن قلت: يتأتى قن الوضوي والششّك في 
E‏ يازم نو الك في GO‏ البهابلين ا 
زط الائض اتحاد الزمن؛ وزمن ا هنا غير زمن ال لان 2 


i‏ «وَهَذَا في ٤‏ فير المنتنكى» 0 للصورة الأولى فقط. وهي 


)١(‏ أبو عبدالله محمد بن يوسف الغرناطي؛ الشهير بالمواق» فقيه» مالكي» مفتي غرناطة 
انظر: «الضوء اللامع» 2)448/١١(‏ «شجرة النور» .)۴۷۸/١(‏ 


(۲) انظر: «التاج والإكليل» للمواق (١/١٠١)ء‏ مم «الخرشي مع العدوي» (١/۸١٠)ء‏ 
«الفواكه الدواني» (١/۲۳۷)ء‏ «كفاية الطالب مع العدوي» .)٤١/١(‏ 
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ِو 
0 


فان کشر لسك مه َلآ وُضُوءَ علي (و)ينْتَقِض nnnns‏ وم مء م مم مم قم 


قوله: «كأن يتوضأ». وليس راجعاً للثانية التى هى قوله: «وَكَذَا لؤ تَيَفّن 
الكدك» + فإنه بجت عليه الوضوه ولو ايعتكحه الك هذا على .ها ارتضاة 
مُحَشيِ التتائي» واعتمده الشيخٌ في «حاشية الخرشي» خلافاً لظاهر شارحناء 
وصريح عبدالباقي"١)‏ ها لابن ا" والأقفهسي ". فإنه ضعيف . وعبارة 
مُحَشي التتائي» قال م في انُكيهه: إن لم يتقدّم له يقين قبل هذا 
الشّك؛ فلا بد أن يتوّضأ مكحا كان آم لاء وإن تَيْمْنَ الوضوء ثم طرأ له 
> فإن كان مكحا فلا شيء عليه. انتهى ؛ والتضحم كم لكات 
هو 0 اسْتَنْكحَهُ السك أي : داخله السك > فهو مغلوبٌ مقهورء وأما 
المُسْتَنْكحُ بالكَسْرء فهو السك الغالب» فقوله: «بأن يكثر منه الشَّك2: 
تصوير للمُستكح » 0 لحالته التي هي الاشينكاخ . 


قوله : «قإن کُر السك مئْة». أي بأن يَشُكْ في كل وضوء أو يعتريه 
في كل يوم مرّة فأكثر بأن كانت عادته ذلك فينبغي أن يجري في السك هنا 
ما جرى في السَّلْسٍء فإن زاد زمن إتيانه على زمن انقطاعه أو تارا 
فَمُسْتَنكح. وإن قل فلاء وليس المراد بزمن إتيانه الوّقت الذي يحصل فيه. 
بل جميع اليوم الذي يحصّل في بعض أوقاته» وكذا يُقال في زمن انقطاعه. 


.)157/١( انظر كلام عبدالباقي الزرقاني في: «شرحه على خليل؛‎ )١( 

(؟) هو يوسف بن عمر الأنفاسي شارح الرسالةء وقد مرّت ترجمته. 

(۳) عبدالله بن مقداد المعروف بجمال الدين الأقفسهي. الفقيهء المالكي. القاضي» انتهت 
إليه رئاسة المذهب بمصرء له شرح على: الرسالة وخليل. توفي سنة 457ه. 
انظر: «رفع الإصر عن قضاة مصرا لابن حجر ص“47» «السلوك» للمقريزي 
.)7١/0(‏ (إنباء الغمر» (۳۹۹/۷). 

)٤(‏ عبدالحق بن محمد بن هارون السهمي القرشي المعروف بالصقلي» فقيه» مالكي. من 
كبار علماء المذهبء له: «النكت والفروق لمسائل المدونة*"» وشرح على المدونة 
يعرف ب «تهذيب الطالب؟. توفي سنة 455ه. 
انظر: «ترتيب المدارك» (۴۲۹/۲)» «تاريخ الإسلام» (©») «تذكرة الحفاظ» 
(ITM)‏ . 


۱۲١ 


أي : فإذا أتاه يوماً وانقطع يوماً كان مُعْتَمْراً بمنزلة إَِيانِ السلس نصف الزَّمَنء 

وإذا أتاه يوماً بعد يومين فلاء قال الشيخ في «حاشية الخرشي»: قال 
, 

الر رقاني"' ٠.‏ وإذا أتاه يونا في الغْسْلٍء ويوماً في الوضوء» 0 في التَيَمم 

فيكون مُسْتَئْكحاً؛ لأن لر تق انف ر نَضْمْ الوسائل 

للمقاصدٍ كالصّلاة. 


قوله: «وُبمس الذَّكَرِ» : لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِه ولي «إذا مَس 
أخد ذَكْرَهُ فَلْيئَوضَاء 9" فإن قلت: هذا ينافي حديث: «إِنْ هُوَ إا بَضعَة 


ك فل الال اسع من مدا ار بل هذا على ها إذا م 


)١(‏ لم يرد ذكر الزرقاني في كلام العدوي. وإنما تعمّب بكلامه المنقول هنا ما ذكره 
الخرشي من أن الشك في الوضوء يضم للشك في الصلاةء وأفاد بأن كل عبادة تفرد 
على جدتهاء فإذا شك يوماً في الوضوء مثلاء ويوماً في الصلاة فليس بمُسْتتكح خلافاً 
للخرشي والمنوفي. انظر كلامه في «حاشية العدوي على الخرشي» )10۷/1 _ «(oA‏ 
«حاشية العدوي على كفاية الطالب» (١/١۳۲)ء‏ مع «الدسوقي على الشرح الكبيره 
(1/؟17). 

(؟) قال علماؤنا: لأن الطهارة كُلّها شيء واحدء فيضم الشك في الوضوءء للشك في 
الغسل والنجاسةء وكذا العكس. انظر: «السابق». 

(۳) صحيح: رواه مالك :.)47/١(‏ وأبو داود .)١81(‏ والترمذي (4)85. وابن حبان 
(17١١)؛‏ والحاكم (١/١7؟)‏ وصححاهء وكذا الترمذي. 

(4) بَضْعَةٌ منك: البضعة: القطعة من اللحم» والمعنى أنها جزء أو عضو منك . 
انظر: «غريب الحديث؟ لابن سلأم (۳/٤۲)ء‏ «النهاية؛ (177/1). 

)٥(‏ صحيح: رواه أبو داود (۱۸۲)ء والترمذي (؟5)؛ والنسائي »)١١١/1١(‏ وابن ماجه 
»)٤۸۳(‏ وصححه جمع من المُحَدْئِين منهم: الدارقطني» وابن حبان والترمذي وابن 
حجر وغيرهم. 
انظر : «التلخيص» (١/١٠٠)ء‏ «نصب الراية» .4)١51١/١(‏ «التحقيق» لابن الجوزي 
146/1 ). 

() سلك جمع من المحققين ملك الترجيح؛ لأن كُلاً من الحديثين قد صح على قواعد 
المحدثين فقالوا: يقدم حديث بسرة بنت صفوان وأبي هريرة رضي الله عنه المثبت- 
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بغير باطن الككف أو أن الخديث الأول ماخر فهو ناسخ لهذا كما قاله 
> وقوله: «الذكرهء ا جنس الذكر سواء كان واحداً أو مُتَمَدْداً كما 
في شية الخرشي e‏ قال شيحُنا الأمير : وينبغى أن يُقيد ذلك بما إذا 
a‏ ا يده ماد ا ي انتهى» 
را ا و ا كذلك كبا فى اة جلي على 
الزرقاني»؛ ومَحل كون مس الذّكّر ينقض إذا كان بالغاًء أمّا إن مس الصّبي 
ذُكَرَهُ فلا نقض» بل جماعة لا ينقض وضوءه كما في الأجهُورِيٌ وغيره» 
وأمًا وضوء امرأته» فكذلك ما لم تُنْزِلُ فيجب عليها المُسْل بالإِنْزَالِ كما في 
النفراوي 


قوله: «أي: کر نَفْسِهة ائ فأل عوض عن المضاف إليه محري 
مَس لِذَّكَرٍ غيره' '' فإنه يجري على المُلامَسةء سواء كان من جنْسه أو من 
غير جئْسه كالجمّار على المُعْتَمد خلافاً لمن قال: لا نض بِمَسٌ دكر غير 
الادمي. ولو صد وَوَجَدَ فإنه ضعيف كما قرّره الشيخ على «الزرقاني 


الس لكثرة رواياته وطرقه عن الصحابة ولكثرة ة من صححه) ولأن أا هريرة رضي الله 
عده كد روات وهو متأخر الإسلام» بخلاف حديث طلق» فقد ذَّكَرَ أنه أ تى النبي 
صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلم وهم يبئون المسجد فسمعه مته؛ وهذا ما ذهب إليه ابن 
عبدالبر وابن القيم والزرقاني وغيرهم. 
انظر: «التمهيدء (۷١/۱۹۸)ء‏ «شرح الزرقاني على الموطأ؛ (١/١۱۲)ء‏ «حاشية ابن 
القيم على أبي داود؛ .)۲۱٤/۱(‏ «فيض القدير» (١/۲۲۸)ء‏ «البيان شرح المهذب» 
للعمراني (180/1). 

.)١195/١( انظر: «حاشية العدوي على الخرشي؛‎ )١( 

(۲) وذلك لقول الزرقاني في «شرحه على خليل» :)۱١۹/۱(‏ «واحترز ب «ذگره؛ . عن در 
آدمي غيره» فيجري على حكم الملامسة› وبالمتصل عن المنفصل فلا نقض بمسّه ولو 
الت به لعدم الالتذاذ به عادة». 


۱۲۴۳ 


المُتّصِلٍ وَلَوْ نکی مُشْكلاء OER a‏ اناهن A‏ 
مِنْ غَيْرِهَا اَذ أ لآ وَلا بُدّ أَنْ يَكُونَ اللّمْسٌ (بِبَاطِنِ الككفٌ أو بِبَاطِنِ 


مسألة : : إذا مسّت امرأة در مَيْتِ بالغ وقصَدَّت 3 وَجَدَت فلا ينتقض 


وضوؤهاء كما في «الحاشية”'' هناء ونقل السكندري عن الحطاب: أنه 
ينتقض إذا تحرّكت منها اللّذىَ وهو ضعيف والمعتمد الأول : 


قو : «المتتصل» : فلا ينتقض + بمس ذَكَرِهِ المتقطع جميعه ) ولو كصّد 
RT‏ المُلامَسَةَء أ إن الْقَطع نصفه فمسٌ نصفه 
البافى ١‏ فإنه ينتمقض ١‏ ويحرم الأظر إلى ما فطع مله » قرّره شیخنا. 

وقوله: «وَلَوْ خُنْتَى مُشْكلا» الحُئتى: هو من له آلة الرّجال وآلة النُساء 
وإشكاله عبارة عن عدم انّضَاحه بذكورة أو أنوثة. 


قوله: «مشكلا» : وأولى في النمُض إذا تحفّقت ذُكورتهء فإذا تحمّقت 
أنوثته بأن حاض فلا نقض بمَس ذَكَرِهِ؛ لأنه حينئذ بمنزلة قطعة جلدة من 
(60) کے 


جسلده» فلا يجري على أقسام المُلآمسة فسقط تنظير الزرقاني شرره 
8 ّا . 


- 


قو : امن الكَمَرَة ' بفتح الكاف والميم كما في «حاشية الخرشي». 
07 8 ومعنى » وهي رأس س الذّكر. 


قوله: «ببَاطِن الكفَ»: هذا إذا مَسّه من غير حائلء أمّا إن مَسَّهِ مِنْ 
فُوْق حائل فلا نَفْضِء ولو كان الحائل خفيفاً إلأ ما كان وجُوده كالعَدّم 
كالبندقي"» والحاصل: أن النْفْض مَشروط بشروط خمسة: أنْ يكون ذكّر 


.)599/١( ذكر ذلك في كتابه «مواهب الجليل»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح الزرقاني على خليل» .)٠١۹/۱(‏ 

() كالبندقي: الرفيع أو الرقيق الشاف الذي يظهر لون الجسد. كذا في «الخرشي على 
خليل» (١/5146؟).‏ «مواهب الجليل» (١/6۹۷٤)ء‏ «الفواكه الدواني» 00 
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نفسهء وأن يكون متصلاء وأن يكون المسٌ من غير حائل» وأن يكون بالغاًء 
وأن يكون بباطن الكف أو ما شابهه. 

قوله: «ببَاطِن الكَفٌ»: فلو حْلِق بدُون كف فمحلّ نظرء والظاهر أنه 
يُقَدَرُ له كف وباطن الكف يَنْقفُْضء ولو انقلب إلى أعلى لشلّلء فهو باطن 
له على كل حال» وقولنا: ايُمَدّر له کت آي : وينتقضر بمسه من جهه 
باطن الذرّاع» لأنه العّالب. أفاده جلبي على الزرقاني وتأمّلهُ. 

قوله: «أَوْ بِجَنْبَيِهِمَاه: ويدخل في ذلك رأس الإضبع . ف بهن شيل 
لبه فينتقض الوضوء بِمَسّهء وأمًا إِنْ طَالَتْ أظافره ومس بهاء فلا نقض إن 
يقن أنه لم يمس برأس الإضبعء أنّا إن شك هل من بالظفر أو برس 
او فافض كما قَرّره شيحُنًا وغيره. 

قوله: «رَائده: الأؤلّى أن يقول: الرَائِدَةفق أن ؛ الإصبع مُوَّنَثَة 
وجوابه : أن بعض أهل الل جوز التُذكير» وإن كان التأنيث أفصّح كما في 
«المصباح»” ف وفي الإضبع عشر لَغَات ضمَّ الهَمْزة وفتحها وكسرها والباء 
كذلك»› فهذه تسعة من ضرب ثلاثة في مثلهاء والعاشرة اصبوع بضم الهمزة 
كعصفورء قال بعضهم : 
وھ هفده ا 5 تة لے وثالثه والتسع في أصبء وا م بأطنيوع 


وقوله: «زَائد؛, ای الرائد على ما اعتيد من الأضابع في فخلا 
المخصوص لها عادةء ولو كانت أقلّ من خَمْسة» فإنْ كان للمحلّ المعتاد 
من الأصَابع أربعة مثلاً أو أقل. وكان واحد بعيداً متميزاً عنها بحيث يُقال: 
عُرْفاً إنه راد فيعطى حكم الزائد المحقّق. وهل يُعتبر الإحساس في العُْضو 


(۳۱/۲ - ۴۲)ء ط . العلمية . 


Y0 


إن حَسّ). (و )تقض الؤأضو ا (باللّمْسِ)» SESS RRs‏ 


الأصلي أو لا؟ والظّاهر أنه لا بد من الإحساس”" وإلاً لم ينتقض. كما في 
أبي الحسن». و١كبير‏ الخرشي'. وهو الذي ارتضاه الشيخ في «حاشية 
الخرشي؟؛ وفي تقریر الزرقاني الكبير» > وقررّه شیا خلافا أ للزرقاني” 0" وإذا 
مله ركف في سک أو دان فإ خس تقض وإلا فلا كما نقلَهُ 
شيخنا عن الشيخ في تقريره على كبير الرّرقاني فسقط التّنظير الذي في 
الحاشية هنا. 


قوله: «إِنْ حَسٌ». أي: بشَرْط أن تكون مُسَاوية لغيرها في الإخساس 
والتُصرف كما في صريح «الشامل»” 5 وأبي الحسن على «الرسالة»» والمراد 
هنا بمساواتها لغيرها مراعاة المساواة ولو لی إصبع كانت ولو لم يكن 
بجانبهاء كما نقله شيخنا عن الشيخ خلافاً للزرقاني» وأمًا لو تمصت عن 
غيرها في الإحساس والتصرّف فلا نقضء وإن شك في المساواة فالئفُضء 
وكذا إن شك في الإخسّاس والمساواة» وأمًا لو شك في الإخساس جازماً 
بأنهُ على فرض وجوده لا مُسَاواة فلا نمض كما في حاشية الخرشئ»””'. 


قوله: «بالُمس» الكت ملاقاة جسم لآخر لطلب معنى فيه كحرارة» 
وبرودة» وصلابة. ورخاوة. أو علم حقيقته كأنْ يلمسه ليعلم هل هر حسد 


)١(‏ يعني لا بد من الإحساس في الأصابع الأصلية كما في «حاشية العدوي على الخرشي» 
۹/۷١٠)ء‏ «حاشية العدوي على كفاية الطالب» (١/١٤۱)ء‏ «الشرح الصغير مع 
الصاوي» .)١44/١(‏ 

(۲) انظر كلام الزرقاني في «شرحه على خلیل؛ .)189/١(‏ 

(۳) المنكب: منكب الشخص هو مجتمع رأس العضد والكتف؛ لأنه يعتمد عليهن. 
انظر : «المصباح المنير» (۲/٤1۲)ء‏ «مختار الصحاح» ص588. 

)٤(‏ هو كتاب «الشامل في فروع المالكية» لبهرام بن عبدالله الدميري المالكي المتوفي سنة 
6م 
انظر : #كشف الظئون؛ 2)١١786/7(‏ اهدية العارفين» (1415/8؟). 

() انظر المصادر الفقهية التي سبق الإشارة إليها. 
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أدمي, ار غيره أو امظم او لحم ما والس تلاقي جشمين على آيي وجه 
كان» فلذا حَسُنَ التعبير هنا 0 وفي الذَّكرٍ بالمَسّ» والدّليل على نَفْض 
الوضوء بالخلائشة قوله تعالى: و مم اينم ...€ [المائدة: 
5 لأنّ حخكم الجنابة ذُكرَ في 0 تعالى : «... وإن کت جِثبًا 
اروا . . .€ [المائدة: 5]» فلو كان المراد باللْمس الجَمَاع لكان تكراراً. 

تنبية: ظاهر كلام المصئّف أن اللّمس والمّسٌ ليسا بِحَدَّثْ ولا سبب 
مع أنْهُما من الأسباب. فإن قلت: السبب ما يردي إلى الحَدّث وكلاهما 
لجن مؤذيا إلى الحَدَثء فالجواب: أنهما مِوَّدْيَانِ إليه في الجُمْلَة؛ لأن 
المس شأنة أن يودي إلى الحدث الذي هو المَذيء واللمْس ى إليه 
أيضاً. انتهى سكندري بزيادة من تقرير شيخناء ومحلٌ كون اللّمْس ينقض إذا 
كان من بالغ. 

تنبية: لَوْ مَس إِنْسِيَ جني انتقض وضوؤه بالشرط المذكور. 

قوله: «أيْ : لمس أجتبية» : هذا ضعيف والمغْتّمد أن وجود اللّذَة 
بالمَخْرَّم ناقض ولا فُرْق بين المَخرم ولا غيرها إل في القّضْد وحده بدون 
وجدّان» ففي الأجتبيّة ناقض» وفي المَحْرّم غير ناقض» سواء كان من 
فاسق . وهو من يِلتَذُ بمحرمه أم لا. انتهى من الحاشية مع زيادة من تقرير 
فیا عن الشّيخ في «كبير الزرقاني». 

قوله: «يُلْتَدْ بمِئْلهَا عادةا› اق عادة الْتّاسن لا غَادَة المُلْتَذْ وحده» 
فر با ة التي لا تُشتهى كنت كمس ست وكذا اللذة كيد 
الذوّاب دون فُروجها إا آدميّة البخر فيجري فيها ما جَرَى في الآدمً ا" 
والمراد: أن صورتها صورَة آدميّة. 


(۱)( انظر تقرير ما ذكره و فى لاضوء الشموع وحاشيته» )۱۹4/1 “ *( مع اشرح الزرقاني 
على خليل» (185/1). 


۱۲۷ 


الأول: يجوز أكل آدميّة البَخْرء ولا يَجُوز تَرَوّجها ويعزر إن وطئها 
ولا د قال سيّدي محمد الزرقاني : 


وأما بناتُ البحر فُهي بهائم وفي وَطيِها التّعْزير إن كنت تَعْقل 


0 مِنَ اللْمْس الذي يَلْتَذ به عادة لَمْس الأمْرّد'2 كما قاله الشّيخ 
شية الخرشيّ ا بل ولو كان له لحيّة جديدة» فإنه يَلْتَذَّ به عادة 


o 

القالث: لا فض من لمس عَجُوز مُيِلة الْفَطَمّ منها' أرب“ 
الرّجال؛ لأن النُمُوس تَنْفر عنها كما في الشبرخيتي والسكندري. وهذا 
مَحْمُول على ما إذا انطع منها أرب 0 بالكلكة + .ستواة گان اللاميل 
لها شيخا أو شاباء أمّا إن كان فيها بعض أرب الرّجال فينتقض الوضوء 
بها سراد كان الان شان" أن كلكا هذا جا اط عليه كلام 
أشياخنا بعد التّوقف. 


)١(‏ الأمرد: الغلام الحسن الصورة الذي لم تنبت لحيته بعد. وأصل هذه المادة من 
الملاسة» فسمي الأمرد بذلك لملاسة وجهه. 
انظر: «تهذيب الأسماء» (#/14”). «التوقيف؛ ص2548 «الفواكه الدواني» 
(۷/۲). 

(۲) قال العدوي: وشمل كلامه [يعني في النقض باللمس] لمس الأمرد إذا قُصِدٌ بملامسته 
اللذة كما أفاده التتائي ١‏ ويفهم من كلام الزرقاني أن مثله ذو اللحية النابتة عن قرب 
حيث کان ممن يتلذد به عادة. 
انظر: «حاشية العدوي على الكفاية» »)۱۷٤/١(‏ مع «العدوي على الخرشي؛ 
.)١1908/١(‏ «الشرح الكبير» للدردير .)١5١/١(‏ 

(۴) أرب الرجال: الأرب: الحاجةء أرب الرجل إلى الشيء: إذا احتاج إليه. 
انظر : «المصباح المنير؟ .»)١1١/١(‏ «التوقيف» ص44. 
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ل ظَفْرَهَا 9 سَعْرَهَا أو و فَوْقَ حَائْل خفيي. قيل: والكثيف 0 


قوله: «وَلّو ظَفْرَهَا أَوْ شَعْرَهَاه. أي: المُتّصلين ولو كان ظُفْراً بطر أو أو 
شَغراً بشغر كما فى «حاشية الرّسالة»» ومثلهما السّنَ كما فى الطرازء وآمًا إن 
فلي فين ذلك قلا تقض ولس رر ال كماافي فاا 
الخرشيّ 7 

تنبيهان : 

الأول: هل يجوز النّظر إلى شيء من مَحَاسِن المَرْأة بعد انفصاله أم 
لاء كما لو انفصل شعرها أو فَرْجُها أو شيء من مَحَاسئها مما هو عَوْرَة 
لهاء والظاهر أنه لا يجوز؛ لأنهم صَرَّحُوا بأنه لا يَجُوز النّظر لِعَوْرَةٍ المَئِت 
ولو تَمَرّقء أفاده 0 في «حاشية الخرشئ» في باب «نَوَاقِض الوضوءا» 
لكنه نقل في باب «سَثر شر العَوْرَة» عن بعض الشُرّاح : أن مخ كون: الششر 
عَوْرَةَ إذا كان متصلاً خلافاً لقول الشافعية”': إنه عَوْرَة ولو القصل. انتهىء 
فهذا يُفيد أنه لا يُخرم النْظر للشّعر المنفصل» وهو الذي ارتضاه شيحُنا وهو 
المَعْتَمَد. 

الثاني : لا يَجُوز النْظر للمَصْلُوبٍء وللمُخَوْزقء والمضيع ونحوهم كما 
في «حاشية الخرشي». 

قوله: «خحفِيف». أي: وهو الذي يُحس اللأمس معهُ برطويبّة 
الجشدك: 

قوله: «قِيلَ: والكثيف»: قال شيخ في «حاشية أبي الحَسَن»: اغلّم 
أن المُعْتَمد أن الأقسَام ثلاثة : قت جذاء ركنت له 5 كالقباء. وكثيفث 


)١(‏ انظر: «العدوي على الخرشي» (١/١٠٠)ء‏ «حاشية العدوي على كفاية الطالب» 
١ 1/4/١‏ ). 


(۲) انظر مذهبهم في: «نهاية المحتاج مع حاشیته» للشبراملسي )١/5(‏ «حاشية 
البجيرمي على الخطيب» .)۳۸٤/۳(‏ 


احيل 


#ه » »اه ها واو و6 .ا ها هاه ه. م6هاهاه هماه عافاه هد وه هماه س اه ود واه ها ها فاع هاه هم هع هماه وه عه هم وه هق عه وه هه هدم ووو موه 


ل ل حتت ¢ تت 0¢ am‏ كاه تت aD 2 2 aoc‏ ا تت amc mec‏ د جتنت اه نت د cmos mccain mmc rao‏ 


جذا كالطراحة» فالأولان حكمهما النْقْض على اراح وأمًا الأخير فض 
في القّصد دُونَ الوجدَان”'': قال شَيحُنا: لأن وجُود اللّذّة كاللْدّةٍ بالنْظّرء 
وَاسْتَظهر الشيخْ في «حاشية الخرشى 6" أن الكثيف لا تقض فيه. وفي 
حاشيته هنا ما يُخالفه فانظره» ومحل الخلآف في مرور اليّدء أما إن خصل 
ضم أو قَنِض بيده شيئاً من جَسدَمًا فالنّفض قطعاً بشرط القصد أو الوجدان» 
فلو قُصَد اللّذّة وتوجه للّمْس ولم يَلُمس فلا نقض. 

تنبيهات : 

الأول: لا بد أن يكون الس بشيء من جَسّده لا بعود ونحوه ككمٌ» 
فلا نمض ولو قَصّد ووجد. 

الثاني : لا يشترط في اللّمْس هنا أنْ يكون بعضو أصلي» بل ولو كان 
زائداً لا إخساس له فينقض حيث انض له فُصد لَذَّة أو وجُودهاء وهذا 
بخلاف مس الذكر. 

الثالث: إِنْ قَصّد بلمسه الاختبار هل يحصل له لَه أؤ لا؟ فإ 
وضُوءه ينتقض كما في «شرح الرّسالة»”". 

الرابع: إن قَصَّد اللّمْس ولَمْ يَقصد اللَذّة» فإن وَجَدَهَا انتقض وإلاً فلا 
كما في «حاشية الخرشي'. 

الخامس: إن قَصّد لَمْس امرأة أَجْنبيّة فتبين أنها محرم فينتقض 
وضوؤه» وأمًا إن قُصّد لَمْس محرم فتبين أنها أجْتبيّة فلا تقض وهذا في 
القَضد المجرد عن الوجدَان وإلا فالنقضُ على المُعْتَمد. 


.)١9/8/1١( انظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب»‎ )١( 
.)٠١١/١( انظر: «الخرشي مع حاشية العدوي»‎ )۲( 
.)١١١  1١ا!/4/١( انظر: «كفاية الطالب مع العدوي»‎ )۳( 
.)٠٠١١/١( انظر: «حاشية العدوي على الخرشي»‎ )٤( 
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(رَهُوَ) أي : اللّمْسٌ (عَلى أَربَعةٍ ي أقْسَام)؛ الأوّلُ: (إِنْ قَصَدَ اللَذّة ر 
فَعَلَيِْ الوُصُوءْ) اتّمَاقاًء (و)الكَانِي: (إنْ وَجَدَهًا) ف اللَذَّه (وَلَمْ يَفْصِدْ 

السادمن : قال الحظات: يحقض الوشوره بم المرأة للها بالط 
المذكور" وهو القّصد أو الوجٌُدَانء لأنهنَ يتساحقد“ . 


قوله: «وَهُوَه, أي: اللْمْس لا بيد كونه ناقضاً؛ لأنهُ ذكر منه قسماً 
لا ينقض. ففي كلامه استخدام كما قرّرة شيحُنا. 


قوله: إن قَصد»» أي : باللمسء» ويشترط أن تكون اللَذَّة مُعْتادة» وأن 
يكون وجدانها باللنمن مصاحباً للقّصد. 


' قوله: «اللّذَّةه: هي الاعاش الباطني الذي ينشأ عنه الانتعاش 
الظاهري 


له: إن وجَدهاء», أي : حين الل فإِنْ وجَدها بعده فلا تقض 

تنبيه : ترم مُصَافَحَة المرأة الغير المحرم بلا حائل مُطلقاً لغير محرم» 

أي: سواء حَصلَّت لَذّة أم لا كما في «حاشية الخرشي" ٠‏ وقوّره شحنا 
فتننه له فقد أخطأ فيه كثيرٌ من الطلبةء وزَعَموا أنه إِنْ حَصّل قصد اللّذّة أو 
وجودها فهو حرام وإلاأ فلا قياساً على نقض الوضوءء ولیس كذلك» بل هو 
حرام مُطلقاء. وآمًا المحرم فلا حزمة على المُغْتّمد وأمًا في الأمرد. فإن 
قصد اللّذة أو وجدها حرم وإلاً فلاء والالتذاذ الشّيطاني حرام ولو بالصّوت. 


(1) نقله الحطاب عن ابن فرحون واقره. 
انظر: «مواهب الجليل» (۲۹۷/۱). 

(۲) السسحاق: هو أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل . 
انظر: «الزواجر؟ للهيتميّ (/598). 

(۳) لفظ العدوي: «مصافحة المرأة لغير المحرم لا تجوز». 
انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» .)7378/١(‏ 


۱۳۱ 


فَعَلَبَهَ الدضرة) انها عَلَى المَشْهُورٍ (وَ)الثَالِتُ : (إنْ قَصَدَّمَا وَلَمْ يَجِدْمَا 
فَعَلَيْهِ الؤْضوء)» (وَ)الرَابِعٌ : (إن لَمْ يمْصِدٍ تضق للذ مَل يَحِذْمَا قل وَضواء 
عَلَيْو) اتَمَاقاً مِنْ گلاَيِه أن أ الؤشر ا فِي ثَلآَثِ حَالآتٍ 


قوله : «وهَذًا في غير القُبلة» : القُبِلّة : اسم مصدر بمعنى اللعل. 


قوله: «في القم». أي: فم من يُلْتَذْ به عَادَة» ومنه فُم آدميّة البَخر 
فتنقض مُطلقاً. وكذا تفبيل المرأة لمثلها ناقض» كما استظهره الحطاب"» 
وكذا تَقْبيل الفْرْجَ ناقض كما في الْأَجْهُورِيٌء وقال بعضهم: الصّواب أن قُبلة 
الفزج تجري على حُكم المَلامَسَة؛ لأن قبلته لا تشتهى عادة؛ لأنه لا يقبله 
إلا كل دنيء قليل المروءة» وقال شيخنا: هما قولان مرججحان. 


تنبيه: لا نَفْض إذا قَبْلَ صغيرة ولو قَصّد ووجد» لأنها لا يِلْتَذٌ بها 
عادة» وكذا لا نقض في تفبيل شيخ لشيخ؛ وكذا في تقبيل ذي لحية لا يلت 
به عادة بخلاف تقبيل شيخ لشيخة فينقض قاله الشيخ في «حاشية 
الخرشي»" ٠‏ وهذا إذا كانت الشّيخة فيها بعض أرب للرّجال» سواء كان 
المُقَبَل لها شيخاً أو شابًا فينتقض. أمًا إن انقطع منها أرب الرّجال بالكليّة 
فلا نقض سواء كان المُقَبَّلُ لها شيخاً أو شاباء هذا ما انحط عليه كلام 
أشْيَاخنا بعد التُوقف قُتَسَصّلَ من هذاء وممًا تقدم في اللّمْس أن العَجوز 
صورها ثمانية؛ لأنها إِمّا أن ينقطع منها أرب الرّجال بِالعُلْيّة أو يكون فيها 


)000( يعني عند وجود ادي قال الدسوقى: استظهر بعضهم 
النقض ؛ لعلذذ المرأة بمثلهاء > كالعُلام ب بمثله . وني «شرح التلقين» للمازري : وعلل من 
قال بعدم النقض بمس المَحْرّم اها لبت ما اهر فأشبه لمس الرجل للرجل 
والمرأة للمرأة. اهء فجعل لمس المرأة لمثلها غير ناقض» كلمس الرجل لمثله. 
انظر: «مواهب الجليل؟ (١/۲۹۷)ء‏ «حاشية الدسوقى» »)۱١١/١(‏ «حاشية العدوي 
على الخرشی» ١ .)٠١١/۱(‏ 

(۲) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» .)٠١١  188/1(‏ 


۱۴۲ 


١‏ ما 


المّم فَإِنْهًا تلق ا وعد كذ أم لآ ولو كَانَتْ بكرو أو اسْيَعْمَّال 


22ے هما @ o,‏ - 


بعض أرب للرّجالء وفي كل إما أن يكون ذلك في اللْمْس أو في قُبْلَة 
الم فهذه أربعة. وفي كل إما أن يكون ذلك من شيخ أو شاب» فهذه 
ثمانية» أربعة لا نقض فيها وأربعة فيها النقض» وقد علمت جميع ذلك 
فاحفظ هذا التقريرء فإنه في غاية التحرير. 

قوله: «فَإِنْهَا تَنفُض». أي: ولو كانت بلا صَوت. 

قوله: «وَجَدَ لَذَة م لآ ا لأنه متى وضع القم لا بد من اللّذَّةَ؛ٍ 
لأن اللّذة في القَلْب والفُم طَبّق القلبء فإذا انْطبّق القَّم على الفم سكنّ ما 
في القَلْب من لَذَةَ الحب”"' . 

قوله: «وَإِنْ كَائث بِكرْهِ أو اسْتَغْفَالِه» أي: هذا إذا كانت مع طَوع أو 
عِلْم» بل ولو كانت مع إكراه أو غَفْلَةَء فمن قَبَلَنْهُ زوجتهُ كارهاً أو غافلا 
انتقض وضوؤه ووضّوؤهاء وكذلك لو قَبّلَهَا مُكْرِهَة أو عَافِلة» قال في 
«المجموعة"”'': وإذا قَبّلهَا في الفُم مُكرهَة أو طائقة لرا ج“ 

«مسألة»: إذا لها على فمها من فق خَائِل حَفيفٍء. فهو كتفبيلهًا على 
نَمهًا من غير حائل على الظاهر كما في «الحاشية» هنا. 

قوله: لآ لودّاع»: المَعْطوف محذوف. أي: لا المُبْلَّة لوداع» أو أنَّ 
المَعْطوف عليه محذوف أي: إلا الفَبلَةَ لغير ودّاع لا لودّاع... إلخء أي: 
لا لقصد وداع. 

قوله: «أَوْ رَحْمَةَ». أي: شَفْقَةَ بأن كانت امرأته مريضة أو نحو ذلك» 


. نقله الخرشي عن إبراهيم النظام‎ )١( 
.)٠١١/١( انظر: «العدوي على الخرشي»‎ 
(؟) المجموعة لأبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن عبدوس من أكابر أصحاب سحنون توفي‎ 
.)٤١٤/١( سنة ١751ه. انظر: «طبقات الفقهاءه ص١١١ للشيرازيء «ترتيب المدارك‎ 
لابن أبي زيد.‎ )07/١( انظر: «النوادر والزيادات»‎ )5( 


۱۳۳ 
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م ا ممصم اد 2 د U‏ 03 
اللّذْةَ أو يَجِدَمًا. أَبُو الحَسَنٍ عَن الَاكَهَانِيَ وَهَذَا النَفْصِيلُ في اللأمِس. 


رما المَلْمُوسُ: َإِنْ بَلَعّ وَالْتَذّ تود ولا قلا شَيْء عَليْهِ مَا لم 
د عد ا ع ارود في ويه اماق ور لط Se NDE SSE OE‏ 


أي : كشذة اشتياق لغْيِبَة ومحل كون الوداع والرٌّخمة لا مض فيهما ما لم 
يَلْنَذّه قال الشيحُ في «الحاشية ؛ هنا: ولا يتصور قصد لَذّهَ هنا مع فُصد 
الوداع والرّحمة. انتهى» فإن قلت : قَذْ يقصدها أيضاًء قلت : الظاهر أن هذا 
لا يقع عادة أو غالباً كما قاله الشْيْحُ في «خاشية الكرْشِي)'''. 

تة علم مما تقدم أن اقتا اللن اة لار التي ذكرها 
الضف والخامس : قصد اللْذَه ووججدها ولا وضوء عليه كلذته بجسد 
صغيرة . 

السادس : قَصَد ولم يجد ولا وضوء عليه كلذّته بمحرمه» فإنه إذا 

السابع : وجد ولم يقصد لا وضوء عليه » وذلك بان يجدها بعد مُفَارقة 

الثامن: لَمْ يتقصد ولم يجد وعليه الوضُوءء وهي القَبْلَهُ في المّم لغير 
وداع أو رَحْمَةٍ هذا هُوَ الصواب» كما قَرّره أشياخنا خلافاً للرّرقاني'"' . 

قوله : افَإِنْ بلع والْتَلّى أي: بلع الحُلْمّ» أي : كان بالغاً. 

قوله: «والاً فلا شَيْء عَلَيهه, أي: بأن لم يبلغ أو بلع ولم يَلمَدٌ. 

قوله: «ما لم يَفْصِدٍ اللذّة فَيِصِيرٌ لأمساًء. أي : فينتقض وضوؤه إن 
كان بالغاً. 


,)١65/١( انظر: «حاشية العدوي على الخرشي»‎ )١( 
. (10۸/۱) انظر: «شرح الزرقاني على خليل»‎ )۲( 


۱۳€ 
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(وَلا ْمَل الوُصُوءُ يِمَسٌ كُبُرِ) عَلَى المَشْهُورٍء (وَلاً أَلَْيَيْنِ) وَلآ 
الاين » ولا العَائَهُ وَل بِمَسٌ مَوْضِع الجَبّء e‏ 


تنبيه: علم من جميع ما تقدّم أن نَوَاقِضٍ الوْضوء سبعة عشر: المَذيّء 
والوذي» والمَنِيُ في بعض أحواله» والبَؤلء والعًائط» والرّيح؛ والهادي على 
المغتمد. والنوم في الصورتين› واستتار العَقّل مُطلقاً إل في حب الله تعالی؛ 
والردةء والشّكُ في الحَدذث» والشك في السيبة ومس الذَّكَرء وال فى 
ثلاث صورء رل ا رہ کلت کی لا کے ا 
َتأَمْلُ واستخرج . 

قوله : «بمس بر٤‏ أي حلقة بر ويسمى الشرّج شع والمراد 
لبر : دېر نفسه فلا ينقض ولو الد لأنه خلاف العادةء وأما مس ذُبْرِ غيره 
فيجري على المُلامَسَةَء وكذا الأتان“ , 

قوله: «ولاً العَانّة»: وكذا العَصَب الذي بين الدُبُّر والذّكرء خلافاً 
للشافعي”"' . 


قوله: : مضع الجَبّ؛: بفتح الجيمء أي: قطع الذّكرء واعلم أنَّ 
الشارح جزم بأن مس موضع الجَبَ لا ينقض.ء وظاهره أن ذلك نص قديمء 
وقال الرّرقاني» والشبرخيتي» والسكندري تبعاً لابن هارون”': لا نص في 


)١(‏ الأنثيان: الحُضيّئَان. 
انظر: «مختار الصحاح» ص١١ء‏ «المصباح المنير» (١/8؟).‏ 

(۲) الذي في كتب الشافعية أن الوضوء لا ينتقض بمس الخصيتين؛ وكذا إن مس أليتيه 
أو عانته» أو شعر ذَكره. 
انظر: «البيان شرح المهذب» للعمراني .)۱۸١/١(‏ «شرح البهجة» ))١78/١(‏ «حاشية 
البجيرمي على الخطيب» .)7١19//١(‏ 

(۳) أبو عبدالله محمد بن هارون الكناني التونسي. فقيهء مالكي؛ أصولي؛ متكلم» وصفه 
ابن عرفة ببلوغ درجة الاجتهاد. له: شرح على ابن الحاجب»» وشرح لمختصره 
الفرعيّ › توفي سنة ١١۷ه.‏ 
انظر: «كفاية المحتاج» (20/1): «ونيل الابتهاج؛ ص۷٤٤‏ «الفكر السامي'؟ 
.(YA^/Y)‏ 


10 


هذه المسألة عندناء والجاري على أصلنا عدم النْقْض . انتهى. لکن 50 
أنها منصوصة» نص عليها السَنهُوريَ'' نقلاً عن «المسائل الملقوطة» 
وغيرهاء فالحقٌ مع شارحناء على أن الرُرْقَانِىَ نَفْسَهُ في «شرحه على 
خليل”0”" عرّاه «للمسائل الملقوطة». 

قوله: «ولاً مَس فُزج صَمِيرَةٍة» أي: ولو قَصَّد ووجَدَ على المُغْتّمد 
كما في «حاشية الخرشي»*“ ٠‏ وقَرْرهُ شحنا خلافاً لما في «الحاة شية» هنا تبعاً 
داري > والسكندري وغيرهماء وعلى هذا فيلغز E‏ لا رجل مس 
فرج 0 وقَصَدَ ووجد ولم ينتقض وضوؤه. 
قو : دلا تشْتَهى لك أي : كبنت خمس أو ست الا بنت سبع . 

قوله: «أَوْ بَهِيمَة؛ ائ ولا ينتقض الوضوء بمسل فرج بهيمة ما لم 
يذ أو يقصد وإلأ فينتقض كما في الأجُهُورِي وأمّا لمس جَسّدها فلا 
ينقض ولو الْتَذَّ كما تقدّم وهذا كله في غير آدميّة البَحْرء وأمّا هي فَحُكمها 


)١(‏ علي بن عبدالله السنهوري الأزهري المصريء فقيهء مالكيء انتهت إليه رئاسة 
المذهب» له: شرح على الرسالةء وابن الحاجب الفرغي» والمختصرهء وتخرّج به 
جمع من كبار علماء المذهب. توفي سنة ۸۸۹ه. 
انظر : «الضوء اللامع» (٥/۹٤۲)ء‏ «كفاية المحتاج» .)۴١۹/۱(‏ 
أو هو سالم بن محمد أبو النجا السنهوري المصري المالكي المحدث» كان مفتي 
المالكية في عصرهء له حاشية فريدة على مختصر خليل. توفي سنة ١٠١٠٠ه.‏ كما في 
«خلاصة الأثر» (۲/٤٠۲)ء‏ «هدية العارفين» .)١۸١/١(‏ 

(؟) خليل بن إسحاق بن موسى الجندي» فقيه المذهب المالكيء؛ الزاهدء الورع» ولي 
الإفتاء بمصرء له: «المختصر» المشهورء و«التوضيح» شرح به «جامع الأمهات» لابن 
الحاجب. توفى سنة 5ل/الاه. 
انظر : «الديباج المذهب» (۷/۲١۴)ء‏ «الدرر الكامنة» .)۲٠۷/۲(‏ «النجوم الزاهرة» .)۹۲/١١(‏ 

(۳) انظر أصل كلام الزرقاني في «شرحه على خليل؛ .)154/١(‏ 

(4) انظر: «حاشية العدوي الخرشي»؟ (١/۸١٠)ء‏ «الفواكه الدواني» .)١٠١/١(‏ 


لين 
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(وَلا) يُنْتَفَض د ينض بخرُوج (فِيء) سواء َير عن حَالَةٍ الطَعَام 3 لآ وَمِنْ 
باب الى اا وه مَاءٌ حامِض يحرج مِنَ المَعِدَةٍ عِنْدَ الامِْلآَء 


قوله: «ولاً قيء». أي: لأن الب صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم سُثل : 
«أيجب الوصُوء مِنّ القيء؟ فقال: لو كان واجباً لوّجَدتهُ في كتاب الله" 
كما في الشبرخيتي . 

قوله: «سَوَاءٌ تَغَيْر ير عَنْ حَالة الطعَام أم لاه أي : ما لم ينطع خرُوجه 

من المَحْرَجَيْن ورج من الخلق بصفة المعتاد فينقض حينئذء والميء 
المْتَعْيّر عن حالة الطعام نجس» وقيل: ينجن ی ل يشابه أحد أوصاف 
0 7 المُغتمد كما في «حاشية الخََرْشيَء”" وقَرّرَهُ شيحُنًا. 
: «القلس»: بفتح اللأم» وقيل: بالسكون كما في «النهاية»"› 
وبابه ا 

قوله: «وَهُوَ مَاء؛» أي: ماء يحرج من الجوف ومن القّم أو دُونه 
وليس بقيء» فإنْ عاد فَهُو القيء كذا في «شرح الموطأ»ء والقأس: طاهر ما 
لم يشابه أحد أوصاف العذرة. 

قوله: «مِنَ المَعِدَة»: بفتح الميم وكسر العين أو بكسر الميم وإسكان 
العين كما في «حاشية الخرشي 3 


)١91/١( إسناده واو: رواه الدارقطني (١/١١٠)ء وابن الجوزي في «التحقيق»‎ )١( 
وضعفه الدارقطني وابن الجوري»: وقال ارم حجر كاده واي جد‎ .)۱۳/۲( 
.)۴۹۲/۱( انظر : «الدراية» (۳۲/۱)ء «تنقيح التحقيق»‎ 

(۲( الذي فى ف لد على اتی ۴ ا : «قوله : (آي : الخرشي) لا يكون 
(القي ء) نجساً إلا إذا شابه أحد أوصاف العذرة؛ الراجح خلافه» «وأنه ينجس بمجرد التَّغيّر وإن 
لم يشابه أحد أوصاف العذرة»» وقرره كذلك في «حاشيته على الكفاية» 2)١737/١(‏ وكذا في 
«الشرح الكبير؟ للدردير (١/١١٠)ء‏ وقارنه بما في «مواهب الجليل» .)498/١(‏ 

(۳) انظر : «النهاية» لابن الأثير .)٠١١/4(‏ 

)٤(‏ في «شرح الموطأء للزرقاني .)85/١(‏ و«النهاية» )٠١٠١/4(‏ القلس: «ما خرج من 
الجوف ملء الفم أو دونه. . .» وباقي النص كما ذكره المحشي. 

.)٠١٤/١( انظر: «حاشية العدوي على الخرشي؛؟‎ )١( 


۱۴۷ 


- 


(وَلآ) بي يُنْتَمَضُ (بأكل لخم جَرُورٍ). أيْ: إل مَنْحُورَةٌ (وَلاً حِجَامَةَ 
لادء (وَلا) ينتقض «بمَّ ِقَهْمَمَةِ في صَلاَةِ) ONO‏ 


قوله : الخم جَرُور؛. وأما ما ورد: من أكلّ لخم جَرُور OT‏ 
مول علي الوضوء اللوي ون عش لديز آر أل منسوخ؛ 
والجَزُور يقع على الذّكر والأنثى. ويجمع على بجُزرء والجَرُور: ما يُذْبح 
من الإبل في أي محل والبَدَنّة: ما تذبح في محل مخصّوص. 

فائدة: يُسِتَحَبٌ غسل المّم من أكل الحم واللبن وکل ما له دسم 
ويتأكد عند إرادة الوضوءء ويُستحبٌ أن يكون الغسل بشىء يزيل الدسُومّة 
والرّائحة كالصابون ونحوه. ١‏ 


تَتَمَة: قال الغزالي : من داوم على أكل الحم أربعين 5 فسا قلبه؛ 


رد 


ومن تركه أربعين 3 ساء خلقه» ويخشى عليه الجذام. انتهى 
اقول : «ولاً بِقَهْقَهَةٍ في صلاق؟؛ أي: لخبر: ل 
ولا د َنْفُْض الوضوء” 0 والقهقهة: ما كانت مسُموعَة له ولجيرانه» 


)1( ودر عن جابر بن سمرة رضي الله عه قال : «أمرنا رسول الله ل الله عليه وآله 
وشل أن اتتوضاً مق لشوع الإئل؟ زوي: نخر عن البراء بن ن عازب رضي الله عنه. 
انظر: لمسلم؟ [ لاو ” وأبا داود )۱۸8( والترمذي «(A\1)‏ وابن ۰ ماجه ›)44٥(‏ وابن 
حبان (2)"1 (4؟١١).‏ (6؟7١١).‏ 

(۲) ذهب جمهور العلماء إلى أن لحوم الجزور (الوبل) لا ينقض أكله الوضوءء وهو ما 
ذهب إليه الخلفاء الأربعة وجماهير التابعين» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي؛ 
وذهب إلى انتقاض الوضوء له أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن المنذر وابن 
خزيمة؛ واختاره الحافظ البيهقي» وقال النووي: وهذا المذهب أقوى دليلاً وإن كان 
الجمهور على خلافه . 
انظر تفصيل ذلك في : شرح مسلم» للنووي (484/4 - 54ل «الأوسط» لابن المنذر 
۷ ۔ 77). «إكمال المعلم؛ لعياض (؟/8١2.)5‏ «التمهید» .)۴١۱/۳(‏ 

(۳) روي ذلك عن جابر رضي الله عنه من قولهء ولفظه سُئِل جابر عن الرجل يضحك في 
الصلاة فقال: «يعيد الصلاة ولا يعيد الرضوء» رواه الدارقطني (4۷/1(. وأبو يعلى 
»)۲۰٤/(‏ وعبدالرزاق (7755) بسند صحيحء وأشار البيهقي في «السئن» =)١٤٤/١(‏ 


۱۴۸ 
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والضحك : ا مُشْمُوعَاً له دون يه 1 ما لم يكن مَسْمُوعاً 
له وَهَده كلها لسك ناتف وعند أبي : أنه إذا حك في الصّلاة 


بصوت يسمعه جيرانه بطل الوضوء ولا فلا . 


قوله: «خلاقاً لأبي حَنِيقَة»: راجع للجِجَامّة والمُضد والقَهْقَّهَةء فإن 
مذهبه اللْمّض بواحد من هذه الثلاثة. 


قوله: «يمس ار : هذا هو المعتمد وما بعده ضعيف. واعْلْمُ أنه 
يقال : امْرَأَةٌ وَمَرْأَةَ وَمَرَةٌ م ثلاث لغات» والأولن أقصّح ؛ لأنها التي في القرآن. 


قوله: «فَرْجَهَاكءف أي : لها قال الشيِحْ في «حاشية الخرشي؟ : 
وتسمية الفرج بالكاف والشين ليس غريًا في الأنصح ٠‏ . اتهى: 

قوله: «أَلْطَفَتْ”'" أَمْ لأه: وكذلك لو قبضت عليه. قوله: هبَين 
شَفْرَنهَا: تثنية شُفْرء وهو حافة القَرْجء أي: ما بين حافتي فَرْجِهَاء واغلّم 
أن إذخال الأصبع في الفَرْجٍ والدبْر حرام» وإن كان لا ينقض الوضوء. 


ضع : يكره للرجل کک وكا را 
الرّناء فيجوز بلا كَرَاهَة ب عو التمر كما كن اة 


الخرشئ:”" خلافاً للمختصر . 


= إلى أن بعض الرواة رفع هذه الرواية» ثم قال: والصحيح أنه موقوف من قول جابر. 
)١(‏ انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» .)٠١۸/١(‏ 
(۲) الطفت: الإلطاف: أن نُدْجِلَ أصابعها بين شفري (جانبي) الفرج؛ ومُسْرَ الإلطاف 
بالالتذاذ. 
انظر: «الكافي» لابن عبدالبر (١/۱۲)ء‏ «الذخيرة .)5514/١(‏ «التاج والإكليل» 
(۱/°). 
(۳) انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» (۱۹۸/۱ ۔ .)١94‏ 


خرن 


(وَقِيلَ: إِنْ أَلْطَمَتْ مَعَلَيْهَا الوْضوء) وَالإِلْطَافٌ: أن تُدْجِلَ شَيْئَاً مِنْ 


أَصَابِعِهًا ا 


لا لا ذا نا لالا 


خاتمة: لو خلِقَ رجل ولم يخرج منه: بَوْلء ولا غَائطء ولا رِيح ولا 
مني ۰ ولا مذي ولا وَذيء ولا شيء يدا فإنه لا يجب عليه الوضوء كما 
استظهره الأجهُورِيُء وقال الإمام الشافعي: يجب عليه الوضوءء قال بعض 
الأشياخ: والحقٌ اتباع الشافعي في هذه المسألة للقاعدة» وكلام الأجهُورِيٌ 
مجرد ١‏ ستظهار فلا يعَوّل عليه . انتهى . 
د عاد عند 


يخال 
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ت 


وَلَمّا أَنْهَى الكَلامَ على نَوَاقِضِ الوْصُوء أَتبَعَهُ بمَا يَرَكَعهُ كَقَالَ : 


اب أقسَام المِياهِ 


قوله: «بمًا يَرْفْعُهُة. أي: النّاقض. وفي بعض النُسخ: «بما يرفعها». 
أي : التّواقض . 

إنما قدّم هذا الباب على الوضوء والعُسل؛ لأنه آلة لهما وهما 
يحصلان به» فهو وسيلة لهما والوسيلة تُقَدُمُ على المقصد طبعاً فَقَُدْمَتْ 
ضعا 

قوله: «أخكام؛ : جمع حُكم مراده به نسبة أ لآخر كالنسبة في 
قولك : ماء البخر يجوز منه الوضوء» الذي هو ثبوت جواز الوضوء من ماء 
البخر: 

وله «الجتافة* أصلة مواءء. وققت 'الواو بعد كسرة ففلبت ياء ولحمنها 
الهاء إشارة إلى أن أصل المفرد الذي هو ماء موه قُلبت الواو ألفاً لتحركها 

١5١ 


٠ , 0 0 8‏ 2 2000 سومدعي ” .في مق 
التي يُجورُ مِنْهَا الوصو أيْ: أَنْرَاعُهَاء وَالمَاء جَوْمَرٌ لَطِيت سَيَّالٌ لا 


وانفتاح ما قبلها وقلبت الهاء همزة» وكان الأوْلى أن يعمر بالماء بدل المياه» 
لأنّ الماء اسم جنس إفرادي يقع على القليل والكثير كثُراب فحمّه أن لا 
يجمع ١‏ والحواب: أن جمعه باعتبار أنواعه ؛ لأن ماء البئر نوع ۰ وماء البحر 
نوعء وماء المطر نوع آخر... وهكذا. 

قوله : «التي حور منها الوْضْوء؛. أي : والتي له يجوز منها الوضوء. 
وكان الأوْلّى للمصئّف أن يقول التي يصح منها للا يَرِدَ عليه الماء 
المغصوب كما في «الحاشية» والشبرخيتي» ولأن الجائز ما اسْتَوى طرفاه إن 
كناء المكلفت فعلة» وان شاه تركه والماء المطلى لا تجوز ترك الوضوء نه 
بل الوضوء منه واجب كما في الشبرخيتي» وأجاب شيختًا الأمير عن الأول: 
بأن الاد لجرا انظ لات الا وعفاتة: الحم واا الح فهر 
طارىء عليه فلا يَردُء وعن الثانى: بأن المراد بالجواز الإذن؛ والإذن يَضدَُقٌ 
بالوجوب . 

قوله : «الؤُضُوء». أي: ونحوه كالعُسُل وإزالة النّجَاسَّة. 

قوله: «وَالمَاءُ»: بالمَدٌ والقٌَضرء والمد أفصحٌ. ويُقال: ما بتنوين الميم . 

قوله: «جَوْهَرٌ»: خرج العَرّض كالبياض والسّواد. 

قوله: «لْطيفت». أي : رقيقٌ المَوَام لا يحجب ما وراءه وخرج بذلك 
الحجر . 

قوله: «سَيالٌ»» أي : كثير السّيلانء فهو صِيعَّة مبالغة. أيّ: أنه مانع 
لا جامد وخرج به النار والزجاج . 

قوله: «لاً لَؤن لَّهُه: خرج به الأدهان والعسل» وقوله: «لاً لؤن لَه 
أي: ذاتي» فلا تنافي بينه وبين قوله: «يَتَلوْنُ بلونٍ إنَائِهِ؛ . 

قوله: 'يَتَلَوّنُ بلّؤن إِنَائِهه: أي أو بلون مقابله وخَرج بذلك الهواءء 
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واغلّم أن ما ذكره الشارح من أن الماء لا لَوْنَ له هو قول لبعض العْلَمَاء 
ولكنه خلاف الحقيق» والتّحقيق ما نقله الشبرخيتي وغيره عن الإمام الفخر 
الرّازي من أن الماء له لون وارتضاه شيحُنَا العارف بالله تعالى القطب 
العَيْدَروس» ووافقه ف و في «حاشية شيخنا الأمير؛. ويشهد له 
النقل والعقلء أمًا النقل فقوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وآله وسلّم: «َلَقَ اللّهُ المَاءَ 
طَهُوراً لا ينجسه إلا ما غير لونه. . الحديث. 


وأما العقلّ فلانٌ الماء جَؤْهر يحس بحاسّة البَضَرء وكل ما كان كذلك 

فلا بد له من لون؛ كيف وهو جِسْمْ والجسم لا يدرك إلا بلُونه على ما 
قيل. غاية الأمر أنه لكونه شفافاً يظهر ذ فيه لون إنائه» فإِذًا وضع في إناء 
أخضر فالخخضرة ةلم تقم بالماءء وإنما هو لرقته لا يحجب لون الإناءء فإن 
قلت: ما لرة الماء الذي هو قائم بذاته؟ قلت: المشاهد فيه البياضة 
ويشهد له ما ورد في بعض الأحاديث في وضف الماء من كونه «أشد بياضاً 
من اللبن»”"2: وممًا يدل على أن الماء لونه أبيض مُشَاهدة البياض في الج 
حين جموده وانعقاده على وجه الأرض» فإن قلت: بل لونه أسود يدلبل ما 
وقع في حديث عائشة (رَضِيَ الله عَنْهَا) قالت: «كُنَا َمْكث الليالي ذَوَات 


)١(‏ قال الحافظ ابن کر في «تحفة الطالب؛ ص٠٠۲‏ بعد أن ذكر الحديث باللفظ الذي 
ساقه المصنف: «. . .الحديث بهذا اللفظ لم أره في شيء من الكتب» وإنما الذي 
رواه ابن ماجه عن 9 أمامة مرفوعاً: «إن الماء لا ينحسه شيء إلا ما غلب على 
ربحه وطعمه ولونه» ورواه الدارقطني ولفظه: إلا ما غير طعمه أو ريحه. . ٠.‏ قلت : 
رواه ابن ماجه »)871١(‏ والطبري في «تهذيب الآثار؛ (0/109//9), والدارتطنى «(۸A/1)‏ 
وقال 0 لا ينه أهل الحديث» وقال ابن الجوزي: لا يصح. انظر : «التحقيق؛ 
(40/1)» «تنقيح التحقيق» (١/١۲)ء‏ «نصب الراية» (48/1). 

)۲( جا ذلك في وصف ماء حوض اي على 1ل علنه واله ويلع يزم القيانا راب 

. .لهو أشدٌ بياضاً من الثلج. وأحلى من العسل باللبن؛» وفي رواية : e‏ 
5 بياضاً من اللبن وأحلى من العسل؛ رواه مسلم (۷٤۲)ء‏ (۰۱١۲۳)ء‏ 0 


.)۳۸۴٤/۳( وأحمد‎ .)٤۳۰۲( وابن ماجه‎ .)۲٤٤٥( 


1١ 


وَأَشَارَ إِلَى أنَّ الما لمَاءَ مِنْهُ ما يجوز التَظهِيرٌ بهِ وَمِنْهُ مَا لآ ي تجوز قال 
(اغْلَّمْ وفك الله الى أن الا غل فن ف قش (مَخلُوظ) بِغَيْرو 


(وَ)قِسْمٌ (غَيْرُ مَخُلُوطِ) بسَيءٍ أَجْتَبِىَ اما عير المَخُنُو يا هر طهر 


ا ا ا O‏ 
الأسودان: الماء والئَمْر»". قلت: أجيب: بأنها جعلت الماء 0 تغليباً 
للتّمر على الماءء لأنّ النَّمْر مَطعُوم ال مَشْرُوبِ» والمَطعُوم أَشْرّف من 
المشْرُوبء أو أن آنية ماثهم إذ ذاك كان يغلب عليها السّواد لكثرة دباغهاء 
أفاد جميع ذلك شيخنا العَتِدَرُوسء وِقَرْرَهُ شيخنا أيضاًء ومثله في «حاشية 
شيخنًا الأمير»» وقال بعض شيْوخْنًا: إن لونه أسود» مستدلاً بظاهر هذا 
الحديث؛. لكن الأول هو المعجه فتأمل. 


«بشيءِ َجْنَبي؛ : مراده بالأجنبي ما ليس ماءء فيل المتغير 

بقراره» 11 ِالمُتَوَلْد منه لأجل أن يكون التّقسيم حاصراً. 
قوله: «َأمًا غَيرُ المَخُلُوط»: إنما قدّمه لقِلَّةِ الكلآم عليهء وأيضاً فيه 
ارتكاب اللف والئشر المشوش. وهو أولى من المرتب لقلصة المُصْل 


: «فَهُوَ طهُورَ»: بفتح بفتح الطاء كما في «حاشية شية شيخنا الأمير؛. 
د ا ا فعول صيغة مبالغة» فلذا خصٌ به 
ما كان طاهراً فى نفسه ومُطهراً لغيره» وليس الطهُور خاصًا بالماءء بل هو 
اة الثماء الراب واكازه الراب موضؤف بالطو كما في حديت: 


.)۲۹۷۲( متفق عليه: ذكره بمعناهء وأصله عند البخاري (۲۸٤۲)ء» ومسلم‎ )١( 

(۲( محمد بن محمد بن محمد البليدي الأندلسي» فقيه » مالکي› مدت مغربى الأصلء 
له: تعليقة على خطبة المختصرء حاشية على تفسير البيضاوي. توفي سنة 1175١1ه.‏ 
انظر : «عجائب الآثار» .)۴۲٤/١(‏ ط .دار الجيلء «حلية البشر؛ .)۱۷٤/١(‏ «إيضاح 
المكنون» (591//4). 


۱٤٤ 


أي : فِى نَفْسِهِ وروي لِغَيْره ر الجا ال مم 0 من بالا 


«جعلت _ الأرض مشحداً وثربتها هور“ > وقال الله تعالى في آية 
النَيَمُم: « . هركم بي ...€ الأنفال: ١١]ء‏ وكذا التراب الذي يُدَلّكُ 
به اللغل› 95 أخجار الاسْتِجمار ونحوهاء وما بمسح به الشّيف الصقيل إذا 
كان فيه دم مُبَاح على القول: بأن ذلك يُطهّرهء وقال الحطّاب: إنه نجس 
معفرٌ عنه" وكذا النّار مُلِهّرَةَ لها طَهُوريّة: وقول ابن العربي: الطهُور من 
خصوصيات الماء حصر إضافي» ق الور من خصوصيات الماء لا 
يتجاوزه إلى شيء من المائعات كالعسل ونحوه» فلا ينافي أنه يتجاوزه للئّار 


قوله: «وَهُوَ المَاءُ المُطلَقُ : اغلّم أن الماء المُطْلّق عند الفقهاء أ 
فخ تُطْلق مات واا عد أهل اللقة تمعناهما ولبد» لأن مُطلق 0 
إضافة الصفة للمُؤصوف قَرْرهُ شيخناء وظاهر المصئف والشارح أن 4 


المُطلق مرادف الور وفيل : مُتَغْايران» وقيل: الطهُور أعمٌ وقيل : 


المُطَلّق أَعَمْ ويدخل في الماء المطلّق الماء اللابع من بين أصابعه”” صلى الله 
عَلْيْهِ وآله زا وهو أفضل المياه على الإطلآق» ولبعضهم : 


)١(‏ صحيح: رواه الدارقطني .)١75/١(‏ والبيهقي .)۲۳١/١(‏ وابن عبدالبر في «التمهيد؛ 
(۲۲۱/۰) بهذا اللفظ بذكر قوله: «تربتها طهورا». وأصله عند البخاري (۳۲۸)ء 
»)٤۲۷(‏ ومسلم )07١(‏ بلفظ: «ججملت لي الأرض مسجداً وطهوراً». 

(۲) لفظ الحطاب : : «وأما موضع الاستجمار والسيف الصقيل ونحوه إذا مُسِحَ والحفٌ 
والنعل إذا ذلا من أبوال الدواب وأرواثها فالمحل محكوم له بالنجاسة؛ وإنما عَفِيَ 


عنه للضرورة"؟. 
انظر: «مواهب الجليل» .)٤٠٥/١(‏ «حاشية 3 على الخرشي» (1/؟51). 
(9) يشير إلى حديث أنس رضي الله عنه قال: أ ِن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم بإناء 


وهو بالزوراء (موضع بالمدينة) فوضع يده ت الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه 
فتوضأ القوم. قيل لأنس: كم كنتم؟ قال: ثلاثمائة. رواه البخاري »)۳۳۷١(‏ ومسلم 
(۲۷۹). 


ندال 
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وأفضل المياه ماءً قدنبع من بين أصابع الئبي المُتّبع 
يليه ماء رّفزمفالكؤثر فنيل مِصر ثم باقي الأنهر 
ويدخل في الماء المُطلّقَ أيضاً ماء آبار ثمودء فإنه مُطْلّق والنّهي عنه 
لكونه ماء سخط وعذاب والذي انحط عليه كلام الشيخ آخراً الحُرْمَة كما 
قاله شيحُناء فإن صلى بطلت الصّلاة على المُعْتَمد كما في «حاشية 
الخرشئ"”'' وفَررّه الشيخ على «كبير الزرقاني»» كما نقله عنه شيخنا فهو 
طهُور وتَبْطل الصّلاة به» وقد قلت ملغزاً في ذلك: 
ألا يا فقيهاً أي شَخْص تَطَهّْرا بماء طهور ئم صَلى وكمُلا 
فقلتم عليه إثم وأما صلاثه فباطلة لا زلت ترقى إلى العلا 


واعتمد النفراويٌ الصحة» ولو على القول بالحُرْمَة» ومحل الخلآف في 
غير البئر التى كانت تَردهًا النّاقة . 

قوله: «لأنّهُ يَضْدُقْ عَليهِ اسم مَاء»: المراد بالصَّدْق هنا الحمل؛ لأن 
الصدق في المفردات معناه الحمل» وفي القضايا معناه العفو أي : : يصح 
أن يحمل عليه اسم ماء» أي : عرفاً كما في الحطاب» وأما الغا فهر 
كل سبال فيصدق بالطيوت» والطاهرء والئجس› والحَرّام» والمُكرّوه خلافاً 

قوله: «عَلَيه» : في الكلام حذف مضافء أي: ما يصدق على أفراده. 

قوله: «اشم ماء»» أي : اسم هو لفظ ماء» أي : الذي يكتفي في 


)١(‏ نض عليه الخرشي والعدوي تبعاً للرضاع شارح الحدود. 
انظر: «شرح الخرشي مع العدري» (١/٤1)ء»‏ «مواهب الجليل؟ (١/۹٤)ء‏ «الفواكه 
الدواني؛ (۱۲۴/۱) للنفراوي. 


١5 
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فلا يقال مء یج ر َل مَاءُ رَئْحَانِ ووه وَالمَرَادُ به كيد يُلأَزْمُهُ قلا 
TS‏ بر ولا ما بحر ٠»‏ هيد بقار وجو ينه الرْضُوءٌ سَرَاء 
رل من السَّمّاءِ) َالمَظر: ٠‏ الج وَالبَرَدِ عق E O N‏ ود A E‏ 8ن 8 كا 16 2 


«ماء ندى»» فإنه لا يصدق عليه اسم الماء إلأ مع كونه ماء ندى» قلت: لا 
يرد ذلك؛ لأن الئّدى ليس بشيء يضاف إلى الماءء إنما هو صِمَةَ للماء كما 
يقال: ماء المَطرء أي: ماء ممطورء فهو من باب قرلهم : «صلاة الأولى»» 
أي: فالإضافة بيانيّة» قاله الشيخ في «حاشية الخرشي»"''. 

قوله : دقلا يُقَالَ: مَامُ بطيخ . . . إلخ»: المناسب أن يقول: كترم ماء 

عن أفراد المُطْلّق؛ لأنه يتوهّم أن الماء المُطلّق يقال فيه: ماء بطيخ, 

OT‏ وأمّا فتحها فخطأء نَعَمْ فيه لغة ثانية» وهي: طِبيخ 
بكسر الطاء وكسر الباء أيضاً مشددة . 

قوله: «وَالمُرَادُ به قَيدّه. أي: والمراد بالقَّيْد المنفي في قولنا: «القيد 
اللازم فلا يضر .. . إلخ». 

قوله: «يُلارْمُهُ»: صادق بأن لم يكن قيد أصلاً أو قيد يُمّارقه. 

قوله: «مَاءُ بئر»ه: من إضافة الحال للمحل . 

قوله: «وَلا مَاءُ بَحْره: من إضافة العام للخاصٌء لأن البَخْر هو الماء 
المُنّسعء ويحتمل أنه من إضافة الشيء إلى محله. 

قوله: «كالمَطر»: قال الشبرخيتي: المَطر عند أهل السّئّة ينزل قطعاً 
كباراً من بحر تحت ار فيئبسط على السّحَابء والسَّحَاب كالغريال» 
فينزل المطر قرات من عَيُونه» رلح ب هو ماء ينزل من السّماءء ثم 
ينعقد على وجه الأرض» ثم يدوب بعد جُمُودِهِ. 

قوله: «وَالبَرّده بفتحتين: شيء ينزل من الشحاب جامداً كالئلج. ويقال 
له: حب السشحاب. 


.)514/١( انظر: «حاشية العدوي على الخرشي»‎ )١( 


€۷ 


الخاد وَالمَجْمْوِعٍ ص النّدَى 3 ذَابَ بعد 5 كَانَ عاهدا 5 بع من 
الأزض) كمَاءِ العيون واا بار» فنع قن لي 6 :18 8 ذا E E E a e E Be e‏ وار 6 


قوله: «والجليد»: هو ما سقط على وجه الأرض من الئدى فيجمد. 
لكن جُمُوده ليسٌ كالجُمُود الذي في القلج. كما قال شيحُنَاء وقال 
السكندري: الجليد هو ماء ينزل متصلاً بعضه ببعض كالخيط . 

قوله: «مِنَ الندى» بفتح النون» وهو الطَلْ الذي ينزل من السّماء ء على 
وجه الأرض وأوراق الشّجر آخر اليل ولیس المراد من النّدى المعنى اللغوي 
الذي قاله الجوهري''' الذي هو المَطر لَبْلاً يكونَ في الكلام تكرارٌ فتَأمُل. 

قوله: «وَالمَجْموع مِنَ النذى». أي المجموع في يد المرضة 
والمُعْتسلء وليسٌ المراد جُجمِمَ في إناء؛ لاخدا ل رط كما فى 
«حاشية الخرة شي" والظاهر أنه لا یضر تغير ريحه بما جُمعَ من فوقه 
كالبرسيم يُجمَعٌُ من فوقه النّدى مع تَغيْر ريحه بالبرسيم» لأنه كالمتغير 
بقراره» كما في «الحاشية» هناء وقَرّر شيِحُنًا وغيره: أنه لا يضر مطلقاً سواءً 
تغْيّر لونه أو طعْمه أو ريحه جُمِعَ من فوق الزَّرْعَ أو من تحته. 

قوله: «أَوْ نَبَعَ مِنَ الأزض»: 0 لا يجوز التُطهير 
إلا تما اليك معدلا بك تفال و ورتا من السّماءِ ما طهورًا» 
[الفرقان: 48]» ولا دليل له فيه لقوله تعالى في آية أخرى: #... که 
بیع ف الْأَيْضٍِ ...4 [الزمر: ١؟].‏ 

قوله: «وَالآبَار» : : أصلة أبآر بفتح أولهُ وسكون ثانيه» ثم همزة مفتوحة 
ممدودة» فدخله القلب المكاني فصار نا موك ين ؛ رن مفتوحةء 


)١(‏ إسماعيل بن حمّاد الجوهري أبو نصرء إمام أهل اللغة» من مؤلفاته المقدمة في 


انظر : «تاريخ الإسلام' (۲۷/١۲۸)ء‏ «معجم الأدباءه للحموي .)٠٠٠١/۲(‏ 
(۲) انظر ذلك في «حاشية الخرشي على العدوي» .)55/١(‏ 
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هاه هه هماهم هق هق ةق وق وه هق هه هه وه هه ع وه هوم مه ع وه و هه همه و6 هه ع و عه شع عفعءه وعم و و ع و هم هوم وف وه هوه يون وه 


والثانية : ساكنةء ثم قُلبت الهَمْزة الثانية ألفاء فصار آبار» وهو جمع: بئرء وهي 
التُّقَب المستدير في الأرض سواء كان مطويًا أو مبنيّاء والعغيون جمع: عين. 
وهي الشّق في الأرض ينْبع منه الماء على سطحها غالباً ويدخل في قوله: 
الآبار: بئر زَمْرّم؛ فيستعمل في الوضوء والعُسْلء ويكره استعماله في النَّجاسَات 
إكراماً له» والاسْتِنْجاء به يُورث مرض البواسير» كما قال الحطاب» ويُمْسَل 
به المَيّت إذا كان جسده خالياً من النُجاسة لحصول البركة له . 

فائدة: قال الولي الخرشي في «كبيره»”'': الحِكمّة في أن الآبار في 
الشتاء حارة وفي الصيف باردة أن ليالي الشّتاء طويلة فتَغْرْبِ الشُمس من 
عندناء وتطلع عند آخرين تحت الأرض 55 عندهُم إلى طلوع ا 
فيحصل بسبب ذلك حرارة في الماء يخللاف ليالي الصيف فإنها قصير 
والله أعلم . 

فائدة أخرى: هذه العُيُون التي تَنْبَع مِنَ الأرض من بُكاء الأرض» 
لأن الله تعالى لما أراد أن يلق E.‏ إلى الأرض: إلي خالقٌ منك 
خليقّة كن أطَاعَنِي لته الجَنّة ومَنْ عَصَاني أذخلتة النّارء قالت: يا رب» 
أَنْخْنُق مني خَلْقاً للئار؟ قال: نَعَمء فَبَكَتْ الأرض”" فانمّجَرَتْ مئها العُيون 
إلى يوم القيامة. كما في «الخازن». 


)١(‏ إثما حكاه الحطاب عن ابن بشير حت قال: أهل فكة يُشْكُونَ أن رجلا استتجى به 
فحصل له الباسور. 
انظر : «مواهب الجليل» .)419//١(‏ 

(۲) يعني شرحه الكبير على مختصر خليل» وهو غير شرحه الصغير المطبوع . 

(۳) هذا الخبر من الإسرائيليات التي يرويها وهب بن منبهء وقد ذكره الخازن في «تفسيره» 
«لباب التأويل» :)58/١(‏ ولا يصح. 

(4) علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي» المعروف بالخازن» فقيه» شافعي» 
مفسرء متصوف» له تفسيره المعروف ب «لباب التأويل» عيب عليه كثرة استشهاده 
بالإسرائيليات والقصص الواهية. توفى سنة ١4لاه.‏ 
انظر : «هدية العارفين» (١/۷۱۸)ء‏ «شذرات الذهب» (181/5). 


١8 


أو كَانَ سُوْرَ بِهِيمَةء أي: فَضْلَهُ شُرْبِهًا كَانَتْ يما يُؤْكَلُ لَحْمُهُ كَالبَقَن 
وَالعَتم وَالوِبلٍ أو لآ كَالبَعْلٍ وَالجمَّار عَلَى المَشْهُورٍ E‏ 


قوله: أو ذا بَعْد جموده»» اق سواء ذَابَ بنفسه أو ذُوَبهُ شخص 
بِتَسْخين بنار أو شمس. وسواءً كان جُموده بصنعة أم لا كان ملحاً أو غيره. 

تنبيه: إذا ذَابٌ البَرَدُ ونحوه من الثلج والجليد» فوجد في داخله شيء 
طاهر أو نجسء فإن غيّر أحد أوصافه يسلب طهوريّته وبعد ذلك حَُكمه 
كمغيّره» وإِنْ لم يغير أحد أوصافه كان طهوراً على أصله كما في «الخرشيّ 
والحاشية» ها" . 

قوله: «أَوْ كان سُوْرَ بَهِيمَةِ؛ السُؤْر"2: بضمٌ السين وسكون الهمزة وقد 
تسل والبَهِيمّة ذات الأربع بحري كانت أو يرية. 

قوله: «أَوْ لآ كالبَغْلٍ وَالجِمَار»» أي: على المشهورء واغلّم أن كلام 
الشّارح في كون الماء طهُوراًء وأمًا الكرّامّة وعدمها فشيء آخر فلا يرد أن 
سُؤْرَ ما لا يتوفى الئجاسة كالجلالة”" يكره استعماله إذا لم يشقٌ الاحتراز 
منهء فإن شق الاحتراز منه كالهرٌ والفأر ونحوهما لم يكره» وهنا إذا لم 
تَتَيَمَن النْجَاسَة على فمهء فإنْ تيقنت فيفرق بين قليل الماء وكثيره وتغييره 
وعدمه. 


.)۷۲/١( «شرح الخرشي مع العدوي»‎ .)0١1/١( انظر تقرير ذلك في «مواهب الجليل؛‎ )١( 

(۲) سؤر الحيوان: بقية شراب الدّواب ونحوهاء وقال النووي: سُؤْرٌ الحيوان: ما بقي في 
الإناء بعد شرابه أو أكله؛ ومراد الفقهاء بقولهم: سُؤْرُ الحيوان طاهر أو نجس لعابه أو 
رطوبة فمه. قال الحطاب: الظاهر أن المراد به في كلام أصحابنا: بَقَيَةَ شراب 
الحيوان. 
انظر: «مواهب الجليل» 2 5 «الخرشي على خليل» )10/1( «الشرح الكبير» 
(44/1). 

(۴) الجلألة: هي الدابة التي أكثر أكلها العَذِرة أو النجاسات» قالوا: وتكون المجلألة: بعيراً 
وبقرة وشاة» ودجاجة وإوزة. 
انظر: «تحرير ألفاظ التنبيه؛ ص١7١»‏ مع «المنتقى» للباجي 2)57/1١(‏ «شرح الخرشي» 
3١85‏ ). 
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ج ء وکو ,رو و 


وَكَذّا سُؤْرٌ الحَائْضٍ والجئب وَفَضْلَةُ طَهَارَتَهمَاء ِن ذَلِكَ كُلَّهُ لا يَجَورُ 


قوله: «وَكَذَا سُؤْرُ الحَائْض والجُتّب»: وأولى سُؤْر أحدهما فنض على 
الصورة المتوهمة؛ وسواء كانا ملین او كَافِرَيْنَ كانا شاربي حمر أم لاء 
إلا أن شارب الكخثر يفيد بما إذا من اللجّاسة على قمه: 
قوله : «وَفْضْلَةُ طَهَارَتِهِمَاه. أي: أن ما فضل من الحائض والجُنُّبِ بعد 
أن طهر فإنه هور ولا آثر لما تسائط مهما فى الإتاء على المشهور سواه 
نزلا في الماء أو اغترفا منه كثرت فضلتهما أو قل في وضُوء أو عُسل 
تنبيه : يتعيّن ضَبْط طهارتهما بضمْ الطاء والإضافة بيانيةء أي: فضلة هي 
طهارتهماء أي : لأن الطهارة بضمٌ الطاء اسم لبقيّة الماء المتطهر به ولا يصح 
فتح الطاء ولا كسرهاء أما الفتح فلأن الطهارة بالفتح إا الضنة التكميت» واا 
مصدر طهر بفتح الطَاءِ والهاء ء وضمها وكلاهما لا يصح وأمًا الكسْرء فَهُوَ ما 
EG‏ قاله الشَّيخ في «الحا' شية» هنا مع زيادة من 
شية الخرشئ»”'"» وقال شيحُنا الأمير : والأظهر أن يقرأ طهارتهما بفتح 
الطاءء أي: ما فضل بعد التّطهير > فالمراد بالطهّارة الفِعْل المخصّوص الذي 
هو التُظهير كقولهم: الوُصُوء طَهَارَة صُغْرى تتعلّق بأعضاء مخصوصة ونحو 
ذلك كثير» ولا يخفى أنه لو قيل: مُضلة غسلهما لصَحْ؛ والكشل طهَارة 
بالفتح» وقد تقدّم في الشارح : فضلة شربهما فعلى وزانه فضلة التّطهير فيقرأ 
طهارتهما بفتح الطاء . انتهى . والحاصل: أنه يصح ضم الطاء وفتحها. 


فروع : 
الأول: إذا كان الماء المُطْلَّىَ لا يكفي إلا الوضُوء أو النّجَاسة قدم 
غسل النّجاسة وتَيمّم . 


.)55/1١( انظر: «حاشية العدوي على الخرشي»‎ )١( 


١6١ 


الثاني : إذا كان مع شَخص ماء وفي تَوبهِ نجاسات متعدّدة لا يكفي 
الماء إلا بعضها فيغسله ويبقى الآخرء هذا إذا كانت المواضع متعدَدة» أما 
لو كان موضعاً واحداً ولا يغسل الماء إلا بعضهء فإنه يبقيه ولا يغسله؛ لأن 
غسله حينئذ ينشر النّجاسة ويزيدها. 

الالث : إذا صبغ الوب وكان به نجاسة فيكفي فيه الغسل ويبالغ في 
غسله حتى يغلب على ظنه أن التغير إنما هو من الصّبغ ولو نزل الماء متغيراً 
0 انتهى «أصيلي» . 

له: «نُمْ شَرَعَ في القِسم الئّاني» : وهو المخلوط وجعلهُ قسماً ثانياً 

تابار ار «فأمًاً غير المخلوط». إل فهر لقم الأول في 
اللقسيم في قوله: «علّى قِسْمَين مَخْلُوط. .. إلخ٠»‏ فالحاصل: أن المخلّوط 
قسمٌ ثان باعتبار التفصيل» وأما باعتبار النَّقسيم فَهُوَ قسمٌُ أوْل. 

قوله: «يِمًا يُفَارِقُةه الأولى حذف هذا القيد ليصح تفصيل المصئّف في 
القسم الثاني» لأن من جمْلة الأقسام ما لا يُفارق أفاده شَيِحُنَاء ومثله في 
١«حاشية‏ شيخنا الأمير؛. 

قوله: «إِنْ تغَيِرا. أي: حقيقة وهو ظاهر وكيا كاد يُخالطه ل 
الث راتحت لكن لو فُرض بقاء رائحته لتغيّر الماء فالماء جس نَحِسٌ ؛ لأنه وإن لم 
يغير في الحس لكنه في حكم المتغير. هذا هو الرّاجح في المذهب كما نقله 
شَبْحُنَا وغيره عن الشيخ في تقريره على «كبير الزرقاني»» ا 
الخرشي»؛ وكذا إذا ذهبت رائحة ماء الوّزد بريح مثلآ» ثم مرَجَث بالماء بحيث 
إنه لو كانت فيه رائحة لعْيّْر الماءء فلا يصح التُطهير به على المُعْتَمد قَرَّرهُ 
شحنا وغيره عن الشيخ في تقرير الزرقاني خلافاً لما في «حاشية الخرشي» ''. 


 55/١( انظر كلام العدوي في: «حاشيته على الخرشي»‎ )١( 
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د عد اسان أي : أَر ضاف (العَلائَةٌ) وَهِيّ : كم أو طَعمه 1 ريحة 
بشَيْو) مِنْ ذْلِكَ المُخَالِطِ (فَهُوَ) أي: ذَلِكَ المَاء المُتَمَيّرُ (عَلَى يِسْمَيْن) 
0 (ثَارة حلط بتجس سار بهو أَحَد د أوَضَافَه (فَالمَاءٌ تج 


قوله : «أَحَدُ أَوْصَافِهِه, أي : واحد منها وأولى إذا تَغيّرت كلها أو اثنان 
00 ف e‏ الي eS‏ ال د 
00 فالجواب: أن هذه الفاعدة اعا كما قاله شيخ الإسلام 90 


م - 


لفل هو اله أَحَد 409 [الإخلاص: ١]ء‏ قَتَدَبْر. 

قوله: «أَوْ رِيحُة» قال ابن كمال باشا": لا بد من التجوز في قولهم : 
«تغير ريح الماء»؛ لأن الماء ليس له رائحة ذاتيةء فالمراد طرأ فيه ريح لم 
يكن. أفاده شيخنا الأمير 


قوله: انْجسٌ» فيه ست لُغات: فتح الأول مع سكون الثاني وتحريكه 
بإحدى الحركات الثلاث» وكسر الأول ت سكون الثاني وكسره فقطء ولا 

يصح الضمُء ولا الفتح. أفاده الشَّيِحُّ في «الحاشية» هناء وهذا بالئظر 
لفات وأا الغرف مانن عين اللجاسة» كم المتنجس . 


تنبيه: إذا ر بني المسجد بالزيت ال جيس وره فإنه لا يهدم على 
المغتمد. بل en‏ ونحوهء وأمًا القرآنُ إذا كُتبت بحبر نُجس»ء فإنه 
يبل أو يُخرق إِنْ كان في ورقء. وإ كان مكتوباً في لوح أو رق غَزَالء فإنه 
يمحى منه قَرّرهُ شيحُنا البيلي "2 و 


)١(‏ أحمد بن سليمان بن كمال باشاء فقیه» حنفی» مفسرء مُحَدَّثْ كان جده من كبار 
أمراء الدولة العثمانية» ولي الإفتاء بالآستانة. له: «تفسير على القرآن الكريم»: «شرح 
على الوقاية في الفقه الحنفي. توفي سنة ٠914ه.‏ 
انظر: «الكواكب السائرة» (۲۹۲/۱)» «كشف الظنون» .)٠١95/1١(‏ «شذرات الذهب» 
.(YFA/A)‏ 

(۲) أحمد بن موسى بن أحمد أبو العباس البيلي العدوي. فقيه» مالكي» متفئن تصدّر- 


\or 


ل يُسْعَعْمَلُ في العَادّات گََجْنِ وطخ وَل في العبادات ضر وَعْسْلٍ 


ص 


كُمَا سَيَأَتِيء وَلِدَلِكَ قَالَ: (لآ يَصِح مِنْهُ الْوْصُو)» أي: ولا غَيْرْهُ كَمَا 
تَقَدَّم (وَإِنْ لَمْ يَتَعَيّر) المّاءُ (بو)» أي: بالتّجسء (فَإِنْ كَانَ المَاءُ ام كليل 


قوله: دلا يُسْتَعْمَلُ في العَادَاتِ». ای يرم امال فيما اعتاده 
الئّاسء ومحل كونه لا يُستعمل في العَادّات إن كان يعود إلى أكل آدمي له 
م ل وأمًا إن كان في غير آدمي وغير مسجد بأن كان 
يسقي به دوابه أو زَرْعه أو نحو ذلك فإنه يجوز له ذلك. 


قوله: «كَمَّا سَيأتي» صوابه كما قال» وأمّا هذا التُعبير فغير مناسب» 
قال شَيِحُنَا الأمير: وقد هول الشّارح بقوله: «كما سيأتي»» وبقوله: 
«ولذلك». قال: وبقوله بعد: كما تقدم»» وهذا كله على كلمة واحدة 
وهي قول المتن بلصقه لا يصح الوضوء منه. انتهىء أي: فلو اقتصر 
على قوله: «ولذلك». قال: لكانت عبارته خسنة مختصرة سالمة من 


الخلل. 


له: «فَإِنْ كَانَ المَاءُ ليلا أي: بِأنْ كان كآنية الوُْضُوء والمُسْل 
بالتبنة لكوك لذ ار ولا للف هذا وا اكول ا 
للمُتوضىء قليلة أيضاًء والمُعْتَمد أن آنية الوُّضُوء إذا حلت فيها قطرة نجَاسَة 
كُرِهَ استعمال مائهاء وإن زاد على آنية الوضوء فلا تُصَيْرُهُ القَطرّة مكروهاء 
بل لا بد من الريادة» نقله شيخنا عن الشيخ في ا «الزرقاني الكبير»› 
ومثله في «حاشية شيختًا الأمير»» والقولان اللّذان في «الحاشية» هنا 
و«الشبرخيتي» ضعيفان» وما كان أقلّ من آنية الوضوء والعُسْل وحلت فيه 
نجاسّة ولم تعره فإنه لا ينجس على المعتمد. 


- للتدريس والإفادة» له: حاشية على الرحبية » والسمرقندية. توفي سنه "1١1"‏ اه. 
انظر: «شجرة النور؛ .)6818/١(‏ «الأعلام» (1/1(« اأمعجم المؤلفين» 
.)۳۱٤/۱(‏ 
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وَالنْجَاسَةُ قَلِيلَهَ كُرِهَ الوْضوء مِنْهُ على المَشْهُورٍ)ء وَأوْلّى فِي الكَرَاهِيَةِ إا 


٠:‏ رة 00 مِنْهُ2: ا ت إذا وجة غيره ا راكداً 

a e e 
كراهة فيه. ولو جمعت مياه قليلة كل منها خالطه نجاسة ولم تُعيّره حتى‎ 
صار كثيراًء فقال الحطاب: لا نصّء والظاهر انتفاء الكراهة”'2 قاله الشّيخ‎ 
في «الحاشية» هنا والسكندري› قال شيخنا الأمير: والذي اسْتظْهّرَهْ الحطاب‎ 
إنما هر الكرَامَة ؛ لأن ما ثبت للأجزاء ثبت للكل ووافقه ابن الاي‎ 
وأما نفي الكراهّة فَاسْتَظهّره ابن عبدالسّلام””". فإذا فرقنا الماء المجموع‎ 
أجزاء كما كان آولاً فهل تَعُود الكراهة أو لا؟ قال الزرقاني: الظاهر أنها لا‎ 
تعود؛ لأنه لا موجب لعودها”؟' . انتهى‎ 

قوله: «كرة الوضُوء منة». وأمًا إِرَالّة الجاسة فلا يُكره كذا في 
الأصيلي؛. لكن عمم في «حاشية الخرشي» الكراهة في العبادات والعادات. 
وهو مقتضى مراعاة الخلااف في نجاسته وخصه الزرقاني بما إذا توقف على 
طهور . 


فائدة: قال الأصِيلي: المياه المكروهة ثمانية: الماء المُسَّمُس على 
المغتمد. وأمًا المسخن بالئّار فلا كر على المعتمد» والماء الشديد البرودة 


.)۷٤/١( «حاشية العدوي على الخرشي؟‎ .)۷١/١( نص عليه في «مواهب الجليل»‎ )١( 

(۲) محمد بن [براهيو بن عبدالرحمن ابن الإمام» أبو الفضل التلمساتي: فقيهء مالکي› 
متكلمء له: شرحه على المختصر. توفي سنة ١٤۸ه.‏ 
انظر: «الضوء اللامع؟ (١٠/٤۷).ء‏ «توشيح الديباج» ص”777. «كفاية المحتاج» 
.)1١65/90(‏ 

(۳) محمد بن عبدالسلام التونسي. المالكي؛ قاضي الجماعة بتونس» فقيه» أصولي. 
مُحَدَّثْء لغريء له: شرح على مختصر ابن الحاجب كُيِبَ له القبول. توفي سنة 
6 هم. انظر: «الديباج المذهب» (۳۲۹/۲)ء «درة الحجال؛ (1737/5). 

(4) انظر ذلك في «شرح الزرقاني على خليل؟ (١/۲۹)ء‏ «العدوي على الخرشي» .)۷٤/١(‏ 


١و6‎ 


كرت النّجَاسَةُ وَقَلَّ المَاهُء أي: وَلَمْ يتير وَأمَّا إن كَثْرَ المَاءُ كلا كَرَاهَةَ 
قَلْتِ النَّجَاسَةٌ أو كَثْرَتُ. 

اسار إلى القِسْم النَّانِي وَهُوّ: مَا إِذَا تَثَيرَ المَاءُ بطاهِر؟ فَقَالَ: 
(وَتَارَةَ يلط بظاهِر ر بعر پو إن كَانَ الاه يبا يِن الا خَيَرَاز ينة) 


22م 


أو الشّديد الحرارة» وماء آبار ثمود إلا بثر النّاقّة» وماء ديار قوم لوطء وماء 
بئر برهوت باليمن» وماء أرض بابل بالعراق» وماء بئر زروان التي وضع 

فيها السحر للمصطفى شل الله يه عليه واله وشل وهي بالمدينة. انتهى» 
لکن تقد م أن المعتمد الحَرْمّة في ماء اناز تمود. وما بعدها مكروه. 


فائدة آغری: لا ثواب في استعمال الماء المكروه» لأن الكراهة تنافي 


الثواب كما في «حاشية الخرشي»"''. 

: على المَشْهُور؛ ومقابله: أن الماء يجس إذا حلته نجاسة قليلة 
ا القاسم ولكنه ضعيف ») وقد حمله ابن وشو" على الط 
لا أنها نجاسة ةا ا" وبنى عليه أنه يُعيد عنده في الوقت فقط. وعلى 


قوله : «فْيَتَفَكِرة اع حقيقة أو حكماً كما تقدم توضيحه» ومن ذلك 


.)7/6 - ¥£/1( انظر: «حاشية العدوي على الخرشي"‎ )١( 

(۲) محمد بن أحمد بن أحمد بن رشدء أبو الوليدء شيخ المالكيةء وإمام المذهب بلا 
منازع ۰ له: «البيان والتحصيل؟» «المقدمات الممهدات». توفي سنة ١٠61ه.‏ 
انظر: «سير النبلاء؛ (801/19). «تاريخ الإسلام؛ (447/58)؛ «الوافي بالوفيات» 
41/0 ). 

(5) قال ابن رشد في «المقدمات» :)85/١(‏ «...فأما ابن القاسم فأطلق القول فيه بأنه 
نجس على طريق التوسع في العبارة ا من المتشابهء لا على طريق الحقيقة› 
ل لاه به بإعادة الصلاة أبداً كما يأمرُ من 
توضأ بالمتغير. . 
وانظر: «المنتقى» للباجي (١/۷٥)؛‏ «ضوء الشموع؛ (۷۷/۱). 
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ہے ت 0 - 7 2 2 5 DP‏ س 
بأن كَانَ مما يُمَارِقُ المَاءَ غَالِباً (گالمَاءِ المَخُلُوطٍ بالرَّعْفَرَانِ وَالوَرْدٍ 
وَالعَجين وَمَا أَشْبَّهَ ذَلِكَ) مِنَ المِيَاءِ المْتَعَيّرَة بالظَاهِرَاتِ 0 


الماء المجعول في الفم إذا مازجة الرّيق. فذلك الماء طاهرٌ غير طَهُورء فإذا 
نزل من فمه قبل ممازجة الرّيق فهو طهُورء هذا هو المعتمد. والخلآف 
الذي في المختصر”'' لفظيء وأما لو حصل البْضَاقُ في الماء وهو في إناءء 
فإنه لا يضرّ ما لم يكثر حتى يتغيّر به» فإنه طاهرٌ غير طهورء لأن البضَاق 
وإنْ كان طاهراً لكنه مستقذر؛ ولذا اشتدٌ نكير ابن العربي على من يلطخ 
أوراق المصحف والعلم بالبصاق ليسهل قلبها وجعل ذلك من الجهل 
د بذلك ا ا 0 نه لا يودي لكر متصوها 
أو عضن د ويتعيّن على مُعَّلم الصّبيان أن يمنعهم من ذلك . انتهى 
من «حاشية الخرشي»“. 

قوله: «بالرَعْفَرَانِ. . . إلخ»: انما ات اة او ان الأول و 
في اللون غالباًء والثاني: مُوَئْرُ في الرّيح غالباًء والثالث: مُوَئْرُ في الط 
غالباً. 


قوله: وما أَشْبَة ذُلِك». آي كلبن وعسَّل وصابون» وكبخار 


)١(‏ يعني في قول خليل في «مختصره»: وفي جواز التطهير بماء جْعِل في الفم فولان. 
انظر : «شرح الزرقاني على خليل؛ (۲۷/۱). 

(۲) محمد بن محمد بن محمد العبدريء أبو عبدالله المعروف بابن الحاجء فقيه» مالكي» 
متفنن» له: «المدخل» في إبطال البدع. توفي سنة /ا#ا/اه. 
انظر: «الوفيات؛ لابن رافع ص194ء «الديباج المذهب؛ ص۴۲۷ ط .العلمية» 
«طبقات الأولياء» لابن الملقن ص٦۷.‏ 

(6) علل ذلك ابن الحاج بقوله: ...ذلك لا يجوز؛ لأن البصاق مستقذرٌ وفيه امتهانء 
والموضع موضع تزفيع وتعظيم وتبجيل فَيجُل عن ذلك ويره 
انظر: «المدخل» لابن الحاج (۸/۲٠۳)ء‏ «ضوء الشموع؛؟ .)58/١(‏ 

(4) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» .)۷٤/١(‏ 


\o¥ 


كَالَدِيرٍ المتَعيّرِ برَوْثِ المَاشِيَةٍ المَأكُولٍَ الحم وَالبِئْرٍ المَعَيرة تَمْيْراً بينا 


المُضطكئ”"'' ونحوها مما يُؤَئْر في الرّيح كما سيأتي توضيحه. 

قوله: «كالمَّدِير»: هو الماء المنقطع الجَرْيء أي: ما بقيَ من آثار 
الماء في الأرض» فإذا جاء الصيف لا يَجدونهُ؛ وفعيل إما بمعنى فاعل» 
ا غادر؛ لأنه يغدر أهله عند شدة الحاجة إليهء أو بمعنى مفعول› آي 
مَعْدُورء أي: متروك؛ لأن اليل غَدَرهُ. أي: تركهء كذا في حاشية 
الخرشيّ»ء ويجمع: غدير على عَُدْرانٍ وعُدُر. 

قوله: «المُتَمَيِره: سواء كان التغيّر بيا أم لا على المُعْتَمد ويُتيمُم إن 
لم يجد غيره» ولو توضأ به أعاد أبداً. 


قوله: ١برَوْثْ‏ المَاشِيَة». ومثله البول. 


قوله: «المَأكولَة اللخم»: إنما قيد به لأن كلامه في الطاهرء ومعنى 
كلامه: أن الماء المنقطِع الجَزي إذا تك أجد أؤْصَافه بِرَوْثِ أو بول 
المواشي ي المَأَكُولّة اللْخم ائه سلب الطهررة سواء كان التغيّر بيّناً أم لا 

فتن ذا بال يوان ير الماكزل الحم في البّخر وارتفَعَتُ منه 
رَغْوَةه فهي ظاهرة إن كانت متوَلّدَة من الماء والبَؤل» أمّا إن تحققنا أنها من 
البَؤلء 0 

قوله: «وَالبئْرٌ المُتَميِرَةٌ تَغَثِراً بَينا»: يعني أن البئر إذا تغيّر أحد أوصاف 
EGO‏ فإنه يسلب 
الطهُوريّة» سواء كان التّغير بِيّناً أم لا على المعتمد» فلا مفهوم لقول شارحنا 
)١(‏ المضطكى: أو المُضطكا: شجر من فصيلة البُطميّات ينبت بَريًا في سواحل الشام» 

ويستخرج منه علك معروف. 


انظر : «الوسيط» (۹۰۸/۲). 
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بِوَرَقٍ الشَّجَرٍ أو التَّبْن أو بِحَبْل السَّانِيَةِ أَوْ بحَبْلٍ الاسْتِقَاءٍ إِذّا كَانَتْ 


بِالْحَاضِرَةَء فَإِنْ كانت بالبادية O‏ 


قوله: «أَوْ بحَبْل السانية؛» أي: بشرط أن يكون الكَعْيّْر بيْناًء والمراد 
بالبيّن الفاحش والمعتبر في ذلك قول أهل المعرفةء والسّانية في الأصل : 
اسم للحبل الذي يُسْتقى به ويُطلّق على اللو العظيم وعلى الساقيةء وهر 
المراد هناء ومحل الضَرر إذا كان حبلها من حلفة أو ليف لا إن كان من 
حديد ونحوه» فلا يضر التغير به ولو ينا وكذا القؤادب 90 المحرقة› لأنها 
من أجزاء الأرض» ولا يضر تغيّر القَرّب بما يصلحها من الذباغ فطلقاء 
أي: سواء كان بيناً أم لا لأنه كالمتغيّر بالمقرّ كما في «الحاشية» هناء رفي 
«حاشية الخرشي؟» خلافاً لبحث الحطاب”" . 


و «أز بحب الاستقًاء»› حمل البثرء وكذا إذا تغيّر الماء بإناء 


قوله : «إذا كَانّت بِالحَاضِرَة»: ليس هذا راجعاً لقوله: «أَوْ بحبْل السَّانِية 
أو بحَبْل الاسْتَقَاءة» كما هو ظاهر كلام مرح بل هو راجع لقوله: 
«والبئر المُتََيْرة: والحاصل: أن كونها بالحاضرة”" إنما هو شَرْط في البثر 
المتغيّرة بورق الشَّجَرِ أو التّْن أو نحوهماء وكون التّغير بيْناً إنما هو شَرْط 
في حبل السّانية» فعبارة الشارح فيها تقديم وتأخير كما قال شيختًا الأميرء 
أي: والأصل والبئر المتغيرة بورق الشجر أو التبن إذا كانت بالحاضرة سواء 
كان التغيّر بيّناً أم لاء والمتغيرة بحبل السّانية أو بحبل الاستقاء تغيراً بيّنا 


)١(‏ القواديس: القادوس: إناء من خذف أصغر من الجَرّة؛ يُخْرَجّ به الماء من السّواقي. 
انظر : «تاج العروس؛ (كالوقه"). 

(۲) انظر كلام الحطاب في «مواهب الجليل»  7١/١(‏ 1۲)ء مع «حاشية العدوي على 
الخرشي؛ (۷۱/۱). «الشرح الكبير مع الدسوقي» .)”8/١(‏ 

(۳) الحاضرة: يعني أهل القرى» خلاف البادية: الذين هم أهل البدو. 
اتظر : «الزاهره ص۷٠۲‏ › «المطلع» ص۴۳۷۱ . 
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قَفِيهَا خلافٌ وَإِلَى ذَلِكَ كله أَشَارَ بِقَولِهِ: (قَهَذَا المَاُ4؛ أي: المُتَمْيّر بِهَذِهٍ 
الظاهِرَاتِ (طَاهِرٌ فى نَفْسِهِ) لكِنّهُ EET‏ 000 


فانقلب الكلام على الشارح سهواًء فقدّم ما حقّه التأخير وأخر ما حقه 
التقديم - 

قو : «ففيها خلاف»» ا بين بين ابن رشد وغيره؛ فاين رشد يقول 
0 وهو المُعْتَمدء وغيره زل بعدمه. قال العلامة خليل: والأظهر في 
بغر البَادِيّة بهما الجوازء ولكن قالوا: لا مفهوم للحاضرةء بل المَدَار على 
عسر الاحتراز سواء كانت في البادية أو في الحاضرة بأن كانت البئر في 
الحاضرة وفمها منّسع » ولا يمكن سذها فتلقى فيها الرّياح ورق الشّجر أو 
التبن» فيعفى عنه ولا يضر. 

قوله: «وَإِلَى ذَلِك» الأولى حذفه؛ لأنه لم يُشِر بجواب الشَّرْط؛ بل 
بالجملةء نَعَمْ لو قَدَمهُ على الجمْلة لكان أولى. أفاده شيِحُنًا. 

قوله: «طاهرٌ في نَفْسِه»ء أي: ما لم يطرأ عليه بعد ذلك نجاسّة؛ فإِنُ 
طرأت عليه نجاسة ولو قليلة» فإنه ينجس ولو لم تُغيّره؛ لأن الماء المُطلق 
له قوّة يَدْفُع بها عن نفسه بخلاف الماء المضاف. فالمبلة التى فيها الكنّان 
إن كان طعم الماء كطَعْم كئان إذا بال بجانبها إنسان ونزل فيها قَطَرّة بول أو 
جرح أطبعه فنزل فيها فُطرة دم؛ فإنّها تنجس ولو لم تُغْيّرهاء فإذا كان في 
إناء بَوْل وإناء ماء وإناء لبنء فَأْضَفْنًا الول على الماء ولم يُغْيّره» فهو 
طَهُور» فإذا ةا بعده فيصير طاهراً غير طَهُور. فلو أضيفٍ الماء 
أولاً على اللبنء ' 4 ثم وضع عليه البَوؤل صار الماء تحبا > لأنه صار كالطعامَ؛ 
وینجس كثير الطعَام المائع بالنّجاسة القليلة. ويلغز بذلك فيقال: لا ثلاثة 
اما تمزج بإناء واحد يختلف الحُكم فيها طهَارة ونجاسه بتقديم بعضها 
وتأخير البعض الآخر نص على هذه المسألة الحطاب في شرح خليل؟. 
وقد نظم هذا اللغز شيحُنا الأمير بقوله: 
قل للفقيه إمام العصر قد مزجت ثلاثة بإناء واحدنسبوا 
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لها الطهَّارةٌ حيث البعضٌ قدّم أو إن قدّم البعض فالتنجيس ما 52 
وقد نظمت جوابه من البحر والرُويٌ؟ فقلت: 

فذاك ماءً طهُورٌ فيه قد حلت نجاسة لم تغيرئَمٌ قد نسبوا 

له كوره قق ا ظاروإةا- إضافة قدت قالطي: قد سليوا 

فصارٌ ذا الماءٍ بالئنجيس مُنْصِفَاًٌ ‏ فَفِي العِبَادَات والعَادَاتٍ يُجْبََبُ 


قوله: «فَهَذَا المَاءُ طاهِرٌ في نَفْسِهِ. . . إلخ»: يستثنى منه ما إذا تغيّرت 
رائحة الماء بمطرّان ألقى جرمه في وعاء الماءء فإنه لا يضر ومن باب أولى 
التّغير بالرًائحة الباقية في الوعاء مع كونه لم يبق من جرمه شيء ولا يتقيّد 
ذلك بالضرورة ولا بالسّفر على المُغْتمد. وأمًا تغير لونه أو طعمه فيضرٌ 
سواء كان بجرمه أو بريحه إلا الدباغ لوعاء الماءء فإنه لا يضر التّغير به 
مُطلقاًء وأمًا التّغير بالمجاورة بأ تغيّر الماء برائحة كريهة كَجِيفَة مثلاً أو 
ليك حارو لور ريع اماه ون فإنه لا يضرٌء ا 

تغير اللْون والطْعُمء فإنه لا يضر كما قاله الشّيخ في «حاشية الخرشي»"'") 
خلافاً لما في الحاشية هنا: من أن اللؤن والطغم يضرء فإنه ضعيف . 

والحاصل: أن التّغير بالمجاور لا يضر مطلقاً على المعتمدء وهذا كله 
إذا كان التغيّر بمجاور مُنفصل غير ملاصق بأن كان الذهن على وجه الماء 
ولم يمازج فيزيله بسا مالا ويستعمل الماءء ففيه قولان مُرجُحان» وأمًا 
لو مازج بأن صَارَتْ الأمواج تضرب في الميتة فإنه يضرء والحاصل أن 
المسائل ثلاثة: تَغْيِّر بمجاور غير مُلآصق وهو لا يضر وتَّغيّر بمجاور 
مُلآصق غير ممازج وفيه قولان» ونَغْيِّر بمجاور مُلاصق ممازج وهو يضر 
قَطعاً . 


.)55/١( قالها في «ضوء الشموع؛‎ )١( 


۱7۱ 


ceno»‏ فاه هده هه هم وه هه هش ههه و هداق هه وه و وم وه هم وعم هو ووه ووو هه هه عقاوق هه هو عا وهاه هاه وه واو . ما فاون ها .2ه 


الأول : إذا تغيّر الماء بما وضع من الوَّرْد والتّمر حلا ونحوهما فوق 
شبّاك القلة ونحوها ولم يصل إلى الماءء فَهُوَ من قبيل التّغير بالمجاور فلا 
يضرٌ. 

الثاني : إذا بحرا القلّة ونحوها ببُحُور مُضطكى أو ببُحُور عُود أو 
نحوهماء ثم حَبَسَْا الخان في القلة» ثمّ صبّ عليه الماءء فإن الماء يَصِير 
طاهراً غير طَهُور؛ لان الخان حينئذ مازج الماء وخالطةء وأمًا إِنْ تَغْيّر الماء 
برائحة بخُور إنائه بعد ذهاب الدّخان منه فلا يضرٌ. أفاده الشّيخْ في 
«الحاشية» هنا وفي «حاشية الخرشي»ء وقال شِيحُنًا الأمير: الظاهر أنه 
يجري فيه الخلآف فى الملاصق؛ لأنه حينئذ ملاصقٌ لإنَاءِ فيه رائحة وقد 
لأصىّ الماء. ۰ ١‏ 

الثالث: إذا حكينا السعدة“ في فم القلّة ونحوها وتحلل فيه شيءء 
فإنه يضرّ كما أفاده بعض الأشياخ . 

ارخ إذا تَغْيّر الماء بشيء طاهر كالرَّعْفْرَانَ ونحوه وأزال به عين 
التخاسة أو استّنجى بهء فإن يننا وهو المنع باق لا يرتفع إلا بالماء 
المُطلّق وإذا لاقى المحلّ شيئاًء وهو مَبْلُولُ أو لاقاه بعد أن جف شيء 
ول فَالمُغْتَمد أنه لا يَتَنَجّس ما لاقى محل النُجاسة وكذا لو استجمرء ثم 
لاقى محله بعد أن عرق ثوباًء فإن الوب لا ينجس كما قاله بهرام" خلافاً 


)١(‏ انظر: «المصدر السابق». 

(۲) السعدة: السعد: نبات له أصل تحت الأرض» أسود طيّب الريح» وقال أبو حنيفة: 
السعدة: من العروق الطيبة الريح» وهي أرومة سوداء صلبة؛ كأنها عُقّد تقع في 
العطر . 
انظر : «المحکم والمحيط الأعظم؛ (۹۹/۱٤)ء‏ «اللسان» (515/9؟). 

(۳) بهرام بن عبدالله بن عبدالعزيز الدميري أبو البقاءء فقيه» مالكي» حامل لواء المذهب= 


۱۲ 
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(غَيْرَ مُظهّر لِعْيْرو فَيسْتَعْمَلَ فِي العَادَاتِ من طبخ وعَجِنِ وَشُرْبِ وَنْحْوَ 
ا لتشم في المانات ا فى نرو رلا في ای يز 


للحطاب”'". قال الشبرخيتي على خليل: ومن هذا لو أصاب الوب بَؤْل ثمْ 
يبس ثم لاقى طعاماًء فإنه لا ينجس وقيد الزرقاني الطعام بكونه جافاء أما 
إن كان مائعاً فينجس › وارتضاه بعض شحنا . 


قوله: «غَيرٌ مُطهّر لِعَيرو»» أي: [ما دام] مُتغيراًء أما إن زال عنه التّغيْر 
فَهُرَ طَهُور مُطهّر لغيره على المعتمد بأن أفرغ الماء المتغيّر في إناء فضربته 
الرّياح ونسفته حتى زال تغيره وعاد لحالته الأصليةء فإنه يجوز التُطهير به 
على المعتمد وهذا بخلاف زوال تغيّر النُجسء فإن المعتمد بقاء النّجاسَة فلا 
يجوز التُّطهير به ولو عاد لحالته الأصليةء نعم إن زال غير النْجس بسبب 
خلط ماء مُطْلّق عليه فإنه يَصِير طهُوراً. 


برد . 


قوله: دولا تيا في العبادات»: لأن العبادات لا" نَصِحٌ 
إلا بالود 


= بمصر؛ وقاضي القضاة بها. له : «الشامل؟» «ثللاث شروح على مختصر خلیل؟. توفي 
سنة ©١٠8ه,‏ 
انظر : «السلوك» للمقريزي (ه 1ه )ا 4۳/0(« اإنباء الغمرة )4۸/6(« «رفع الإصرة 
ص8 .٠١‏ «كفاية المحتاج» (١/لالا١).‏ 

)١(‏ لفظ الطاب كما في «مواهب الجليل» (١56/1؟١):‏ «قال الشارج (يعني بهرام) في 
«الكبير؛: ومثل هذا ما إذا استجمر بالأحجار ثم عَرَقَ المَحَلُ فإنه لا يضر الثياب 
وَيُعْمَى عنه؛ لأنه أثرٌ معفرٌ عنه. وقيل: لا يُعْمَى عنه. 

قلت : (والكلام للحطاب): ما ذكره من العَفْو صحيحء وقد تقدّم ذكره في المعفوات 
فيما إذا اتصل بالمعفو مائع› ولیس هنو من هذا البات4 لأن الغجاسة هنا باقية: 
والمحل الذي تصيبه نجس ١»‏ لكنه معفؤ عنه؛. 


۱1۳ 


عُسْلٍ وَإِزَالَِ نَجَاسَةٍ اوضر ذَلِكَ (وَإِنْ كَانَ) المُحَالِظٌ للمَاءِ (مِما لا 


الاخيَرَازُ مِنْهُ) كما إِذَا تَغَيِّرَ بِقَرَارِهِ أو بِسَيْءٍ مما لآ ْمَك عَنْهُ غَالِباً 
(گالمَاءِ المَتَغيْرٍ eT‏ وهی اكرات المَالِحَ ND‏ وَهِيَ الطينٌ 


قوله: «وَنْحْوَ ذَلِكَه: الأؤلى حَذْقُهُ؛ لأنه لم يُوجد له مثال كما قال 
له: «إِذَا تَغِْرَ ر بِقَرَارِو» : يدخل في القرار الجيرٌ وَالطَفُلُ. فقد نض 
البُزرُلي في «نوازل»“ “على أن الماء إذا تغير بالطفل زمار أصفرء فإنه لا 
يَضُرُّء ونص أيضاً في مَحَلٌ آخر على أن ماء المطر إذا د ls‏ 
نجاسة لا يَضْرُ والجِبْسٌُ مثل الجير كما نقله بعض شيوخنا عن بعض 
من «حاشية اي 0 

E‏ اة خا را أ اة 
TET‏ فالأصل بقاؤه 
على الطهوريّة فالشَّكُ مَلْفِنُء وأمًا إن ظَنْ أن ما تَغَيّر به الماء مما يُفارقه» 
فإنه يَعْمَلُ على الظّنْء وأما لو علمَ أن المُغَيّرَ مُمَارِقُ وَشَكْ في طهارته 
ونجاسته» فالماء طاهر غير طَهُور كما في الخرشي”" وغيره. 

قوله: «بالسَبْحَةه!*' هو بفتح السين» ويجوز في الباء الفتح والكسرء 
فالفتح على أنها واحدة الشباخ» والكسر على أنها صفة للأرض» يُقال: 
أرض سَبخة بكسر الباءء اف ذات سباخ . 

و «وَالْحَمْأَة» ”' بفتح الحاء المهملة وسكون الميم بعدها همزة 


)١(‏ انظر ما نقله الإمام البُرْرّلي من فتاوى المالكية في هذه المسألة في كتابه «جامع مسائل 
الأحكام» .)٠١١  14/١(‏ 

(۲) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» .)58/١(‏ 

(۳) انظر: «شرح الخرشي» .)59/1١(‏ 

(4) السْبِحَةُ: هي الأرض المالحة. انظر: «مواهب الجليل» .)٥۷/١(‏ 

(6) الحمأة: هي طين أسود منتن. «السابق». 


۱€ 
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الأسود 5 كم ذلك أَؤ) المَاءٌ (الجَارِي عَلَى مَعْدِنَ زنيج أذ كبْرِيتٍ 7 


تخو ذَلِكَ)ء فلو تََيّرَ بظولٍ مُه أو ب مود مِنْهُ گالظځلب› o‏ 


قوله: از المَاءُ الجاري» له مفهوم له؛ بل سواء مر : الماء عليها أو 
صَبْعَث منها وان فُغَيْرَنْهُ هُ بمُكثه فيها أو تسخينه كقٌّدور الحمّامات وأوات 
انان ولا تخرجها السيقة عن طبيعتها اللأصليةء ولا كراهة في اخنان 
الوضوء من إناء الحديد مع سرعة تَعْيرهِ» وإنما كان الكبريت وما معه غير 
مُضِرٌ للماء ولو نقل من مَعْدنِهِ ومنع التِّيمم به وما معه حيث نقل؛ لأن 

قوله: «عَلى مَعْدِنَه بفتح الميم وكسر الدّال المهملةء أي: مكان. 

قوله: «ززنيخ» بكسر الزاي المعجمة: وهو ثُرَابٌ أحمرء والكَبْرِيتُ 
بكسر الكاف: تراب أصفر. 

قوله: دأو كبريت» ولو حرق أو صار عقاقير في أيدي الناس» وأما 
تَبْخِيرُ الماء بالكبْرِيتٍ فَيَضْمُ على المعتمد كما في «كبير الررقاني»" واعتمده 
الأشياخ . 

قوله: «أو نَحْوَ ذَلِك؛. ای من تت وتحاس وخحديد وكخل له 
وة عا بد رازا له 

قوله: «فلو تَغْيِر بطولٍ مُكْئِدِه بتثليث الميم؛ ای بأن اصمَرّء أو 
لظت فادتدة أو علئة وة من داه ولو قصلت مه وألقيك فيه 

قوله: «كالط؛ لطخلب””" بض الطاء واللام ويَصِحٌ فَنْحُ اللام كما في 
«الحاشية» وقال جلبي : اللام مثلثة 


.)۲۲/۱( انظر كلام الزرقاني في: «شرحه على خليل»‎ )١( 


(۲) الطخلّب: هي الخضرة التي تعلو وجه الماء. 
انظر: «حاشية البناني على الزرقاني» .)٠٠/١(‏ 


١6 


مر 9 م e‏ ۳ م ع 4 © همهم ُو 2 ہے ور ٠.‏ 

وهو حصره تعلو الماءَء فإنه يجور استعماله ولو مع وجحود عبرو 
> تب هاس yy‏ ا د ^-2 2 م 
وَعَنْ مَالِكِ كراهته حينيدٍ؛ وكذا لا يضر المَاءٌ المتَغَيْر بِمَغْرَةٍ 


تبيه : التّميْدْ بالطشْلُّب لا يضر مُطَلقاً سواء كان التغير بَا آم لا ما لم 


يُطبخ في الماء» فإن طبخ فيه سلب الطهورية . 
قوله: «وَهُوَ حُضْرّة... إلخ». أي: المُسَمّاة عند العامة بالرّيم. 


تت أدخلت: التكاف فن قرول اطخ الكررة وهو ما ف 
بجانب الحائط المُلآصق للات والرَبَدٌ الذي يَقْذِفَهُ الماء إلى البَرْ وات 
الكاف: آيفا الك ال قل بف ال به عر كان كرا أو صقيرا: وأنا 
إن مات فَحُكْمْهُ حم الطاهر فَيَضرُ النميْر به ويَصيرُ الماء طاهراً غير طْهُورء 
وأما تَغْيْر الماء بِخَرْءِ السَّمَكِ فلا يَضْرُ سواء كان حيًا أو ميتاً احتاج إلى 
ذكور أم لاء وهذا هو المُعْتَمَدُ كما في الحطاب''' والئُفراوي وغيرهماء 
ونقله شيخنا عن الشيخ في تقرير الزرقاني الكبير خلافاً لما في «الحاشية» هنا 
و«حاشية الخرشي» من أنه مُضِرٌ فإنه ضعيف. 

قوله: «وَعَنْ مالك كَرَاهَبَهُ» هذا ضعيف. 

قوله: «بِمَغُرّةة بفتحتين» ويجوز سكون الغين وهي الطين الأحمرء 
وَالمَغْرّة لا نَضْرٌ ولو صَبِْعَتْ منها أوَانٍ فتغير الماء بمكثه فيها كما قال 
الأجهوري ونصه: وإذا جُعِلَ من المَغّرّة إناء ووضع فيه الماء وتغيّرء فإنه 
لأ يمنت اللو رة 


)١(‏ ذكر الحطاب هذه المسألة في «مواهب الجليل» )١١/١(‏ فقال: «الظاهر أنه (يعني روث 
السمك) لا يسلب الماء الطهورية مطلقاً؛ لأنه إما متولد من الماءء أو مما لا ينفك 
عنه الماء...». وانظر في تقرير ذلك «شرح الخرشي مع العدوي» (١/1۸)ء‏ «الفواكه 
الدواني» »)١754/1١(‏ «الشرح الكبير مع الدسوقي؛ ۳٠/١(‏ - ۳۷)ء «شرح الزرقاني مع 
البناني؟ .)٠٠/١(‏ 


۱71٦ 
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أَغْلَمُ). 


غلم 


قوله: «ولو طرخ فيه قضدا»: أي ولو طْرحَ كل من المغرَّةٍ والتراب 
في الماء قَضْداً ولو كان النَمَيّْر كثيراً فإنه لا يَضُرُ. 

تنبيهان : 

الأول: لا يضرٌ تَغْيْر الماء بالملح ولو طبخ بهء وحاصل هذه المسألة: 
أن الملح | إن كان أصلْهُ ماء وجمد فلا يسلب الطهورية على المعتمد أو 
باتفاق» وإن كان مَضْنُوعاً من نبات الأرض كالأرَاك فيسلب باتفاق» وإن كان 
مصنوعاً من تراب أو مَعْدِنْئًا يؤخذ من معدنه حجارة فالمعتمد عدم السلب 
أفاده الشيخ في «حاشية الخرشي"''. 

الثاني : قال ابن عمر: لو كان في أصل الماء شجرة فتغيّر لون الماء 
أو طعمه أو ريحه من عُرُوقهاء فإنه لا يَضْرُ مُطلقاً مثمرة أم لا على 
المعتمدء كما قال الحطاب”) والشبرخيتي وغيرهما. 

خاتمة: قال الررقاني: المياضي والمغَاطِس المُعَذَه للوضوء والعْسْلٍ إذا 
تَغَيّر أحد أوصاف الماء لا يَصِحْ منه الوضوء والعُسْلُء وهذا فيما تطول إِقامَةُ 
الماء فيهء وأما ما يتجدد له ماء آخر ويبقى بعضه ويصب عليه ماء آخر 
جديد كمغاطس الحمّامات» أي: بحيث يغلب على الظَنّ زُوَالَ تَغْيْرِهِ به 
فيجوز مله الوّضوة والعُسل””. 

قوله: «وَاللُهُ أَعْلَمُ»: فيه إشارة إلى جواز اسْتِعْمَالٍِ هذه اللّفظة» ورَعَمَ 
بعض الحنفية أنه لا ينبغي استعمالها لإيهامه السك في الحُكم الذي قَبْلّهِ وَرُدْ 


.)88/١( انظر: «حاشية العدوي على الخرشي؟ (١/55)ء «مواهب الجلیل؛‎ )١( 
.)٠١/١( (؟) انظر ذلك في: «مواهب الجليل»‎ 
نقله الزرقاني عن الحطاب» انظر أصل النص في «مواهب الجليل» (١/١۷)ء «شرح‎ )۴( 
.)۴۲/۱( الزرقاني على خليل»‎ 
1Y 


ّا انی الكلام عَلَى المَاءِ المُظلّق شَرَعَ في الكلآم عَلَى هار 
الحَدّث 0 إلى صُفْرَى وَكُبْرَى وَبَدَلُ عَنْهُمَا وَبَدَأْ بالصّعْرَى» وهو 


بأنه لا إيهام فيه؛ ار لك ag‏ 


2° همي 


الأحاديث 5 القُرآن دال علیه» كما قال الله تعالى: $... له لَه أعلم 
رت . .6# > وقد قال علي كرّم الله وجهه: «ما أبْرَدَهَا على 
كبدِي إذا سَئلت عا لا أغلمْ أن أقول : الله أغلَم"'"' . 

قوله: «عَلَى طَهَارَةٍ الحَدَثْه: أراد بِالطَهَارَةٍ الفعل الذي هو التطهير 
ولم يرد بها الصّفة الحكمية التي عَرْفَهَا ابن عرفة. 

قوله : «إلى صُفْرَى وكَبْرَى»: فإن فلت : أفعل التفضيل إذا جُرّد من أل 
والإضافة فحقّه أن يَلْرّم الإفْرَادَ والتذُكيرء فالجواب: أنه ليس المُرّاد هنا 
حقيقة المُمَاضّلة؛ بل هى تسمية اصطلاحية. 

قوله: «وَبَدَلُ عَنْهُمَاا: يحتمل أنه معطوف على ما قبله وبَدَلُ كل قِسْم 
في حُكمدء فلا يَلرّمُ الريادة على قِسْمَيْنَء ويُحتمل أنه معطوف على طهارة 
الحدث» والعطف يقتضي المُغايرة بناء على أن المُرَادَ بالطهارة ما يرفع 
الحدث والتيمم مُبِيحٌ فقط كما سيأتي توضيحه والضمير في منهما راجع 
للصغرىئ والكرئ» أفاده الشيخ في «الحاشية» مع زيادة من لاحاشية a‏ شيخنا 
الأمير؟. 


قوله: «وَهُوَ الؤضوء»: ذكر الضمير مُرَاعَاةَ للخْبَرٍ الذي هو الؤضوء 
ولو رَاعَى المرجع لقال: وهيء لكن مُرَاعَاةَ الخبَر أَفصَحٌ. 
قوله: وما ټشتمل عَلَيهة أي : من اشتمال الكل على أجزائه . 
دلق رواه ابن عبدالبر في «جامع العلم» «(oer/Y)‏ وذكره ابن حجر الهيتميّ في «الصواعق 
المُخرقة» .)۴۸١/۲(‏ والحلبي في «السيرة الحلبيةه (4/7/ا4). 
۸ 
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من فَرَاِض وَسُئَنِ وَفْصَاثِل مُبْعَدِئاً بالأوّلٍ كَقَالَ: 


3 د 


باب في ذكر قَرَائْضٍ الؤْضوءٍ 


قوله: «من فَرَائض. . . إلخ»: فيه إشارة إلى أنه ينبغي للشخص تمييز 
ذلك لكن لو لم يُمَيْرْ بعضها من بعض فوضوؤه صَحِيحٌ على المُعْتَمّد إذا 
أتى بوضوئه على الوَّجْهِ المطلوب» وكذا لو اغتَقّد أنها كلها فرائنضء أما إن 
اعْتَقَدَ أنها كلها سئَنّ أو مَنْدُوبَاتٌ فالوضُوءٌ باطل . 

1 کک 


تاب فَرَائْض الوْصُوءٍِ 


اغّر ض بان راض جََمْمْ كثْرَة وهو لما فَوْقٌّ العَشْرَةٍ إلى ما لا نهاية 
له مع أن فْرَائْض الوضُوءٍ سَبْعَةٌ وأحيت: بأنه اسْتُعْمِلَ جَمْمُ الكشرَةٍ مضع 
جَمْع القَلّة أو أن مبدأ جَمْع الكثْرة من ثلاثة» فهو مُوَافِنُ لجمع القَلَّةِ في 
المَبْدَإ ومخالف له في الانتهاء . 

قوله: «جَمْعْ فُرْض» الأزلى أن يقول: الحم ريض كبا مت 
الشبرخيتي ؛ لأن فغلاً لا يُجْمَعُ على فعائل إلا شدوذ وأما فعيلة فَتُجْمعْ 
على فَعَائْل قياساً كصّجيفة وصَحَائفٌ . 


فائدة: اعلم أن الوضوء ليس من حَصَائِصِ عله لأئة0 على اليد 


)١(‏ ذهب ابن عبدالبر والباجي وابن العربي والنووي إلى أن أتباع الأنبياء نالسر السابقة 
لا يتوضؤون مثل وضوئنا على الوجه واليدين والرجلين؛ لأن الغْرّة في الوجه»= 


۱7۹ 


جلافاً لما ذَكَرَهُ شارحئًا في باب الّيمم» فإنه ضعيف كما سيأتي الكلام عليه 
إن ااك تمان :وزيم الم دالا ال والتتجيل + في البخاري 
قال رسول الله صلَّى الله عَلَِهِ وآله وسلّم: «إنّْ من أمْتِي يُذْعَوْنَ يوم القِيامة 
عُرًا مُحَجلِينَ''' مِن آثَارٍ الوْضْوءِ...”' الحديث. وهذا أيضاً لمن تَيَمُمَ 
طول عُمْرِهٍ لعُذْرِ؛ لأن التيمم بدله لقوله صلى اللّهُ عَلَيْهِ وآله وسلّم: 
«الصَّمِيدُ”" وضوءُ ء المُؤْمِنِ»” 0 بل قال بعضهم: هذا ثابت لهذه الأنّة يوم 


(010 


زفق 
)۳( 


زفق 


والتحجيل في اليدين والرجلين . قال ابن عبدالر: والباجي : هذا مما لا مدؤ فم فيه على 


هذا الحديث في قوله: «إن أمتي يأتون يوم القيامة غُرًا محجلين من أثر ا إلا 
أن يتأول متأول أن وضوء, سائر الأمم لا يكسبها غُرَة ولا تحجيلاً. وأن هذه الأمة 
بورك لها في وضوثها بما أعطيت من ذلك شرفاً لها ولنبينا صلّى الله عليه وآله وسلم 
قال عياض: وفي حديث جريج الراهب عند البخاري: «فتوظأ وصلى. . .؟ فينّجه 
حجة على أن الوضوء كان في غير هذه الأمة. كرحن عن ا 
وتصحيح لتأويل اختصاصها بالعُرّة والنُخجيل» قال الات اختُلِف في اختصاصها 
بالغرة والنُخجيل» والصحيح عدم اختصاصها. 

انظر: (التمهيد» »)۲٥۸/۲۰(‏ 7الاستذكار»  1١47/١(‏ ١۹١۱)ء‏ «المنتقى» للباجي 
»)۷٠/١(‏ «المسالك شرح موطأ مالك؛ (۷/۲)ء «القبس شرح الموطأء (0015/1) 
كلاهما لابن العربي» «إكمال المعلم؟ لعياض  ٤۳/١(‏ 40). :شرح مسلم» النووي 
)۳/7( . 

عُرًا مُحجُلين: القُرّهُ: بياض في وجه الفرس» والتحجيل: بياض في يديه ورجليه. 

قال العلماء ا الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة رة وتچ 
تشبيهاً بغرة الفرس 

انظر : ا و (١/١۷)ء‏ «شرح مسلم' للنووي (۳/١١٠)ء‏ «عمدة القاري؟ 
(£۷/۲). 

صحيح : رواه مالك (۲۸/۱)» والبخاري (۱۳۹)» ومسلم (67). 

الصعيد: المرتفع على وجه الأرض. وقيل: الأرض» وقيل: كل تراب طيب. 

انظر: «عون المعبود» :)51/١(‏ «عمدة القارىء؟» .)۴/١(‏ 

لفظ الحديث: «الصعيد الطيب وضوء المسلم». وفي رواية: الصعيد الطيب طهورء 
وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين. . .' 


۱۷۰ 
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القيامة من تَوَصًّاً منهم ومن لم يَتَوَضأْ كما في الشبرخيتي؛ ٠‏ والصحيح أن 
الوضوء فْرِض صبيحة نَل الوسْرَاءِ حين جاءَ جبريل فَتَوَضأ وعَلْمَ النيئ 
صلى الله عَلْيْه ۽ وآ وسل الوضوء ذكره جماعة من أهل الحديث خلافا 
لبعض الشُرّاح هئ . 


تنبيه : من تَعْمّدَ الصَّلأةَ بغير وُضوء فلا يَكْفُرُ ما لم يَسْتَجِلَّ ذلك 
وقالت الحنفية: يَكَفْرُ مُطلقاً”''. 


له: «وَيُطلَقُ القَرْض»: هذا دق بكو القرفن اع وهذه :الأسور 
أخص 4 الأؤلى أن يقول: «وهو مُرادِفٌ للمُحَنّم.. إلخ"ء واعلم أن 
الفَرْض في اللّغَة : التّقَدِيرُ وَالمَطمٌء »> قال الله تعالى: #سورة ار وَفْضها ...» 
[النور: ١]ء‏ أي: قَدَرْنَاهَا وقطعنا الأحكام فيهاء واضطلاحاً: ما يثاب على فِعْلِهِ 
ويُعَافَبُ على تَرْكهء وهو بهذا المعنى مرادف للمُحَنّم. . . إلخ» ويُطلق بمعنى 
ما تتوقف صِحّة العبادة عليه وجواز الإتيان بها عليه» فِيشْمَلُ وضوء الصّبي 
والوضوء قبل دخول الوقت وهو المراد هناء فإن قلت: مُرادفة الفُرْض 
للمُحَثّم وما بعده ظاهرة على المعنى الأول؛ وأما على هذا المعنى فلم تظهر. 


- صحيح: رواه أبو داود (۳۳۲)» (۳۳۳)» والترمذي ,)١74(‏ والنسائي (۱۷۱/۱)› 
وأحمد :)١55/8(‏ وكذا ابن حبان (١١۱۳)ء‏ والحاكم (١/84؟)‏ وصخحاه» ومعهم 
الذهبي . 

.)٠١١/١( انظر تقرير ذلك في «حاشية حجازي العدوي على ضوء الشموع»؛‎ )١( 

(۲) هذا رواية عند الحنفيةء والصحيح عندهم أن تعمّد الصلاة ة بلا طهر غير مُكَفرء قال 
الحصكفي : وغو ظاهر المذهب كما في «الخانِيّة» قال ابن عابدين: في ظاهر الرواية 
لا يكون كفراً. وإنما اختلفوا إذا صلى لا على وجه الاستخفاف بالدين» فإن كان على 
وجه الاستخفاف فينبغي أن يكون كفراً عند الكل فإن كان لمجرد كسل أو جهل فلا 
يكفر عند الكل . بتصرف. 
انظر: «حاشية ابن عابدين الحنفي على الدر المختار؛ (١/١۸)ء‏ «درر الحكام' 
(AA/۱)‏ . 


۱۷۱ 


عَلَى المُحَتّم وَالوَاجِبٍ وَاللأَزِم. 
اد % 


شرّوط وجُوبٍ الؤضوء 


وَشْرُوظ وجوه : 
فلم تظهرء قلت: أجاب الشيخ في ia‏ ا يله لا 1 من المرادفة 
TT‏ ذلك. 


قوله: «عَلّى المُحَنّمه, أي: أن هذه اا الأربعة كلها بمعنى واحد 
عند الأئمة الثلاثة إلا في باب الحجّء فإن الواجب ما يَنْجَبِرُ بالدم والفُرْض 
ما يبطل الحج بتركه» وأما عند الحنفية فالفَّرْض ما ثبت بدليل قُطعي» 
والواجب ما ثبت بدليل ظئي. فقول الشارح: «يُطلق الفرض على المُحَنَّم 


والواجب. . . إلخ»؛ أي: جلافاً لأبي حنيفة . 


ا د % 


شروط وجُوبٍ الؤضوء 


قوله: «وشُرٌوط وجوبه. 2 إلخ؛ اعلم أنّ روط الوضوء على ثلاثة 


)١(‏ قالت الحنفية: الفرض: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه كالإيمان والأركان الأربعة. 
وحكمه الوم عِلماًء أي: حصول العلم القطعيّ بثبوته وتصديقاً بالقلب. أي: لُرُوم 
اعتقاد حمَّيّتهِ. وعملاً بالبدن حتى يكفر جاحُده ويَفْسْقُ تاركه بلا عُذّْر. الواجب: ما 
ثبت بدليل فيه شبهة كصدقة الفطر والأضحية؛ وحُكُمُهُ اللزوم عملاً كالفرض لا عِلْماً 
على اليقين للشْبْهة. حتى لا يكفر جاحده وِيَفْسُقَ تاركه بلا تأويل. انظر: «حاشية ابن 
عابدين» (311/5*) مع «الجوهرة المنيرة» .)١48/١(‏ 


۱۷۲ 
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أَنْسَام: شروط وجُوب فقط. وهي خمسة: البْلوغء وإمْكَانُ الفغلء وثبوث 
حُكم الحَدَثِ أو السك فيه والمُذرة على استعمال الماءء وذُخول الوَقْتء 
وقيل: إن دُخولَ الوقت سَبَبٌّ في الوجُوب لا شرط. 

وشروط صحة فقط وهي ثلاثة: الإِسْلامُ؛ وعدم الحائلٍ على الأعضاء 
كالذهن المتجمّدء. وأما الريت المُوجب شوح الماء فلا يعد حائلاء وعدم 
المدافن كخروج ريح. وشروط وجُوب وصِحَةٍ معأ وهي خمسة: العَقُل» 
وبُلوغ الدغوة وانقطاع قم الحيض ١‏ والفاس» وَوجودٌ المَاء الكافي» وعدم 
اللوم وَالعَفْلّة والسّهوء فجملة الشروط ثلاثة عشر أو اثنا عشر بناءَة على أن 
ذُخْول الوقت سبب في الوجوب لا شرط هذا هو الصواب في عَدذُهاء كما 
قرّره المُحَقّقُونَ من الأشياخء وبهذا عَلِمْتَ ما في كلام شارحنا من المُؤَاحَدَةٍ 
وَالتَّخْلِيطِء فإنه جعل الإسلام شزط وجوب و أنه شرط صحة لي 
الراجح» وجعل العَقّل وازتفاع الدَّمَئْنِ وبُلوغٌ ال وکود ا ا 
او إلخ. ووجود ما يكفيه من الماء المطلق شروطاً في الوجُوب مع 
أنّها من شُرُوط الوجُوب والصحة معاء وأسقط من شروط الصّحَةَ اثنين ومن 
روط الوجوب اثنين أيضاً» وهما ثبوتٌ كم الحَدَث. .. إلخ» والقَّدْرَة 
على اسْتِعْمَالٍ الماءِ وذكر منها ثلائة وكل هذا يُعلم مما قررناه مع التأمّل فيه 
مع كلام الشّارح» وأما قول الشيخ في «الحاشية» هنا: وقد ترك الشّارح 
شرطأً واحداً من شروط الوجوب ففيه شيء لما علمت أنه ترك شَرْطين» 
وبهذا التّقرير تعلم ما في كلام السكندري وغيره من المُؤَاحَذَات أيضاً فتأْمَلَهُ؛ 
وقد نظمها شيخنا الجدّاوي فقال: 


وضَحًح التُظهير ممن أسلما وليس حائِل واف فاغلما 

وبالبلوغ س وقت أوجبا وتاقغن ولیس كره قانسب 

وةل اير فلك غم الوحوت تظهر 

والعقَلُ وارتفاع نوعي الدما ‏ بلوغ دعوة فشرط لهما 
۱۷۳ 


الإسْلامُ» وا لعَمْل؛ 7 لبُلُوع وَارْيَمَاءٌ دم الحَيُْضء وَالنمَاسء 


وما تقدّم من أن العقل وبلوغ الذعوة ووجود الماء الكازي من شروط 
الوجوب والصّحْةٍ مَعاً إنما هو في حَقْ المُكَلْفٍ أما الصّبِي فكل من الثلاثة 
شرط صحة» فلو قيل: طلب بَدَلَ وجوب لكان أؤلى. 

قوله: «الإسْلامٌ' المْعَْمّد أنه شرط صِحّة كما تقدم؛ لأن الصَّحِيحَ أن 
الكمّارَ مُخاطبون بمروع الشّريعة حتى قال بعضهم: لا تجوز عزومة الكافر 
في نهار رمضان؛ لأن فيه إعانة على حرام وفائدة خطابهم بها أنهم يُعَذْبون 
عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر بدليل: نا تڪ في تَر 9© 
قال لر نك يِب الْمْصَيِنَ 46 [المدئر: ۲٤ء‏ *4]. قال شيخنا الأمير: وفي 
جَعْلٍ الإسلام وما بعده من الشروط بحث من جهة أخرى؛ لأنه لا يعد من 
شروط الشيء إلا ما كان خاصًا به والإسلام ليس خاصًا بالوضوء وكذا ما 
بعده. 

قوله: «والمَقْل» : هذا شرط وجوب وصحة فعا كما علمت.». وكذا 

قوله: «وَالبْلوغ؛» أي: فوضوء الصَّبِيُ مستحبٌ. فإذا بلغ بعد أن توضأ 
ولم يَنْتَقِضِ وضوره. فإنه يكفيه نظراً للا* شتراك في الوجوب الوّضْعِي نظير 
الوضوء قبل دخول الوّقتء فإنه مندوبٌ فاندفع ما قيل: إن فيه نيابة غير 
الواجب عن الواجب بخلاف الصّلاة إذا صَلامَاء ثم بلغ في وقتها فإنه 
يُعيدٌها وتوا أفاده شيخنا الأمير . 

قوله: «وَدُخُولُ وَنْتِ الصَّلاة؛ فالوضوء قبل دُخول الوقت مُسْتَحَتُ لكنه 
أفضل من امرض الذي هر الوضوء بعد دُحْولٍ الوقت وكذا البَذْءُ بالسّلام » 
فإنه سه سنه لَكِنَّهُ أَفْضَلٌ من المُزرض الذي هو رَد السّلام» وكذا إبراءٌ لمَغْسِرٍء 


تمن 
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الحَاضِرَة أو ذِكْرُ المَاَِةء يلو الدّعْرّة وَإِمْكَانُ الفِعْلٍ اخْيَرازاً مِنّ 
المَضْلُوبٍ ونوا دكؤن ا شاو 15 غَافِلٍ وَل تائم قال أبو 
الْحَسَنِ عَلى القُرْظبيةِ : ووجود مَا يَكْفِيه مِنَ المّاءِ المُطلّق . 


فإنه نندوث لک افضل من انتيظار يِسْرِهٍ الذي هو واجبٌ القوله تعالى : 9ون 
کے عر فَنَظِِرَةُ 1 رو ران e‏ نكي ا ...¢ [البقرة: 
۸4°« وقد جمعها السَبُوطِئْ في قوله : 
الفَرْضٌ أَفْضَلْ من تَطُوْع غابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر 
إلا انير قيل رفت ودا وللا داك [براء ال 

قوله: «وبُلُوعٌ الذَعَوَةٍ: هو شَرْط فيهما كما علمت. 

قوله : امن المَصْلُوب ونخوه)» ا كالمُكرَه والمريض 

له: «وَكَوْنُ المُكَلْفٍ غَيرَ سَاوِ. .. إلخ»: هو شرط فيهما أيضاً كما 

تقدّمء فإن قُلْتَ: مُحَصَّلُ هذا أن اليه تكون من الشّروط مع أنها من 
الفرائض» فالجواب: أن اليه قَذْرَ زائد على کونه غير سَاهِ ولا نائم ولا 
غافل ؛ لأن اليه من باب الإرَادَات ور باب العُلُوم والمعارف› عَم م جَعلها 
بعضهم من الشّروط مُستَئِداً ِكَوْنٍ َصْدٍ الشيء ء وإرآدته عن ماهيته وحقيقته 
أفاده شيخنا الأمير . 

قوله: «وَلا غَافِل؛ كان المناسب أن يَضْمْ الغفلة للسَّهْو فيقول: وكون 
المُكَلْفٍ غير نائم ولا سَاهِ؛ٍ لأنهما بمعنى واحد؛ لأنهما بمعنى واحدء الاي 
«المصباح؟ #سباعنه سيو عَمْلَ لبه حتى رال عنه فلم يَتَذَكُرْه”"' . انتهى 

قوله : «وَوجُودُ مَا يَكفِيه من الماء» : هو شرط فيهما كما تقدّم. 


قوله: «مِنَ المَاءِ المُطْلّق» فلو اشتبه الماءٌ المُطْلَقُ بغْيْره فيتوضأً بِعَدَدٍ 


.١47ص انظر البيتين في : «الأشباه والنظائر» للسيوطي‎ )١( 
.)۲۹۳/۱( (؟) انظر أصل النص في: «المصباح المنير؟'‎ 


١و‎ 


غير المطلق ,ويريدٌ إن بان كان ده تة اران “من الماء المطلق» وة 
فيها ماء غير مُطَلّقِ واشتبه شتبه المُطلّى بغيره» فيتوضّأ بحُمْسَة أوان ویزید إناء 
ويُصَلّي ست صلوات ويُفْرِةُ کل وُضوءٍ بِصَّلاةٍ ويجزم النْيّة عند كل وضوءٍ 
وصلاوء هذا إذا كان غير المُطْلَقٍ تجساًء فإن كان طاهراً كماء ورد فيجمع 
الوضوءات ويْصَلَي صَلاةً واحذةً. 

فرع: إذا وَجَدَ ماء مُطلقاً قليلاً لا يكفي أغضاءً الوّضُوءٍ وإناء بول 
فإذا حلط عليه البَؤل لم يُغْيّرْهِ ويكفي أغضاء وُضُوِِهِء فهل يجب عليه خَلْطه 
بِالنْجَاسَةٍ وَيَتَوَضَأ أو يتركه ويتيمم؟ قال شيخنا الأمير: لا نص في ذلك 
والقواعد تقتضي أنه يتركه ويتيمُم؛ لأن الانتفاع بذات النّجاسة لا يجوزء فإذا 
وقع ونزل وخلطه وجب عليه الوضوء ولا يجوز له المَيَمُم. 

قوله: : ا«وَالوْضُوءْ . .. إلخ» الوضوء مُشْتَى من الوَضَاءَةٍ وهي النَّظَافَةُ 
وَالْحْسْنُ. ربد لات لئة على عمل عقر موا رتوار لي «بَر كه 
الطْعَام الوْصُوءُ قَبْلَهُ والوْصُوءُ بَعْدَهه2'0. وأمًا شَرْعاً: فهو طَهَارَةٌ مَائيّة تعلق 
بأعضاء ء مخصوصة على وجه مُخْصُوص كما في الأجهوريٌ. وهذا أحسن من 
التعريف الذي في «الحاشية» هنا؛ لأنه لا يشمل جميع أجزاءِ الوضوء 
فانظره. والدّليل على وجُوبه الكتّاب والسّئّة والإجماع, أما الكتاب: فهو 
قوله تعالى: #... إا فر إلى الصاوة فأعيلوا ووك ...€ [المائدة: 
5] الآية. 

وأما السئّة : نهو قولة لى الله علي واله ولم «لا يقبل الله صلاةً 

مَنْ أخدَتٌ حتى ضا" 3 “وان الإجماع : فقد أجمعت الا غ 


)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود (3751”)» والترمذي (١٤۱۸)ء‏ وأحمد (441/8).: وضعْفهُ أبر 
داود والترمذي وابن الجوزي. 
انظر : «العلل المتناهية»؛ (؟/2)"5617 «الجوهر النقي؟ (//075؟). 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري (١۱۳)ء‏ ومسلم (598). 


مهن 
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فائدة: روى مسلم: من نضأ فَأخْسَن الوْضوءَ خرجت خَطَايَاهُ من 

جْسَدِهٍ حتى تحرج من تحت قار وورد اشا «إذا توضا العَبْد 
ملم فَفْسَلَ وَجْهَهُ يخرج من وجه كَل خَطيئة نظر إليها بعينه مع الماي 
نإذا سل رجليد خرع کل خطينة ها رجلا حتى بخن نا من 
الوب ۳ وهر مول على الصغائر. وورد أيضا : «إذا توا أخذكم 
خرجت دونه من سَمعه وبصره ويَديه وَرَجْلَيهِ فإن فَعَدَ قَعَدَ مَغْفُوراً له" 
ومن مَاتَ على الوْضوء مات شَهيدا”''. 


وورد أنقيا : «مَنْ بات طاهراً بَاتَ معه في شِعَارِوا ** ملك ينتففة له 
يقول: الهم اغفز لِعَبْدِكَ لان فإنه بات اھ 


له: «وَالوْضُوءٌ بِضَمْ الؤاو وقَنْجهَاهء أي: الفِغلء وكذا الماء. 


قوله: وقي بالضُمْه: هذا هو المعروف في اللّغْة» وأما الأول فَشَادْ 


(۱) صحيح: رواه مسلم (16؟). وأحمد »)55/١(‏ وابن أبي شية .)٠١/١(‏ 

(؟) صحيح: رواه مالك (۳۲/۱)» ومسلم (5414)» والترمذي (۲)» وأحمد (۳۰۳/۲). 

(۳) صحيح بشواهده: رواه أحمد .)٠٠٠/١(‏ والطبراني في «الكبير؛ (۱۲۳/۸)» والبيهقي 
7 «الشعب» (۲۸/۳)» وحسُنه المنذري والهيثمي ؛ ويشهد له الحديث الذي قبله. 
وانظر: «الترغيب» 2)14/١(‏ «مجمع الزوائد» (۲۲۳/۱). 

)٤(‏ ذكره الخادمي في «البريقة المحمودية» )۱۸۳/١(‏ بهذا اللفظ ولم يعزه إلى أحدء وهو 
عند ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (۷۳۳) بلفظ: «من بات على طهارة ثم ما 
من ليلته مات شهيدا» وإسناده ضعيف. 

)0( في شِعَاره: ثوبه الذي يلي جسده. 
انظر : «فيض القدیر» (7/1/4؟). 

(5) جيد: رواه ابن المبارك في «مسنده» (54). وابن حبان »)٠۰١۱١(‏ والطبراني في 
«الأوسط» .)۲۰٤/(‏ والبيهقي في «الشعب» (۲۸/۳) بإسناد جَيّد كما قال المنذري في 
«الترغيب» (١/٠۲۳)ء‏ والهيثمي في «المجمع» (١١/۱۲۸)ء‏ وابن حجر في «الفتح» 
٠١9/11١‏ ). 


۱Y 


ب 


3 غل را اسم للماءء (و)ني ذِكْرِ (سئَنه) جَمْعْ َة وهي ما فعله 
0 ل الله عله وَآلِه ل اظ في جَمَاعَةِ 11111111 


كما في التنائي» أو ضعيف كما في الحطاب فكان المناسب لشارحنا أن يُقَدْم 
القول الثاني أو شر ا فليس بِمُنَايِبٍ. 

قوله : «للفغل». أ استعمال الماء. 

قوله: «اسم للمّاء؛» أي : مُطلقاً أو بعد كونه مُعَذَا للوضوء أو بعد 
استعماله» فيه احتمالات ثلاثة أحسنها الأخير. 


«جَمْعٌ سُنْةِة: وهي لع الطريقة خَيْراً كانت أو شرّاء وفي 
E -‏ أقواله صلّى الله عَلَيْه وآله شل وأفعاله وتقريراته» 
ويزاد في اصطلاح المخد وصفاتهء وفي اصطلاح عُلْمَائًا ما فعله اللي 
صلى الله عَلَيْهِ وآله وشل وأَظهْرَهُ في جَمَاعَة وَوَاظْبَ عليه» كما قال 
شارحناء وقال غيرهم: هي ما فعله الئْبِيَ صلَى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم وداوم 
عليه سَوَاءٌ أَظهّرَهُ في جَمَاعَةِ أم لا وعلى هذا التعريف تَدْخْلُ ركعتا الفُجر ؛ 
لأنه فعلهما وداوم عليهما ولم يُظهرهما في جماعة فعلى هذا تكون رَكْعَنَا 
الجر سن وهو قول في المذهب. وقيل: فضيلة» وقيل: رَغِيبَة وهو 
اللي 
قوله : «وأظهَرَهُ في جَمَاعَة»» أي: فعله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسلّم في 
جماعة» وفي هذا التعريف بَحْتٌ من وِجْهَيْنِ : 
الأول: أنه لا يُتَاسِبُ ما نحن فيه؛ لأن الفِعْلَ فى جماعة إنما يُناسب 
ذا كان عاد مو كالفيدين تكد ولا تاس الرضز ونحوه كمُسْلٍ 
الجمعة. 


الثاني: أنه قاصِرٌ على الصّلوات التي كان يفعلها في ا 
كالعِيدَيْن والكسُوف وَالاسْتِسْقَاءِ ولا يظهر في الوتر لأنّ الئبىَ صلَّى الله 
عَلَيْهِ وآله وض لم يفعلها في جماعة. فلذا ل قُرَادَى مع أنها من 


۱۸ 
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وَوَاظَبَ عَلَيْهِ وَلّمْ يِل دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبِوِء (و)فِي ذكر (قَصائِله) جَمْعُ 
َضِيلَة» وَهِيَ مَا فَعَلَهُ الل صَلَى الله عَلَيِْ وآلِه وَسَلَّمَ e‏ 


القن وة وال #الآزتى شط ال بالكل لها ستهسة 1 ال 
والعيدان 4 والكشوقي: والاتوتتا: وركط الطواك». واا طا الم ف 
ففيه ما علمت أفاده الشيخ في «الحاشية» مع زيادة من تقرير بعض 
شيوخناء ومن «حاشية شيخنا الأمير». وأجاب بعض شيوخننا : بأنه تعريف 
بالاخص» أي تخريف لبعض: أفراق الثثة» وقال. بعض شبوكها: لبس 
معنى قول الشارح: «وَأَظهَرَهُ في جَمَاعَة؛ أنه فعله بجماعة بأن صلى بهم 
إماماً كما فهمه الشيخ في الحاشية فاعترض بما سمعت؛ بل المعنى أنه 
فعله .وأظهره يككر: عماغة سود كان ذلك التتئول شلا او غيرها 
سواء كانت تلك الصّلاةٌ صَلأها إماماً بجماعة كالعيدين أو مُتْفْرداً كالوثر 
فلا يَرِدُ عْسْلُّ الجمعة ونحوه ولا الوتر وحينئذ صار كلام الشارح صحيحاً 
لا عُْبَارَ عليه قَتَأمّل. 

قوله: «وَوَاظبَ عَلَيهِه: هذا اصطلاح غير العراقيين» وأما العراقيون 
فالسّئّةَ عندهم ما قابل الفَرْض فلا فزق عندهم بين السّنّةَ والفضيلة. 


قوله: جنع فضيلة» : اى ر الا مدر 
فاضلةء أي : مُتّصِفَة بالمفضل تاغتار تَرَنْتِْ الثواب على الفِغْلٍ أو لتفضيلها 
على المباحات و النّسمية لا تقتضي النّسمية فلا يرد ا ونحوها. 


قوله: ١مَا‏ فَعَلَهُ النْنْ صلّى الله عَلَيِهٍ وآله وسلّم. أي: ولم يُدَاومْ 
على فِغْلِه كما في الشبرخيتي» وقال الشيح في «الحاشية»: سواء داوم على 
ِْلِهِ كالفْجَرٍ أم لا فالفْجِرُ ليس سُئة؛ بل هو فَضِيلَةُ. انتهى. الم 
الجر فيه وال ثلاثةء والمشهور منها أنه رَغِيبة 5 أَعْلى م مِنَ المَضِيلَة وأقل من 
المُنّةَ والأؤلى صَبْطُ الرَغِيبةِ بالعَدّ؛ لخد ل او إلا المَجْر بقي شيء 
آخر وهو أن قول الشبرخيتي وغيره: الفضيلة : ما فعله التب صلّى الله عليه 
وآله وسلع ولم يُدَاومْ عليه مُغْتَرض اا من فسات صل الله عليه رال 

4 


في غَيْرٍ جَمَاعَةٍ إلى القشم الأول بِقَوْلِهِ : (تَأَمَا فَرَائْض الوْضوء 
مَسَبْعَةٌ)؛ أوّلّهَا : ( N‏ 


وسلّم أنه إذا فعل فِعْلاً وجب عليه المواظبة عليهء وأجابوا: بأن المراد 
بالمواظبة عَدَمُ القع بِالكُلْيّة وليس المراد أنه يفعله في كل أوقاته» فإن 
قلت : إنه واظب على التراويح» ثم تَرَكها وفَطْعَهاء فالجواب: أنه لم يتركها 
ا وإنما تركها في الجماعة فقط . 


قوله: «في غير جَمَامَة»» فإن قلت : هذا التعريفت عير ان لعدم 

شمُولِه صلاةً التراويح فقد فَعَلّها صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم بِحَضْرَةٍ جماعة 
إمَاماء وإن لم يُداوم عليها. قلت: أجاب بعض شيوخنا: بأنه تعريف 
بالأخصٌء. أي: تعريف لبعض أفراد الفضيلةء وقال الشيخ في «حاشية 
الخرضي؛ و عرفوا السَنَة والفضيلة بتعريف مساو او السَنّة هي ما 
طَلَبَهُ الشارع وأكُدَ ا وَعَظعَ و ور اجرف ولم 0 دليل على وجوبه. 
والفَضيلة ما طلبه الشّارِعٌ وحَفْفَ أَمْرَهُ ولم يُوَكَدْهُ. انتهى"» ومثله في 
الشبرخيتي . 

قوله: «فَأمًا فَرَائْضُ... إلخ»: هذا من باب الحُكم على المجموع. 
أي : أن أفراد الهيئة المجتمعة سبعة. 

فقولل مدر توت الي إذا ارده وأطلهاةنوية الجسمعت 
الواو والياءء وسبقت إحداهما Ra‏ كلتك الؤاق ماد أت الياء في 
الياءء واعلم أن النَيّة يتعلّق بها عَشْرَةُ مباحث: الأوّل: ما حُكمُها؟ الثاني : 
ما زَمَنْهَا؟ الثالث: ما حَقِيمَئُها؟ الرابع: ما المَمْصُودُ منها؟ الخامس: ما 
كَيْفِينُها؟ السادس: ما شُرُوطها؟ السابع: ما مُحَلْها؟ الثامن: هل هي عَرَض 
أو جَوْمَرٌ؟ التاسع: هل هي خاطرَة أو سَاكنة؟ العاشر: هل هي للخالق أو 
للتخلوق؟ 


)١(‏ انظر النقل في: «حاشية العدوي على الخرشي» (1//ا15). 


۱۸۰ 
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والجواب: عن ذلك كله أن يُقال: أمّا حكمُهاء فهو الوجُوب كما 
ذكره المصئّفء وأمًا زَمَئْهاء فعند عُسْل الوَّجه كما ذكره المصئّف أيضاًء 
وأمًا حقيقتهاء فهي القَضْدُ كما قال الشارح» وأمًا المقُْصُود منهاء َير 
العبادات عن العادات أو تمييز العبادات بعضها عن بعض كما ذكره 
الشارح بقوله: «وشرعَث النْيّة... إلخ»» وأما كَيْقيّتهاء ففيها ثلاثة 
اوجه: 

أؤلها: نِيّة رَفع الحَدَثِء ثانيها: نِيّةَ المزض. ثالثها: نيه اسْتِبَاحَة ما 
كان الحدث مانعا منهء وقد أشار شارحُنا لهذه الأوجه الثلاثة بقوله: «إلى 
الشيء» كما يأتي توضِيحُهُ إن شاء الله تعالى» وأمًا شروطها فأربعة: 


الأول : أن تقارن أول العبادةء وإليه أشار الشارح بقوله: «مَقُرُوناً 
بفعله» . 


والثانئي: كون المَنُويَ مَعْلُوم الثبوت أو مظنونه لا مشكوكاً فيه. 
وإليه أشار بقوله: «والعَرْمُ على فغله» كما يأتي توضيحه إن شاء الله 
تعالى . 

والثالث: عدم الإنْيّان بِمُنَافٍ لها. 


والرابع : كود المَنُوِيَ مُكْتَسَباً للئاوي أو تابعاً لمُكْتَسبه كالوجوب في 
صلاة الفَزرض والنّدب في صلاة النفْلء فإنهما خحكمان شرعبّان 0 
مُكْتَسَبان لِلْعَبْدِ > لكن يجب القضدُ إليهما تبْعا لمُْتَسَبٍ العَبْدٍ ذكر هذا الشيخ 
في «الحاشية» تَبَعاً للررقاني والشبرخيتي وغيرهماء قال شيخنا: وفيه بحث؛ 
لأنها إذا كانت ليست من كُسْبهٍ فلا يَصِحُ طلب الشْارِع لها؛ لأنه لا تكليف 
إلا بقعل. اختاري» أي : يمكسوت اختارى؛ قال شحنا : ويمكنٌ الجواب: 
بأنها ليست من كُسْبهِ الظاهرء بل من الباطن فَتَأَئْلء وآنا لها :قالقلت 
عند أكثر الفقهاء أو الدّمَاعٌ والعقل عند أكثر الفلاسفة. والأفضل اسْتِحْضَار 
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اللي في القلب» والنْطقُ بالليان نحن رطا بل الأفضل ترق ل 
المعتمد 0 وهي عرض لا جَوْهَر لقيامها بالقَلْب» وهي ساكنة في حق 
الأنبياء خاطرة في حق غيرهم وهي للخالق لا للمخلوق 


والحاصل: أن المصئف ذكر حُكمها وزمنهاء والشارح ذكر حقيقتهاء 
والمقصود منها وكيفيتها وشرطين من شروطهاء وقد عَلِمْتَ الباقي» وقد نظم 


المباحث العشرة شيخنا البيَلِئ فقال: 
والقصد للشىء حقيقة أتت 
وخكمها الوجوبٌ وَالزْمَنْ يِرَى 
تمييزها لعادة عن غيرها 
وشرطها كَوْنٌ الذي ينوي عَلَمْ 
أو كنوه نا لل جضن 
وزدت كونهالخالق الورى 
في الأنبيا ساكنة فُطعاً وفي 


عند تلبس بمفعولٍ جرى 
مقصودٌ شارع لها بيشرعها 
أو انهاه قا من 
TE ECT‏ 
وإن يشا يسلبها بلاهرا 
سواهم خاطرة عرض يفي 


زاك أن اة لا تاع إلى ت أخرى» هى الغا من الأزبعين 
تجزىء عن نفسها وعن غيرها؛ ا إلى نية لاحتاجت الئية إلى 
نية أخرى» وهكذا فيلزم الور ل ا 


- 7١7/1١( انظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب؟‎ )١( 
.)9814/١( «الشرح الكبير مع الدسوقي؛‎ ,)۷ 


العدوي: (713/1 - 


°4( شرح الخرشي مع 


(۲) الذور: هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه. 
انظر : «التعريفات؟ للجرجاني ص۲١‏ «التوقيف» ص147". 


(۳) التسلسل: هو ترتيب أمور غير متناهية. 


انظر : «التعريفات» ص »6١‏ «التوقيفة ص©7196١.‏ 


له: ١عِنْدَ‏ عسل الوجه»ء اف إن 0 أولاً وإلا فعند أوّل واجب 
٠ 000‏ وقيل: عند عسل اليدين" ' وأفهم قول المصئّف عند عَسْلٍِ 
الوجه أنها لو ارت عن الوجه لا تجزىء ولو قليلاء وكذا لو تقدذمت 
بكثير» وأما لو تقدمت بيسير فالمعتمد الإجزاء. ومثال اليسير: أن يُخرج من 
بيته إلى حَمَام نحو المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصّلاة والسلام من 
أَبْعَد دار منها؛ لأن الإمام حَدّه بذلك» وهو بها فالمراد القَية الصّغيرة 
كالمدينة دا ذاك» والحال أنه لو سُئل عند الفعل لم يجب أما إن 
أجاب فهي نية نيه حكمية كافية باتفاق كما يأتي . 


فرع: : مَنْ ذهب إلى الفيضاء ة ليتوضأ. ذ فلمًا وصل إليها توضأ ولم 
يستحضر اليه أجزأه فده هُ الأول» وكذا من أمر زوحته أو خادمه أن يضعوا 
له الماء ليتوأ ولم يستحضر النَيّةَ عند أخذه ذلك؛ لأن طلبّه الماء قرينة 


على قصد الطهّارة وهو عين ا كما في الشبر خيتي . 
تنبيه: لا يضر رَفْضٌ”" النّية بعد تمام الوضُوءء والحاصل: أن الحقائق 


 لعفلا قال خليل في «التوضيح»: وجمع بعضهم بين القولين» فقال: يبدأ بِالبِيّة أول‎ )١( 
يعني عند غسل اليدين - ويستصحبها إلى أول الفروض - يعني الوجه - وهكذاء قال‎ 
البُرْزُلي : وهذا هو الذي عليه العمل والقعناء. وغليه التعاخروة. وقال الخطات وتعه‎ 
العدري: إن نصوص المذهب صريحة في أن المتوضىء ينوي بغسل يديه والمضمضة‎ 
والاستنشاق والاستنثار أنها سنن الوضوءء ولو فعل ذلك من غير نيّة لم تحصل النيّة؛‎ 
ثم ينوي عند غسل وجهه رفع الحدث.‎ 
2)5؟5/1١( انظر: «التوضيح شرح جامع الأمهات» (۱۸۷/۱)ء «فتاوى البُرْرُلي؛‎ 
«كفاية الطالب‎ .)۱۲۹١۹/١( «مواهب الجلیل؛ (١/8"؟). «شرح الخرشي مع العدري؛‎ 
.)609  ؟همل/ا( مع حاشية العدوي»‎ 

(؟) ذكر الإمام الباجي نحو ذلك عن ابن القاسم وأقرّه في «المنتقى» (١/؟ه ‏ 89) 
وانظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب» .)٠١۸/۱(‏ 

(۳) الرفض: لغة: الترك. واصطلاحاً: تقدير ما وُجد من العبادات والبيّة كالعدم. 
انظر: «شرح الخرشي على خليل؛ .)171/1١(‏ 
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ثمانية: (وضوء؛ وعُسْلء ونَيَمُمٌ. واعتكاف. وصلاةٌ» وصَوْمٌ؛ وحَجٌ. 
وعْمْرَةً)» فالوضوء والعُسْل لا يرتفضان بعد الفراغ» ويرتفضان في الأئناءء 
والنّيمم والاغتتكاف كذلك على الظاهرء وكذلك الصّلاة والصّوم على 
المشهورء وقال بعضهم: يرتفضان مُطلقَاً وهما قولان مرجّحان أظهرهما 
الأؤل» وأما النّيمم فقال بعضهم: إنه يتفض في الأثناء فقطء ولا يُرتفض 
بعد الفراغ» وهو الذي اعتمده الشيخ في «حاشية الخرشي»» وقال 
بعضهم: إنه يُرتفض مطلقاً؛ لأنه طهارة ضعيفة» ورجّحه الشيخ في تقريره 
على «كبير الررقاني»» كما نقله عنه شيخناء وأما الج وَالعْمْرَةٌ فلا يرتفضان 
مطلقاء وقد نظمت ذلك فقلت: 

والعُسْلُ والوضوء في الأثناء ارْتَفُصضَافقط بلا خماء 
كالصّوم والصّلاة في المشتهر ‏ ومثله اعتكافهم في الأظهر 
تيمميرفض ياذامطلقا هذا هو القول الذي قد ارتقى 
والح وَالعُمْرَةُ مطلقاأفلا ‏ يرتفضان فافهمن مانقلا 


قوله: «وَهِيٍ القّضْدُه. أي: القَضدُ بِالقَّلْبٍ إلى الشيء» وأراد بالشيء 
فَرْضُ الوضوءٍ أو رَهُمُ الحَدَثِ أو اسْتِبَاحَهٌ ما كان الحَدَّتٌُ مانعاً منه» فيكون 
فيه إشارة إلى كيفية النْيّة كما سبقء فلو قال: نويثٌ فُرْض الوّضُوءٍ لا رفع 
الخدَّث وبالعكس بَطْلَ للتناقض» وكذا لو قال: نويت الوضوءٌ من البَؤل لا 
من مَل الذّكَرٍ بَطلَ. وكذا عكسهء وأما إذا أخرج بعض المستباح بأن قال: 
نويتٌُ فَرْض الوضوء للصّلاةٍ لا لمس المصحف أو عكسه»ء أو نويتٌ الوضوء 
لمل المصحف لا للطّوَافٍ أو قال: نويتٌ الوضوء للظَهْرٍ لا للعَضْرء فإنه 


)١(‏ نص على ذلك العدويّء وتبعه الأمر وقال: لا يرتفض التيمم وإن كان طهارة ضعيفةء 
وخالف الدردير فقال: يرتفض التيمم مطلقاً ما لم يُصلّ به؛ لضعفه. 
انظر: «حاشية العدوي على الخرشي»  ١91/١(‏ ۲١۱)ء‏ «ضوء الشموع وحاشيته» 
,.)١171/1(‏ «الشرح الصغير» .)١١19//1١(‏ 
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درم امه 3خ" بره so‏ ت 05 ەه له 5ع o. f,‏ ت و 
راد بعضهم: والعرّم على فعلهء وبعضهم: ممرونا بِفِعَلِهِ وَسْرعَتٍ النية 


لا يَضْرٌ وله أن يفعل به ما شاءء وممًا لا يضر أيضاً أن يوي الوضوء لرفع 
الحَدّثِ ولرد أو النَّدَفيه وأما لو توأ بنيّة تجديد الوضوءء ثم تَبَيّن حَدَنَهُ 
فلا يجزىء؛ لأنه نوى به الئذب والمندوب لا يقومُ مَقَامَ الواجب. 


فائدة: اعلم أنّ الوضُوءات أربعة عشر: سبعة يصح بالوضوء لبعضها 
فعل غيرهاء وهي هي الوضوء للمرّائض» وللئوافل؛ وَلِمَسٌ المُضْحَفٍء 
وللجَنَارَةء ا وللكمرق» وللاسْتِسْمَاء. وسبعة لا يصح بالوضوء 
لواحد منها فعل غيرها ممًا يتوقفٍ على الطهّارة وهي : الوضوء لِقِرَاءَةٍ القُزْآن 
ظاهراء ولدخول المسجدة وللدحول على الشلطاة» ولزيازة الأرلباء» 
وللنَظَافَة» ولرد وللتّعليم. والصّابط في ذلك أن الوضوء لما لا يُفعل إلا 
بالطهارة يفعل به غيره» والوضوء لما يفعل بالطهارة وبدونها لا يفعل به ما 
يتوقف على الطهارة كما قَرّره شيخنا البَيليْ وغيره. 

«زَادٌ بَعْضُهُم وَالعَرْمُ. . . إلخ» قال الشيخ في «الحاشية»: 

لا حاجة لهذه الزيادةء لأن النيّة هي القَّضْدُ الأدنى من العَرْم. والمقصود 
منهاء وهو التمييز حاصلٌ بدون ذلك العَْم» فالعَزْم ليس داخلاً في حقيقة 
النْيّة» وممًا يُؤَيْدُ هذا قولهم: إن اليه الحكمية كافية كأن تأخذ الما على 
وجهك مع الدَّلّك مع عَدَّم مُلاحظة نيّة في قلبك» ولكن لو سُيِلْتَ وقيل 
لك: ماذا تفعل؟ لقلت: أتوضأء وأجاب شِيِحُنًا الأمير: بأن الشّارح أشار 
بقوله: «وَالعَرْمُ» إلى أن شَرْط النّية أن تكون جازمة لا مشكوكا فيهاء وكذلك 
لو توضّأ شخص وقال: إن كنت أَحْدَئْتٌ فله فتيّته لا تجزيه لكونها مشكوكاً 
فيها؛ لأند جعل الوضوء عشبا عن الخدت المشكولة فيه. فلو جعلهُ مُسَيْباً 
عن شَكه وتَرَدْدِه لصح وضوؤه› فقد علمت أن هذه الزيادة حسَنة. 

قوله : «وَبَعْضْهُمْة أي : وزاد بعضهم بقوله: «وبالنية هي المَضْدْ إلى 
الشَىْءٍ مَفْوُوناً بفعله»» ای اجا لفغله هذا هو الأصل في الله واستثنوا 
من ولك الصوم لِمَشَفَةِ مقارئة أل جزء من الجر للنْيّة وتجزىء اليه في 
الصّوْم من العْروب كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. 
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َِمْييزٍ العِبَادَاتٍ عَن غَيْرِهَا وَتَمْييزٍ بَعْضِهًا عَن بَعْضء (وانَانِيهَا: (عَسل 
الوّجه) وَحَذّه طولاً: a a OY De e a ra Rê‏ 00 

قوله : «لتَمُييز العبّادَاتِ». أي : التي تحتاج إلى نيّة 

قوله: ١عَنْ‏ عُيرها»: وهو العادات كتمييز عُسْل الجَنَابَةٍ عن عُْسْل 
التَبَوْدٍء أو وضوء الصّلاة عن وضوء التَبَرْدِ وغير ذلك . 

قوله : «وَنَمِيرُ بَعْضها عَنْ بَعْض»» ا كتمييز عُسْلٍ الجَنابَة عن عُسْلٍ 
الجمعَةَ والعيدين . 

قوله: «غسل الؤجه»» أي: بباطن كَمَيْهِ كما سيأتي» ولا يُشترط في 
الكل نفل الماء إلى العْضوٍ؛ بل لو فرض أن المَطر نزل على وَجهه فَدَلكَهُ 
أجزأة بخلاف المَسشحء فإن التقل يُشترط فيه كما سيأتي». ولا يُشترط في 
الْغَسْلٍ أن يسيل الماءً عن العُضْوِءِ وأما سَيَلانهُ على العُْضْوٍ فهذا لا بُذَّ منه؛ 
لأنه إذا لم يَجْرٍ عليه الماء كان مسحاً لا عُسْلاً فلا يجزيه؛ ولا بد أيضاً أن 
لا يضاف الماءٌُ وهو على العْضْوٍء آَم إن أضيف الماءء وهو على العغضو 
بأن وضع الماء على وجهه وكان عليه شيء يعبر الماء كالقَطْرَانِ مكلا فبمجرد 
المُلافَاةٍ تََيّر الماء فلا يجزيهء وأمًا لو تَغَيّر الماء بعد أن عَم العضو ولم 
لل ل ل 
حائل r‏ 

تبيه : قال سيّدي زروق: : للعامّة في الوضوء ا منها: صب الماء 
من دُون الجبهة وهو مُبْطِلُء ومنها: نفض اليد قبل إيصال الماء إِلَيْهِ وهو 
مُبْطِلَ أيضاًء ومنها: لَطْمْ الوَّجْهِ بالماءء وهو جَهُل لآ يَضْرُء ومنها: التُكبير 
والدّمَهُدُ عند ذلك وهو مُْكُرٌء ومنها غير ذلك . انظر: الشبرخيتي . 


قوله: «الوجة»: مُشْتَنْ من الوَجَامٍَ وهي الحُسْنُ» لأنه أخشَ 


)١(‏ انظر: «عمدة المريد الصادق» لزرُوق صثلاة. ۵۷٩4‏ اشرح زَرُوق على القرطبية» 
ص٤۰۱۳‏ مع «مواهب الجليل» .)188/١(‏ 
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أغضَاءٍ الإنسَانٍ وَأَشْرَفْهَا أو من المُوَاجَهَةٍ لحُصُولها به وأل في الوَجه 
للجنس فيصدُق بما إذا كان له وجهان أو أكثرء وإن لم يكن له إلا 
عق دام 

فائدة: قال في «السُلَيمَانية2'7: لو خلقت امرأة أسفلها متجد 
وأعلاها مُتَعَدَدٌ ولها فرج واحد فتمسح الرأسين وتَغْيِلٌ الوجهين والأيدي 
الأربعة وتَغْسِلُ الرَجُلَيْنَء ويجوز نكاحها على المُعْتَمّد كما ارتضاه ابن 
عرفة؛ لأن مَحَلٌ الوّطءٍ مُتحِدٌ وثَرتُ إِرْتَ امْرّأَةٍ واحِدَةٍ إن صيح عليهما 
في نَؤمهما فاتَبّها معأء وأمًا إن انتبهت إحداهُمَّا دون الاخ فترثان إِرْثٌ 
امرأتين كما أفتى بهذا عَلِىٌّ كَرّمْ الله وَجْهَهُ قال بعضهم: وهذا من 
عجائب المخلوقات. وقد رأى الإمامٌ الشافعئ امرأةٌ مثل ذلك في بلاد 
ات ثم إنه غاب سنين ورجعء فقيل له: أَحْسَنّ الله عزاءك في 5 
الجسمين قد مات. فرُبط بِخَيْطٍ وثيق فَذَبُلَ وقْطِعَ. وځکي أنه تزوّج 
بتلك المرأة فلو كان رجلٌ مُتَعَدَدٌ أعلاه وأسفله مُتَحِدٌ فهل يَجُوز له أن 
يتزوج امرأة أم لا؟ واستظهر بعض شيوخنا الأول» وأمّا عكس هذه 
المسألة بأن كان أعلاها مُتّجداً وأسفلها مُتَعَدَداً بأن كان لها أربعة أرجل 
وفَرْجَان فيجب عليها غُسْلُ الأربعة أرجل» ويجوز نكاحها على الظاهر 
وتربك اذك ار ف" 


قوله: من مَتَابت»: جمع مُلبت› وهو موضع الت وظاهره أن 


)١(‏ السليمانية: كتب في فقه الإمام مالك جمعها أبو الربيعم محمد بن سليمان بن سالم 
القطان المعروف بابن الكحالةء من كبار أصحاب سحئون وابنه» قال أبو المرب : كان 
ثقة كثير الكتب والشيوخ. توفي سنة ١۲۸ه.‏ 
انظر: «ترتيب المدارك» ».)808/١(‏ «الديباج المذهب» ص 21١5‏ ط. العلمية. 

)۲( انظر هذا النقل بطوله في (مواهب الجليل» )ل ومختصراً ذ في «(ضوء الشموع" 
.)١65/1(‏ 


AY 
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الَابتَ جُزْء من الوّجْهِء وليس كذلك كما قال الجُرُولي''' وغيرهء فلا يجب 
عسل ما فوق الجبهّة إل جرا : بح اراس بود كما أنه في جع اراس بحت 
مَسْح جُرْءِ من الوَّجْهِ؛ أن من باب با لا ب تم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌء 
وبهذا يُلغْرُ فيُقَال: لا فض 0 فيُقَال في جوابه: هو الخد 
الذي بين الرأس والوجهء وقد نظمت ذلك فقلت: 


قُلَ للفَقِيهِ إمام العَضْرٍ يا خِلّي قُرِض له المَسْح يا صاح مع الغَسْلٍ 
وقد نظمت جوايه فقلت: 
عتوانة الخد سدق ات ان يا قطنا" رال انظ دا ع أو الل 


قوله: «شَعَر؛ بفتح العين وسكونها والفتح في الجمع أشهر والأفصح 
في الإفراد والسكون. 

قوله: «المُعْتَاد»: احترز به عن الأضلعء وهو ما الْحَسَر شَعْرُ وَجهه 
إلى ناصيّته» والأَعَمُ الذي نزل شعره على جبهته» فيكفيه أن سل وجهه 
إلى آخر المعتادء والعّْمَّم يدل على الجبن والبلادة» وأما النّزْعْ فيدلٌ على 
الكرّم والشجاعة . 

قوله: «إلى آخر الذقّن» بفتح ِ الذّال المعجمة والقافء. وقوله العامة 
الدال اليا عبر معروف في الت وهو العَظمُ الذي تت الانسان 
السفلى فيه وتنبت اللْخية على ظاهره وكلام شارحنا خاصٌ بنقيّ الخدّء وأما 
الملتحي فلمنتهى الشَّعْرٍ ولو طالَ إلى سَرَبَه؛ بل ولو نزلت إلى الأرض 


)١(‏ أبو زيد عبدالرحمن بن عفان الجَرُوليء فقيه. مالكي» حافظء زاهدء كان أعلم الناس 
بمذهب مالك مع الصلاح والورع ؛ قيدت عله على الرسالة ثلاثه تقاييد. وكلها انتفع 
الناس بها. توفي سنة ١4لاهء‏ أو 54لاه. 
انظر : «كفاية المحتاج» (١/۲۹۳۴)ء‏ «الوفيات؟ لابن الخطيب ص١6”؛.‏ «شجرة النور» 
(/14”"). 
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ويجب عسل ظاهر اللشيةء أي: ما ظهر عند المواجهة. أي: يمر بيده 
عليها مع الماء ويُحَرْكها؛ لأن الماء الذي على الشَّعْر يبو بعضه عن بعض؛ 
فإذا حَرْكَهُ يحصّلٌ استيعاب جميع ظاهره» وهذا المّخْرِيك خلااف التَحْلِيل 
الآتي إذ هو إيصالٌ الماء للبَمْرَةٍ وأما باطِئُها وهو ما حاذى الصَّدَرٌ من تحت 
اليه فلا يجبُ عله قال زروق: ورأيت السّنهوري يَغْيِل الباطن مما يلي 
الصَّدْرَء فلا أذري أذلك وَرَعَ منه أو أنه رأى نَّضًا. انتهى. فإن قلت: ورد 
في الحديث : انه صلّى الل علي وآله وسلّم كان ياد كما من الماء فيذخلة 
تخت ی قلت : أجاب بعضهم": ان هذا مول على وضوء 
الجنابة أو على التَبوّد واللتظف قال العلامة التّمْرَاوِيٌ : التنخصيص يحتاح 
لدليل» فإن ثبت عن الشّارع فلا إِشْكَالَ وإلاً فلا. 


قوله: «عَرَضأًَه بفتح العين: ما قال الطؤل» وأما بال + فالتاحية: 
وبالكسر: موضع مم المدح والذمٌ من الإنسان. 


امن الأَدنَ ال الأَدّن» هذه العبارة تقتضي أنه عسل الأَوّن وَشْعْرَ 
الصَّذْغْيه”” ولیس كذلك فكان الأؤلى أن يقول: ما بين الأذنيْن. 


: تمام الحديث: . فأدخا ل يده تحت حنكه فخلّل لحیته». فقال أنس رضي الله عنه‎ )١( 
»)۱٤١( ما هذا؟ فقال 07 اللّهُ عَلَيْهِ وآله وساو دهكذا أمرني رب " رواه أبو داود‎ 
والطبراني في «الأوسط؛ (/١؟77): ونحوه عند الحاكم‎ ,)١89/9/( وأبو يعلى‎ 
.)۸٦/١( وصخحه ابن القطان كما في «تلخيص الحبير»‎ .)٠٠١٠/١( 

(؟) هو الإمام القرافي. حيث قال في «الذخيرة» )184/١(‏ بعد أن ذكر الحديث قال ابن 
عبدالحكم: يخلل لحيته» وهو يحتمل الإيجاب والندب... ثم ذكر الحديث السابق 
تخريجه وقال: قال مالك: ذلك محمول على وضوء الجنابة؛ لأنه مطلق فلا يعم» 
وانظر رد النفراوي عليه في «الفراكه الدواني» (۱۴۹/۱). 

)۳( الصذْعٌ : هو ما ر 0 والأذن. فما كان منه دون العظم الناتىء فهو من الوجه» 
وما کان فوقه فهو من الرأس 
انظر : «مواهب الجليل» (١/85١)؛‏ «الفواكه الدواني» .)١١١ - ٠٤١/١(‏ 


۸٩۹ 


واخ بأن في كلامه لف مضافٍ» 56 من و الان إلى وتّد 
الأذن والوتد لا يجب غسله؛ لاله من الأدنء dg E‏ 
باب ما لا يم الواجب الا ت رواخ واعلم أن المسائل أربع 


الأولى : ما بين شَعْرٍ الصَذْغَيْنء وهو الجبهة. وهذا شل قُطعاًء لأنه 
من الوجه. 

الثانية: نفس شَعْرٍ الصُدْغَيْنَه ولا يجب عَسْلْه على المُعْتَمْدِه بل 
بم يسح لأنه من ال الم 

القالقة :ا ماين الارن ومن لاذ وهر الاض التي فحت الرند 
أو المُسَامِتُ له فيجب عَسْلّه لأنه من الوجه. 

الرابعة: ما بين شَعْر الصَدْعَيِن اا قوق ا و ت 
غْسْلَهُ على المُعْتَمَدٍ بل يُمْسَحْ فقطء وقد نظمت هذه المسائل فقلت: 
ما بين شَغرٍ الصَدْغْيْن يُمْسَلَ ‏ لأنهم من وجهوقد جهلوا 
ولمس شعر الصدغين فامسشخ مافَوْقٌ أوْنَادٍ كذا في الأزجح 

قوله : «وَيَتَعهَدذُّلق أ يتتبع بالماء والدّلك والعْسل. 

قوله: «أساريرّا» ا طبقات الجبهة. باقر جمع: 


م 
أ 


سرورة 


)١(‏ وتد الأدُن: الوَتَدُ: الهُنيّةُ الناشزة في مُقَدْم الأذنء والوتدان في الأذنين: اللذان في 
باطنهما كأنهما وتد. 
انظر : «اللسان» (۳/٤٤٤)ء‏ «المعجم الوسيط» .)٠١١١/۲(‏ 

(۲) العذّارين: العذار: الشَّعْرُ النابت على العَارض» والعارض: صفحة الخدٌ. 
انظر: «مواهب الجليل» (١/٤۱۸)ء‏ «الفواكه الدواني» .)١78/١(‏ 
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جَبْمَيِهِ وَهِيَ النَجْعِبِدَاتُ الْتِي فيهاء وَكَذَا يَتَمَهّدُ مَا غَارَ مِن عَيْنَيهِ 
كأْسَاطِيرَ وأشطورة. وقيل : أُسَارِيرٌ جمع أَسْرَارِ کأغئاب» وَمَفُرَدُهُ سر ر كعنب 
أو جمع أسِرّة مفرده سِرّار كَأَزِمَةَ وَزِمَام. 

قوله: «جَبْهََهُ» المراد بِالجَبْهَةَ: اا يمن ا این إلئ مَبْدإ 
الرأسء فيدخل الجبينانء قوله: «وؤهيّ»» آي: الأساريرٌ المذكورة. 


قوله : «التَجْعِيدَاتُ». أي : التكاميش التي في الجَبْهة لِكبّر في سَنْ أو 
سِمَن. 

قوله: ما غار من عَيِنِيهه. أى: من ظاهر أَجْفَانِهِ لا ما كان دَاجِلُها 
فلا يجب عَسْله لا في الوضوء ولا في الل لأنه لم بقل عن أَحَدٍ ممن 
وَصَف وضوءَ رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وآله وسلم أنه عسل داخلٌ عينيه. 
وما نقل عن ابن عمر من أنه كان يَغْسِل داخلَ عينيه حتى عمي» فهو مُْكرٌ 
لا أصل له كما قال شيخنا'''. والحاصل: أن داخل العينين لا يجب غَسْلهُ 
لا في وضوء ولا في عُسْلء وأما في إزالة النجّاسة فداخل العين من حُكم 
الظاهرء فإذا بكى دماً أو جرح قَمْهُ فيجب عَسْلُهُء فلو عَلَبَتْ ذُمُوعُه حتى 
أزالتٍ الدَمَ من عَيِْئَيِه أو غلب الرْيقُ حتى أزال الدَّمّ من فمهء فإن ذلك لا 
يكفي» بل لا بد من إزالته بالماء المُطلَّق . 

تنبيه: يجب عليه إزالة القذى من أشْفَارٍ العَيْنَيْن إذا لم يَشْقّ ذلك 


)١(‏ إنكار ذلك خطأ محض» فقد روى مالك في «موطثه؛» )40/١(‏ عن نافع عن ابن عمر 
أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يغسل وجهه وينضح في عينيه؛ قال الباجي وغيره: كان 
يفعل ذلك على سبيل المبالغة» لا على معنى الوجوبء وروي عن مالك أنه قال: 
ليس العمل على حديث ابن عمر في نضح العينين؛ قال سند بن عنان» وابن عطية 
والنووي وغيرهم: لا خلاف بين أرباب المذاهب أنه لا يشرع عسل داخل العينين. 
انظر: «المنتقى؛ للباجى ٠١/١(‏ - 85). «المحرر الوجيز» لابن عطية 2)١51١/5(‏ 
«تفسير القرطبي؟ (86/5): «مواهب الجليل؛ (١/١١۱)ء‏ «المجموع شرح المهذب» 
40/1١(‏ - 104) للنوويء ط .المنيرية . 


۹۱ 


وَمَارِنُ آل الو وهي الخاجز م بَيْنَ طَافَتَي الف وتخت شمه 
السّفْلَّى وَظَاهِرٌ الشفتن dy‏ كاين عطي فكع كرف 


عدا فإن مان به وكان تا مثل خبط العجين والمِدادٍ فالمُعْتَمُدُ لا إعادة, 
ولو صَلَّى فوجد بأشفارٍ عَيَْيِهِ قَذَى كثيراً لا يُغْتَمْرُ لو عَلِمَ به حِينَ الوضوءٍء 
وتّرَكه وإن لم يَدْرٍ هل كان قبل الوضوء أو حَدَتٌ بعده فلا شيء عليه إن 
كان غَسَلَهُ فى وضوئه؛ لأنه يمكن أن يكون حَدَتٌ بَعْدَ الوضوء ومثل القَّذْى 
الكل والششم إن كان لهما جزم . 

قوله: «ومَارنُ أنفه»› ای طرف اة المسيي الا الان مل 
الغطاس الا 

قوله: «وتخت شَفتِهِ السْفْلَى»: وهي العَْمَقَةُ أي: الشّعرُ الَابتُ على 
الشف السَفُلَى. وأمًا الشَغْرٌ النّابتْ على السُمة العْلْيَّا فَيُسَمّى شارا ويجبٌُ 
عله أنْضاً. والحاصل: أنه يسبع شَعْرَ اللْخْيّةِ والحَاجِبَيْنِ والعَنْفْقَة والشّاربٍ 
والعذارء وهو الشّعْرٌ الئابت على الخد والهذب» فَيُطَلَتُ كلل الخفيفٍ دُونَ 
الكَثِيفٍ» فلو كان البَمْضٌ حَفيفاً والبغضل يفا فكل كمه فَيِحَرْكُ الكييف 
0 الحَفِيفٌ . 

: «وَظَاهِرٌ الشَفَتَينِ»: وهو ما يَظْهَرُ منهما عند انطباقهما انطباقا 

80 فينبغي للمتوضىء ا يمينا مج نويا في جوال فل 
الوه وإلا كان تاركاً لِلّمَعَةِ فييطل وضوؤٌهُ. 

قوله: «كجُزح» بالضّمٌ احم و ر وبالفشح اسم للفِعْلٍ 
وعلى الثاني يحتاج لتقدير مُضَافِء أي: أثر جرح» فالآنشَب مله على 
الأول؛ لأن الأصل عدم التقدير. 


قوله : ا(برىء؟ أي : أنه لا يجبت غسل الجزح الذي برىء غائراً . 
)١(‏ الشّشم: مسحوق يذر في العين لعلاجها أو تقويتهاء مُعَرْبِ: جَشُْم: عين بالفارسية. 
انظر : «المعجم الوسيط» 3 مع #حاشية البجيرمي على الخطيب» .(for)‏ 
دحل 
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وقوله: «أَوْ خُلِقَ غَائرأه. أي: وكذا لا يجبُ على المتوضىء دَلْك 
الموضع الذي حبق غَائِراً إلا أن يَنْسِمَ جدًا فيجب ذَلْكْهُء وأما إيصالٌ الماءء 
فهو واجبٌ لا بُدّ منه بحسب الإمْكانٍ. ولا بد من تَقْيِيدٍ الغَوْرٍ بالكثير على 
الصواب خلافاً لظاهر إطلاق الشارح تَبَعاً لجماعةء وقد ال إن الشيء إذا 
أطلق ينصرف للقَرْدٍ الكامل منه» وهو هنا الكثير فهو غني عن التقبيد حينئذ 
والكثير هو الذي ديرق فَعْرُه عند المواجهة واليسير ضده» اق ما يرى 
قعره فيطالب بغسله» قوله: «غَائرأه: حال من نائب فاعل خلق ويقذّر مثله 
في برىء أو حال من فاعل برىء ويقدر مثله في خلق وليس من باب اشاح 
5-0 لأن العازع ق في البدال عند البصريين 
قو : «غشل الهَدَيْنِ؛ وت أن ينذا من أطرّاف الأصَابع ؛ فإن 
ا من ارقن عل ن ان حمل ووم ت كن يا وا بذ م تر 
العَمَد التي في يَذَيْهء فإن قُلْتَ قوله تعالى: #... ویک ل 
لْمَرَاِفِقِ . . . € [المائدة: ]0 يفيدٌ أن امكل 14 لأن مُقَابَلَة 
الجَمْع بالجئع تقتضي القِسْمة على الآحادء فالجواب: أن السُّنْة قد بَيْنتْ 
الآية» فقد ثبت أن 07 الله لى الله عله وآله وسلم كان يَغِْلْ يَدَيِهِ 
إلى مِرْقْقَِهِ كما في البخاري''' وغيره» أما لو مُطِعْت يَدْهُ لوجَبَ عليه غشل 
ما بقي منهاء ولو لم يوجد له إلا كف بِمَْكبِهِ لوجب عليه غَسْلْهُ كما يجبُ 
عليه غَسْلُ اليدٍ الزائدة حيث كانت بمرفق مطلقاء فإن لم يكن لها مِرْفقء 
فإن كانت في الذراع أو في العَضّدٍ أو مدت إلى الذَرَاع عُسِلَتْ وإن 
قَُصُرَتْ عنه لم تُعْسَلّء هذا ما ازْنَضَاهُ شحنا الصَّغِيرُ”" خلافاً لما في 


(۱( ا : رواه مالك (١/۱۸)ء‏ والبخاري (۱۸۳). ومسلم (۲۲۹). (5#8؟). 


(١‏ أبو عبدالته محمد الصغير بن محمد بن عبدالله المالكي المغربي الِيَفُرْنِي فقيه. 
مدت مؤرخ من كبار القضاة . توفي سنه ۰ھ 


انظر: «شجرة النور» .)٤۸۳/١(‏ «هدية العارفين؟ ».)۴۲٤/۲(‏ «فهرس الفهارس» 
1١01 . 0۹۸/۲)‏ ). 


۹۳ 


.اها و هاو و واو و و . هه .قاع عو و وا مقع هاواو واوف. .دو وه وه و هد و .ا و هاو هاه وهاه هه عمد وقا هاه واعاء و فاو وا ماه واو اه .6 .6ه 


الزرقاني” '' من أنه إذا تبث في غير مَل الفَرْضٍ ولم يكن لها مِرْئْقْ لا 
تسل ولو اتقلت والظافر على ما اله ا الجر انه غيل 
المحاذي للفرض فقط قاله الشيخ في حاشية الخرشي»”"'2. ومثله في «البناني 
على كبير الزرقاني», ويدخلٌ في قول المصنف ل الندين الأصبع الزائدة 
سواء م E‏ يع من وصوك العاء و ت 
وأَثْر سواك كطيب ودهن مَس وكذلك الحبرٌ المُتَجَسْد لغير کایبه ونحوه 
كبائعه وا 6 الكاتِبُ ونحوه إن ا بعد أن سای 8 اشر ادا مر 


تنبية : الوشامٌ نجس حائل يمنع حول الماء ومع ذلك یجزیءُ معه 
الوضوء والمُسْل فهو من قِسْم المَعْفُوٌ عنه» والشَّوْكَةُ لَنِسَتْ بِلمْعَةٍ قُلِعَتْ أم 
ل ولا يجب لها دلو 1 وَأسَهنا ظاهراً لل هة وشل العلامة 


الأجهوري عمًا LE‏ في بعض أعضاء الوضوء للتّداوي؟ فأجاب : تأنه إذا 
حَشِيَ زَوَالَهُ e‏ حائل كالرَمَدٍ ونحوه إذا كان في 
إعادته مَشَقة . 


تنبيه : لا يجب نزع خاتم الفضة المأذون فيه ولا تخريكه سواء كان 
واسعاً أو ضَيْقاء وأما المُحَرم كخائم الذهب للرْجُلء وَالمَكْرُرةُ كخاتم 
الحديدٍ والنُحاس والرّصَاصء فيجبُ نَرْعْهُ إذا كان ضَيّقَاً ويكفي تحريكة إِنَ 
كان واسعاً على المُعْتَمَدِ وكذا ما تجعله الما في أيديهم من عَظم ونحوه 
ومَخَلٌ الكرافة تتام الحديد وو والدَلِيلُ على 
كَرَاهَة ذلك ما ورد أن التي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسلم رائ رخالا بِيَدِهِ خاتم 


.)٠٠١/١( انظر كلام الزرقاني في : «شرحه على خليل؛‎ )١( 

)۲( انظر كلامهم مفصلا في : : «مواهب الجليل؛ (۹۳/۱ _ (14٤‏ مع «حاشية البناني على 
الزرقاني» ١١ 4/١(‏ ١٠٠)ء‏ «حاشية العدوي على الخرشي» .)۱۲۴١/١(‏ «حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير» .)۸۷/١(‏ 


۱۹€ 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


من نُحاس فقال: «ما لي أرق فبك اة الأضنام»» ورأى آخر في يَدِهٍ 
حاتو من حرود تقال «ما لي أرى فيك جِلية أل اثر ويدخل في 
المأذون فيه خاتم الل الع للهرأة و الأساو ر والحدائد التي تَلْبَسْهَا المَرْأهُ 
بمنزلة الخاتم على المعَتَمُدِء فلا يجب تخریکها؛ لأنّها مأذونٌ 1 في ذلك 
كله كما في «حاشية الخرشي»"» واعتمده شيخنا في تقرير الخرشي خلافاً 
لما في «شرح الأصيلي». وره الهاتم الى يجوز لبسة للا حال هن اليف 


درهمان بالدرهم لري 

فروع : 

الأول: من لِقَ بلا يَدَيْنِ وبلا رِجْلَيْنِ فَعَلَ ما يَتَعَلّق بوجهه وَرَأْسِهِ من 
فض وسنَةٍ . 


الثاني : إذا وَجَد الأنْطعْ من يُوَضْْهُ لَرْمَهُ ولو با فإن لم جذ 
وَقْدَرَ على مَل الماء من غير ذلك وجب عليه ذلك» ن 


الثالث : إذا رأى الشخص بعد أن جزماً في أعضاء وضوئه كطين 
أو شَمْع أو غيرهما فتردة هل حَصَلٌ ذلك الجرْمٌ قبل الوضوء فيكون لمّعة أو 
بعده فلا يكون لُْمَعَة؟ فيحمل على أنه حَدَتٌ بعد الوضوء ولا شيء عليه. 


قوله: إلى المِرْقَقَينِ»؛: تثنية مِرْفْقٍ بكسر الميم وفتح الفاء وعكسهء 


)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود (777؟4)ء والترمذي .4)١986(‏ والنسائي (۱۷۲/۸)» وضعفه 
الترمذي. واعلّه ابن حجر في «الفتح» .)77/٠١(‏ 1 

(۲) انظر ذلك في: «حاشية العدوي على الخرشي» .)١54/١(‏ 

(6) الدرهم الشرعي أو العربي : ۷ من المثقال (الدينار). أو ۲,۹۷۵ غرام (”)ء وقيل: 
Y,AVo‏ غرام .(m)‏ 
انظر: «الفقه الإسلامي؛ د.وهبة الزحيلي »)۷۷/١(‏ «المنهج القويم» خاتمة الكتاب 
ص٥٤٦‏ «فقه الزكاة» للقرضاوي (١/995؟‏ 7 .)۲١۲‏ 


١56 


أي: مََ المِرْكَمَيْنَء (وَرَابِعُهَا: (مَسْحٌ + جمِيع الرّأسٍ) a‏ 


وفيه لغة ثالثة: وهي فتح الميم والفاء معاً كما قَرّرَهُ شيخنا البيلي» والمرفق 
آخر عظم الذراع المُنّصِلٍ بِالعَصدٍ. 

قوله: «أي: مَعْ المِرْفْقَينِ». فإن كانت يده لا مرفق لها بأن خُلِقَت 
كالعصا فَيُقَدَرُ لها مِرْفق على حَسّب العادة» وفي كلام الشارح إشارة إلى أن 
إلى بمعنى مع فالغاية دَاجِلَةٌ في المغيًا إن كانت غاية للمَعْسُولء وإن كانت 
غاية للمتروك على أن المعنى واتركوا الفَسّل من الإبط إلى المرفق فالغاية 
خارجة. واعلم أن حتى وإلى إن وجدت قرينة ندل غا وول الغاية 
وعدمها عمل عليهاء وإن لم توجد» فقيل: إن حتى وإلى يدخلان الغاية 
مطلقاء وقيل: يخرجانها مطلقاء وقيل: إن كان ما بعدها جُزْءاً فهو داخل 
وإلأ فلاء والصحيح أنه يدخل في حتى دون إلى كما قال السُيُوطئ: 
وفي دول الغَايَةٍالأَصَحَ لا َدْخلُ مع إلى وى دخلا 


أفاده في حواشى ي الأشموني”" 


له: «مَسْحٌ جميع الرأس»ء أي: بماءِ جديدٍ وره بغيره كبلل لِخيته 
حيث لم يتغيّر ووجد غیره» ا المح الواجب جُدّد 
بخلاف ما لو جََفْت في الرَّدْ فلا "“. ويشترط نَقْلُ الماء للرأس» فإذا هيا 
رَأْسَهُ للمَطر ونزل عليه الماء فلا يُقال له: نقل على الظاهر؛ لأن النقل هو 


)0غ( ذكره الصاوي في «بلغة السالك» (١/۷١۱)ء‏ والجمل في «(حاشيته على المنهج' 
(۳۹۲/۱). 

(۲( نور الدين أبو الحسن علي الأاشموني الشافعي. فقيه » أصولي› نحوي» ناظمء له: 
«شرح ألفية ابن مالك». «نظم جمع الجوامع؛ في الأصول. توفي سنة ۹۲۹ه. 
انظر: «شذرات الذهب» (56/8١)»ء‏ «الكراكب السائرة» .)5854/١(‏ 

(۳) أصل النقل في «الفواكه الدواني؟ للنفراوي )١91/١(‏ وتمامه: «يجب عليه تجديد الماء 
إن عقت إلا قبل تمام المج الواجب› وإلا کره التجديد» لأن الرّد إنما س حث 
بقي بعد مسح الفزض بَلْلُ وإلأ سقطت سُبْةُ الرّد». 


۱۹١ 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


الأخذ باليد فلا يجزىء ذلك ما لم يكثر بحيث يصير غَسْلاً فيكفي, لأن 
عسل الرأس بدلا عن م يجزىء على المعتمد» والواجب على الجنْب 
عسل رَأْسِهِء فإذا مُسَحَه لِعْذْرِ يطلب منه نقل الماء نظراً لحالته الراهنة هذا 

هو الأظهَرٌ كما قَرْرَهُ شيخنا عن الشيخ في تقريره على «كبير الرُرقاني» خلافاً 
لما في «الحاشية» هنا. 


وأما المَرْأة إذا طَلِبَ منها مسح جميع رَأْسِها تركت الصّلاة لذلك» فإنه 
يكفيها مُسْح البعض لكن بعد التّهديد بالصَّرْبٍ أو بالصُرْبٍ بالفعل إن ظن به 
الإفادة كما أفاده الشبرخيتي والشيخ في «الحاشية» وظاهر كلامهما سواء شى 
ذلك على النْساء أم لاء وقال شيخنا الأمير : إن شق على النْساء مح جميع 
الرأس فيجوز التقليد''' بلا ضَرْبٍ ولا تهديد خلافاً لما في «الحاشيةه 
والتر خي : وغل تقلد مذهب الغير أو القول الضعيف في المذهب 
قولان والمعتمد الأول . 


واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطاً: 
الأول: أن يُقَلّد لحاجة. فإن كان قَضْدَهُ مُجَرَّدَ اتباع هَوَى نَفْسِهِ 
أمتنع . 


)١(‏ قال الصاوي تبعاً للأمير: ينفع النساء في الوضوء تقليد الشافعي أو أبي حنيفة» وفي 
الغسل تقليد أبي حنيفة؛ لأنه يكتفي في الغسل بوصول الماء للبشرة وإن لم يعم 
المسترخي من الشعر. 
انظر: «حاشية الصاوي على الشرح الصغير»؛ (۹/۱١٠۱)ء»‏ مع «مواهب الجليل» ۲٠۷/١(‏ 
- ۲۰۸)ء ونحوه في: «شرح الزرقاني على خليل» (۱۰۷/۱ - .)٠١8‏ 

(؟) يشير إلى ما ذكره النفراوي حيث قال: «فالمرأة التي تترك الصلاة لمشقة مسح جميع 
0 وإذا أمرناها ب بمسح البعض تفعل» فإنه يجب على زوجها تهديدها ولو بالضرب 
5 ظن إفادتهء فإن تفعل قدت واحداً من هؤلاء الأشياخ - يعني ان بمسح 

بعض الرأس - لأن الإتيان بالعبادة ولو على قول ضعيف أحسن من تركها. . 
انظر : «الفواكه الدواني؟ .)١417/١(‏ 


۱4۷ 


وأما إن اعتقد أنه مرجوح امتنع. 

الثالث: أنه لا يُلَفْنُ في العبادة» أما إن لَمّى كأن ترك المالكي الدَلْك 
قدا لمذهب الشافعي› ولا يسمل علدا لمذهب مالك. فلا يجوز لأن 
الصّلاة حينئذ يمنعها الشافعي لفقد البَسْمَلَةِ ويمنعها مالك لفقد الدَّلْكِ. 


الرابع: أن لا يَتَتَبّع الرُخصّء أي: لا يتتبع ما خالف نْصًا أو جلي 
القِيّاس مثال ذلك: النبيذ عند أبي حنيفة لا يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُه اشكر أم لاء 
وهذا الت والقِيّاس› فلا يجوز لشخص أن يمّلّده فى ذلك» ولیس 
المراد بعدم ت بع الٴْخص آنا م الأموز السَهُلَة EA OT‏ لأنه 
ا عدم التَلَفِيقٍ وما 1 من اشْتِرَاط عدم التَلَفِيقٍ رده سيّدي 

محمد الصّغير وقال: المعتمد أنه لا د يُشْتَرَطُ ذلك وحينئذ فيجوز مَسْح بعض 
اراس على مذهب الشافعي › وَفعل الصلاة على مذهب المالكيةء. وكذا 
الصورة المتقدمة ونحوها وهو سِعَةٌ وذِينٌ الله يسر وقد اطلثت على رِسَالَةٍ 
تُوَيَدُ ما قاله شيخنا الصّغير فَلْيَكْنْ هو الراجح» وعليه فيجورٌ العَمَلُ بالمسألة 
المُلَمَمَةَ في النكاح أفاد جميع ذلك الشيخ في تقريره على «كبير الررقاني» 
كما نقله عنه شيخنا وغيره خلافاً لما في النّفْراوي وغيره. 

تنه الدليل لنا على وجوب مح جميع الرس تمك بظاهر الفُرَآنِ 
وفِغله (عَلَيْهِ الصلاةٌ والسلام) ففي «الموطأء والصَجيحَيْن؛ : «أن رسول الله 
صلَى الله عَلَيهِ وآله ولم مشخ راس بيديه فأقبل بهما وأَدْبَرَ دا بمْقَدَم 
راس ثم ذهب بهما إلى فَفَاهُ ثم رَدْهُمَا حتى رَجَعٌ م إلى المكان الْذِي بَا 

منه»”'2. فهذا صريح في أنه مسح جميعه» وأما القرآن فقوله تعالى: 8#.. 

وَأْمَسَحوأ روسيم ...4 [المائدة: ١]ء‏ لأن البّاء للإلْصَاقٍء وما 5 


)غ0( صحيح : رواه مالك )1۸/1(« والبخاري رشت 6 5 وملم (o)‏ . 


١54 


للنّنْعِييض فلم يُصَحَحْه أهل اللغةء وقال ابن ر لا يعرفه أصحابنا 
البَصْرِيُونِء وقال بعضهم: لم أرَ أخدا نقله عن الكوفيين ولا عن غيرهم. 
وحكى أن محمد بن عبدالحكم'" قال للإمام الشّافعي : لِم اكتفيت بمشح 
بعض الرس والله تعالى يقول: %... امتا مسوا بره وسیک #؟ 0 
لأن البّاء للتَّبْعِيض» ٠‏ فقال له: وما تصنع بقوله تعالى في آية التيقم: + 
مسحو يِوْجُوهِكُمْ . . .€ [المائدة: ]0 فلمًا قامّ من عنده قال الإمام الشافعيئ 
(رضي الله عنه) : نا ره أن يكون لي .ولد مثله وغل آلف دينار لا أجد لها 
وفاءً. 


له: «مَعْ عَظم الصَّدْعَينِا : ظاهره أنه يجبٌ مَسْح جميع الصُدَْغَيْنٍ 
e‏ وغيره. وليس كذلك؛ بل الذي يُمْسَح من الصدعيْن 
اا افیا عن ا ور ا ون بكر شقن ري ر 
كلامة. مضاف: أي: مسح نَبْتِ عَظم الصَّدُغَيْنِ ولعل التعبير بالعَظم الأعَمْ 
من الشّعْر ليدخل فيه البياض الذي بين الأدّنِ وشَعْرِ الوّأس من مُقَدْم الأَدّنِ 
ومحاذيه من خلفهاء > فمن تركه فقد ترك جزءاً من الرأس قاله الشيخ في في 
«حاشية الخرشي»" قوله: «الصَّدُغَين»: تثنية صَذْعْ وفيه ست لغات بالسّين 


)١(‏ أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي اللغوي» من كبار أئمة النحو واللغة 
والقراءات . له: «الخصائص». «المحتسب)» . توفي سنة ۳۹۲هھ. 
انظر : «المنتظم» (77/18). «معجم الأدباءة :)451/١(‏ «وفيات الأعيان» (517/6). 

(۲) كذا في الأصل» وفي «ضوء التسع' للأمير :)١1094/١(‏ «قال بعض 0 1 
عبدالحكم للشافعي . ..» وذكره. قلتٌٌ: وأبوهم هو عبدالله بن عبدالحكم بن 
المصري› الفقيهء أحد الرواة عن مالك»› وقد أفضت إليه رياسة المذهب بمصر 8 
أشهب» وكان صديقاً للشافعي وتوفي سنة 4١1اهء‏ وروى عنه بنوه (محمدء 
وعبدالرحمن» وسعد» وعبدالحكم). 
انظر : «ترتیب المدارك؛ ۳۰٤/۱(‏ ۔ 05”), «الديباج المذهب» .)٤١١ - ٤۱۹/۱(‏ 

(۴) انظر: #حاشية العدوي على الخرشي» .)١55/1١(‏ 
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وَمَا اسْتَرْخى مِنَ الشَّعْره (وَ)نَحَامِسُهًَا : 789ب-بب-ب7 0/1711 
والصاد وفي كل إما أن يضم الال مع ضم ما قبلها أو مع سكون الدال مع 
كسر ما قبلها وضمّها أفاده شيخنا. 

قوله : «وما اسْئْرْ خي © . ای وما طال من الشّعْرِ ولو وَصل إلى القَدم . 

قوله : ١مِنَ‏ الشَغْرٍ ولا يجب على رَجُلٍ ولا على انرأ فض شَعْرِهِمًا 
المَضْمُورٍ إذا کان الث مَضْفُوراً بنفسه ولو اشد هذا في الوصو وأما في 
العْسْلٍ. فإن اشتد نمض و فلاء وإن كان ال مَضفور] و كثيرة 
كثلاثة ئة فَأَرْيَد فلا بُدّ من نَقْضِهِ مُطَلْقاً اشتدٌ أم لا في وضوءٍ أو عُسْلء ٠‏ وإن 
كان مَضْمُوراً بخَيْط أو بخْيْطْيْنء فإن اشد نَقَضُ فيهما وإلآ فلا نمض فيهماء 
وقد نظم ذلك شحنا الجداويٌ بقوله: 


إن في ثلاث الخيط يضفر الشعر فَنَفْصُهُ في كل حال قد ظهر 
وفي أقل إن يكن ذا شَّدَّه فالنقض في الطهْرَيْن صارَ عُمده 
وإن خلا عن الخيوط فأبِطَلّه في المُسْل إن شد وإلا فأممل”) 


والصْفرُ: كَل الشْغر به بض كالبل والعَفْص: جمع ما ضفر فُُونا 
من كل جانب كضَفْرٍ الخُوصٍ كذا في «الحاشية ا ا ر 
كتب اللّغة ما يفيد أن الضَّفْرَ والعَفْصٌ بمعنى واحدٍء واعلم أن خد الرأس من 
متابت شعر الرأس المعتاد إلى نَْرَةٍ القفا فلا يُعْتَبَرٌ شعر أَعُمّ ولا أضْلّع؛ ولا 
يجوز المَسْحْ على حائل كجئاء ونحوها حتى يُزيلها إلا لِضَرُورَةٍ. 

تنبيه : سمعت من بعض شيوخنا ‏ رحمهم الله تعالى - : أن الإنسان إذا 
کان ا عَرَق وأراد أن يتوضأء فإنه يجب عليه أن يَعْسَل رأسه ولا يكفية 
مَسْحُهُ لتلا ينْضَافٌ الماء. انتهى» ولكن هذا القول لم يُعرف في المذهب 


)١(‏ ذكر الأبيات: الأمير في «ضوء الشموع؛ :)١5١/١(‏ والصاوي في «بلغة السالك؟ 
١١9/0‏ ). 


وه" 
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APES 79‏ من شيوخنا حين أخبرتهم بذلك» وقالوا: هذا خَرَج 

مَشَفَّة؟ لأن عسل الرأس في حال عَرَقِه يُؤَدْي إلى أذية الذماغ, وهو حرج 
ر رخا ا فى د الله لأنها مِلّة سَهْلة ببركة نبينا صلّى الله عَلَيْ 
وآله وسلّم» وقال شيخنا الأمير: هذا القول غير مَعْرُوف؛ لأن المسح مَبْنِيٌ 
على التخفيف. وأما التَعْلِيلُ بإضافة الماء فُمَرْدُودٌ بأن العَرَقّ ينزل في أسفل 
الشُعْر» وقد كان السّلف الصّالح يستحوة على الطب والذهن وهم بأكثر 
أشغالهم وركوبهم وجهادهم» وفي أسمَارهم ولم يبِلْغْنا أن أحدا منهم عسل 
رأسه بوقت عَرَقِهِ. انتهى» وبالجملة فالواجب في الرّأس إنما هو المَسْحُ ولو 


ر ١‏ 
کان به عرق 


قوله: «عْسْلُ الرَجلَين؛ ويُسْتَحَبُ أن يبدأ من أطراف الأصابع» وقوله: 
«الرّجلين». أي : أو الأرجل فيجري في الرْجلٍ ما جرى في اليد فإن کان 
له رِجْلٌ زائدة ونبتت بمحل الفُرْض عُسلت مُطَلْقاً وإن كانت بغير مَحَلُ 
الفْرْضٍ عُسْلَّتٍ أيْضاً إن كان لها كُمْبء فإن لم يكن لها كَعْبٌ قلا عسل ما 
لم نَصِلْ لمحل الفُرْضٍء فإن وصلت لمحل المَرْضٍ غَسَلَ المحاذي هذا هو 
المعْتَمَد خلافاً للزرقاني. 
oy‏ ان 500 بالدّلك ا اا دوَبْلٌ 
للأَغقّاب من الثَار”"' . 


قوله: إلى الكَغبّين»2 أي: مَعَهُمَا. 
قوله : «النَابََانَ» بالهمز وبالإبدالء أي: البارزان والمُرْتَفِعَانِ. 
)١(‏ انظر كلام الأمير في : «ضوء الشموع؟ 2٠١٠١9 - ٠١۸/١(‏ «بلغة السالك» (١/۸٠٠)ء‏ 


مع «مواهب الجليل» (۲۰۷/۱ - .)5١8‏ 
(۲) صحيح: رواه مالك (۱۹/۱) بلاغاء والبخاري (560): ومسلم (511). 


۲۰١ 


ت 


فِي مَفْصَلَيَ السَّاقَيْنِء وَيُسْتَحَبُ تَخْلِيل أَصَابِعِهِمَاء وَالفَرْقُ بَيْنَ گر 
قوله: «في مِفْصَلي السَاقَينِ : عي نعل باتع و 
واحد مفاصل الأغضَاءِء والمَفْصلٌ مَل فْصْلٍ الاق من العٌقِبء والعّقِبُ 
مُؤّخَر المَذم مما يلي الأرض» وهو تحت العُرقُوب» 20 بِضَمٌ م العين 
هو العَصَبٌ العْليظ الموتر فوق عقب السَاقٍ. 


تنبيهات : 

الأول: مَنْ توضًاً في ظُلْمَةِ كفاه غَلَبة الظّن أن الماء أتى على ما يجب 
نَطْهِيرُهُ؛ ولا نُنْدَبُ إعادة الصّلاة؛ قاله البُرْرُلي""' . 

الثاني: مَنْ ترك النيّة أو شك في تركها أعَاد الوصُوء مُطَلْقاً. 

الثالث: مَنْ ترك فَرْضاً ولم يَعْلّم عينه» فإنه يَجعَلّهُ النيّة فإن حمق 
النْيّة حعله الوجه» فإن تحقرّ تحقق الوَّجَْه جَعَله اليدين› وهكذاء ومن ترك اة 
من إخدى يَدَيْه أو رِجْلَيْه ولم يعلم هل من اليمنى أو من اليُسُرىء» فإنه 
يَعْسِلَها من اليُمْنى ثم من اليُسْرى. 

قوله: «وَيُسْتَحَبُ»2 أي: على المشهورء وقيل: يجب عملاً بخبر: 
ذا توضأت فخلل أصابع يديك ورخليك»”", وأجاب المشهور: بأن الفعل 
في الحديث مُسْتَعْمَل في الوجوب بالسبة لليَّدَيْنء وفي الذب بالنُسبة 
للرّجلين» > ولكن لا يخفى بعد والحاصل : 3 0 بوجوب تخليلٍ أصابع 
لرَجْلَيْنَ ضعيف» وإن كان دليله قويّاء قوله : .. إلخ» فلو تَرَكَهِ لم 
يضر إذا تحقّق وصول الماء إلى ما يو 

قوله : «أصَابِعِهِمًا' ويشخب أن يكون التُخليل من أسفلهماء وأن يكون 


)١(‏ نقله البُرْرلي في «جامع مسائل الأحكام» )۱۷١/١(‏ من فتوى لعز الدين بن عبدالسلام. 


(۲) حسن: رواه الترمذي (۳۹)» وابن ماجه »)٤٤۷(‏ وأحمد (۱١/۲۸۷)ء‏ والحاكم 
(۲۹۱/۱). وله شواهد. 


°۲ 
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تَخْليلِهَا مُسْتَحَبًا في الوّضُوء وَتَخْلِيلُ أصَايع اليّدَيْنِ وَاحِبٌ گمَا سَبَأتِي 
شِدَةٌ الْقِصَاقٍ أصَابِع الرّجْلَيْن قَصَارَت كَأنهَا عُْضْرٌ وَاحِدٌّء (وَ)سَادِسُهَا: 
(الفَوْرُ) وَهُرَ المُوَالآة پان يُسْرعَ فِي رُصُويْهِ مِن غَيْرٍ تَفْرِيقٍ كَثِيرٍ بَيْنَ 


ور و 


أَجْرَائِهِ وَقيل : هو سنة ممه هاه هه IEEE RoR‏ 


التُخليل بالخِئْصَر أو بالسبابة بادئاً بيخئصَر اليُمنَى ناكما بطر التشرى» 
والحاصل : أن تخليل أصابع الرجليْن فشتكت ب أول» وكونه من أسفل 

مُسْتَحَبٌ ثانء وكونه بالخْصّر أو بالسّبّابة مُستحب ثالث قوله: ١مُسْتَحَبٌ»‏ 
هكذا 0 لقة وري ولا فالمتاب أن كول ا باللضب: 


قوله: «مِن عير تفريق كثير»: بأن لا يحصل تفريقٌ أصلاء وهو 
الاتصال الحقيقي أو يحصّل تفريقٌ يَسيرٌء وهو الاتّصال الحكميٰء > فالتّفريق 
اليُسير لا يضرٌ ولو عَمْداً انفاقاً» وإن كان مَكروهاً على المُعْتَمَد لا حراماً. 


قوله: «وَقِيل: هُوَ سَنْة٤:‏ هذا مُقابل لكلام الصف فكان الشارح 
يقول 0 00 المصئّف من وجوب القَوْر'' هو المُعْتَمُدُه وقيل: سُنة وهو 
ضعيف» والقول بالوجُوب لمالك وابن القاسم ودليله ظاهر آية: 8... إا 
فمن إلى الصَّلَرة مَأَعْسِلُواْ ...€ [المائدة: 1]؛ لأن أغضًاء الوّضوء كلها 
وقعت جواباً لإذا الظرفية» فيقتضي وقوعها في وقْتٍ واحدٍ عادةًء فإن 
الجواب عامل في إذا على أنها ظَرْفٌ له» ومن حى الجزاء أن لا يتأخر عن 


(1) ربيعة: قبيلة من قبائل العرب المشهورة. 

(۲) الفور: هو عبارة عن الإتيان بجميع أفعال الطهارة في زمن متصل من غير تفريق 
فاحش ٠»‏ ومنهم من يعبر عن ذلك بالموالاة» وهي واجبة مع الذكر والقدرة» ساقطة مع 
العجز والنسيان. 
قال ابن ناجي : وهو المشهورء وعزاه ابن الفاكهاني لمالك وابن القاسم وشهره؛ 
والقول الثاني أنها سنه وشهره ابن رشد في المقدمات . 
انظر: «مواهب الجليل» (۲۲۳/۱)ء (الإشراف» ,.)١74/١(‏ «التلقين؛ .)٤۲/١(‏ 
«المقدمات» لابن رشد (١/٠۸)ء‏ «الفواكه الدواني» .)٠٤١/١(‏ 


۳ 


إلا أن يون نَاسِياً كيني عَلَى ما فَعَل مِنَ الوُضُوءِ. 


الشَّرْط خصوصاً؛ وقد توضّأ المصطفى صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم مَرّة مرّة 
في فور واحدء وقال: «هذا وضوء لا يَقْبلُ الله الصّلاة بدونه؟. 


6 درلا أن ټون اسيا : هذا للقول E‏ و 


يكون. . . إلخ. 
قوله: ١نَاسِياً»‏ ومثله العاجرٌ عجزاً حقيقيّاء وهو ضعيف البنية الذي لا 
يستطيع متابعة غسل الأعضاء بسُرعة؛ بل هذا أولى من الناسي بالبناء مُطلقاً 
كما قال التْقَرَاوِيُ”'' وغيره. 


«فَيِبْنِي عَلَى ما فَعَلَ؛: بِنِيّة طال آم لاء أي: فعلى القول 
بالوجوب إن فرق ناسياًء فإنه يبني بِنِيّة طال أم لاء والمراد بالبناء فعل 
الملسي مع ما بعده. وحاصل المُعْتَمَُدٍ في هذه المسألة: أن النّاسي يبني 
جَوَازَاً بنيّة مُطلقاً طال أم لاء وأما من أعدّ من الماء ما يكفيه قطعاًء فتبيّن 
أنه لا يكفيه أو أراقّهُ شخص منه أو عَصَبَةٌ أو أريق منه بغير اختياره» فإنه 
يبني مُطلقاً جوازاً بڏون نيه ومثله من أكره على التّفريق». فإنه يبني مطلقاً 
جوازاً بدون نيّة؛ لأن تجديد النْيّة إنما هو في الناسي فقط لا في غيره من 
صُوَّرٍ البئاء مطلقاً كما في «حاشية الخرشي» "۰ وانظر الإكراه على ا 
يكون ا والظاهر أنه كالإكراه على الطلاق كما في «حاشية الخرشي 
وأما العاجز» فإنه يبني بدون نيّة إن لم يَطلء > فإن طال ابتدأ الوْضوءَ من 


)١(‏ ضعيف بهذا السياق: رواه ابن ماجه (£۲۰)› والدارقطني )۸1/۱( وإسئاده ضعيف كما 
قال ابن الملقن في «البدر المنير» (177/1): والبوصيري في «مصباح الزجاجة؛ 
5/1 وابن حجر في «الدراية» 06/1١‏ أما وضوؤه ضلن الله عليه وآله وسلّم 
مره مره فهو ثابت عند البخاري (165 وغيره. 

(۲) انظر كلامه في: «الفراكه الدواني» .)۱٤١ - 1١148/١(‏ 

(۳) انظر كلام العدوي في #حاشيته على الخرشي» ١1/1‏ ). 


۰€ 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


قَالَ فِي «المُخْتَصر»: وَبَنَى بِنيّةِ إِنْ نَسِيَ مُظلَقاًء آي : ال أو لَمْ 


أل والمراد بالعاجز مَنْ ا من الماء ما يظن أنه يكفيه أو يمك فتبين أنه 
يكفيه؛ لأنه كان الواجب عليه الاختِيّاط في الماء؛ وليس المرادٌ به ضعيف 
ا لأن هذا أَوْلَى من النَّاسِي بالبناء مُطلقاً كما فم وأمر العَامِدُ الذي 

تَعَمْدَ التفريق فهو كالعّاجز على المُعْتَمُدٍ فيبني بدون : نة ما لم يَطْلْ» وأما من 
يي ل م بل 
يبتدىء الوضوء من أؤله ولو قَرْبَ؛ لأنه ملاعب ولعدّم جَرْمِهِ في النْيّةء 
وقيل : يبني ما لم يَطْلْء أفاد ا الشيخ ذ في «تقريره على الخرشي». وكرّرة 
اوقت ,السر کے الطول جفاف الأعضاء المعتدلة بين حرارتها 
وبُرودتها في الرّمن المعتدل بين الحَرٌ والبَرْدِ في المكان المعتدلء والمُعتَبَر 
جَفَاف العُضْوٍ الأخير من الكشلة الأخيرة» قلو عسل وجهه ويدية وخشل 
فَصْلُء > ثم مسح رأسه بعد جَفَافٍ الوَّجْهِ وقبل جَمَافٍ اليَدَيْنِ صَحْ» وَإِذا بَنَى 
الئّاسِي مُطَلّقاً كما تَقَدْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ المُبَادرَة ذا أخْرَ بَعْدَ ذَلِكَ غامداً جَرَى 
عله يه واا إن أخْرَ َاسِياً فَهَل يُعْذَّرُ بالئسيّان الئّاني أم لا؟ قولان. 
والراجح آنه لا ذه وان مَنْ ٽي انا 2 ځکم العامده وهو أنه إذا 
طال تَبْطلُ طهارته» كما في «حاشية الخُرشِي““ جلافاً لما في الحاشية 
والشبرخيتي 

قوله: «فْيَبْنِي؛: أي: يُباح له البناء ويجورٌ له أن يبتدىء الوضوء من 
أؤلهء وأما قول التفراوي والرّرقاني”"': يُسَن له البناء فَرَدْهُ ايخ الصغير بأن 
الحُكم الإباحة فلا يسن له البناءء بل ولا يُندب. 

قوله: «وَبَنَى يةه أي: مَنْ فرق بين أأفعال الوضوءِ ناسياً بأن عَسَل 
رَجْهَهُ بيه الوضوءء ثم حصل له نِشيان فرك المّسْلء فإنه يبني مُطلقاً بيه 
)١(‏ انظر كلام العدوي في: «حاشيته على الخرشي»؛ .)١717//١(‏ 
(۲) انظر ذلك في: «الفواكه الدواني»  ١48/١(‏ ١٤٠)ء‏ «شرح الزرقاني على خليل' 

.)١١١  1١51/١( «ضوء الشموع؛‎ ء)١١154-1١١*/1(‎ 


1۰0 


أي: شَرْط البناء المذكور أن يكون بنيّة» فَالئْيّة واجبة؛ لأن النُسيان أذهب 
الية الأولى فاحتاج لتجديد ني فمن ترك عسل رِجْليه وخاض في بَخر َا 
و غْسَلَ العُضرٌ المَنْسِىٌ لنظافة مثلاً من غير ني نمام الوضوءء فلا يكفيه 
ذلك. فقوله: «وَبتى»» أي: جوازآء وقوله: «ييّة2 أي: وجوباً. 

قوله: «والتَّدْلِيك؛, أي : فى المَعْسول ولا يسقط بالئسيان» وتجوز 
الاشتنابة عليه لضرورةٍ وينوي المُستنيب دون الاب وتُمنع الاستنابة عليه لغير 
ضرورة اتفاقاً؛ فإن وقع ففي الإجزاءِ وعَدّمه قولان مشهورانء وأمًا الاشتنابة 
على صب الماءِ فجائزة اتفاقاً ولو لغير ضرورة لما ورد أن المغيرة بن شعبة: 
«صبٌ على النّبي صلى اللْهُ عَلْيْهِ وآله وسلّم الماء وهو يتوضًأ» وقد 
تجب الاشتنابة كالأقطع» ويكفي في الدّلك عَلَبَة الظَنّ على المُعْتَمَد ولا 
يُشْتّرط اليقين . . . أفاده الشيخ في «حاشية الخُرْشِي» . 

تنبيه: قال العلأمة التفراوي: لو وكل شخصٌ جماعة لعُذْر فَوَصْوُوْ 
دَفْعَةَ واحدةً لصح وضوره حيث نواه لعدم وجوب الترتيب عندنا على 
المعتمد إلأ أنه تنكيس حُكماً فَيْسَنْ إعادة المُتكُس مع ما بعده بالقُزب 
وإعادته وحده مع البُعْد والدُليل على وجُوب الدَّلْك قوله صلى الله 0 وآله 
وسلّم لعائشة : «اذلكي جَسَدك بيدك" حَمْلاً للأمر على الوججوب”” 


قوله: «وَهُوَ إِمْرَارُ اليد عَلَى العُضو. .. إلخ» المراد باليد هُنا باطنُ 


.)۲۷۴( أصله عند البخاري (۱۸۰)» (65), ومسلم‎ )١( 

(؟) ذكره الحطاب بهذا اللفظء وتبعه النفراوي كما في «مواهب الجليل» 2)5١8/١(‏ 
«الفواكه الدواني» (١/۱۳۷)ء‏ ولم أجده بهذا السياق» وأظن أنهم يعنون ما رواه أحمد 
(5614/5)» وإسحاق بن راهويه في «مسنده» )۲٥٤/١(‏ عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: أَجَمَرْتُ شعريٍ (يعني جمعتٌ بعضة إلى بعض أو لبَذَتُهُ) إِجْمَاراً شديداً. فقال 
لي رسول الله صلی اللّهُ عَلَيْهِ وآله وسلّم: ايا عائشة› اما علمت أن تحت كل شعرة 
جنابة» وإسناده ضعيف فيه مجهول. 

(۳) انظر: «الفواكه الدواني» .)۱۳۷/١(‏ 


۲۰٦ 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


مع المَاءِ أو بَعْدَهُ 5500000 ”1 


الكَفْ فقط» أي: وهو إِمْرَارُ باطن الكفٌ ولو مَرّة إمراراً وَسَطَأّء وان لم 
رل الأوْسَاحُ ما لم تكن مُنَجَسْدَة تَمْنَعُ وصول الماء إلى البَشْرَة وإلا 
فيُشترط إِزَالَئْهاء ولا يُجْرِىءُ دلك أحد المزفقين بالآخر بانّفاق مالك وابن 
القاسم. وأما ذَلْكْ إخدى الرّجلين بالأخرى مع الاشتيعاب فقال ابن 
القاسم: لا يُجزىء وهو المُعْتَمُدُ كما قال الشيخ». وقال ابن القاسم: من 
علد نْفْسِهِ يُجزىء. وهل الدلْك جزء من الغْسْلٍ أو شَرْط فيه؟ قولان. 
وعلى كَل فَعَدَهُ ركنا مُسْتَقِلاً لا يَظهر؛ لأنه داخل في حقيقة الغَسْلٍ أو 
شرْطء فهو تصريح بما عُلِمَ التزاماء وقد يقال : إنما صرح به للرّد على 
المخالف القوي . 

قوله: (إِمْرَارٌ اليدِء» أي: أو ما في معناها كالخزقة والمُعتمد أن 
ال تة بين اليد والخرقة غير واجب والحائط كالخْرقة» ويجب التَّرتيب 
بين الخرقة والاشتنابة» فلا تُجزىء الاسْتنابة مع الخْرْقَةِ أو الحائط أو 
اليَّدِء أفاده الشيخ في «حاشية الررقاني»» وقال الرماصي"“ محشّي 
التتائي : متى تعذر الدَّلّك باليدٍ سقط من أوّل وَهْلَّةَ ولا تجب استنابة 
ولا غيرهاء ويكفي وصول الماء» وهو 5-5 ودين الله رة خصوصاً 
والدّلك مُختلف فيه» قال شيخنا في «تقرير الخرشي»: وكلام الرّماصي 
هو المُغتمد”"' . 


«مَحَ المّاء»» أي: مُقارناً لِصَبٌ الماءء وهو الأفضل. 
قوله: «أَوْ بَعْدَهه, أي: مُتّصِلاً بالإفاضة قبل ذَهَابٍ الماءِ عن العُضْوء 


)١(‏ مصطفى بن عبدالله بن مؤمن الرماصي» فقيه» مالكي. محقق. أخذ عن جمع من 
الشيوخ منهم الخرشي والزرقاني» ولم يختلف في فضله وسعة علمه اثنانء له: 
«حاشية على شرح التتائي على خليل؛ غاية في الجودة. توفي سنة (5*١١ه).‏ انظر: 
«شجرة النور؛ »)۳۳٤/۱(‏ «فهرس الفهارس» (١//آ68901).‏ 

(۲) انظر: «شرح الزرقاني مع البناني» .)١11/1(‏ 


4 


الوه« الأنياة :المذكررة لت لود يع علقت في ككل وجي ان 
تُخَلْلَ شَعْرَ لِحْيَتكَ) بأنْ تُحَرّكَ الشَّعْرَ حَكَّى يَصِلَ المَاء إِلَى البَشْرَةَ (إِنْ 


هه كه وعدي وم رء ا co‏ ا 7 
گان شَعْر اللخيّة ححفِيفا تَظهَرٌ البَشْرَةٌ تَحتّه وَإِنْ كان كثيفاً 0 


أي: قبل ذهاب رُطوبة الماءِ عنه» فلا يُشترط كون الماء باقياًء بل يكفي في 
ذلك بقاء الرُطوبة فقطء كما في «حاشية الخََرْشِيْه”''. وفي كلام شارحنا 
إشارة للردُ على القابسي "© الذي اه شترط مقارتة الذلك لضت الماد اوهو 
حرج وَمَضَفّة» فالمعتمد 0 المُقَارنة ليست شَرْطاً؛ بل هي أفضل فقط كما 
ئ 


قوله: ١فَهَذِهٍ‏ سَبْعَة»: هذا تكرار مع ما سبق أعاده ليْرنّب عليه ما 
بعذه . 


قوله : ١تَظِهَرُ‏ البَشْرَة» 7 الجلْدّة تحته عند المواجهة 
قوله : «كثيفاً» : وهو الذي يتر الجلّدة سا لآ تظهن :معة. 


)١(‏ قال علماء المذهب: لا يشترط بقاء الماء؛ بل يكفي أئرٌ رطوبته كما قال ابن أبي 
زید» وصخحه ابن الحاجب وابن فرحودٍ والتحطاب» وهو المعتمد. قال الحطاب : 
وأما مقارنة الّلك لصب الماء فلا شك أنه الأكمل» ولكن في اشتراطه حرج 
ومشقة . 
انظر: «مواهب الجليل» (١/۹٠۲)ء‏ «الفواكه الدواني؛ (١/۱۳۷)ء‏ «حاشية العدوي على 
الخرشي؟ ,)١7/١(‏ ١حاشية‏ الدسوقي؛ .)40/١(‏ 

(؟) علي بن محمد بن خَلّف المعافري القيرواني» المعروف بأبي الحسن القّابسي» فقيه» 
مالكيء مُحَدَثْء عابدء زاهدء له: «الممهد في الفقه»؛ «ملخص الموطأ». توفي سنة 
كه 
انظر: «تذكرة الحفاظ» :)٠١19/4/*(‏ «سير النبلاء» (۷١/۸١٠)ء‏ «وفيات الأعيان» 
)/°(. 
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قوله: «لاً يَجبُ عَلَيكَ تَخْليلهاء أي: بل يكرهء كما في 
«المدؤنة“ وهذا في الوضُوء. وأما في العُسْل فيجب تَخْلِيلُها مُطلقاً كما 
سا 
ي 


لزه أن ید غل محل لبه على المغتمدا". ولا قح نؤضع غر 
رَأْسه اتفاقاً سواء كان الشْعْرٌ كثيفاً أم لا 
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الثاني: من قُطِعَتْ منه قِطعَة بعد أن تَوَضَأ فالمُغتمد أنه لا يلزمه عسل 
ذلك ولا مَسْحُه كما قال ابن فرحون"" في ألغازه ونّصَهُ: فإن قلت: رجل 
صَلّْى بِلْمْعَةٍ في أغضاء وضُوِهِ ولم يُصِبْها بالماء. رعو حص الجنم ولا 
إعادة عَلَيْهِ على المشهور. قلت : هذا فيمن نَوَضَأءٍ ثم قَشَرَ قَِشْرَةَ من يِه بعد 
الوضوء أو فُطعت يده فلا يلزمه غْسْلُ مَوْضع القطع ولا عسل موضع القِشْرة 
على المَشْهُورء ذَكَرَهُ الطخيخي على «التهذيب» وابن قداس“ . 


)١(‏ يشير إلى قول مالك في «المدونة» :)٠٠١/١(‏ تُحَرّك اللحية في الوضوء من غير 
تخليل» قال ابن وهب: كان ربيعة ينكر تخليل اللحية وقال: يكفي ما مر عليها من 
الماء . 

(۲) وهو الذي نص عليه مالك في «المدونة» (١/١٠٠)ء‏ وانظر «مواهب الجليل؛ 
(۱۹/۷0)ء «منح الجليل؛ (١/۸۲)ء‏ «الجواهر المضية؛ للآبي ص١5‏ - .4١‏ 

(۳) إبراهيم بن 7 بن محمد بن فرحون» فقيه» مالكي. أصولي» مؤرخ من كبار شيوخ 
المذهب. له: «الديباج المذهب»» «شرح جامع الأمهات6. توفي سنة ٩۷۹۹ه.‏ 
انظر : «الدرر الكامنة» (١/۴٥)ء‏ «كفاية المحتاج» »)٠١١/١(‏ «شذرات الذهب» 
كلاه ") , 

)٤(‏ عمر بن علي بن قداح الهواري التونسي» فقيه» مالكي» من كبار علماء المذهب الذين 
كان عليهم مدار القُتيا بتونس» له مسائل قيدت عنه مشهورة. توفي سنة ١۷۳ه.‏ 
انظر : «الديباج المذهب؛ (۸۲/۲)ء «الضوء اللامع» .)۷٠/١(‏ 


۰۹4 


الغالث: حَلْق اللّحية حرام وكذا الشَّاربء ويُوَدّب فاعله إلا من أراد 
الإخرام بحجٌّ ويخشى طول شاربه فيْرَخْص له في ذلك وكذا إذا دعت 
ضرورة إلى حَلْقِه أو حَلْت اللْحْيَة لمُدَاوَاةٍ ما تحتها من جُزح أو دُمَل أو تخ 
ذلك» ويجوز حَلّق يسير الشَّارب كحَلْق يسير ما فوق العَْمُمَة"“ ويجورٌ 
إزالة الشّعر النّابت على الخد بموسِئ أو مقاط وكذا خلق. ها قوق العلق 
جائزء وأمًا حلت ما تحت الذقن من الشّعر فمكروه إل لضرورة. 


رفاك بعصم يُطلب لأنه من الزينة والرّينة ة مَطلوبةء فتركه تشوية 
وحالة مَدْمُومَةٌء وقد يطول حتى يكون أكبر من اللْحيّة فيكون شد تشويها: 
وقد انتصر السكندري لهذا القول وأيّده بنُقول كثيرة فراجغه. 

ویش يُسْتَحَبٌ قَص شَغْر الآنفٍ لا ْمُه لحديث ووو" ف ذلك» ولأن 
َنْقَهُ يُورث الإكِلة”". وَقَصٌهُ أمانٌ من الجُذَام كما في الحديث“» وأمًا حَلق 


)١(‏ العَنْفْقّة: شعر الشفة السفلىء وقيل: ما بين الشفة السفلى والذقن؛ سواء كان عليها 
شعر آم لا 
انظر: «المغرب» »)۸٥/۲(‏ «المصباح المئير» .)5١8/7(‏ 

(۲) يشير إلى ما روي عن عبدالله بن بسر مرفوعاً: «لا تتتفوا الشعر الذي يكون في الأنف 
فإنه يُوَرِتُ الإكلة. ولكن قُصُوه قَضًاء ذكره الديلمي في «فردوس الأخبار؛ (4/0)» 
وابن عراق في «تنزيه الشريعة» )۲۸٠/۲(‏ وقال: فيه الحسين بن علون» وهو مشهور 

(*) الإكْلَةُ: الحكةٌ؛ وقال محمد عمر نووي: الإكلة : بالكسرء أي : الحكةٌ حتى تتساقط الأسنان. 
انظر: «تنفيح القول الحثيث بشرح لباب الحديث؛ ص19١»‏ مع «المحيط في اللغة؛ 
7)) «تاج العروس» (۹/۲۸) . 

(4) لعله يشير إلى ما ورد مرفوعاً: «نبات الشْمْر في الأنف أمان من الجُذّام» رواه أبو يعلى 
(۳۳۷۸۷). والطبراني في «الأوسط»؛ (۲۰۹/۱)ء» وهو حديث مكذوب كما قال ابن أبي 
حاتم وابن حبان والعقيلي . 
انظر: «علل الحديث» .)۳٤۷/۲١(‏ «المجروحين» (١/۱۷۲)ء‏ «الموضوعات» لابن 
الجوزي .)١١5/١(‏ 
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الرّأس لغير ضرورة فجائزٌُء وقيل: مكروةٌ» والمشهور الأوّل. بل قال بعض 
شبوخنا: يجب لى الرأس في زماننا هذاء لأن رکه وهم أنه من الأولياء 
ومن ادُّعى الولاية كاذباً يخشى عليه الموت على الكفر كما قرّره الشيخ على 
اكبير الررقاني»» كما نقله عنه شيخناء وهذا في حى الرّجل. وأمًا المرأةٌ 
فيحرم مها خلق فشر اها إلا لشؤورة, 

وأما حلي العانة فمندوبٌء وكذا الكثر الذي فوق الدبّر 
والأف ر يندب إزالته مُخْالفةَ للأصارى فإنهم ي يُبقونههء ولأنه لو بقي 
لِعَسْرَ معه زوال العَابَظ فَرّره ف ويجوز للنساء زع شَعُر العَانَةَ 
بالئؤرةٍ وَحَلْقُهُ أَخْسَن؛ لأنه يَسْدٌ الفَرْجَء قال الشاذلي: ولا تيف المرأهٌ 
العَانة؛ لأنه يسترجي به المَحَلٌ”" بائفاق الأطباء فيصر بالزوج وتف 
الإبطين أحسن من حَلْقهماء وإذا نُبَتَ للمرأةٍ لِخْيّةٌ أو شاربٌء فيجبُ 
عليها حَلْنُ ذلك على المُعْتَمَد؛ٍ لأنها مَطَلوبةٌ بالزينة وبقاء الشَّعْر مله 
وانظر حكم حَلتي لِحية الحُنشى المُشْكل إذا نْبَتَ له لِخية وبال من 
المَرْج . 

وأما ف الب فعكروة > وكذا فة بالشواد مرو إلا في خصوص 
الجهاد فجائرٌء وأمّا في نحو بيع العَّبد فحرامء وكذا يكره ه صَبْعُ اللخة 
بالضَفرة تشبيهاً بالصالحين» وكذا يُكره تبييضها بالكبريت وغيره لأجل 
اشتعجال الكبَّر لأجل الرّاحة والئغظيم وإيهاماً لمقام المشايخ» ويجوز للرجل 
أن يَصْبعٌ لخحه وزانه بالجئاءء والكتم” "' لا يديه ورجلیه» ويكره للمرأة ترك 
الحنّاءء ويحرم وَصلٌ الشعر للرجَال والئساء» وورد أنه من الكبائرء وأن 


)١(‏ الأنثيين: أي : الخصيتين. 

(؟) انظر: «كفاية الطالب مع حاشية العدوي؟ .)٥۷۹/۲(‏ 

(5) الكقم: نبت فيه حُمْرة يستعمل في خضاب (صبغ) الشعر. 
انظر: «تهذيب اللغة» .)۹٠/٠١(‏ «المصباح المنير؟ .)٥٠١/۲(‏ 


۲۱1 


فاعله مَلْعون”'': وسواء كان الول بشعر أو صّوف كما عليه الأكثرٌ ونقله 


عيا 


0 وقال الليث: النهي مخصوص بوصله بالشي: ولا ات بِوَصّله 


بصوف ونحوه» وقال بعض امل المذهب: والٽهي عله مقصور عندنا على 
عَدَم العلم بهء أمّا إن علمَ الزوج أو السَيّد به فلا لأنه من باب التّجَمْل 
والتحسين. قال ابن تاجي“: وأما خيوط الحرير المتلونة التي لا تُشبه 
الشعر فغير منهىٌ عنها؛ لأن المقصود بها التنُجمل والتّحسين. 


(000) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


فائدة: المواظبة على تَسْريح اللحية صباحاً ومساة سبب في طول 


يشير إلى ما رواه البخاري (۸۹٥٥)ء‏ ومسلم (۲۱۲۲) أن رسول الله صلى اللَّهُ عَلَيْهِ 
وآله وسلّم قال: لعن الله الوَاصِلَة والمستوصلة». 

والواصلة: هي التي تصل الشّْعْر بغيره» والمستوصلة: التي تطلبٌ فعل ذلك. 

قال القاضي عياض : قال جمع: الوصل بكل شيء ممنوع لعموم الخبرء وهو قول 
مالك وجماعة من العلماء» واختاره الطبري» وقال المازري: وصل الشعر عندنا ممنوع 
للحديث» بال عبدالوهاب: والمجن يه أنه عور وتدليى» قال الحعظات :هذا إذا 
وُصِلَ بما يشبه الشّغْرء وأما خيط الحرير ونحوه الذي لا يشبه الشْعْرٍ فغير منهي عنه؛ 
لأنه ليس بوصل ولا يُفُصَدٌ به الؤضل. 

انظر: «إكمال المعلم؟ لعياض »)٠١۲/١(‏ :شرح مسلم» للنووي .)٠١4/١4(‏ «التاج 
والإكليل» 2)7١١/١(‏ «مواهب الجليل» (١/۹٠٠۲)ء‏ «الفواكه الدواني؟ .)"1١14/١(‏ ١كفاية‏ 
الطالب مع العدوي» (؟/469). 

إشارة إلى ما ذكره القرافي في «الذخيرة» )”18/١75(‏ من قوله: «وسبب المنع في 
وصل الشعر وما معه: التدليس والغرورء قاله صاحب «المقدمات». تنبيه: لم أر 
للفقهاء المالكية والشافعية وغيرهم في تعليل هذا الحديث إلا أنه تدليس على الأزواج 
ليكثر الصداق» ويُعْكلٌ ذلك إذا كانوا عالمين به؛ فإنه ليس فيه تدليس...2. 

قلتء وانظر : «المقدمات» لابن رشد ٤٥۸/۳(‏ - 4605). 

قاسم بن عيسى بن ناجي القيرواني» فقيه» مالكي» مُحَدَتْء حافظء من كبار نُظار 
المذهب. وَلِيَ القضاء بجهات كثيرة من إفريقية. له: «شرح على الرسالة؛» وآخر على 
المدونة. توفى سنة 4178ه. 

انظر: «كفاية المحتاج» ۱۲/0)» «توشيح الديباح» ص569. 


11۲ 


أن تُكَلْنَ أَصَابِعَكَ عَلَى المَشْهُررِ)؛ وَأمَّا مَا تَحْتّ أَظْمَارِكَ فلآ يَجِبُ 


عَلَيْكَ غَسْلَهُ كَمَا قَاله ممه مع ع عو عم ااه م مره عع قي e Daan‏ 


الأجل ودَفْع البلاياء وأمًا ما اشتهر على أُلْسِنةً العامة من أنه يُكره تسريحها 


عند العُروب فهو لا أصل له روح أن e‏ تسريم الجائن 
(الفاتحة)» وعند الأيسر «أثرّ شخ وعند الأسفل فل هو أله 

لحد 4©9. فمن فعل ذلك فتح الله عليه أبواب الخيرء قال الأجهوري: 
وقد واظبتٌ على ذلك واعتمدثه وجَرَبْئُه فوجدتٌ برکته وتفْعه. 

قوله: «أن تُخَلْل أَصَابِمَكَ», أي : ُخَلْل كل يد بالفراغ منها فلو أخخره 
حتى عسل بذية حمسا وكللهما آخراف. ولكته خلاف المستحب. والأزلى أن 
يكون التُخليل من الظاهر ؛ لأنه أفكن . 

تنبيه: لو خُلِقَتِ الأصَابِعُ مُلْتَجِمَةُ فلا يجوز فُضْلّْهَاء وإذا مُصَلّها فلا 
تجبُ إعادة عَسْلهاء أفادَهُ جلبي على الزرقاني. 

قوله: «وَأَمًا ما تَحْتَ... إلخ». أي: وأمًا الوَسَحُ الذي تحت.. 
إلخ . 

قوله: «أَظْمَارِك» : جمع ظفُر بضمُتين على الل الفسكى: أو بضمٌ 
فُسكونٍ اق كر وفيه لَْغَّة رابعةٌ: انور كمُضفورء وهو يُذَكر 
ونث . 

قوله: دفلا يَجبُ عَلَِيكَ عَسله. .. إلخ» حاصل فو هذه المَنالة: أ 
الظفر إن الى رجت قلئة وإن لم ينتْنِ إن طال ولا فاجع وجب 
إزالةُ ما تحته من الوّسَخ مُطلقاً أو كَلَمُهُ إن تَوَئْف إزَالَهُ ما تحته على القّلْمء 
وإن لم يَطْلْ أضلاً أو طال طولاً مُعْتَاداء فإنه يعفى عن الوّسَحخ إن كان 
تسيراء قان كان كثيرا يَسْئْرُ بَعْضٌ الأطبّع فيجبٌ إزالته أو القَلم إن توقفت 


)1( الاستحباب يحتاج إلى دليل شرعي ٠‏ ولم يرد في ذلك شيء ل عليه ومجرد 
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الإزالهٌ عليه. والحاصل: أنه يجب إزالةُ الوَسَخْ في ثلاث مسائل: إذا انْثنى 
أو إذا طال طولاً مُتَفْاحِشاً مُطَلقَاًء وإذا اطا طول مُعتاداً وكان تحته 0 
كثيرٌ هذا هو المُعْتَمَدُ قاله شيخناء وكلام سد “ ضعيف فراجع الحاشية 

تَقِف عليه» والمراد بِالمُعْتَاد ما ساوى رَأس الأضبع . 


قوله: «ابْنُ رَشْدِ»: هو محمد بن أحمد بن رُشْدء له تآليف كثيرة في 
فنونٍ مختلفة ولد سّنة خمسين وأربعمائة» ومات سنة عشرين وخمسمائة. 
وكان يمزع إليه في المشكلات» وفعت بينه وبين الشيخ ميمون الهروي 
مناظرة في الحمدلة والهيللة أيهما أفضل؟ فقال الهروي: الحمدلة أفضل . 


وقال ابن رشد: (لآ إل إا الله) فصل للحديث المشهور الذي هو 
ا «أَفْضَلُ ما قُلْتُ أنا والنبِيُونَ مِن قَبْلي: 
لا إلة إل اش *"©, وكتب فتواه بذلك» فكتب إليه الهروي حين رأى فتواه: 


أَعِدْ نَظرأ فيما كَتَبْتٌ ولا تَكْنْ بير يهام لقتال مُسارعاً 
حبك تَسْليمَّ الشلوم لأَهْلِهًا وَحَمَّكٌ فِيهَا أن تون مُتَابعاً 


رَد عليه ابنُ رُشْدٍ بأبيات منها قوله: 


)١(‏ سند بن عئان بن 2 أبو علي المصري» فقيهء مالكي من كبار علماء المذهب 
ممن يعتمدٌ قوله. له: «الطراز شرح المدونة» توفي قبل إكماله. توفي سنة ١84ه.‏ 
انظر : «الديباج المذهب؛ 0 ط . العلميةء «هدية العارفين» .)4١١/8(‏ 

(۲) فيه ضعف: تمام الحديث: ١‏ . .لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير؟. 
رواه مالك (١/4١5؟).‏ وعبدالرزاق (٤/۳۷۸)ء‏ والمحاملي في «الدعاء؟ انا مرسلاً 
عن طلحة بن كريز» وواه وسو لا الترمذي .)٠۸١(‏ والطبراني في «الدعاء» 
(۸۷4)» وصوّب البيهقى إرسالهء وقال النووي: ضعف الترمذي إسناده. «البدر 
المنیر» (6/5؟7؟)2 «المجموع؛ (۱۰۰/۸) للنووي» و«الأذكار» له ص۱۳۸ء «تلخيص 
الحبير؟ .)٠٠١٤/۲(‏ 
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وَوَسَحٌ الأظمار إن تَرَكْقَهُ فَمَاعَلَيِكَ خَرَجٌأزْزِلْقَه 
وَاجْمعْ 5ووا بَوَسَطِ الحَفٌ واغسل فَإِنْ شل داك يَكْفِي 
د 3% % 


فلو كُنْتَ سَلْمْتَ العُنُوم لأهَلِهًا لَمَاكُنْتَ فِيمًا تَدَعِيهٍ مُنَازِعاً 
وَإِنْ ضَمُنا عند الئئازع مَجَلِسٌَ سَقَيَْاكَ فيه الُم لا شك اقِعاً 
فلما بلغ ذلك الهروي مات عَمَا لوقته. 


قوله : «نَاظِمُهَاء. أي: ناظم مقدمة ابن رشد وتوهُم بعض الناس أن 
ل م اه ابن وشف قو انكل لبن رشده وليس كذلك بل ابن رُشد له 
فة نثراً فَظَمَهَا الشّيخٍ عبدالرحمن من الرّقعي''' نسبة لرقعة قرية من فاس» 
وكان عالماً صالحاً عارفاً بالفقه حَسَنَ الحُلْقٍ. مات سنة تسعة وخمسين 
وثمائماثة . 


قوله: ١إِنْ‏ ترَكتة»: : يصح ضم الهاء وسكونها والضم أخسّن» وكذا 
يقال في قوله: «أو زَلْتهه. 


قوله: «ثَمَا عَلَيكَ حَرَّجٌ». أي: إن كان يسيراً أو لم ينن أو لم يَطْلْ 


قوله: «وَاجْمَعْ رُؤُوسَهَاء. أي: وجوباً على المُعْتَمّدء وقيل: نَدْباً وهو 


د عد % 


.)975 - /8/١( انظر ترجمته في: «كفاية المحتاج»‎ )١( 
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سَنَنُ الؤْضُوءِ 


ثم أَضَارٌ إلى القشم الثاني بِقَوْلِهِ: (وَأَمَا سُئَنّ الوْصُوء كَتَمَايَةٌ) : 
ولا : (عَسْل اليَدَيْنِ إلى الكُوعَيْنِ)» a ER‏ 


سنن الؤضوءِ 


قوله: «فَثَمَانِيَة»: فإن قُلت: المناسب لقواعدٍ العربية أن يقول: فثمان 
بدون تاءِ؛ لأن المعدود هُنا مُؤْنْتْء فالجواب: أن مَل القاعدة المشهورة 
إذا كان المعدودٌ مَذُكوراًء أمّا إن كان محدُوفاً كما هُناء فيجوز إِنْبَاتُ النّاء 
وحذفها كما في الأَشْمُونيء والمراد بحذفه عدمُ ذكره تمييزاً بعد العَدّد 
ولا عِبْرة بِتَقَدْم كر كما في الدُماميني 9 على «المُفني». 

قوله: عسل اليدين»: اعلم أن كَل سُنة تَقَدّمت على مَحَل المْرْرض 
كعْسْلٍ الِيَدَيْنٍ للكوعين والمَضشمضة والاسْتِئْشَاق والاسْتَئْئَاره فلا بد لها من 
نيه أي : فالسنة تترقف على النَيّة وأما ما تأَخّر منها عن الشّروع في 
الفَوْض فَنِيّة المَرْض تَشْمَلُهِ كالمُضَائل. 

0 «غُسْلٌ الِيَدَيْن»» أي: ولو نظِيفتين تلاا تعبذاء- ولس "الكثليك 
من تمام السّنةَ على المُعْتَمد؛ بل السّنة تحصّل ب بمرّة والثانية والثالئة مُسْتَحَبَة 
وكذا المضمضة والاستئشاق والاسَْئْئَار بدليل: 7 ا اللّهُ عَلَيْهِ وآله وك 
«توضاً مره مرّة كن ومرّتين مرّتين ا" وثلاثا أ لاا“ فالسّنة تخصل بمرّة» 


(۱) محمد بن أبي بكر بن عمر المخزوميّ المالكي» المعروف بابن الدماميني بدر الدين 
الإسكندري» فقيهء أديب» ناظم» لغويء تولى القضاء بالقاهرة. له: «تحفة الغريب 
بشرح مغني اللبيب لابن هاشم» في النحو. توفي سنة ۸۲۷ه. 
انظر : «إنباء الغمر» (۹۳/۸)ء «الدرر الكامنة» (145/8١)ء‏ «بغية الوعاة» 2)71//١(‏ «هدية 
العارفين» (188/5). 

(۲) صحيح: رواه البخاري »)١95(‏ وأبو داود (۱۳۸)» والنسائي .)57/١(‏ 

(۳) صحيح: رواه البخاري (/89١)ء‏ وأبو داود »)١*5(‏ والترمذي (47). 

.)596( متفق عليه: رواه البخاري (۸١۱)ء وملم‎ )٤( 
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أئْ: حِينَ الشّروع في الوْصوءِء وَالكُوعٌ هُرَ آخِرٌ الگف r‏ 


والكل و los‏ بّ على المُعْتَمًا كما في الُفراوي”"' , وَقَرْرَهُ شيخنا . 


قوله: «أي: جين الشروع في الوْضُوءٍ؛: ظاهرْهُ أن هذا معنى الأولية 
التي من تمام الشنقء فالمرادُ بالأوْليّةَ أن يغسلهما قبل فِعْلٍِ كل شَيْءء ومثله 

في الررقاني "© وهو خلاف التُحقيق» والتحقيق أن المراد بِالأَوْليّة أن يغسلهما 
قبل 0 في الماء القليل الراكدٍء وأما تقديمه على المضمضة وما بعدها 
فهو من ترتيب السّئن في أنفسهاء وهو مُشتحب لا أنه تتوقف عليه السنةء 
فمن غَسَّل يديه قبل إدخالهما في الإناء فقد أتى بالسَئّة سواءُ صل ذلك 
أل فِعْلِه أو قَدْم عليه المَصْمَضَةء لكن إن قَدَم المَصْمَضّة على غَسْل يَذَيْه 
فقد أتى بالسئّة وترك مُسْتَحَبًا وهو التّرتيب» أفاده الشيخ في «حاشية 


قوله : «والكوع» وال فيه: : كاعء والجمع : أكوَّاعَ . وقيل : 
مُتغايران» وإن الكاع هو طَرَفٌ الرَنْدِ“ الذي يلي الخِنْصَرَء وهو 
والقولان ذكرهما صاحب «القاموس»”' . 


قوله: «آخِرٌ الكفُه: هو معنى قول صاحب «القاموس»: الوح طرف 


.)۱۳٤/١( انظر كلام النفراوي في: «الفواكه الدواني»‎ )١( 

(۲) انظر کلام الزرقاني في : «شرح خليل؛ (۱۲۱/۱). 

() انظر كلام العدوي في: «حاشيته على الخرشي» .)۱١۲/١(‏ 

زفق الكوع : طرف الزند الذي يلي الإبهامء والكاع : قال الأزهري : طرف العظم الذي يلي 
رسغ اليد المحاذي لاحبهام» وهما عظمان متلاصقان في الساعد. أحدهما أدق من 
الآخرء وطرفهما يلتقيان عند مفصل الكفّء > فالذي يلي الخِنْصر يقال له: الكرسوع؛ 
والذي يلي الوبهام يقال له: الكوع . 
انظر: «المصباح المئير؟ (۲/٤٤٥)ء‏ مع «تحرير ألفاظ التنبيه؛ ص475. 

(6) الزند: موصل طرف الذراع في الكف» وهما زندان: الكوع والكرسوع. 
انظر : «مختار الصحاح؛ ص۰۲۸۰ «المطلع؟ ص۸۳۹۸ 

(5) انظر: «القاموس المحیط» ص۹۸۲. «المعرب» (۲۴۳۹/۲). «(العين» .)۱۸١/۲(‏ 
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يما يَلِي الإنْهَامَ وَمَا يَلِي الوُسْطى يُسَمَى رُنغاًء وَمَا يَلِي الخِنْصَر 
الزئد مما يلي الإِبْهَام . انتهى » وحكى فيه قولاً ثانياً حيث قال: وقيل : هو 
طرف الرّنْد في الذْرَاع مما يلي الرس . انتهى. فإذا قُطعت كمه فالكوع باقق. 
لأنه رأس السّاعدء وكذا الكُرْسُوعٌ ور أذ فط الكت فيان وقال 

في «الأساس»: العْبِيُ هو الذي لا يُمَرق بين الكوع ا ثم قال: 
07 من ناحية الإبهام» والكرْسُوعٌ من ناجِيّةٍ الخِنْصَر. انتهى”" . 

قوله: «الككفٌ»: هي الرّاحَةُ مع الأصابع. شت ذلك لأا كفت 
لائىر عن البَذَنِء وهي مُث كما في «المصباح؛ 0 وأما قولهم: كت 
مُخضب» فهو على معنى عضو مُخضب. 

قوله: «مِمًا يلي الإِبْهَام» آي إِبْهَامَ اليَدِء أي : ما يلي إِنْهَامَ الِيَدِ في 
الجهة لا للالصَاق نه رلا علفت أن الكو طرف الرّند الذي في جهة 
الوبهام . 

5 : «وَمَا تبي الوسَط» قال الشبخ «في الحاشية»» أي: وسّط الكفَ. 
انتهى » فالرسْغ : هو الممْصل الذي بين الكفٌ والذراعء وعلى هذا فالرسغ 
لا يكون إلأ في اليَدِء وهو قَوْلُ لبعض أهل اللُغة» لكن في a‏ ما 
يُفيد أن يكون في الرْجلٍ أيضاًء فإنه قال: الرُسْغْ: هو المَمْصِل 
السَّاعِدٍ والككفٌ والسَّاقٍ وَالقَدَم . انتهى”". وعلى هذا فقول الشّارح: ‏ 
يلي الوّسَطْ»ء أي: من يَدِ وجل . 

قوله: «رْسْمْ ' يِضَمْ کون أو بِضَمْئَيْن ويقال: : رضم بالصّاد أيضاً 
والجمع : رْسَاعْ وأَرْسّغْ ذكره في «القاموس». 

قوله: «وَمَا يلي الخِنْضَر». أي: خِنْصر اليّدِء أي: طرف الرّند الذي 


)١(‏ انظر: «أساس البلاغة» ص۴٥٠‏ «المصباح المنير؛ (۲/٤٤٥)ء‏ «تاج العروس» 
.(\NfY/Y)‏ 

(۲) انظر: «المصباح المنيرة (075/9)ء «التوقيف؛ ص05". 

(۳) انظر: «القاموس المحيط» ص١٠١٠.‏ «مختار الصحاح» ص557. 


1۸ 


يلي خنصر اليد لسك بِالكُرْسُوع. وعلى هذا فَالكُرْسُوع خاص بالَيَد» وهو 
ما اث شتهرء ونقل شيخنا اليد محمد مرتضى'' ' اللغوي عن بعض أهل اللّغْة : 
أن القَدَم لها كز سو ع أيضاً فإنه قال: وكرسوع القَدَم مفصلها من السّاق كما 
تال بعض أهل الأ“ 


قوله: ««كرْسُوع؛ بضَمّ الكافِ وسكون الرّاء المهملة بوزن عُصفور كما 
في «القاموس». وجمعه كرَاسِيمٌْ بوزن عصافير. 


قوله: «وَمَا يلي إِبْهَامَ الرَجْلٍ. . . إلخ»» أي: والبُوع, هو العْظمْ الذي 
عند إبهام الرْجلء ا المتصل بإهامهاء فليس نظير الكوع فافهم. وما 
ذكره شارحنا وغيره من الفُقّهاء في معنى البُوع لم أَرَهُ في كُثُب اللّغة 
المشهورة كالصخاح» و«المضباح»: و«الأساس»» و«القاموس» وشارحهء فلم 
يذكر أحد منهم أن البُوعَ يُستعمل بهذا المعنى وإنما الذي في «القاموس»: 
أن البُوعَ والبَاعَ بمعنى واحدٍء وهو قياس على ادبن" 


)١(‏ أبو الفيض السيد محمد بن محمد الزبيدي الشهير بالمرتضى الحسيني المصري» فقيه 
حنفي» لغوي. متصوفء. له: «إتحاف السادة المتقين» في شرح الإحياء «تاج 
العروس» في شرح القاموس. توفي سنة ©١؟١١ه.‏ 
انظر : «عجائب الآثار' (۲/٤٠٠)ء‏ «أبجد العلوم» (۴/١۱)ء‏ «حلية البشر؟ .)١45/9(‏ 

(۲) انظر ذلك في: «لسان العرب» (۳۰۹/۸)ء «تاج العروس» .)١٠١/۲۲(‏ 

(۳) انظر: «المحيط في اللغة» (۲/١۱۷)ء‏ «تاج العروس» )۴١١/۲١(‏ مع «القاموس» 
ص١١4»‏ «مختار الصحاح؛ ص٣۷.‏ 

(4) محمد بن موسى بن عيسى الدّميري كمال الدين الفقيه» الشافعي» المُحَدَّتْء الأديب» 
له: «النجم الوهاج شرح المنهاج» في الفقه؛ «حياة الحيوان»؛ وغيرها. توفي سنة 
۸٩۸۰ھ‏ 
انظر: «طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (1۲/4). (إنباء الغمر» .)۴٤۷/١(‏ 
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فَعَظْمٌ يَلِي الإِبْهَامَ كُوعٌ وَمَايَلِي لخْئْصَّرها الكْرْسُوعٌ والوْسْمُ ما وَسَط 
وَعَظَمٌ يَلِي جل ملقب ببُوع فَحُذْ بالعلم وَاخْذَّرْ مِنَ العَلّط 
(و)ثانيها : (المَضْمَضَّةٌ) EE RR‏ 


الطويز” 2 ونظمها بعضهم اشا من هذا البحر فقال وأجاد: 

وعَظمْ يَلِي الإيْهَامَ مِنْ طَرْفٍ سَاعِدٍ مو الكُوعٌ والكرْسُوعٌ مِنْ خِنْصَرٍ ثلا 

وَمَا بَيْنَ ذَيْنٍ الرْسْعُ والبُوعُ مَا يَلِي لإبهام جل في الصجيح الذِي الْجَلَى'") 
ونظمها الحلال السيوطي أيضاً من بحر الرجر مع زيادة أن الباع أربعة 

أذرُع» وباع كل أحد على قذر قامَتِه فقال: 

ن المَدِ ا 

والبَاع بالأئزع ا EE‏ وَبِاعْيَدَالٍ صاحب ب الجاع تن 


قوله : «لختصرمَاء اللأم زَائِدَةٌ قوله : دما وَسَطق أي : المتَوّسَّط بين 
الكوع 00 


فَيُدْجِلُ الماء فيهما وَالمَظمَقَة بضاضيْن معجمتين › وظاهر كلام «الطراز» : 
أنه يقال فيها: مَصْمَصَةٌ بصَادين مُهملتينء لكن قال في «الصحاح»: 
المُقيفة بمعجمتين : الريك بالفم کله وبمهملتين : النّخْرِيكُ بطرَفٍ 


)١(‏ ذكرهما الشهاب القليوبي في «حاشيته على المَحَلَيه :)١١16/4(‏ والخطيب في «مغني 
المحتاج“ (١/١١۳)ء‏ والسفاريني في «غذاء الألباب» .)۲۳١٣/۲(‏ 

(؟) انظر هذين البيتين في : «الفواكه الدواني» )٠١۸/١(‏ وقال: «ولبعض أصحابنا. . ٠.‏ ثم 
ذكرهما. 

(۳) الأبيات ذكرها الحطاب في «مواهب الجلیل؛ .)”494/١(‏ 


۰ 


5 8 م 


وى فخ المَاءِ في المّم وَمَجُهُ وَطَرْحَُهُ (وَانَالِقْهَا: (الاسْيَنْشَاقُ) 
اللسان.. انتهى”"©: وهي لقة: التزديدٌ والتخريك» بقَالُ: مخض الما فى 
الإناء : إذا حوكئه وَمَضْمَّض التُعاس في عله : إذا ردد فيها. واضطلاحاً: 
ما قاله الشّارح . 

قوله: وهي خَضْخَضَةٌ الماء؛» أي: تحريكه بعد إذخاله في القُم 
ولا يُشترط کون الإذخال باليّدِء فلو فُْنَحَ فاه فدخل فيه المَطْرُ خصلت 
السّنةء وكذا إذا اغْتَرَفَ بقيه من البَخْرٍ ولا بد أن ي ن بيه السئة» فلو 


أذخله قاصداً الشُرب» ثم طَرَأ له الوْضوعٌ فلا يكفي في السَنَةَ كما قَرّره 
شحنا . 


واعلم أن المُعْعَمَد قول ابن رُشْدِ: الأفضل فِعْلُ المَضْمَضّةٍ والاسْبَنْشَاقٍ 
بثلاث غرفات يفعلهما بكلء. وفعلهما بِسِتٌ من الصّور الجائزة خلافاً لقول 
«المُختصر؛» «وفعلهما بست أفضل»». أفاده الشّيخَ في «الحاشية» هناء ومثله 
في «حاشية الخرشي»» لكن قال شيخنا: نحن خليليون. 

قوله: «وَمَجُة»» أي: لا بد من مج الماءء فلو الْتَلْعَهُ لم يكن آنياً 
بِالسَّئّةِ على المعتمد. وكذا لو فُْتَحَ فاه حتى نزل الماءُ من غَيْرٍ مَجْ؛ لأن 
المح من تمام السْنْةِ للد لِمَ لَمْ يَجْعْلُوا المَعْ سن مُستقلة في 
المَضْمَضَة كما جعلُوا الاسْتِئثَارُ سئه مُسْتقلة في الاسْيِئْشَاقِ؟ قُلت: قال شيخنا 
الأمير : كأنهم - والله أعلم 3 بالطزح من الأثف اشدخ القَذَر وكَثْرَته فيه 
ببخلاف المُم . 


قوله : «وَطْرْحة»: عطف تفسير؛ لأن المَّحّ هو الطْزْح. 
قوله : «والاسينشاق» هو لَقَةَ: الشَّمَه ومنه قول الشاعر: 


.٠٤١ص انظر: «مختار الصحاح؛‎ )١( 
«شرح الخرشي مع العدوي»‎ »)۲٤٠/١( انظر تفصيل ذلك في: «مواهب الجليل»‎ )۲( 
.)48  9ال/١( «الشرح الكبير مع الدسوقي»‎ .)۱۳٤/۱( 


۲۲١ 
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وا الأزيّاح مِنْ خو خيهم وَيَهْرَعُ فُلْبي نَخْرَّهُم e‏ 


واصطلاحاً: ما قاله الشّارح: «والاسينشاق»: سُئّةَ ولو تَعَدْدَ الأنْفُ. أما 
او ار و دونه قلا يلب بكس كوي ب ار على ادن لله أبنا 
من فضة ة والَحم و له وار له حُكم أجزاء الوّجهء والسّنة لا فف 
على الأَخَذٍ باليَد فلو نَرَلَ في مَاءِ وأَحَْدَ بأنفِه بتَفْسِهِ فإِله يَكْفِيه ذلك كما 


تنبيهان : 

الأول : مَنْ لم يَسْتَطِمْ المَضْمَضّة والاسْيَنْشَاق لِعِلَهَ تَمْنَعْهُ لم تلز 
ومن اتاج إلى أكثر من ثلاث فَعَل بأن يكون في قَمِه أو في أَنْفِهِ نجاسة 
ولم تخرج إلا بأكثر من ثلاث مرات. انتهى أصيلي . 

والثاني: مَنْ تَرَكَ المَضْمَضَة والاسْتئشَاق ناسياً ولم يَتَذَكْر إلا بعد عسل 
وجههء فقيل : يتمادى ويكمل وضوءه» ثم يفعلهما بعد ذلك» وقیل : يرجم 
لفعلهما ولا يُعيد غْسْلٍ الوه والمعتمد الأول» وأما لو كان عامداًء فإنه 
يرجع لفعلهما ولا يعيد د غَسْلَ الوجه»› أفاده الشيخ في فى «حاشية الخرشي ا 

قوله: «ويبالغ فيهما“'. أ دنا وما ذكره من أنه دت المبالغة 
نيبا في الخرضي: قال الشيخ في «حاشيته 500 وهو ضعيف 
والمُغتّمد أن المْبَّالغة تلدب في الاسْتئْشَاق فقط. انتهى ١‏ وقَرّرَهُ شيخنا أيضاً 
ودل له حديث: «أشبغ الؤْضُوءَ وَخَلْلْ ما بين الأصَابع وَبَالِعْ في الاسْتِنْشَاقٍ 
إلا أن تكونَ صائماًء" . 


)١(‏ في «ديوان البرعي» ص٤٠۲:‏ نحو هذا البيت. 

(۲) انظر ذلك فى: «حاشية العدوي على الخرشي» .)١71//١(‏ 

(۳) صحيح: ر أبو داود »)۱٤۲(‏ والترمذي (7/88). والنسائي 2)55/١(‏ وكذا ابن 
خزيمة »)٠١١(‏ وابن حبان )۱٠۸۷(‏ وصححاه ومعهم الترمذي . 


۲۲ 


إن گان مُمْطراً قیل : كمه ا تفريم هذه الأغضًاءٍ عَلَى المَرْضٍ اا 


قوله: (إِنْ كان مُفُطرا»: أما إن كان ضَائِماً فيُكرهُ له المبالغة» فإن وَفَعْ 
وسبقه فضى وإن تَعَمّد كفْر. 


قوله: «اقيل' : قائله القاضي عياض » وهو واب عَمَا يقال : المْرْض 
أَمَعّ من السُنّة فَحَقُهِ التقديم» فأجاب بقوله: «قیل : ا .. إلخ». 


قوله: «وَحِكُمَةٌ تَقْدِيم هَذِهٍ الأغضاءء. أي: الئلاثة» وأما ا 4 
أصل مَشْرُوعِيُةٍ جميع الأغضاءء فقال ابن عباس: «شُرعَ عسل اليد 
لِكوعَين للأكلٍ من مَوَائد الحَنْةء وَالمَصْمَضة كلام رب العَالِمِينَ في م 
والاشتنشاق لرائحة ثخة الحَئْة» وغل الؤجه للئظر إلى وجه الله الكريم ؛ وشل 
اليديْن إلى ارين وسح اراس لج والإكليل» يت الأدنين 

e 5‏ 
وخصّت به أطرافٌ البَدنِ؛ لان الماش للخطايا غالبا أو لأن 5 مَسَى إلى 
الشّجَرة برجِليْه وتناول منها بِيْدِهِ وأكَلَ بقمه وشم ا واو والرّأس 
استظلٌ بهما تحت الشّجَرةء وكذا الس مَس وَرَقَهاء وإنما خض الرّأس 
as‏ غالبا فاكتفى فيه بأدنى طهارة» أفاده الشيخ في «حاشية 
الخرشي '" مع زيادة من الشبرخيتي» مدل امن هذا أن الوضوءَ e‏ 
المعنى» وبه قال جماعة» وازتضاه بعض رخا وقال بعضهم: التتحقيق 
أن الوضوءَ لا ل عن التَعَبْد . 

قوله : «قْبِغَسْل اليَدَيْن يَظهَرٌ لَوْنه. . . إلخ» فيه أبحاث ثلاثة: 

الأؤل: قد يكونٌُ فاقداً لحاسّة البَّصرٍ أو الذُوْق أو الشّْمْ أو الجميع فلا 
فق ذكره الجمل في «حاشيته على المنهج؟ 6 5 والبجيرمي في احاشيته على 

الخطيب» (١/۲۹۳)ء‏ والشرواني في «حاشيته على التحفة» (۲۲۸/۱) ولم أجده كي 


كتب السُئّة المشهورة. 
(۲) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» .)١5١/1١(‏ 
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ء فيسل اليَدَيْن يَظهر لرن وَبِالمَضْمَضَةٍ يُعْرَفٌ مه وَبِالاسْيَنْشَاقٍ 
0 ف ريحةء (وَرَابِعُهَا : (الاسَتَنثًا شنا ثَارَ) وهر عدت الماء مِنّ الأنْفٍ 
إِلَى حارج وَيَجْعَلٌ يده الِيُسْرَّى عَلَّى أنفِه كَانْتِخَاطِوِء (وَ)خَامِسُهًا: 


ecommerce ID? amc amca ame eG سنت‎ 2 mmc ع تت 9 م سين انع‎ 


يظهر له اللون ولا الطعم ولا الريح. والجواب : أن ما ذَكْرَهُ الشَّارحٌ ِاعْتِبَارٍ 
الغالب» وأما هذا فنادِرٌ ولا حُكمَ للنَادِر فلا رد تفضا 

الثاني : أن ظهور اللُونٍ يُمْكن حُصُولْه بمُشَاهَدَةٍ الماءِ في أخْذِه غَرْفَة 
لِوَجْهِهِ. والجوابٌ: أن إِنْيَانَ المَسَادِ على السّئَن أحَفٌ من إثيانه على الفَرَائْض . 

البحث الثّالث : أن اللّؤن يَظْهُرُ بأخْذِه غَرْئَة للمَضْمَضّةِ أو الاسْتَنْشَاقء 
وكذا الطْعْمُ والريحٌُ» فلا تَتَوَنْف مَغرفة الوَضْفَيْن البَاقِيين على المَضْمَضَةٍ 
والاسْتِئْشَاقٍ بالصّفة المَشْرُوعة» والجواب : أن الاطلاع عليها بما ذَكِرَ لا 
يُنَافي الاطلاع عليها بغير ما ذُكرّ وقُدّمت اليّدَان على المَضْمَضَة؛ لأنهما 
اولان الماءء وَقُدْمَتَ ال على اللاسينشاق ؛ لأن الْمُمَ أَشْرَفُ وهذه 
لها كات بعد الوقوع ؛ وما في تفس الأمر فما لنا إلا اتباع احند:صلى: الله 
عَلَيْه واله و َتَدْبْر . 

قوله: «والاسْتِئْتَارُه وهو لَفَةَ: مأخوذ من الئثْرء أي: الطزحء 
وما ما قاله ولام 2 0 شَيخُنا E‏ 0 السّين والنّاء في الاسْيِئْتَار 

رن «جَزْبُ» بتقديم الذَّالٍ المُعجمة على البَاءِ ا عنهاء يُقال: 
جَدَبْمُهُ جَذْباً من باب ضرَب› وخا الماء: أَرْسَلْبُّه إلى الخيَاشِمء وده 
جَبذا بمعنى : جَذَّبَء قيل : مَقُلوب» وقیل : لاء أفاده بعضهم . 

قوله: «وْيَجْمَلُ يده اليُسَرَى». أي : السَبابَة والإبهام من اليسرى» 
وَوَضْعْ م الأضبَعَيْن على لأف من السنة» وأما كونهما من اليد الِيَسَرَى 
فُمْسْتَحَبٌ وكونٌ الوضع من أغلى مسحب اننا 

قوله: «کامتخځاطه»› أي : كما يُْتَحَبُ ذلك في امْتَخْاطِهِ . 


۲€ 


قوله: «رَدْ مسح الرأس»» فإن قُلت: لِم كَانَ الوَدٌُ سَئَّة ولم يكن 
مُسْتَحبًا كالعَسْلَةِ الثانية والثالثة؟ فالجواب: أن الغَالبٍ أن الشّعْرَ كَثِيفٌ وغيره 
يُحْمَلُ عليه فإن قلت : لِم لَمْ تَطلْب الثالثة؟ قلت: مُرَاعَاةَ لوه مَسْحاً 


تيه إذا لين ال5ذ .فإنه يقعله إن تذكزة قبل أخذ الماء لاذ إلا 
تركه لثلاً يكون الود بمَاء جديدء لأن مَحَلَ كون الوْدُ سئة إذا بقي يِه بل 
من المَسْح الواجب يكفي رَد مُسْح الوّأص بِتَمَامِه وإن لم يَبْقَ بَلَلَ أضلاً فلا 
يُسَنُ الددّء وأمًا إِذا بقي بِيدِهِ بعض بلل من المَسْح الواجب يكفي بعض 
الاس في رَد المَسْحء ٠‏ فالظاهر أنه يَمْسح به إلى أن نَّجِفٌ اليَدُ لحديث: «إِذًا 
مركم بأ َأنُوا مِنْهُ مَا طعي . 
قوله: نشوك بدا بِالمُقَدم أو بالمُوّخر». أي: والمُسْتحب البَّدَاءَهُ 
ا فالرّأاس مُشْجَملَةٌ على فرض وهو أصل المسْحء وسُنّة وهو الود 
ومُسْتَحَبٌ وهو البَّذءُ بالف وكذا لو ذا هن أحد المُوْدَيْنٍ وهما جانبا 
الرس يخا وشمالا: فَإنّهُ برد من الآخر. 


تنبيه : مراد المصنف بالرّدْ ما زاد على الواجب سواءً صل الواجبٌ 
بالأولى وحدها أو مع 00 طال شَعْرُهء فإنه يجبٌ عليه بعد المسح 
الأول ا كانياء أي : ا أربع مرّاتٍ اثنتان فؤض وائنتان سّنة ذكره 
الررقاني” ؟ وغيرة) واعتمد الشيخْ في «حاشية الخرشي؟ : أنه لا يجبٌ الود 


.)4١5( متفق عليه: رواه البخاري (1۸0۸)» ومسلم‎ )١( 

(۲) قال العلأمة الزرقاني: «ثم رد مسح رأسه ولو طويلاً إنما يكون بعد تعميمه بالمسح؛ 
حقّه إذا عمُم المسح أن يردء ومحل كون الرد سُنّة إذا بقي بيده بلل من المسح 
الواجب وإلا لم يُسن». 


انظر : «شرح الزرقاني على خليل؛ .)١74/١(‏ 
Yo‏ 


http://elmalikia.blogspot.com/ 


(وَ)سَاوِسُهَا : (مَسْحٌ الأَدُنَيْنَ ظَاهِرِهُمَا وَبَاطِنِهُمَا): (وَ)سَابِعُهَا : (تَجَدِيدُ المَاء 
نوكا قلا یار راي بل بِمَاءِ جَدِيدٍ َيْر الذي مَسَح بو رَأْسَهُ 


ثانياًء بل مرة فَرْض ومَرّة سَئة» فال : a‏ هُ طويل عت مَرَنَيْن ' م 
وض وة أرق كله تنلا المن قال يمْسّح أربع مَرْات”") 


قوله: «ومَسْحٌ الأذنّين؛ قال بعضهم: إنما كان للشّخص أُدُنَانَ ولِسَانٌ 
واجد ليكون ما يسمعُ أكثر ممًا يقول. 

قوله: «ظَاهِرهْمَاه. أي: ما يلي الرأسء وقوله: «وَبَاطِبِهُمَاهء أي: ما 
يلي الوجه على المَشْهُورء وقيل بالعكس. وقال الشبرخيتي: لا مزية لهذا 
الخلاف في الفِقّه؛ ا ولم يذكر اللاي ع 
الصّمَاحْيْن قم لقا ارين و أنه سنه اتفاقاء فإذا مُسَح الصَّمَاخْيْن ومسّح 
الأدنين ظاهرهما وباطنهما فقد أتى بسُنتين» أفاده الشيحُْ في «الحاشية» هناء 
لكن نقل في «حاشية الخُرْشِيَ يه عن «التوضيح»: أن مَسْحٌ الصْمَاحَيْنِ من 
جملة مح الاين لا أنه سُنة مُسْمَقلُة؛ وصفة مَسْح الاين أن يجعل باطنَّ 
الإبهاميْن على ظاهر السُخمََيْن واخر الاين في الماع ووسطهما 
مُلآقياً للباطن دائرين مع الإبهامين للآخرء ويكره بم غضونهما . 


قوله: «وَتَحْدِيدُ المَّاءِ لَهُمَاة: فهو شه فة على المَعْتَمَد. كما قاله 


انث رف 


بن رصد. 


قوله: «فُلاً يَمْسَحُهُمَا. .. إلخ»» أي: لأن ابي صلى الله عَلَيْهِ وآله 


.)١78/١( انظر: «شرح الخرشي مع حاشية العدوي»‎ )١( 

(۲) نقله خليل في «التوضيح» )۲۲٠/۱(‏ عن ابن عطاء الله ولفظه: إذا كان مسح الجميع 
[يعني ظاهرهما وباطنهما] فلا معنى للتفريق» وإنما يظهر على مقابل المشهور: أن 
مسح ظاهرهما ‏ يعني الأذنين - واجب. 

(۳) انظر ذلك في: «التوضيح شرح جامع الأمهات» لخليل (١/76؟):‏ «حاشية العدوي 
على الخرشي» .)١175/١(‏ 


طفق 
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وسلم أخد لهما ماء جديدا : لأنهما ليسا هن الاس ولا من الرجه بل 
هما غضوان مُسْتَقَلان خْلًَِا كالوَرَدَةَ» م انفتحتا» وما ورد عن الإمام من 
أنهما من الرّأس نمعناه حُكُمهما حُكم الرأس وهو المَسْحٌ كما قرّره شحنا 
البيلئ؛ وما أحْسَنٌ قَوْلَ بَعْضِهِمْ : 
الأزن كتسالية؟:ة؛ الشركة sg‏ اا 
فإئه از حَنُمن جيفة فاخ رض على الوّزدّة أن تُنْيَنا 
ثي ما عقت اللرى به لقب الأذنين لأجل لبس الجلقان جى قال 
جماعة بحرمته". ولكن قال القرافي: محل النّْهِي عنه إذا كان يَخْصّل به 
ديس على الرُوجٍ لأجل تكثير الصّدَاقء وأمًا فِعْلَهُ للززج العام بذلك فلا 
0 أفاده لري وقال شیختًا: بل هو جَائز مُطلقا بدليل ما وَرَدَ في 
البخاري؛ وغَيْره: آل النْسَاءَ كن يَلْبَسْنَ الحَلّقَ”" في عَهْدٍ رَسُولٍ 
ا ب 


)١(‏ روى ذلك الحاكم .)7817/١(‏ والبيهقي )٠١/١(‏ وصخحه الحاكم. وقال البيهقي: 
إسناده صحيح . 1 

(۲) قال الغزالي رحمه الله : «لا أرى رخصة في أن تثقب آذن صبية لأجل تعليق جِلّقَ الذهب 
فيهاء فإن هذا جرح مؤلم» ومثله موجب للقصاص» والتزين بالحَلِق غير مهم» بل في 
التقريط بتعليقه على الأذن وفي المخانق والأسورة كفاية عنه. واستدل الخرشي على 
الجواز بما ورد من أن سارة زوج إبراهيم عليه السلام خَلّفت لتُمَئْلَنْ بهاجر فخاف 
إبراهيم عليه السلام أن تُحَْدِتَ بها حدثاً فأمرها أن تثقب أذنيها وتخفضها (تختنها). 
انظر تفصيل ذلك في: «الإحياءة (؟/١141”").‏ مع «الذخيرة» (4//ا51١)2‏ «التمهيد» 
(09/11). «شرح الخرشي؛ .)١148/4(‏ 

وأ رواه البيهقي في «شعب الإيمان؛ (١/١۳۹)ء‏ والعسكري في «الاوائل؛ ص۱۲۲. 

(۳) ذكره بمعناه» ولفظه عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي صلى اللَهُ عَلَيْهِ وآله 
وسلّم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة» فرايتهن يهوين إلى آذانهن 
وحلوقهن يدفعن إلى بلال» رواه البخاري (81ة4) (5884)., وأبو داود ,.)١١45(‏ 
وأحمد (۳۹۸/۱). 


YY 


(وَنَامِنْهَا: (تَرْتِيبٌ فَرَائِضِهِ)ء أي: الوّضُوء فَيَغْيِل وَجْْهَهُ قَبْلَ وَرَاعَيْه 
o0‏ 07 كه مه 0 الها 
اام وَمَشځ ره قَبْلَ غَسْلٍ رِجْلَه وفي ذلك کله 


ولاق لش شير 


يقدم ميامنه 0 مَياسِرٍو) وما دك من أن التب اوح سا eR‏ 


قوله : «وَتَرْتِيبُ فْرَائْضِهِ؛: وأمًا ترتيبٌ سُننه بعضها مع بعض أو مع المُرَائْض 
فهو مُستحبٌ. وكذا ترتيب إحدى اليّدَيْنِ أو الرّجْلَيْنِ مَعَ الأخرى مُسْتَحَبٌ . 

قوله: «قَيَفْسِلُ وَجْهَهُ؛: فلو تكس بأن عَسَلَ ذِرَاعَيْهِ قبل وَجْهِهٍ ملا 
e‏ ثم غْسَل رِجْلَيِهِ فلا يخلو إِمًا أن يكون 
نکچ ساهيا أو راا و عَامِداً أو جَاهلاً أو عاجز وفي كُل إا أن 
يَحْصْلَ قُرْبٌ أو بُعْدٌَّه ففي السَهُو والإكراه يُعيد المُتكس مرة استناناً ولا يُعيد 
ما بعده في البَِعْدِء اا ل 
مرّتين» فإن فعل مَرّة أعاده مرتين. وأمّا في العَمْدٍ والعَجْرٍ والجهْل. 
القَرّب كالئاسى. وفى البْعْدِ يُنْدَتُ له إعادة الوضوء فقط على المُعْتَمْدء 7 
جميع ذلك الضْيحٌ في «حاشية الخَرْشِئَ0". وِقَرَّرَهُ شيحُناء وهو المُعْتَمَدُ 
جلافا لما في «الحاشية» هنا. 


قوله: «وَمَسْحُ رَأِه» مفعول لفعل محذوف» أى: ويفعل مح رَأبه. 1 
لخاد الاك SS a SE‏ 
[التحل : ا آي يأتي؛ وعَطف الماضي عاى المشبارع جاتر 

قوله: «وفي كل ذلك يُقَدْمُ مَيَامِنَه». أي: يغسل ميامنه قبل مَيَاسِره 
وهذا زائد على أصل السُنةء لأن تقديم الميامن مُسْتَحَبّء وظاهر قول 
الضّارح:. «وفي كل ذلك . . . إلخ»: أنه يُستحبٌ له أن يُقَدْم الخد الأيمن على 
الخد الأيسرء وجانب الرّأس الأيمن على الأيسر» وليس كذلك؛ لأن تقديم 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: «شرح الخرشي مع العدوي» (١/١١٠)ء‏ «حاشية العدوي على 
كفاية الطالب»  "85414/١(‏ 48"). 


۲۸ 
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هو | J‏ ع 2 8 los‏ 5 5 و ىف 
لمشهور. وقيل 5 مستحب » وفيل : واجب . 


الميامن على المَيَاسِرٍ ِنْما يُسْتَحَبُ في العُضْوَيْنِ المتفاوتين في القُوّة كاليَدَيْنِ 
والرْجليْن› فإن الرّجْل اليُمنى واليد اليْمْنّى أقوى من اليَسَارِ؛ ولذا يضيق خاتم 
الِيَدِ الييسرى على اليمنى» ولا يُسْتَحَبٌ ذلك في العْضو الواجِدِ كالوجه جانب 
والرأاس SS‏ 0 
كدلك» ب يستحب أيضا في ان المسترتن 0ه كما أفاده 
ذلك 0 : في 58 ذلك». فالمراد بالكل ج 5 الجميعي . 

فائدة : اذ شَمْر يديه فهل يبدأ باليُمنى أو باليُسْرى؟ قال شيخنا الأمير : 
قال الشعراني في «الأنوار اقتا في فراع الصٌوفية»: إذا شمر ليُلابس 
عبادة - يو يميتّه هُ أولاء وإذا تنكل ليفعل حاجة بيديه يبدأ بِيسَارِه. 

قوله: ١هُوَ‏ المَشْهُور؛ : لأن المُرآنَ عطف بالواو التي لِمُطلق الجمع؛ 
ولقولٍ 0 (كَرَّمْ الله وَجهَهُ): له أبالي إذا لعفت وضوئي بأى عضو 
بدت ولقول ابن عباس (رَضِيَ الله عَنَهُمَا): لا بأس بالبَدَاءَةٍ بالرْجْلَيْنِ 
قبل اليَدَيْ . 

قوله: «وَقِيلَ: مُسْتَحَبٌء وَقِيلَ: واجبٌّ»: هما ضعيفان . 

¥ 3 عد 


010( 8 «شرح الخرشي مع العدوي» »)۱۴۷/١(‏ «شرح الكبير مع الدسوقي“ .)٠١١/١(‏ 
(0) أبو المواهب عبدالوهاب بن أحمد بن علي الشعراني» فقيه» حنفي» متصوفء 
9 مۇرخ › له: «الأجوبة المرضية؟. «الميزان» . . توفي سنة ۹۷۳ه. 
انظر : «هدية العارفين» (511/8)» «فهرس الفهارس» ».)١١17/4/1(‏ «الكواكب السائرة» ))٤۲/١(‏ . 
(۳) رواه ابن المنذر في «الأوسط في السنن؛ .)477/١(‏ والدارقطني (١/۸۸)ء‏ والبيهقي في 
«معرفة السنن» (١/٤۱۸)ء‏ و«السنن» »)١84/١(‏ وأعله بالانقطاع» وضعفه الغساني في 
«تخريج الضعاف من الدارقطني» ص۲۲؛ وانظر: «البدر المنير' (719/5؟). 
)٤(‏ ذكره القرافي في «الذخيرة» .)۲۷۸/١(‏ وقد ورد نحو ذلك عن جمع. 
انظر: «الاستذكار» »)۱٤٤/١(‏ سنن الدارقطني AY/۱)‏ - 486 ). 


۲4 


فَضَايْلُ الوْضوءِ 


وَلَمّا نى الكلآم عَلَى القشم الاي سَرَعَ يََكُلّمُ عَلَى ال 
الثَالِثْ َال : (وَأَمَا فَضَائَلَهُ فَسَبْعَةٌ): 


قوله: «فُسَبْعَة»: لا مفهوم له وإلأ فهي سبعة عَشَرء السبعة التي 
ذكرهاء واستقيال القَبْلَةء واسْيَشَْعَار النية في جميعه» والجلوس المْتّمّكن» 
وار عن الأزض [لثلا يتطاير عليه ما ينزل على الأرض] من رَشاش 
الماءء وَتَيَمُن الأغضاءء وَتَرتِيب السّئن في نفسهاء ونَرْتِيبُهَا مع الفرائض» 
والبَذء بأل الأعضاءء والدعاء بعد الفَرَاغْ بأن يقول قبل أن يتكلم وهؤ 
رافِع ب بَصَرَهُ إلى جهة السْمّاء : «أشهد أن لآ إله 0 ت 
وأ ا محمداً عبده ورسوله. اللْهم الجعلني من عِبَادِكَ التّوْابينَ وَاجهَ 
من عِبَادِكَ المُتَطَهّرين. فمن قال ذلك فتحت له أبوابٌ الجَئَّة الثمانية يدخل 
من أيها شاء"'" كما ورد في الحديث. والفضيلة السّابعة عشرة أن لا يتكلم 
في وضوثه ولو بدُعاء الأعضاءء لأن جم أدعية الأعضاء لا أصل لها“ 
قال السيوطي : ومن العجائب أن بعضهم عَدٌ أدعية الأعضاء من المُسْتَحَبَات 
مع أن أحاديئها كلها موضوعة› ولم يَعْدَ منها الصّلاة على رول الله 
¥ الله ء عليه وآله وسلّم مع أنه ورد في حديث : «إذًا َر غ أَحَدُكم من 
وضوبه فليقل: أشهد أن لا إل إا الله وأن محمداً رسول الله. oR‏ 


)١(‏ صحيح: : رواه الترمذي (١٠)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (ه/٠٤٠)ء‏ والخطيب في 
«تاريخ بغداد» (2)7519/6 والحديث عند مسلم (594), الو ,.)97/١(‏ وابن 
خزيمة (۲۲۲) بشطره الأول دون قوله : «اللهم اجعلني . . 

(۲) طرقه جميعها واهية كما جزم بذلك ابن الصلاح وابن e‏ وابن الملقن. 
انظر: «المنار المنيف» ص7>0٠ء‏ «البدر المئير» (۲/١۲۷)ء‏ «تحفة الأبرار بنكت 
الأذكارء للسيرطي ص .4٠‏ 


۳۰ 
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عَلَىّء فإذا قال ذلك فُتحت له أبوابٌ الرّحمة»"'' انتهى . 


قوله: «النَّسْمِيَةُ». أي : في ابْتَدَاءِ وضوئه لقَوْلِهِ صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وآله 
وسلّم: «إذا توضأ أَحَدُكُمْ فَذَكَرَ اسْمَ لله طهْرَ جميعٌ أَغضَائه» فإن لم يذكر 
اض الله لم بَطْهُز منه إلا ما مسّه المّاء»”" . فإن قُلت: في بعض 000 
ما يُفيد بظاهره أن النَّسْمِيَةَ واجبة» كقوله صلى اللّهُ عَلَيْهِ وآله ولم ۶ 
وضُوء لمن لم يُسَمْ م الله" فالجواب: أن قوله: ١لا‏ وضوء»» أي: 0 
بدليل: «تَوْضَأ أَمَرَكَ الل“ ولم يذكر الله النّسْمِيَةَ في الوضوءٍ فَدَلَ 
على أن النَّسْمِيَةَ ليست واجبة والمُعْتَمَدُ أنه يأتي ِالبَسْمَلةِ كاملةء فإن تركها 
في أوله أتى بها في أَنْنَائِه؛ فإن تركها حتى فرع تاك مايا 


قوله: «المَوْضِعٌظ قُضِيّته: أن نفس الموضع مَنْدُوبٌ فيكون قطعة من 
الوضوء » فيكون الوضوء مرکا من جَوَاهِرَ وأعراض e,‏ بان في الْعِبَارَة 
حَذْفاًء ای إيمَاعَهُ في الموضع الطاهر . 


قوله: «الطَاهِرٌ». أي : شَأنه الطهارة وطاهر بالفغل» فَيْكْرَهْ الوضوء في 


)١(‏ ضعيف: رواه البيهقي في «السئن؟ .)554/١(‏ وأبو الشيخ في «الثواب» كما في «تحفة 
الأبرار» صة”؛ وضعفه البيهقي وتبعه ابن الملقن في «البدر المنير» (۹۳/۲)ء وانظر: 
«الفتح الكبير» .)١١۷/١(‏ 

(۲) ضعيف: رواه الدارقطني .)۷۳/١(‏ والصيداوي في «معجم الشيوخ؟؛ ص۰۲۹۲ والبيهقي 
في «السنن؛ (١/٤٤)ء‏ وسنده ضعيف كما في «نصب الراية» .)۷/١(‏ و«البدر المنير» 
(4۳/۲). و«الدراية» .)١8/١(‏ 

(۳) لفظه: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه رواه أبو داود .»25١١(‏ والترمذي 
:)١5(‏ وابن ماجه (91”), وأحمد (۱۸/۲٤)ء‏ والحاكم (١/415؟)‏ وصخحه» وهو 
حسن بشواهده كما ثُقِلَ عن أحمد والبخاري وقرّره ابن حجر. انظر: اتلخيص الحبير 
.)۷٤/١(‏ «نصب الراية» (١/٤)ء‏ «خلاصة البدر المنير» .)*1/١(‏ 

زفق صحيح : رواه أبو داود (١851)ء‏ والترمذي (؟7١")؛‏ وابن خزيمة (816) وصخحه» 
وحسنه الترمذي» وصخحه الحاكم كما في «الفتح؛ .)1015/١(‏ 


۴١ 


حَشْيَةَ أن يَتَتَكَسَ من رَساشِو (وَ)ثَالُِهَا: (يِلَهُ المَاءِ بلآ حَدٌ) لآ بِرَظلٍ 
وَل بر َيْنِء وَلَكِنْ بقلل مِنْهُ ما استطاع الك ابد لمق لا 
قال فى «الَسَالّة»: 1 المَاءِ مَعَ م كام العَسْلٍ ا 
بيت الخلاءء ولو طاهراً بأن كان جديداًء لأنه بمجرد بنَائه تل فيه السياطِينٌ 
فْتُوَسْوسُء ولأن العبادة شريفة فلا تُفعل فى المحلّ الذي أَعِدٌ للنّجَاسة ولو 
كان طاهراً. 
قوله: «حشية... إلخ»: تعليل لمحذوف تقديره فلا يُوقعه في 
الموضع النُجس خشية أن تجن من رَشاشه» وهذه العِلَةٌ له تظهر إلا 
في الاد e‏ ا لا مما اكات اقا النجاسة: ولو كان ار 
الشارح اا بهذا د كلام المصئف على ا الطاهر 5 
مه دواد عليه ما اة الطهازة فتأملٌ» قوله: «قَلّةٌ الما 
الأول أن القلة من مات الما والعوضوف: بالاشيكتات اتبا هو 
التُفليل الذي هو فِعْلُ الشْخْصء ٠‏ لأنه لا تكليف إلا بفِغْل اخَيِيَارِيّ 
Ee‏ أن الله ا سال فأطلق اللازم واد الملزوم الذي هو 
الأمر الثاني : أن تعبيره بِقِلّةِ يُوهم كراهة الوضُوءٍ من البَحْر وليس 
كذلك. والجواب: أن المراد قَنَّة الماء الذي يُستعمل لا الماء المُعَدَ 
للوضوءء والحاصل: أن المراد بالقِلّة تقليل الماء الذي يُستعمل في الوضوء 
فيُكره السّرَفْ ولو كان على شاطىء البَحْرٍ. 
قوله: «ما اسْتَطَاءَ»: أي: على حَسَبٍ حاله في تُشُوفته ورطوبته وكِبَرِه 
وصِعغْره. 
«مَعّ إخكام) بكسر الهمزةء أي: إِنْقَان والتٌقليل مستحب» وأمًا 


ضرفا 
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وَالسَّرَكُ ينه علو يدغ وك نوفا رول الله صلی الل غ 
َل وَسَلّم مد وَهُوَ ون رَظلٍ 0 وَتَطَهّرَ يصاع وهو هر ار أمْدَادٍ 
بعد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم. ان ته . 


إخكام العَسْلٍ. أي : إِنْقَانَهُ نمم بالماء فواجبٌ ويكفي في وصول الماء 
لبه الظَنّ كما في «حاشية الخزشِي 

قوله: «سنّةة, ا طريقة» فهو مسّتحب فلا تناف بين كلام المصئف 
وكلام الرّسالة . 

قوله: «والسَرَّف»» أي: الريادة على الحاجة» وذلك فى ثلاثة أشياء: 
الإكثار من صب الماء ومُجاوزة الخد في المَعْسَولء وزيادة العدد في 
العسلات وكلها مُشتملة على الإكثار من الماء قاله الأجهوريٌ. 

قوله: «عُلْؤْه أي: زيادة في الدّين» وقد قال تعالى: «.. . لآ تنأو 
فى دبِنِحكم . . . »© [النساء: ۷ء أي : لا تزيدوا في ډینگم» قاله الأجهوري . 

قوله: «وَبذْعَة: أي: أمر حَادِتٌ مكروه ولم يُنْقل عنه صلى اللّهُ عَلَبْه 
وآله وسلّم ولا عن أصحابهء في الحديث: «أن للوضُْوءٍ شَيطَاناً يُقال له: 
الوَلْهَان فَائّقُوا وَسْوَاسَ المَاءِ»”” . 

قوله: «وَقّد تَوَضَاً رَسُولُ الله صلى الله عَلْيِهٍ وآله وسلّم مده فإن 
قلت: كلام المصئف صريح في عدم التحديد ويُؤخذ من هذا الحديث 
التحديد» ا أن هذا الحديث إِخْبَارٌ عون أنْضَلة الاقتِصّار 0 هة 
اسراف في صَبٌ الماء وإخبّار عن القذر الذي كان يكفيه لى اللّهُ عَلَبْه 


)١(‏ انظر: «الرسالة» لابن أبي زيد ص۲۷ «الثمر الداني على رسالة القيرواني؛ صلاهء 
للآبي؛ كلاهما بتحقيقي. 

(۲) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» .)١59/١(‏ 

(۳) ضعيف: رواه الطيالسى (۷٤٥)ء‏ وأحمد (١/١١٠)ء‏ والترمذي )٥۷(‏ وضعفهء وكذا 
البغوي في «شرح السنة؟ (98/1): وابن حجر في «التلخيص» (١/١١٠)ء‏ وانظر: 
«البدر المنير» .)٥۹٩۹/۲(‏ 


يفف 


04 وه سار 97 ٤‏ وم & عه سرام i‏ 
فين اناس من يكم بالجاء الفليل » وهم عن ل يخكهم إلا 
لقان الكت ELD E‏ 


وآله وسل لا أن ذلك تخديد لا يحور النْقْص عنه ولا الزيادة عليه. وقد 
ورد في بعض الأحاديث أيضا: «أنه صلی الله عَلَيهِ وآله وسلّم تَوَضًاً بنصف 
ن الا 

> كما ذكره جهوري . 


قوله: «بِمُذاء أي : بكيل مد لا وزنه مثال ذلك أن يُوزن مُدَ من 
الطعام؛ ويتجعل في إناء ۽ ويُمرغ ويجعل في الإناء ماء بقدر ما أخذه من 
الطعام» قال الباجي”؟) : من تَوَضَأ بأقل من مُدَ أو اعْنَسَلَ بأقل قر كا 
أَجْرَأهُ على المشهور خلافاً لابن شعبان": وانظر قوله: «تَوَضَأ مده هل 
هذا حين تَوَضَأ مرّة مرّةء أو مرتين مرتين» أو ثلاثاً ثلاثاً قال الأجهورئ : لم 
أرَ فيه نصًا. 


قوله: «قَمِنَ الئّاس»: تفريع على كلام المصئّف «والرسالة». 


قوله: «عَلَى اليمين»: هذا فى حى الذي يُفْمَلُ على المعتاد أو 
الأضبط. وهو الذي يفعل بكلتا يديه على حَدٌ سواءء وأما الأَعْسَرٌ فيضعه 
عل ساره 


ء)۸٠/٤( ضعيف: رواه الطبراني في «الكبير؛ (۲۷۸/۸)ء وابن عدي في «الكامل»‎ )١( 
وفي سنده متروك» ولذا ضعفه البيهقي وابن حجر.‎ )١975/١( والبيهقي‎ 
«طرح التثريب»‎ .)١44/١( «تلخيص الحبير؛‎ »)501/١( انظر: «البدر المنير؟‎ 
.(A®/¥) 

(۲) أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجى القرطبى» فقيه» مالكىء حافظء مُحَدْتْء 
متكلم» من كبار أساطين المذهب ممن يُعَوّل على قوله» له: «المنتقى شرح الموطاء» 
«إحكام الفصول». توفي سنة ٤۷٤ه.‏ انظر: «ترتيب المدارك؟ »)۳٤۷/۲(‏ امعجم 
الأدباء» (۳۹۳/۳)ء «سیر النبلاء؛ .)٥۳۹/۱۸(‏ 

(۳) انظر ذلك في «المنتقى شرح المرطأء )48/١(‏ للباجيء مع «مواهب الجلیل؛ ٠٠١٠٣/۱(‏ 
.)٠١۷‏ «حاشية العدوي على كفاية الطالب» .)١۹۳/١(‏ 


نارق 
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إِنْ گان مَفْتُوحاً) لأنّهُ أَمْكنْ في الفِغل لتَنَاولِهِ المَاءَ مِنْهُ. 


- 


(وَ)خَامِسُهًا: (المَسْلَةُ النَّانِيَةُ وَالئَالِئَةُ إا أَوْعَبَ بالأولّى). 


قوله: «إِنْ كان مَْتُوحا»: لا مفهوم للإنّاءِ مع قَيْدٍ الانْفتاح؛ لأن البَخر 
كذلك. ومُرَادُهُ بِالمَفْتُوح وَاسِعُ المُم بحيث تدخل اليَّدُ فيه كالقّصْعَةٍ 
والماجُورء وأمًا إن كان الإناءُ غيرٌ مفتوح» بأن كان ضَيّقَاً كإبريق فالأفضل 
كونه على يسَارِه. 


قوله : لان أمكن». أي : ولأنه فِغْل ال ل الله عَلَيْه وآله وسلّم . 
قوله : «لنَنَاوُلِه اللام بمعنى في وهو بَدَلَ من قوله في الفغل. 


قوله: «المَّسْلَةٌ النَانِيَةُ والمَسْلَةٌ الثَالِئَةُه: كَل منهما فضيلة مُسْتَقَلّة. كما 
شهره ابنُ ناجي» واعتمدهٌ الرزقاني"“ ويفعل فيهما ما فعله في الأولى من 
الدْلك وتَمَبُع المَعَابن“ ونحو ذلك وإلاً لم يكن آنِياً بِالمُسْتَحَبٌء وكلام 
المصئّف يشمل الرَّجْلَيْن فيغسلهما ثانياً وثالثاء فَالمُعْتَمّده أي: المطلوب 
فيهما النَّثْلِيتْ لا الإنْقَاءُ من القَادُورَاتِ الغَيْر المُتَجَسَدَوْء وأما المُتَجَسْدَةُ التي 
تمنمُ وصول الماء إلى البَْرَةِ فهي ممًا تجب إزالتهاء أفاده الشيخٌ في 
«حاشية الخَرْشِي)”' وقرّره شيخنا. 


توله: «إذَا أَوْعَبَ بالأولّى» كذا في بعض النَّسَحْء وفي بعضها إذا 
أخكمت الأولى والمعنى واحدء أي: إذا أسبغ بالأولى جميمٌ العُضوء أي: 


)١(‏ وهو الذي مشى عليه خليل في «التوضيح؟ (١/۲۴۴)ء‏ والبناني في «حاشيته على 
الزرقاني» »)١78/١(‏ وابن راشد في «المذهب في ضبط المذهب» .)١75/١(‏ 

(1) المَغَابنء أي: المواضع التي يَنْبُو عنها الماء كالشُمُوق التي في البدن والتكامش والسْرّة 
والإبطين وكل ما غار من البدن. 
انظر: «الشرح الصغير» )۱۷١/١(‏ مع «تاج العروس» .)٤۷٠/۴١(‏ 

(6) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» .)١178/١(‏ 


دارفا 


إن مَحَلّ كون الثانية مُسْتَحَبَّة في غيره» و 
العُضْو فيها لئلاً يلزم عليه غَسْله أربعاً فيقعُ في المَكْرُوه أ و الممنوع كما 
ا 

لي * 


تنبيه : ينوي بالثانية والثالثة الفضيلة على المشهور بعد أن ينوي بالأولى 
فَرْضهء وقيل: لا ينوي شيئاً مُعَيناً ويُصمم اعتقاده أن ما زاد على الواحدة 
المسبغة فهو فضيلة» وار سَنَدٌ وصځخۀ القَرَافَيْ . قال الشيحْ في 
«حاشية الخََرْشِيَ؛: وهو الظاهر“ 


قوله: «وبْكرَهُ أن يَقْمَصِرَ. .. إلخ»: هذا إشارة إلى بعض مكروهات 
الوضوء وجُملتها يِسْعَة» ذكر الشارح منها اثنتين» والثالث منها: الإكثار من 
صَبٌ الماءء والرابع: الوضوء في بيت الخّلاء؛ والخامس: كف العَؤرة 
بدون رؤية اخ له وإلاً حرم والسّادس: الريادة ب 0 على الكلائة 
َيكُرَءُ ذلك على المُعْتَمَدٍ كما في «حاشية الخََرْشِيْ وق يمنع وهو 
ضعيف » وإذا شك هل هي ثالثة أو رابعة؟ فقيل: يُستجب أن يأتي بواحدة» 
وقیل : كر وهو المُعْتَمَدُ1" كما في «حاشية 'الخْرْشِي') 3 كر الرْيَادَةٌ 
على الواحدة في المَمُسوح أو بماء جديد وکل الكراهة في غير الترتيب . 


)١(‏ انظر تفصيل كلامهم في ذلك عند القرافي في: «الذخيرة» (١/١۲۸)ء‏ الحطاب في 
«مواهب الجليل» (١/٠٠۲)ء‏ والعدوي في «حاشيته على الخرشي؛ (١/۷١۱)ء‏ «حاشية 
الدسوقي» .)1١1/1١(‏ 

(۲) قال الخرشي: «والزيادة في المغسولات تُكرهء وقيل: تحرم؟» وبه قال الدردير. 
انظر: «شرح الخرشي» .)١717/1(‏ «الشرح الكبير؛ (١/٤٠٠)ء‏ «الفواكه الدواني» 
.)١46/1١(‏ 

(6) هو الذي رجحه ابن ناجي واعتمده الحطاب والخرشي واستظهره الدردير وقالوا: لا 
يأتي بها لترجيح السلامة من ممنوع على تحصيل فضيلة. 
انظر: «الترضيح؛ (١/٤۲۳)ء‏ «مواهب الجليل» .)771/١(‏ «شرح الخرشي مع 
العدوي» (١/١٤٠)ء‏ «الشرح الكبير' .)١١4/١(‏ 


غرف 
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إلا عَنْ ذِكر الله (وَ)سَاوِسهَا : (البذء بِمْقَدّم الرّأس). 
(وَ)سَابِعُهَا : (السُوَاكُ) 0000 


وَالسَابع : الزيادة غلى عْسْلٍ مل امرض فِيُكره ذلك كما في «حاشية 
الخَرْشِئْ». والثّامن: تَخْلِيلُ اللحية الكثيفّة: ٠‏ والتاسع : م مَسْحُ الرّقَبَةِ كما في 
«حاشية الخرشي»ء وأمًا مَسْحُ الأغضاء بِالمِنْدِيلٍ فجائز. 

قوله: «أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَّى الوَاجدَة؛» أي : لغير العَالِمء وأما العَالِم فلا 
يُكْرَهُ له الاقتصار على الواحدة؛ لأن غير العالم يُخشى عليه من بقاء لُمعة 
قال ناظم مقدمة ابن رشد: 


وكَرِهُوا وَاجدةٌ فِي المهُْسْل إلا لغالم كذاهي القن 


قوله: « كما يكره الكلامُ فيه »› أى: لما ذَكْرَهُ بعضهم من أن الله تعالى 
ندل على المْموَضىء حبْمَةٌ من ثُورٍ ما دام يََوَضَأ ما لم يتكلم فيه بأثر 
دُنْيَوِيٌ فيرفعها عنه. 

قوله: «إلاً عَنْ ذكر الله عن بمعنى الباءء أي: إلا الُم فيه بذِكْرٍ الله 
فلا يُكرَمُ ومن ججملة ذْكْرِ الله : حكاية الأذان فلا يكره بل يُسْتَحَبٌ كما 
ذَكَرَهُ بعضهمء > ولیس العمل عِنْدَ أَبِمّتَنَا على ذُعَاءِ الأغضَاءء أي : الأذكار 
المُرَئّة على الأغضًاءء لأنها كُلّْها موضوعة لا أصل لها كما تقدّمء وكذا لا 
أصل لقَرَاءَةٍ: «إنَآ أَنرَلْتَهُ . . .€ [القدر: ]١‏ عقب الوضوءء كما أفادَةُ سيّدِي 
0 وغيره . 

له: «وَالسْوَاكُ؛ بكسر السّينء وهو مُذَكْرٌ على على الصحيح؛ وقيل: 

ا وينت والمراد به هّنا الفغل؛ لأن التكليف إنما يَتَعَلّق بالأقعَال 
وصح إرادته بمعنى الآلة بتفدير مُضَافٍِء أي : وَاسْتِعْمَال السّواكِء والأوّل 
أَوْلَى ويُقال له : الأرَاكُ بفتح الهَمْرُوِء ومن اللْطائِف قَولُ بغضهم : 


. ١١ص انظر: «نظم مقدمة ابن رشدة لعبدالرحمن الرقعي‎ )١( 


YY 


ها هاه ه» ه وقاقاه مد ودع مه هه هاه وا هاه هف وه هاه هه ههه و وهاه هه ها فاه هد هه ٠.‏ هاو و وهاه هد ها ها هاه و واه ععاه .دوا وه و ويه 


لآ أفون الشواك من أجل أني. أن أقول الشواك فلت راا 
بن أفُول الأراك يِن أجل أئي أن أَُولَ الأَرَاكَ فلكت ارا“ 
ويقال فيه : مراك وسببث مش روعيته : “أن العَبْد «إذا ام للصّلاة د 
بك مَك وضع اه على فيه فلا رع بن فيد آي من الزن إل في جوف 
املك" وأمْضَلُه بأرَاكِ أخضر أو يَابسء ولكن الأَخْضَرَ الذي يجدٌ له 
طا أفضل للمُفطر لكونه أبلغ في الأتقاف ويكره ه للصائم الأخضر مخافة أن 
يتحلل منه شيء وعند الشّافعية الأفضل الأراك» ثم جريد الخلء ثم عُود 
الرّيتون» ثم ما له رائحة زَكيّة ثم غيره من العيدان مما لم ينه 2 قال 
الشيخ في «حاشية الخرشي»: والظاهر أن مذهبنا مُوافق لهب“ . 


ھ٥٤١ ذكر الصفدي وابن العماد في ترجمة أبي الفتح محمد بن الخشاب توفي سنة‎ )١( 
نحو هذين البيتين.‎ 
.)١55/4( انظر : «الوافي بالوفيات؟ (۱۳۹/۱)» «شذرات الذهب»‎ 

(۲) رُوِيي هذا المتن مرفوعاً وموقوفاً بلفظ : «إن العبد إذا تسؤك ثم قام يصلي قام المَلَْك 
کک اي ا کے 9 من القرآن إلا 
صار في جوف المَلّك» فطهروا أفواهكم للقرآن'. 
رواه ابن المبارك في الزهد ص١١٤٠‏ 475 مرفوعاً وموقوفاً عن علي رضي الله عنهء 
وكذا البزار (505) مرفوعاً» والبيهقي في «الشعب» )۳۸١/۲(‏ بالوجهين» وفي «السئن» 
(١/۳۸)ء‏ والمقدسي في «المختارة» (1917/1) موقوفاً وقال المنذري والهيئمي: رواه 
البزار بإسناد جيد لا بأس بهء وروى ابن ماجة بعضه موقوفاً ولعلّه أشبه. 
انظر: «الترغيب») 1/1 ١‏ مجمع الزوائد؛ )ل مع «الأحكام الكبرى» 
لعبدالحق الإشبيلي .)٤٤۷/١(‏ 

)۳( انظر ذلك عندهم في : (تحفة المحتاج « «(Y10/1)‏ «حاشية قليوبي وعميرة» (0۷/۱ - 
۸) انهاية المحتاج؛ (۱۷۹/۱ 

(4) لفظ العدوي قال: «والظاهر أن مذهبنا لا يخالف في ذلك». 
انظر: «حاشية العدوي على الخرشي؛ (١/١۱۳)ء‏ «حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير» (۱/٤۱۲)ء»‏ مع «المُذْمَب» لابن راشد .)١۷١/١(‏ 


۳۸ 
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ويلبد يني أنْ كُونَ عد التشتفة: ا يي 


فائدة: قال الشيخ في «حاشية الخرشي:: والسْوَاكُ من خصائص هذه 
ا لأنه كان للأنبياء السابقة لا کک قال بعضهم: وأوّل من استاك 
سيْدُنا إبراهيم على نبيّنا وعليه أفضل الصّلاة وأتمٌ النُسْليم”'' . 

قوله: «وَيَنْبَغي*؛ أي: ويُستحبء وكذلك يُستحب أن يستاك باليدٍ 
اليُمنى بأن يجعل الإبهام والخلصر تحته والثلاثة فوقه» ويُستحب أيضاً كونه 
مُتوسطاً بم بين الليونة واليُبوسة» ويُستحبٌ أن يبدأ بالجانب الأيمن من فمه 
وتسمية في بدئه» وكونه عرفا في الأسئان حتى باطنها وطولاً في اللسان 
والخلق» ويُستحب عند الاستياك غسله إلا أن يكون بين ثيابه أو بموضع 
تطيبُ به نفِسُهُء ولا يزيد طوله على شِبْره فإن زاد ولو أقَلُ من أصبع ركب 
الشيطان على الرّائد فقط أو عليه بتمامه وركوبه إِمّا حقيقة أو مجازاً بأن 
يوسوس لصاحبهء ولا بأس بسواك الغير بإذنه» وقيل: إنه يُورث الفقر 
نا 

قوله : «عِندَ المَضْمَضَةء. أي: إذا استاك بأصبعه ليكون ذلك كالدّلك» 
وأمّا إن استاك بعود فيُستحب أن يكون قبل المضمضة ليخرج ماؤها بما 
حصل بهء قال القاضي عياض: والسّواك مستحبٌ في كل الأوقات ويتأكد 
به في خمسة أوقات: عند الوضوءء وعندٌ الصّلاة» وعند قراءة القرآن» 
وعند الانتِباه من النّوْمء وعند تغيير المُم بسكوتٍ أو أكل أو شُزب» أو 
تركهما أو بكثرة كلام ولو بالقرآن”". 20 

تنبيه: ما ذكره المصئّفٌ من استحباب السُواك هو المشهورء وقال ابن 
عرفة: إنه ليف" لحنْه (عليه الصّلاة والسّلام) بقوله: «لولا أن اش على متي 


.)١١١/١( انظر ذلك في «حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ )١( 

(۲) لم يثبت في الشرع شيء من ذلك فلا يول عليه . 

(۳) انظر بعض ذلك في: «إكمال المعلم؛ لعياض »)٦٠/١(‏ «شرح مسلم» للنووي 
CEN)‏ . 


۳۹ 


وَيُكْرَهُ في المَسْجدٍ لكلا يَخْرُجَ دم أو مَا بوذي المَسْجدَ. 


لأمَرْنُهُمْ بالسَّوَاك عند كل صَلاة»”'"2: ولمواظبته (عليه الصّلاة والسّلام) عليه 
حتى صح عنه أنه فَعَلَه» وهو في حال معالجة سَكَراتٍ المَوْتٍ”"“. وقال 
(عليه الصّلاة والسّلام): «تَلآثٌ كتَبَهن الله عَلَيْ وَمُنْ 2 سَنَة فَذْكر منها 
السواك. وأجاب الجمهور > بن المر اد بالسّئّة الطريقة المندوبةء ولا 
يخفى بغذه؛ فلذا قال الحطاب نقلاً عن ابن عرفة» وابن رشد مقتضى 
الأحاديث سُنيته» وهو وجيهء وإن كان خلاف المَشْهور9'؟. 

له: «ويْكْرَهُ في المَسْجِدِ»: اعلم أن الحُكم الأصلي للسّواك الدب 
أو 5 كما 0 وقد تَعْرْضٍ له الكراهة كالاستياك في المسجد كما 
قال شارحُنَاء وكالاستياك ِالعُودٍ الأخضّر للصائم كما تقدّمء وكالاستياك بعود 
الرْمَان والرّيحان لتحريكهما عِرْقَ الجُذَامء وكالاستياك بالقصّب”“؛ لأن ذلك 
يُورتُ العو 90 والأئلة بفتح الهمزة وكسر الكاف بدون مد كما نقله 
و عن الشيخ في «تقرير كبير الررقاني» خلافاً لما في «حاشية 
الخرشي»“ من ضبطه بضمٌُ الهمزة وسكون الكاف, والأكِلَةُ: دَاءَ يتحِنّتُ 
منه العُضو ويتفئّت شيئاً بعد شيء» كما في «حاشية الخرشي»» وقال شيخنا: 
هى داء يكسر الأسنان شيئاً فشيئاًء وكالاسْتِيَاكِ بقصب الشّعير والحَلْفَاء 
وال ا أنه ركو ن نتن اا دده رقن قن عله الو 


نلق صحيح : رواه البخاري »)٦۸١۱۳(‏ ومسلم (؟6١)‏ واللفظ له. 

(؟) رواه البخاري .)88٠(‏ (4184). وأحمد (٩/۸٤)ء‏ دابن حبان (/551319). 

(۳) لفظ الحديث: ثلاث هن علي فريضة وهُنٌ لكم سه سنه : الوتر والسواك وقيام الليل» رواه 
الطبراني في «الأوسط» .)٠١/۳(‏ والبيهقي في «السنن؛ (//9)؛ وضعُفه البيهقي› 
وكذا ابن حجر فى «التلخيص» .)١7١/#(‏ 

(4) انظر: «مواهب الجلیل؛ (۲۹۳/۱ - 5314). 

() بالقَصَب: المراد به هنا: قصب الشعير كما في «شرح الخرشي» (١/۱۳۹)ء‏ «الفواكه 
الدواني» (۱/). 

(7) هذا ما كان يعتقده القدماء في السابقء مع كونه لا يصح الآن من الناحية الطبية. 

(۷) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» .)179/1١(‏ 


€٠ 
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© # © هم م هه و هه ههه هوه وهاو ه.ا هده هاه اه هاه وه هاه هد هد هل اه هاهاه ها هاه فاه هد هاه هاه قاع هاوه و امام وها . واواوا و انه 


كاسْتِياك الصائم بجوزة محمرة؛ أي: التي تُحَمْر شفتيه » وقضية كلام الشيخ 
في الحاشية هنا: أنه حرام على الضّائم فقط» وليس كذلك» بل هو حرام 
على الصائم وغيره من الرّجال كما قرّره شيحُناء وقد يَعْرْض له الوجوب» 
كما إذا أكل شيئاً ذا رائحة كريهة تمنعه من حُخضور الجمعة. ولا يمكن 
إزالتها إلا بالسُواك ولا يتأتى فيه الإباحةء وأمًا قول «المختصر»: «وجَاز 
سِوّاك. . . إلخ»' فالمراد بالجواز الإذن لا الجواز المستوي الطرفين؛ لأنه 
يندب في كل الأوقات كما تقدم. 


تنبية: قال الشيخ في «الحاشية» هنا: ولا يفعل ذو المروءة السُواك 
بحضرة الناس ولا في المَسجد لما فيه من إلقاء ما يستقذر. انتهى» وهو 
معترض بحديث أبي موسى (رضي الله عنه) قال: «دخلت على رسول الله 
صلَى الله عَلَيهِ وآله وسلّم وهو يستاك وطرف السواك على لسانه وهو يقول: 
اع أع والسواك على فيه وكأنه یتھو ع" ولأنه من باب اقرب والعبادات 
فلا يُطلب إخفاؤه. وأجاب بعض شيوخنا: بأن أبا موسى دخل على الي 
صلى اللّهُ عَلَيْهِ وآله و وهو يفعل وكلامنا في فِغله ابتداء» وأبقنا أبو 
موسى واحد» والمنهي عنه فِعْله في جماعة» وأيضاً فرسول الله صلَّى الله عَلَيْه 
وآله وسلم يُشْتَمَى بجميع فَضَلاته فلا يُسْتَقُذْرُ ذلك منه بخلاف غيره فلا يتم 
الاستدلال بالحديث. وأيضاً ربما كان سواكه حيتئذ لموجب كالوضوءء والئّهي 


)١(‏ انظر: «مواهب الجليل» (١/١٤٤)ء‏ «الشرح الكبير» :)084/١(‏ «منح الجليل؛ 
(۱£۸/۷0). 

(۲) كانه يتهوع : التهوع: التقيؤء أي: له صوت كصوت المتقيىء على سبيل المبالغة» قال 
ابن حجر: وفيه تأكيد السواك وأنه لا يختص بالأسنانء وأنه من باب التنظيف 
والتطيب. لا من باب إزالة القاذورات؛ لكونه صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم لم يختفٍ 
به» ولذا بوبوا عليه «باب استياك الإمام بحضرة رعيته». انظر: «فتح الباري» 
.)۴١۹/۷‏ «عمدة القاري» .)۱۸١ - ۱۸٤/۳(‏ 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري (۱١٤۲)ء‏ ومسلم (4). 
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وين شاك و لهي الا 0 ا 
رع ت ,تمي سس .ع ا 2 2 
yy‏ ي تم کەو ا 
اللَؤْنَ إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَء وَاللَهُ أَعْلمُ بالصّدَاب. 


إذا كان لغير مُوجب» وأما كونه من باب المُرّب والعبادات فلا يدل على فِغْله 
بحضرة الناس. ألا ترى أن الاسْيَبْرَاة واجبٌ ونئف الإبط مندوبٌ مع أنه ينبغي 
إخفاؤهما فصح ما قاله الشيخ في «الحاشية» هناء فاحفظه فإنه حَسَنٌ . 

قوله: «حَفْرَ الأسْئَانِء بُكون الفاء من باب صرب وبفتحها من باب 
تعب» وعلى كل حال فمعناه فَسَادُ أصولها كما في «المصباح»”. 

قوله: «اللَنّةَه بفتح اللام وتشديد المثلثةء وقد تخفّفء فهاتان لُمَتَانء 
وفيه لّغة ثالئة بكسر اللام وتخفيف الثاء بوزن عِنَبّةَ أفاده شيحُنًا. 

قوله: «وَيْطيِبٌ القُمَ». أي: يُذْهِبُ رائحته الكريهة فيصيرٌ له رائحة 


قوله : ١ويُتفّي‏ البلقَم»: ذف أو یکوت سينا ف إخراجه» والبَلعُم شيء 
كه لفط و ارام ويُطلع من الصذرِ. 

قوله: «إلى غير ذلك مُتَعَلَقَ بمحذوف» أي : انتهت محاسِئُه إلى غير 
ذلك أو مَضموما اڭ إلى غيره من رضا الله وفْرَجٍ المَلابئكة وموافقة 
السّنة» وككون الصّلاة بِالسُوَاك بسبعين صلاة بغيره"» وَوَرَدَ أن الصلاة مع 
تخليل الأسْنان من أُنَّرِ الطّعام بثلاثين صَلاة. فالصّلاة بهما بمائة» قال 


.)١417/١( انظر: «المصباح المنير»‎ )١( 

(۲) ورد ذلك بلفظ : «فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفاء رواه 
أحمد (١/۲۷۲)ء‏ والحاكم 2)544/١(‏ وابن خزيمة (ا7١),‏ والبيهقي )"8/١(‏ 
وضعّفهء وكذا النووي في «خلاصة الأحكام؟ (١/۸۸)ء‏ وان رهم 

إفيف لم أقف على ذلك» وقد روي في هذا المعنى ر مرفوع بلفظ : «حبذا المُتَخَلْلُونَ . 
0 وما المُتَخللُون يا رسول الله : قال : المتخلْلُونَ بالوضوء والطعام. . ٠.‏ إلى قوله: 

.وآما تخليل الطمام فإنه ليس شيء شڈ على المتلكين من أن يريا بين اسنان_ 
ا يصلي؟ . 


حي 
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وَلَمَا أنْهَى الكلآمَ عَلَى الطهَارَةِ الصُعْرّى شَرَعَ بين الكُبرَى كَقَالَ : 
السّيحُ في بعض تقاريره: وفي ذلك وَقُمَة؛ لأن التُخليل يُنظف أكثر من 
السّوّاك فكان مُقتضى ذلك أن يكون له أكثر من السّواكء. وأجاب شيخنا 
الأمير : بأن الشواك أدخل في اَعَد من التخُليلء فإن السواك لا يُستعمل إا 
عبادة» والگخليل إنما يُستعمل عادة غالباء وأيضاً فإن الكواك انيل لقم 
انتهى» والسُواك فضائله كثيرة نظمَ جُملة منها العلأمة الحافظ ابنُ حجر 


فقال ۰ 


زة الشواك ريي اين 
طهر للتُغْر اکن الفطنة 
ف اللثةانفا تذفتث 
كذامصف خلقة ويقطع 
ومبطى: للشيب والإرام 
وقد غَذا كر الشهادة 

ومُرْغم م القيطان والعدو 
ومورثٌ لِسَّعَةمعالغنى 
وللصًّدع وتمروق الرأس 


وهكذامبيّض الأننان 
لبتبخروللعدومُورْهب 
رطوبة وللغذاء ي بلقم 
ومُهُضِعٌ للأكل والطعام 
مُسَهل الئزع لذي الشّهادة 
والعقل والجسم كذا يقري 
وَمُذْهبٌُ الآلام حتى للعنا 
EEE‏ لوجع الأضراس 
مُطَهْرٌ للَمَلْبٍ جال للصّدًا 
وُذْمِب لِبَلْمُممعخفر 
تلرخ ای لبن 


3 د 6د 


= رواه أبن أبي شيبة في (مسئده) 0 والطبراني في «الكبير» إقاففةةة وابن عدي 
في «الكامل» (/86/9)» وسنده ضعيف كما قال ابن عبدالهادي في «تعليقه على العلل 
».)49/١(‏ وابن القيم في «زاد المعاد» (2)905/54 والهيثمي في «المجمع' (۳/۱(. 
)١(‏ انظر هذه الأبيات في: «بلغة السالك» للصاوي .)١78/١(‏ 


باب في فَرَائِض الفْسْلٍ 


َابُ فَرَائِضٍ اسل 


قال الشّيخ في «حاشية ية الخرشي»: العُسْلٍ من الجَنابة من خخصَائص 
هذه الأمَّةء فإنه كان للأنبياء السّابقين لا لأممهم. انتهى؛ لكن ذكر 
الشبر خيتي في الباب السابق أن العْسْلَ ليس من خصائص هذه الأمّةء لأنه 
کان في شل إبراهيم (عَلَيْه السلام)ء وورد أن آنا فان :لف آنل سس 
CEPE EE‏ وك لتر E‏ ''. ففيه دليل على بقاء العُْسْل من 
الجنابة عندهم من بقايا دين إبراهيم على نبيّنا وعليه أفضل الصّلاة 7 
ولذا غرفوا معن معنى العُل من الجنابة من قوله تعالى : «... وَإن كُكَمَ جنب 
اروا ...4 [المائدة: ]١‏ انتهى» وَفْرض الل من. الجناية سبع مزات» 
وكذا عسل الثؤب من البَؤل سبع مرّات والصّلاة خمسين فلم بزل صلى الله 
عليه وآله وسلم يسال رب الُخفيف حتى جعل الصّلاة خنساء > وغسل الحنابة 
والئُؤب مرَةٌ واحدة»”'"' رواه أبو داود. 


فائدة: في فَوَابِ من اغْتَّسَلَ مِنَ الجَنَابَة: 


مكتوبٌ في الرْبُور إن الله تعالى يقول: «مَن اغْتَسَلَ مِنَ الجَنَابة فهو 
عبدي حَفّاء ومن لم يتيل فهو عَدُوّي» وفي الخبر: إن المُؤْمِنَ إذا كام 


)١(‏ ذكر ذلك ابن إسحاق في «السيرة» »)۳١١/۳(‏ وعنه ابن هشام في «السيرة النبوية» 
٠ ۳‏ ) والطبري في 0 (280/5)» والبيهقي في «دلائل النبوة» 110 

(۲) ضعيف: رواه أبو داود »)۲٤۷(‏ وأحمد ۰۹/5 والبيهقي ۰)۲٤٤/۱(‏ ونصٌ ابن 
عبدالبر على ضعفه في «التمهيد؛ (؟946/5)., وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(7”735/1). والعراقي في «طرح التثريب» .)٤٤/۲(‏ 

(۳) رواه عبدالرزاق فى «تفسيره» :4)١758/(‏ والدينوري في «المجالسة؛ ص٤۲٤‏ عن وهب 
الذماري» وروي نحوه عن الحسن مرسلاً عند البيهقي في «شعب الإيمان» (1۹/۳)ء 
والديلمي في «فردوس الأخبار» (۱۷۸/۳). 
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nnn‏ ه هد ها ها هاه وه واه .و ههه هاه واو هاه ه.ا عه هاوق اه هاه فاه ده ع ههه ه.ا هاه اه هه هاه ماج مهمه ع واه وه .ده وها هاوه .هه 


رامعل أمر الله واغْتَسَلَ من جَنَابَة غير مُحَرّمة «فكل قَطْرَة تَقْطر من شَغْره 
يخلق الله منها مَلَكاً يُسَبّح الله تعالى إلى يوم القيامة'. ويكون ذلك في 
صحيفته إلى يوم القيامة» وجاء: إنها تَقَعُ بأيدي الملائكة قُتَتْمَسَح بها تَبَرْكاً 
بهذا العبد الممْتئل لأمر ربه. 7 الشبرخيتي والأجهوريُ. وورد 3-0 
سمّى الله تعالى عِنْدَ جِمَاعٍ - لله“ ورُزق منها بوَلَدِء فن الله ا 
حسّتات بعَددٍ الفا هذا الوَلّد وأنفاس أولادِه وعقبه ونْسَِلِهٍ إلى يوم 
القَيامَة. ذَكَرَهُْ بعض العْلَمَاءٍِ وفَضْلٌ الله وَاسِمٌء قال بعضهم: وله 
في وججوب العُشل من خروج المَبِيّ مع أن الفضلة أقذّر منه أن المَنيٌ يجتمع 

من سائر الخد قوعي عسل شكرا لعغمة اللذة أو كفازة للذلب» 2 
الفُضْلَة مُتَكررة فيشقّ فيها ذلك بخلاف المَنِيٌ. 


قوله: «المْسْل)؛ : بالضمٌ الفغل؛ وبالفتح اسم للماء على الأَشْهَرٍ وبالكسر 
اسم لما يُمْسل به من صابون ونحوه» وهو لْغَة: سيلان الماء على الشيء ء مطلقاًء 
واصطلاحاً : إيصال الماء إلى - جميع ظاهر الجسد بنيّةَ استباحة الصلاة ة مع الدَلْكُء 


ومن الظاهر تكاميش الد ر بخلاف داخل الفم وَالأدّن والعَيْنِ ولاف الست 
من الظاهر في هذا الباب نعم هي من الظاهر في باب إرّالة النّجاسة . 


)0( لم أقف على هذا الخبر بهذا السياق؛ وما بين المزدوجين ورد ذِكْرُهُ في حديث مرفوع 
لانس رضي الله عنه عند ابن حبان في «الضعفاء» (۲/١٠٠)ء‏ وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» )۳۴١۹/۱(‏ وقالا: لا يصحء وانظر: «الميزان؛ للذهبي (59/4).؛ «البدر 
المنير» (۲۷۷/۲). 

(؟) حليلته: الحليلة: الزوجةء والحَلِيلُ: الزوج» سُمْيا بذلك؛ لأن كل واحد يحل من 
صاحبه فنا لا يحله غيره. 
انظر : «المصباح المنير» (١/۸٤۱)ء‏ مع «مختار الصحاح» ص۷١٠.‏ 

(۳) ذكره الصفوري في «نزهة المجالس؛ )۳١/١(‏ عن أبي هريرة مرفوعاًء ولم أجده لغيره» 
ويغلب على هذا الكتاب ذكر الأخبار التي لا أصل لها. 

(4) تكاميش الذبر: طيّانهاء قالوا: يجب عليه أن يسترخي قليلاً لأجل أن يصل الماء 
لداخلها ويدلكها. انظر: «حاشية الدسوقي» (١/۱۲۹)ء‏ «الفواكه الدواني» .)٠١۸/١(‏ 
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ڪر زک ها َة عل مدا ال“ 1 . 46 دي 


م 


فَخْمْسَةً): 
0 (الدْيّهُ) وَصِمَُهَا كَالوْصُوء فِي نيد رَفْع الحَدَثٍ وَهُوَ هتا 
الأكْبَرُ أ و اسيباحة مَمْنُوعٍ أو القن ا e‏ 


قوله : م أخَذْ يَذْكُرْهَا مُفَضّلَةَ؛: فيه إشارةٌ إلى أنه يطلب E‏ 
eT‏ فمن لم يعرف ذلك لا تجورٌ إمامته ولا 
شهادته» ومن صلَى حَلْمَهُ أعاد صَلاته أبداً. ذكره الأصيلئ؛ ولكن المُعْتَمَد 
ل ار ب جارك الل لد 
المطلوس. وكذا إذا اعتقد أنها كُلها فرائض › أمَا إن اعتقد أنها كلها ا 
فضائل» فالعُسْل باطلٌ كما تقدّم في الوضوء. 

قوله: «الئيةه» فإن قلت : رل جَنُت حتت اعتشل ولم ينو رَفْعَ الجنابة 
وَيُجزئة عُسْلهُ قلت: نعم هو الكافر إذا عَرْمَ على الإسلام بقلبه فافئسل 
ونوى بِعُسْلِهِ الإسلام ولم ينو ا فقال ابن القاسم : يجزئه للجنابة وإن 
لم يَنْوها؛ لآنه أراد بذلك الطهّر نقله ابن فرحون. ومثله في «حاشية 


الخرشي 7 
قوله: «وَهُو هُنَا الأكبّره: فإن نوى الأضغر فلا يُجْزِىءُ إلا عن أعضاء 
الوضوء فقط . 


قوله: «أو اسْتِبَاحَةٌ مَمْنُوع؛ : : السين والتاء زائدتانء أي: إباحة ما كان 
الخدت مانعاً منه مما لا باح إلا الها 


قوله: «أو القزض»» أي: فرض العُسْلٍ فقد ذكر الشّارح الكَيْميّات 
الألاث التي في العُسْل. 
)١(‏ انظر: «شرح الخرشي مع العدري؟ .)١155- 158/١(‏ 


اق 
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ت 
3ل مل 3# 


الثاني : لو اعتقد شخص أنه لا جنابة عليهء ثم اغتسل ناوياً للجنابةء 
ثم تبيّن له أن عليه الجنابةء فإن هذا الغْسْل لا يجزئهء بل لا بذ من أن 
ْنَل ثانا .وأنا من وض ناسياً لجنابتهء ثم تذكرها بأثر الوضوء تمادى 
على عُسْلهء وأجزأه عسل الوضوء عن غُسْل محلهء وكذا من اغتسل من 
الجنابة ونسي لَمْعَة من غسله في أعضاء وضوئه» ثم احتاج 0 

فى الوضوء ناسياً للجنابةء فإن ذلك يجزئه عن عُسله للجنابة ما لم تكن 
الأمعةٌ المتروكة من عسل الرأس فلا يجزىء مُسْحها في الوضوء ما لم يكن 
فرضه المسح لضرورة فيجزئه . 


الغالث: إذا نَوَتْ المرأةٌ بغسل واحد رفع الحيض والجنابة أجزأ 
عنهماء وكذا إن نوت أحدهما ناسية للآخر أو كانت متذكرة ولم تُخرجهء 
وكذا الرجل إن نوى الجنابة والجُمُعة أو قَصَدَ الجنابة ونوى بها اليابة عن 
عُسْل الجُمُعة أجزأه عنهما على المشهورء وأمًا إن نوى عسل الجمعة» 
وقصد أن ينوب له عن الجنابة» فإنه لا يُجزئه عن واحد منهماء وكذا إن 
نسي الجنابة واغتسل للجُمعةء لأن المُرض لا يبع السنة بخلاف العكس»› 
وإذا اغتسل للجنابة ناسياً لغشل الجمعة أجزأه عن عُسل الجنابة دون عُسل 
الجمعة . 


)١(‏ هذا هو مشهور المذهب كما نصٌ عليه ابن ناجي وابن رشد وذكره خليل في 
«التوضيح» فيمن مشى إلى الحمام أو النهر ناوياً غسل الجنابةء فلما أخذ في الطهر 
نسيهاء قال ابن القاسم: يجزيه فيهما. انظر: «البيان والتحصيل؛ ١41/1‏ 
«الترضيح؟ (۱۸۷/۱ - ۱۸۸)ء «مواهب الجليل» .)517/١(‏ 


€۷ 


EE‏ 0 هو ا 
وَمَحَلَّهَا عِنْدَ اول مَغْسول سَوَاءٌ گان الذَّكَرُ اؤ غَيْرُهُ الرس لکن إِنْ نَرَى 


إِذَا قَرَعَ مِنَ العْسلٍ لجل مَس ذَكَرِو O RO E‏ لق 
0 رذ نوع عل دقر زلا كف شل “ولا يفك علد 


وامه بت 6م 


الوْضوءٌ بَعْدَ قَرَاعْهِ 


قوله: «ومَحَلّها عِنْدَ أَوْلِ. . . إلخ»ء فإن قُلت: النية محلّها القَلْبُ لا 
عند أول مَغْسُولِء لأن هذا زمنها وفرق بين المحل والزمن فكان الأولى أن 
يقول: ورَّمَنْهَاء فالجواب ما أشارَ له شيخنا الأمير فى حاشيته: من أن المُرَاد 
بِالمَحَلُ هنا الشّىء الذي توججد عنده الذي هو أول مَعْسُولٍ لا الشىء الذي 
تُوجَدُ فيه فإنه القَلْبُ. 

و «عِنْدَ وَل e‏ قال e‏ في a‏ الألَى أن يقول 
فَرضهُ مَس رَأْسِهِ لَعِلَة بأن كانت : ادكه إذا عسل رأسه 9 له النَرْلّة أو 
يَحْصّلُ له بذلك ضَرَرء فإنه يمسح رأسه ولا ينتقل للتيمُم على المُعْتَمَدِ. 
وأجاب شِيِحُنَا الأميرٌُ: بأنه إنما اقْتَضَر على المَعْسُولٍ نَظراً للأضل والعَالِبٍ» 
وأما المَمْسُوح فخلاف الأصلٍ وناد 

قوله: «بل يَفْسِلُهُ ويَعَوَضأه. أي: أو يَعْسِلُهُ بظاهر كه مكلا أو بِخْرْقَةٍ 
كثيفة؛ لأنه لا يشترط في العُسْل الدّلكُ بباطن الكفٌ كما يأتي. 

قوله: «لآجل مَل ذُكرِوه. أي: لوقوع مَل الذكرٍ بعد أغضَاءٍ الوضوء 
أو فى أثتاثه . 

قوله: «وَلاً يَجبُ عَلَيِهِ الوْضُوءُ بَعْدَ فْرَاغِهِه. أي: إذا لم يمس ذَكَرَهُ 
بعد ذلك» أو مَسَهُ قبل شيء من أغضاء الوضوء» فإن مسّه في أنْنَاء أغعضاء 
الوُضُوءٍ أو بَعْد أعضَاءٍِ الوضوء وقبل تمام عُسْلِهِ وأؤلى بعد تَمَامِِء فيجبٌ 
عليه الوضوءٌ. 1 

4۸ 
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(وَ)الفَرِِضَةٌ اانه : (تَعْمِيمُ الجَسَدِ بالمَاء) كَيَعْسِلٌُ الاين ظَاهِرَ 
وَيَاطِنَهُمَا وَيَتَبِعُ كل مَا ار م جَسَدو گيغقلبه رعق سه وَرَفْعَيُه 7 


«تغْميم م الخحسد). آي : تَعْمِيمْ جميع ظاهر الجسعد بخللاف 
داخلٍ والعَيْنِ رالا والقم» فليس من 2 كما تقدم. 

قوله: (بالماء؛ : فلو كان ثلاثة معهم مَاءٌ مشتركول فيه أحذهم : به 
الحَدّث الأكبّرء والثاني : به الأضْغْرء والثالث مك فإن كان يكفي الثلاثة 
فالأمر ظاهر» وإن كان يكفي الجَنْبَ وصاحب الخذث الأَضْعْر دما على 
الح روا ل ا E‏ 
دمت الشائضي : لأنها افك كان اه هو صاحبٌ الماء و فهو أحقٌ به 
إلا أن يخاف على الحى العقطش سواءً كان آدميًا أو غيره من جحت 
ومثل العٌطش مُطلق الحاجة من عَجْنٍ وطبخ ونحو ذلك أفاده الشيخ في 
«حاشية الخرشي» مع زيادة من كلام بعض الأشياخ . 

قوله : «ظَاهِرُهُمًا وَبَاطِنْهُمَاة» أي: لا صِمَاحْهُما. 

: له: «كمِغْقَلَيهه وكذا ما تحت حَلْقِهِ وجميع عُنْقِه وتحت قَدَمْيْه 

وطبّات ٠‏ الا والبَطن وطيّ مِرْفَقَيِهِ پوه ونحو ذلك كَعْقِبَيِهِ وعَرْقُوبَيِ وأَسَافِلٍ 
رَجْلَيْه وجميع الشُقُوقٍ والأغكانِء قال ناظم مُقَدَمة ابن رشد: 
وتابع الشُمُوقٌ والأغكّانا وتابع الغائرَ حيِث كانا 
فإن يكن بِفِغْلِهمَسَقه فَعْمّه بالماء واذْلكڭ EE‏ 

فلو ترك ذُمْعة عامداً وجفٌ طهره بَطَلَ عُسْله وعليه إعادته» وإن كان 
ناسياً غَسَلها وَحْدَّها سواء جف طهره أو لاء وأعاد الصلاة إن كان صلى. 

.)5١١/١( «بلغة السالك»‎ 2/500٠ ۱۹۹/١( 
- ٠٥ص انظر: «نظم ابن رشد؟ للرقعي‎ )۲( 

۹ 


آخة التحدين 1 العَانَ 000 تحت إِبطيْهِ . 


وق سم 


بعده وَإِنْ بخركةٍ 4 اسينابة» ae‏ سه فيه aa‏ 4ل وجو وم لمعاف فك حو عاق واه 


قوله: «والألَيَتين» , بفتح الهمزة أفصح من كسرها كما في الأشموني» 
أ المَمُعَدَتَيْن: أي : 0 الاين كما في بعض النُسَخ . 

قوله: «دَلْك جم الحسّد؛. أي : بأي عضو كان. فلا يشترط 
خصوص اليد هُنا بخلاف الوضوءء ويكفي في الذُّلْكِ عَلَبَهُ الطّنّ على 
الصواب كما في «حاشية الخرشي 31 قور فا ورو اونا لما في 
الو م اه جي ١‏ 

واعلم: أن الدّلك واجب لنفسه”" لا لإيصال الماء للبشرةء هذا 
مشهور المذهب» وإن كان ذَليلُهُ ضعيفاً. ومقابِلَهُ دليله راجح وقد قال 
القرافي : يجب العمل بما قُويَ دَلِيلَهُ . ذكره الأجهوري . ولْيّخذر المَُدَلْك من 
أمور؛ منها: أن لا يَتَدَلّك بحائط حَمَام ؛ + لأنة يورت البرصن» ‏ وَكذا الذلك 
بحائط الغَيْر؛ لأنه يَضُرُ بأهْله وريما كان به نجاسة أو بعض المُؤْذِياتِء 
ولا يُمَكَنْ الدّلأَكَ فيمًا بي e E‏ والركبة إلا الروجة لزوجها والأمَهُ لسيّدها 
ولا مک أيضاً س جال غير مُرْض خا إذا كان أمرد. 


قوله: «وإن بخِرْفَة1 ای وإن كان الدلّك بخرقةء أي : بأن يجعل 
شيئاً بين يَدَيْهِ يلك به كفُوطة يجعل طَرّفها بيده اليُمنى وطَرّفها الآخّر بيَدِه 


.)159/١( انظر ذلك في: «حاشية العدوي على الخرشي»‎ )١( 

)۲( قوله: واجب لنفسه : يعني فلا يكنيٍ مجرد الاتعماس في الماء مثلاء أو الصب 
مُجَرداً؛ بل لا بد من إمرار اليد إمراراً متوسطاً ولو لم تزل الأوساخ إلا أن تجو 
متجسدة فتكون حائلا وهذا هو مشهور المذهب. وقيل : واج لا لنفسه» بل لتحقق 
وصول الماء إلى البشرة أو بطول المكث فيه مثلاء وقيل: بل يُسَنّْ أو يستحب. 
انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» (١/١١۱)ء‏ «الفواكه الدواني» )۱۴۷/١(‏ مع 
«التوضيح .)۲٠٤/١( ٠‏ «الثمر الداني؟ للآبي ص1۸ بتحقيقي . 
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ن ا عله الول ل يق ر 
الِيُسْرَّى ويُدَلْك يَوَسَطِهاء وأما لو جَعْلَ شيئاً بيده ككيس يُدخل يده فيه 
ويذلكد به فهذا :من الدّلك اليد سواه كان الك وتحوة ويا أو غا لان 
المُعَانَاة على كل حال باليدٍ هذا ما اعتمده اليح في «حاشية الخرشي» 
خلافاً لقوله في «الحاشية» هنا بشرط أن يكون رَقيقاً فإنه ضعيف . 

واعلم: أنه يكفي الدُّلْك بالجرقة مع المُذرة على الدَلْك باليّدٍ على 
المغتمد كما في «حاشية الخرشي» وقرّره شيخنا خلافا لما في «الحاشية» 
هناء ولا تكفي الاسْتِنَابَةٌ مع القّدْرَةٍ على الدّلك باليّدٍ أو بالخِرْقَةٍ على 
المُعْتَمَدٍ والدّلّك بالحائط حيث لا يَتَضَرّر بالدلك بهاء وكانت مِلْكاً له فى 
انه اده والخاصل: أن الجذتة والحاط فى مرية اله .ولا يجوة الاشاة 
إلا بعد هذه اللاثةء ولشيخنا ۰ 


واذلك بملك حائط إِذ لا ضَرَّرَ وامْجعَلْه قبل نایب نيما ظهر 


قال الشبرخيتي: وأنكر بعضّهُم الذلك بِالجْرْقّةء وقال شيحُنا: المعتمد 
أنه متى ما تَعَذْرَ الدّلْكُ باليدٍ سَقَطَ عنه وجوبٌُ الدَّلْكِء ولا يحتاج لاسْبَنَابَة 
ولا حْرْقَة ومثله فی الرماصي قال : ولم يبلغنا عن الصحابة أنهم استنابوا أو 
اتخذوا جزقة ولو كان واجباً لشاعَ من فِغْلهم. 

قوله: «فإنْ تَعَذْر. . . إلخ» وليس من التَعَذّرٍ إمكانه في حائط في مِلكه 
أن يُدَلْك لزوجته ما لا تصلّ إليه يدها من جَسَدِهاء ولا يلزمُها له ذلك» بل 
يستحب لهماء وكذا لو لم تل لل فرج بدن فينتحب له أن يفيل 
لهاء فإن لم يفعل تُصَلّْي بالنجاسةء ولة تنك ا من فِعْله وهي عاصية 


.)١159/1١( انظر: «حاشية العدوي على الخرشي»؛‎ )١( 
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() القَّرْضٌ الرَّابِعُ: (المَوْرُ)ء أي: مَمَ الذَّكْرٍ وَالقّدْرَةِ كُمَا في 
الوْضوء . 
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إن تسببت في السَمَنء ٠‏ وكذا الرجل لا يجب على امرأنه غَسْلٌ عَوزته إذا له 
يَصِلَ لهاء بل يُستحب» فإن لم تفعل وجب عليه شِرَاءُ جارية تلي ذلك إن 
در ولم َتَضُوّر وإلأ صلَّى بالنّجاسة ولا يُمْكَنُ أحداً من غَسْلِهِ ويكون عاصياً 
إن تسبب في السّمَّن أيضا. 


قوله: «تخبيل الشغر»ء ا ولو کان شعْرَ عَرُوسَةَ في السبعة أيام , 
حب عليه إن رن الطيب المُتَجَسْد الذي في رَأْسِها وتُخَلْلَ شَعْرَمًا خلافاً 
لقول أبي عمران"'' : يرخص للعَرُوسٍ في السّبْعَة أيام أن تَمْسَح في الوضوء 
والعسْلٍ على ما في رَأْسِها من الطيبء وإن استعملته في سائر جَسَدِها 
نَيَمْمَتْ؛ٍ لأن إِرَالْته من ضَيَاع المالٍ المَنْهِىَ عنهء وقد أقام صلَى اللَّهُ عَلَيهِ 
وآله وا بالعَسكر مخافة ضياع المَالِ. انتهى» قال الشبرخيتي وغيره؛ وما 
قاله أبو عمران جلاف المعروفٍ من المذهب”" . 


)١(‏ أبو عمران موسى بن عيسى بن أ بي خاح العفجومي الفاشي القتزواني + فقه ٠‏ مالك 
مقرىء» حافظ. شيخ المذهب بالقيروان؛ تخرّج به جمعٌ من كبار علماء المذهبء 
له: «تعليقة على المدونة»". توفي سنة ١147ه.‏ 
انظر: «تاريخ الإسلام»؛ (۲۹۹/۲۹)ء «معرفة القراء الكبار» للذهبي :)589/١(‏ «شذرات 
الذهب» .)٤۷/۳(‏ 

(۲) نص على ذلك الحطاب والنفراوي. وذكر الدسوقي عن ابن بطال في «شرحه» عن 

بعض التابعين أن العروس ليس عليها غسل رأسها لما في ذلك من إفساد المالء وإنما 

تمسح عليهء وقال الوانوغيّ: ما ذكره ابن قال لا يبعد كل البعد» وفي فروعنا ما 
يشهد له» ونقله ابن غازي في اتكميل التقييد؛ وَسلّْمَهُ ونقله ابن ناجي عن 
أبي عمران. 
انظر: «مواهب الجليل؛ (١/٠٠۲)ء‏ «الفواكه الدواني» (١/١٤۱)ء‏ «حاشية العدوي على 
الكفاية» (١/۷٤۲)ء‏ «حاشية الدسوقي» .)٠١١/١(‏ 


YoY 


قوله: «الشّعَرِ» أل للاسْتغراق» اى جميع الشّعْر من لِخيةء وا 
وخاچب» وهدذدب» وشارب› وعَنْفْقَة وَإِبطء وعَانّة وغير ذلك سواء كان 
الشّعْر حَفِيفاً أو كثيفاً. 

قوله: «أي: تُخريكة بيدي»: وليس على المرأة حل عِقَاصِها''' إن لم 
يفده بل الواجبُ عليها أن تَجمعه وتُحرَكه ليدخل الماء وَسَطهء وإن لم 
يدخله الماءُ مضه وروی مسلم عن أمّ سَلّمة قالت: قلت : يا رول الله 
ني امرأء أشد ضَفْرَ رَأسِي» أفانقضة لِعْسْل الجئابة؟ فقال لها ان الله عَلَيْه 
وآله وسلّم : «يكفيكِ أن تحثي على راسك لات حتيات» ثم تفيضي عليها 
لماء فتطهري”''. 

ولما بلغ عائشة GS‏ 
شَعْرَمُنّء قالت: «فلا تَأْمُرْ هُنْ أن يَحْلِقْنَ رَؤُوسَهُنَ لقد گنت أَفْتَسِل أنا 
ورسُول اه على الله عليه وا وسلّم من إِلَاءِ واحدٍ وما أزيد أن أغرفٌ على 
راسي ثلاث غَرَفَات»”". انتهى» وعدم النّْقْض مُقَيْدٌ بما إذا لم َو الد ولم 
يكن موصولا ا كثيرة كما تقدّم تفصيلٌ ذلك في باب الوضوء فراجخْةُ 
إن ف ولا يجت تحريك الخاتم إذا كان مأذوناً فيه ولو فُرض أن الماء 
لم يُنْزل تحته تحته لكنه إن لَرَعَه بَعْدُ يجبُ عسل مَوْضْعِهِ. 

قوله: «خَلّنُوا الشّعْرَ... إلخ“““ هذا الحديث رواه الترمذي والنسائي 
وأبو داود وهو حديث ضعيف» وإن كان مُوَافقاً للمذهب . 


. عقاصها: العقص : ضربٌ من الضَفْر. وهو أن يلوي الشعر على الرأس» وكل خصلة عقيصة‎ )١( 
.)١"5/١( «المحيط في اللغة»‎ 2)١7١/١( انظر : «تهذيب اللغة»‎ 

(۲) صحيح: رواه مسلم (۳۳۰). والترمذي .)٠١8(‏ والنسائي .)١91/١(‏ 

(۳) صحيح: رواه مسلم (۳۳۱)» وابن ماجه (5964). وابن خزيمة .)۲٤۷(‏ 

)٤(‏ ضعيف: رواه أبو داود »)۲٤٨(‏ والترمذي »)۱۰١(‏ وابن ماجه »)٥۹۷(‏ وضعَفه 
الترمذي وأبو داودء وكذا ابن حجر. 


انظر : «تلخيص الحبير» »)١47/١(‏ «الجوهر النقي» .)178/١(‏ 
Yor‏ 
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قوله: «وَأَنْقُواه بهمزة قَطع مَفْتُوحة. 

قوله: «فَإنّ تخت كُل شَعْرَةٍ جَنَابَةه» فإن قُلت: [إن] هذا الحديث 
يقتضي أن الجنابة مُتَعَدْدة مع أنها لا تَتَعَدّد فالجوابٌُ: أنه على حَذْفٍ 
مُضَافٍ والتقديرُء فإنْ تحت كل شَعْرَة سَبَبُ جَتَابَةٍ أو مُسَبَب جنابَة» فالذي 
ب بقاء العالة من کت اعا إا رك خش لن و 
اا يو و ا 
عن الجنابة وترك عَسْلِه سَبَبٌ في بقائِهاء أفاده شيخنًا الأمير. 


“د عد “د 


قوله: «ومُوجِبَاتُ؛ بكسر الجيمء أي: أَسْبَابُه. 

قوله: «انْقِطاٌ. . ا الحىٌ أن المُوجبَ هو نفس دو وأما 
الانقِطاعٌ فهو ع وجوب وصحة مغ كما في «حاشية الخرضي؟ 6 وقرّرة 
e E‏ بان خط و اروك زط ليله جلو عليه 


.)٠١١/١( انظر ذلك في: «شرح الخرشي»‎ )١( 
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لأن الحَيِض أقلّه في الماد قَطْرَهّ ولكن لا نَحْسِبْهَا في العِدَةٍ والاسْيَْرَاءِء 
وا خمسة غ ما للمُبْتَدأَق وأما المُعْتَادَة فَعَادَنّهاء فإن لم فطع 
اسْتَظهَرَتْ على عَادَتها بِثَلانَةَ ئة يام فإن كانت عَادَنّها مَغَلاً اثني غر يوعاء 
ولم يَنقْطِعْ اسْتَظهَرَتْ بثلاثة ثة أي م مله الحَمْسَةٌ عَشَرٌ وبيومَيْن على الئَّلائةٍ 
عَشَرَّ وبيؤم على الأربعَةٍ عر فإن لم يَنْقَطِع وجاورٌ الخَمسَّة عَشَرَ يوماً لا 
اسْتِظهَارَ وكان دم اسْيِخَاضْةَ ا الاسْتِظْهَارء وقبل تمام الخمسة 
عَشَرَ یوما طاهرة تَصَومُ م ونُصَلّي ونو طأ ولو کان الد نَازِلاً عليهاء لأنه َم 
غلة وفشاءء ولا يجبٌ عليها عسل بعد انقطاع الدّم حيث اعْتَسَلَْثْ بعد 
الاسْتِظهَارِ» ولكن يُسْبَحَبُ عند الْقِطاعِهء كما يُسْتَحَبُ لها أن تَتَوَضَأ لكل 
صَلاةٍ ويكونٌُ منصلا بالصّلاةٍ كما ذكروهُ في مسألة وضوء صاحب السَّلسء 
وإذا شت المرأةُ هل حاضث أم لا عا ا 
الحطاب» وأقل اللي ت عَشَرَ يوماً على المُعْتَمَدِء وأكتَره لا حد له. 


وعلامَةُ الطهر شَيان: الجُقُوفُ والقصّةٌء وهي مَاءٌ أبيض رقيقٌ كماء 
الجير أو كالبَرْلٍ أو كالمَنِئٌء ولعلّ ذلك يختلف بِاخْتلآفٍ النّساءء وتَطَهُرُ 
المرأةٌ بالمّابق منهما على المُعْتَمَدِ كما قال الأجهوريئ» لكن إذا رأت مُمْتادةٌ 
القصة الخثرت لات ليا أن تسظر الفضة لآجر الوَفْتٍ المُخْنَاره فلو 
عَلِمتٌ المرأة أو ظئّت أن الدّم يَعودٌ إليها فى الوَّفْتِ المُخْبَار فلا تُطالب 
بِالعْسْلٍ؛ وكذا إن كانت في الضُرُوري و أنه غود فيه فلا طالب كها 
في «حاشية الخرشي»» وقال البناني" : بل تيل ولا تخر العسْلَ رجاء 
للحييض» أما لو كانت بالاختياري وعَلِمَتْ أنه يعودٌ 0 ا فتَعْتَسِلء 
ويجب على المرأةٍ نَظَرَ طِهْرِهَا لكل صَلاةٍ لكن وجوباً مُوَسْعاً إلى أن يبقى 
من الوقت قَدْرَ ما تَعَْسِل وتُصَلَي فيجبٌ وجوباً مُضَيقاً. وكذا يجب عليها 


. ط . العصرية‎ 2)405/1١( انظر: «شرح الخرشي مع العدوي؛‎ )١( 
انظر: «شرح الزرقاني مع حاشية البناني» (85/1؟).‎ )۲( 
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نظرٌ طَهْرِهَا قبل الُم لتعلم حُكُم صَلاةٍ اليل والأصل استمرارٌ ما كانت عليه 
عند النّوْمء وليس على المرأة نَظَرُ طَهْرها قبل الَجْرٍ لا وجُوباً ولا نَذْباًء بل 
يكره ذلك للمشقة ومخالفة السَلّفء وإن شَكْت هل طَهرَتْ قبل الفَْجْرٍ أو 
بَعْدَهُ سقطت عنها صلاة لَيْلَتها كما في «حاشية الخرشي”''. 


واعلم: أن الحائض تُجْبْرُ على العْسْلٍ سواء كانت مله أو كتابية أو 
a‏ يبرن عليه الج ولو بإلقانهن في الماء هرا عليهن ويحل لك 
ا الل المِسَلمّة ولا الكافرة إذا اكليف ولا المجنونة ! إذا 
أقاقت؛ بل لا بد من عُسْلٍ ثانٍ بي رَفع الخذث»› وانيا كانت الحائض تحبر 
على العُسْلٍ؛ لان الوّطء لا يَجل إل به لأن الحيْض د 0 
السرَة والوكبة بغير النْظَرِ سواء كان بِوَطءِ أو بغيره ولو من فوق e‏ 
فى اكبير الررقاني»› ورده ه البناني أنه إذا كان من فوى حائل فلا حر ا 
وهي لُسْحَةً عظيمة حتى ذكر أن الخزقة التي َة على الج في من 
الحَيْضٍ لو فُرِض أن الرجل وضع ذَكَرَهُ عليها وصارٌ يحس بِحَرَارَةٍ المج 
ولد بها :ل خامة “عليه .. اى 
لكن لم يَرْتنَض'" شيخنا كلام البناني» ويُباح النَّمَنُم بما فوق السّرّة أو 
أسفل من الؤكبة وَطئاً أو غيره بحائل أوْ لاء وأما النّظَرُ إلى ما بين السّرَّة 


)١(‏ انظر: «شرح الخرشي مع العدوي؛ 2)505/١(‏ ط. العصرية. 

(۲) الذي في «حاشية البناني على الزرقاني» )٠٠٠/١(‏ ما لفظه: «الذي لابن عاشر أن ظاهر 
عبارتهم جواز ما دون الوطء تحت الإزار من لمس ومباشرة حتى بالفرج. . . قال أبو 
علي: نصوص الأئمة إنما تدل على أن الذي يمنع تحت الإزار هو الوطء فقط لا 
التمتع بغيره خلافاً للأجهوري. وقال أبو الحسن: قول المدونة: ولا يطؤها بين 
الفخذين سا للذريعة أن يمع في الفرج› ومثله لابن الجلاب وعبدالوهاب وابن عطية 
وابن عرفة». اه بتصرف. 

(۴) انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» »)٤٠۹4/١(‏ ط.عصرية. 
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والرُكبة فلا يَحْرُم والمُعْتَمَدُ أنه لا يُبَاح التّمَتْعُ بعد الئّقَاءِ من الحبْضض وقبل 
الل ولا بالئيمم عند كد الماء وكل هذا ما لم َحْصّل طول يضر به إلا 
فله وطؤُها بعد أن تتيمم اسْتحباباً ويمنع الحيض أيضاً صِحْة الصَّوْم والصّلاة 
ووجوبهماء وتقضي الصّوم دون الصّلاة. 
ويَحْرُمْ الطلاق في الحَيْض ويقم؛ لكن إن كان رجعيًا يُجْبَرِ على 
الرجعة» ويمنع الحيض أيضاً: دخول المسجدء والاغتكاف. والطواف» 
وف اللخسف»: ويجوز لها القراءة في حال السَّيّلانٍ مُطلقاً عن ظَهْرٍ فلب 
أو في المضحف بدون مَس خافت النّسيان أم لاء كانت جُنُبا أم اوعد 
انقطاعه تقرأ أيضاً إلأ أن تكون جُنُباً فلا تقرأ والتُفُْسّاء كالحائضء» هذا هو 
المُعْتَمَد كما في «حاشية الخرشي»"'' . 


تنبيه : للحائض أن تَمَسٌ اللْوْحَ وتكتب فيه لأجل التعليم سواء كانت 
تُعَلْمْ غيرها أو المَيْرُ يُمَلْمُهاء ا يجوز لها ذلك حال التَّعَلّم أو التعليم» 
وما يتعلق بذلك كحال الذغاب الى وضعه فى ما أو او فاه 
كما في اعتاشنية الخرشي)+. ويحون أيشاً للحائض التقلمة أو المتعلمة م 
المصحف الكامل كما في «حاشية الخرشي»”"' . 


قوله: 2 ب الصَمْرةء والكَدْرةء والتّرية» والصفرة: شيء 
كالصديدِ تعلوه صفرة› والكذرة ة بضم الكاف: شيء كدر ليس على ألوان 
الدّماءء والثّريّة بفتح التاء وكسر الراء وتشديد الياء التحتية: شيء يُشبه عُسالة 
اللُحمء ولا بد أن يخرج بنفسه لا بعلاج قبل زَمَنِهه فقد سُئل المُنُوفي عن 
امرأة عالجت دم الحَيْض قبل أوَانِهه هل تبرأ من الهِدّة أو لا؟ فأجاب: بأن 
الظاهر أنها لا تحلّ وتُوقف عن ترك الصّلاة والصّومء وقال في «النُوضيح؛ 


)١(‏ انظر: «شرح الخرشي» »)٤٠١/١(‏ ط. عصرية. 
(۲) انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» .)151/1١(‏ 
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والظاهر على قياسه أنها لا تترك الصّلاة والصوم» وبحث فيه الحطّاب بأنه 
لا يلزم من إلْعّائه في باب العدة إلغاؤه في باب العبادة؛ لأنه يُشَدْدِ في العدة 
ما لا يُشَدّد في غيرهاء ألا ترى أن اقل الحيض في باب العبادة قُطرة 
بخلاف المِدَّة فلا يُعَدُ حيضها فيها إل يوم أو بَخضه بحسب ما يقول النساءء 
وقال الأجهوري : الظاهر أنها تترك الصلاة والصوم لاحتمال كونه حيضاً 
وتقضيهما لاحتمال أنه ليس بحيض. انتهى”''. 

ولا بد أيضاً أن يكون الدّمم ونحوه خارجاً من فُزج لا من دُبّر ولا من 
تُقُبة» ولو كانت تحت المّعِدة ولو الْسدٌ المخرجان كما في «حاشية 
الخرشي»» ولا بد أيضاً أن يكون خروجه ممن تحمل عَادَة» وهي بنت تِسْع 
شیر ذال الشيخ في جا الخركي) 2 :3م الاي عمرها ال من جنم 
ليس بحيض قطعاًء وأما من كانت بنت تِشْعء فإن جزم النّساء بأنه حَيْض أو 
کک فهو هي الا ملتسن خف > ودَمٌ المراهقة وما بعدها لخمسين 
سنة يُجزم بأنه خَيّْض ولا سُؤال عنه» وبنت خمسين إلى السّبعين يُسأل عنها 
اللساءء فإن جَرّمْن بأنه حَيِض أو شككن» فهو حَيِض وإلا فلا ٠‏ وأما بنت 
سبعين فليس بحيض قُطعاً انتهى''" . 

قوله: «الحيض»: خرج به الاسشتحاضة كما تمذم قال بعضهم: أول 

من امْتْحِنَ بالحَيْض حوءًء وقيل: أول من الي به نساءُ بني إسرائيل» 
والحامل عندنا تحيض خلافاً للحنفية"» فإن قُلت: لو كان الحيض يحصل 


)١(‏ انظر ذلك مُفَصَّلاً في : «مواهب الجليل» (١/١٠۴)ء‏ «حاشية العدوي على الخرشي» 
(۳/۱٠۲)ء‏ «حاشية العدوي على الكفاية؛ (١/١۴٤٠)ء‏ وأصل النقل في «التوضيح؟ 
لخليل .)501/1١(‏ 

(۲) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» .)٠٠٤/١(‏ 

(۳) ذهبت الحنفية والحنابلةء وهو قول عند الشافعية إلى أن دم الحامل دم عِلّْةَ وفسادء 
ولیس بحيض» واستدلوا يما يت في حنديثا ابي ميد الخدري رصي الف عنة أن 
رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسلم قال: «لا تُوطأ حامل حتى تضعء ولا غير ذات- 
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مع الحَمْل لم يكن دليلاً على براءة الرّجِمء فالجواب : أنه 0" 
دلالة ظَئيةَ لا قَطمِيّة وقد اكتفى الشارع بالظَنٌ في ذلك رفقاً بالنُساء. قال 
بعضهم: وإذا حملت المراة الق دم فا ثلانة لة أقسَامٍ فأضْفَاهُ وأغدَلة 
يَتَخْلق منه منه لحم الوَلَدٍ وما دُون ذلك يتلق منه اللبن» لقم الثالث ما 
ينزل مع الولّدء وأما عَظمهُ وعَصَّبهُ فيتخلقان من المُبِي» انا لب الولد 
للأب دون الأ وقد ْلِق من مائهما معاً؛ لأن ماء الأمْ خَلِقَ منه الحُسْنُ 
والعبال والسّمَنُ والهُرَال وهذه الأشْيَاءُ لا تَدُومُ بل ول وأمًا ماءُ الرجل 
فيتخلّق منه العَظُمٌ والعُروق والعَصَبٌ وهذه لا تزول في عُمْرهء فلذا نُسِبَ 
إلى ت 


فائدة: قال isk‏ : الحيض يأتي لثمان: (النْساءُء لار والضَبِْعٌ . 
والحْفّاش» والنَاَةٌ والكلبَةٌ والورَغة" ¢ ولا من الخَيْلٍ). 


قوله: «والنُفّاس»: وأقلّه دَفْعَةَ وأكْئَرُهُ سِنُونَ يوماء فإن انقطع منها 
عَقَِبَ ولأدَيَها وجب عليها العْسْل وتصوع ونُصَلي ويطؤها رَوْجُهاء ونساءً 
أهل مصر يعتقدون أن العا کت اربعين يوما من ولادتها اء ء من غير 
صَلاةٍ ويَعوَجهْنَ للحمّام ويُسَمُونَهُ حَمّام الأزبعين» وهو جَهْلَ منهن فَلْيَعْلْمْنَ 


= حمل حتى تحيض؛ رواه أبو داود (۲۱۵۷)ء والحاكم (۲۱۲/۲) وصخحه وأقره 

الذهبي. قالوا: فجعل صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم الحيض علامة على براءة الرحم. 
فدل على أنه لا يجتمع معه» هذا وقد استحب الحنابلة للحامل أن تغتسل عند انقطاع 
الدم عنها على سبيل الاحتياط للخروج من الخلاف. 
انظر: «المجموع؛ للنووي (417/1)» «المغني؟ لابن قدامة ,.)188/١(‏ «المبسوط» 
للسرخسي »)۲٠/۲(‏ «بدائع الصنائع» للكاساني .)47/١(‏ ا 

)١(‏ هذا الذي ذكره الصفتي رحمه الله يمثل ما كان يعتقده الناس قديماء ولا يسانده الآن 
ما عُرفَ من خلال علوم الطب الحديث. 

(۲) الوزغ: أنواع» منه سام أَبْرّص ونحوه من الحشرات ذوات السم. 
انظر : شرح مسلمة (۳/۱€). 
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ذلك وأحكامُ النْفْاسِ كأخكام الحَيْضٍ من ملع صِحَْةٍ الصّلاة والصّوْم إلى 
آخر ما سبق. والمُعْتّمد أن الهادي ينمض الوضوء. وهو ماءً أبيض يخرج من 
الحامل قُرْبَ الولآدّة. 

قوله: «وَالمَؤت». أي: بناءً على القول المُعْتَمَدٍ في المذهب من 
وجوب غُسْل المَيْت الذي ليس بشهيد» وقيل: بسُنيته» وهو ضعيف» وأمًا 
عُسْلّهُ كما في «حاشية الخرشي»“ ولو قتله مسلم يَطُنّه كافراً أو داسته الحَيْل 
أو رجع سَيْمّه عليه أو سقط عن دَابته أو تردى في بئر أو سقط من شاهق 

قوله : «والولادة بلا دم أي: على المعتمد من أنه يجب عليها الغْسْل 
إذا خرج الولد جافًا كما أستظهره ابن عبدالسلام وصاحبُ «التّوضيح»» 
واعتمده اليح في «حاشية الخُزشي“ فتنوي العُسْل من خروج الوَّلَدِء أما 
لم يُجزها كما في [حاشية] الخََرْشِىَ وغيرها. 1 

تنبيه: لو ولدت المرأةٌ من غير الفَرْجٍ لا يجب عليها العْسْل كما ذكره 
بعض الأشياخ . 

قوله: «بلا دم»: هذا يفيدٌ أنه يُتَصَوّر الولادةٌ بلا دم» وهو كذلك 


)١(‏ قال الخرشي: شهيد المُعْتَرك بسبب الكفار لا يُمَسْلَ ولا يصلى عليه قال بَعْض: 
ينبغي تحريماً ولم أقف عليه» وقال العدوي معلقاً عليه: قوله: «ولم أقف عليه» بعض 
الشُرّاح جزم بالتحريمء قلت: وبه جزم النفراوي والدردير وغيرهم . 
انظر : «شرح الخرشي مع العدوي» (۲/١٤٠)ء‏ «حاشية العدوي على كفاية الطالب» 
(411/1).» «الفراكه الدواني» :)788/١(‏ «الشرح الکبیر» .)478/١(‏ 

(۲) نص عليه عبدالوهاب في «التلقين» وتبعه القرافي» واستظهره خليل. 
انظر : «التلقين؛ (١/۲٥)ء‏ «التوضيح (۲۹۷/۱)ء «الذخيرة» (١/١٠۴)ء‏ «مواهب 
الجليل؛ (١/٠١٠۴)ء‏ «شرح الخرشي مع العدوي» .)٠١١/١(‏ 
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وَالإِسُْلام؛ وَالْجَنَابَة O‏ 
ويُؤَيْدُهُ أن السيّدَةَ فاطمة (رَضِيَ الله عَنْهَا) بنت رسول الله صلی الله عَلَيْهِ 
وآله وسل إنما لْقَبَتْ ِالزْهْرَاءٍ لأنها لم تَحِضُ أصلاء وكانت إذا ولدت لم 
رل منها دم 0" فهي زَهْراك» أي : طاهرة؛ لأن الله تعالى طهّرَهَا من دم 
الحَيْض والنمُاس (رَضِيَ الله عَنْهَا) . 

قوله : «والإشلام»» آأي1 إن تقدّم له موجب للعُسل من إِنْزَال مني 

حيض حيض أو نحوهماء فيجبُ عليه العُسْلء نا إذا لم يحصل موجب المد 

أنه لا يجب عليهء بل يندب فقط› فالحاصل : أنه إن حصّل منه مُوجب 
فالمُسْل يجب عليه لذلك الموجب لا للإسْلام على المعتمدء وينوي بِعْسْله 
الجنابةء فإن نوی به الإسلام أجزأه لأنه أراد بذلك الطهر كما تقدم عن ابن 
القاسم» ويصحٌ العُنل بعد العَرْم على الإسْلام وقبل النْطقٍ. 

فائدة: الإسلام يكون بما يدل على تُبوت الوَحْدائيّة لله والرّسالة لسيّدنا 
مُحَمَّدٍ صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلّمء ولا يُشترط لفظ : «أشْهَدُ» ولا النّفْى ولا 
الإثبات ولا التَّرْتِيب ولا القَؤْرية» ولا اللّفْظ العربي من قادِرٍ عليه. 

قوله: «والجّنَابَة؛ هي لُمَة: البُعْدء سمي الجُنْبُ جُنْباً لبْعْدِه عن 
المسجدء وقيل: من المُجَائَبَةء أي: المُخَالَطَةَء يُقال: أختبَ الرجل إذا 
خالط أهلْهء ويَخرُم على ١‏ قراءَةٌ القرآن ولو كسيد الدكرء وقالت 
الشافعية : إذا قصد مِجَرّد الذكر* ا زول الحُرْمَةِ ما لم يكن لتعوَذء 


)١(‏ ورد ذلك في حديث مرفوع بسند لا يصح عن ابن عباس بلفظ : «ابنتي فاطمة حوراء 
آدمية لم تحض ولم تطمث. وإنما سُمّيت فاطمة لأن الله تعالى فطمها ومحبيها من 
النار». 
رواه ابن الجوزي في «الموضوعات؛ (١/١٠۳)ء‏ وأبو الحسين الصيداوي في «معجم 
الشيوخ؟ .)١۹١/١(‏ وقال الخطيب والذهبي: إسناده مظلم وفيه مجاهيل» وانظر: 
«اللآلىء المصنوعة» (١/١٠۳)ء‏ «تلخيص الموضوعات» للذهبى ص°١٠ء‏ ١تنزيه‏ 
الشريعة» .)٤٠١/١(‏ 

(۲) قالت الشافعية : تحل أذكاره لا بقصد القرآن كقوله عند الركوب: «سُبْحَنَ الى سَخَّرَ- 


1 


رخفلل اشا oR‏ دب RES‏ 


أي : تَحَصَنِ أو اسْيِدْ لآل ولا يتقيّذ ذلك بالآية والآيتين؛ بل ظاهرٌ 5 أهل 
المذهب أن له قراءة: 8 ...¢ [الجن: 1« ونقل الحطاب عن 


رك وك ص« 825 


«الذخيرة»: أنه يود تحور © کذبت وم ير . . . ”2 [الشعراء: 11° 
وتبعه الأجهوري وغيره ونُوقش بأن القُرآن كله حصن قاد 0 ويمع 
الجُنْبُ مِن مَس المُضْحَفٍ ولو فَوْق كزسي» ولا حر س الكزسي إذا كان 
المضحف عليه وقالت السّادة الشافعية: بحرْمَة ذلك" ٠'‏ ويحرم مَس جلد 


المضصحخف المنصل به إِكْرَاماً له. 


قوله: «وتخصْل بأشياء»: مُرَادُه بِالجَمْع ما فوق الواحد؛ لأن الجَتابة 
في اصطلاجهم شيئان فقط كما في الشبرخيتي وغيره: 
= لا هذا وَمَا كنا لم مرك [الزخرف: ١١]ء‏ وقوله عند المصيبة: «إنا ي وبا اله 
رجو [البقرة: ]٠١١‏ فإن قصد القرآن وحده أو الذكر حَرّم. 
انظر : «حاشية قليوبي» .)۷4/١(‏ «تحفة المحتاج؟ (١/١۲۷)ء‏ «نهاية المحتاج» (١/١؟؟‏ 
-071)., 

)١(‏ علل القرافي تحريم قراءة مثل هذه الآية بقوله: «فيحرم على الجُجئُبٍ قراءته» لأنه 
صريح في القرآن ولا تعوذ فيه» بخلاف المعوذتين. فتجوز قراءتهما لضرورة دفع 
مفسدة المتعوذ منه؟. 
انظر : e‏ (۷/). مع «مواهب الجليل» (١/۷١۳)ء‏ «حاشية الدسوقي» 
(۳۸/۷). «منح الجليل» (١/١١۱)ء‏ «بلغة السالك» .)١۷۷/١(‏ 

(۲) وهذا ما عليه ا من علماء المذهب قالوا: وَرُدْ يعني قول القرافي بأن القرآن 
كله حصن وشفاء. وقد صرح ابن مرزوق بأنه يتعوّذ بالقرآن كله وإن لم يكن فيه لفظ 
التعوذ ولا معناه. 
انظر : المصادر السابقة. 

(*) هذا قول لبعض علماء الشافعيةء وذهب آخرون منهم كابن قاسم إلى أنه لا يحرم مسل 
ذلك. وقال بعضهم: يحرم مَس ما حاذى المصحف منهء لا ما زاد عليه من أعلاه 
وا 
انظر: #حاشية قليوبي وعميرة؛ (١/١٤)ء‏ «تحفة المحتاج» »)١58/١(‏ «شرح البهجة» 
(1/لا»؟١‏ - .(\€A‏ 
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أحدهما: مَغِيبُ الحَشَّفَةٍ كما ذكره الشارح. 


وثانيهما: برورٌ المَنِيٌّ بِلَذْةٍ مُغتادة» قال الزرقاني: ومثل بروزه ما إذا 
لقصل لقصَبّة الذكر والْحَبِسَ بحضى قكلاً أو ربط المتل فيجبُ المُسل؛ 
وقال البناني: لا بد من خروجه من القَصَبّة. انتهى ا والذي عليه أشياخنا 
ما قاله الزرقاني» وأما إن وَصَل للقَّصَبَةٍ ولم يَحْرْج والحالٌ أنه لا مانع له 

من الخروج بأن القع بنفسه فلا جَنابة كما قاله الحطاب» وأنَدهُ الشّيِحْ في 
«حاشية الخزشي»› وهذا کله في الذگرء وأما المرأةٌ فلا بد من بروزهٍ منها 
خلافاً لسند» ا الخلاف في اليَقَظةء وأما في النُوْم فلا بد من بُروزه 
منهما اتَقَّاقاًء وقولنا: «خرج' : احتراز من دخول المَنِيَ ف زج المرأة من 
غَيْرِ وَطءٍ كما إذا جامعها في غير قَرْجها قَسَالَ المَنِيُ فدخل فَرْجَهاء فان لم 
تحمل منه فلا عُسْلَ عليهاء وإن حَمَلَّتْ منه وجب عليها العُسْل وتعيد 
الصّلاة من وقت وصُولِه لفَرْجِهًا؛ لأنها لا تحمل إلا بعد انْفِصَال مائهًا 
والْعِكَاسِهٍ لداخل» فلو حَمَلّت من مَنِيْ شربه فَرْجُها في الحَمّام فلا يجب 

عليها العُشل" كما في «حاشية الخُرشي»» وقولنا: «بِلَذَّةِ مُعْتَادّة: احتراز 
عن روجه بلا لذ کان خرج من لَدْعْ عَفْربٍ في يَفْظةٍ فلا يجب عليه 
العُسْلُء أمّا إن رأى في الوم أن عَقْرباً لَدَغَنْه واف ي بذلك فَاسْتَيْقَظ 
فوجد المَنِيٌ خرج بالفِغلٍ واَلعَقْرَبَ لم تَلْدَعْهُّه فإنه يجبٌ عليه العُسْلَ على 
المعتمد كما قَرّره شيخنا بخلاف من رأى أنها لَدَعْنْهُ [بالفعل] وأنه أمنى 


)١(‏ انظر ذلك في: «شرح الزرقاني مع حاشية البناني» الا «حاشية الدسوقي» 
(171/1), «حاشية العدوي على الخرشي» .)١57/١(‏ «منح الجليل؟ -1١١9/١(‏ 
۰),), «مواهب الجليل» .)7”019//١(‏ 
(۲) الذي في «حاشية العدوي على الخرشي» )٠٠١/١(‏ ما لفظه: «وأما لو جلست على 
مني رجل في حمًام مثلاً فشربه فرجها فحملت» فإنه لا يجب عليها الغسل؛ لأنها لذَّة 
غير معتادة) . 
وفي المطبوعة: «فيجب عليها الغسل؛ وهو خطأء والتصويب من «خ؛. 


ارقف 


ل SiG‏ 
الخرشي» وقرّره شيخنا. 


وكذا لا عُسْل في مَنِيْ حرج على وجه السلس ولو قُدَر على رَفْعِهِ 
بتزؤج أو نَسَرٌ أو صَوْمِ لا يش كما ذكره الشيخ في «الحاشية» هنا وهو 
الذي اعتمده في تقريره على «كبير الزرقاني»»: كما نقله عنه شيخنا خلافاً 
لقوله في «حاشية الخرشي»: إن قَدَرَ على رَفْعِهِ بتزؤج أو تَسَرْ أو صَوْم لا 
شی فإنه يجب العُسْل. انتهى”"» فإنه ضعيف قد رجع عنه آجراً. 

وكذا لا عسل إذا خرج المي بلَذْةِ غير مُغتادة كنزوله في ماء خَارٌ أو 
حكه لجَرّب أو هَرّته دَابَة فأمئى إلا أن يحسٌ بمبادىء اللذّهَ في هَرْ الذائة 
واستدام فيجبُ عليه الغْسْلء وأما النُزول في الماءِ الشار أن الك للجَرّب 
فلا عسل عليه مُطلقاً وهذا كله في اليقظةء وأا روجه في الوم فهو 
موجبٌ للعُسْلٍ مُطلقاً سواء رأى أنه وَطِىءَ أم لاء سواء رأى أنه خرج أم 
3 کان اة أم لاء سواء كانت مُعتادة أم لاء ومن رأى أنه يُجافع 
في المنام» ثم استيقظ فلم يجذ بللا فلا يجب عليه العُسْلء فإن خرج بعد 
ذلك منه مَنِنٌ وجب عليه العُسْلُ على المعتمد كما في «حاشية الخُرْشِي"› 


ء)١۱١١/١( انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» (١/؟5١)ء مع «الفواكه الدواني»‎ )١( 
.)١١١/١( «الشرح الكبير مع الدسوقي»‎ 

(۲) نقله العدوي عن الشيخ أحمد الزرقاني عن التنائي في «شرحه على الرسالة» إنه إذا قدر 
على رفعه وجب عليه الغسل في المشهورء قال الدسوقي: إذا خرج منه المني سَلِساً 
بلا لذّة فلا يجب منه الغسل ولو قدر على رفعه بتزوّج أو صوم لا يشق. وهو كذلك 
كما هو ظاهر ابن عرفة وغير واحد» وهو الراجح كما يدل عليه كلام الدردير. 
انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» .)177/1١(‏ «حاشية الدسوقي» (١//ا؟١١ ‏ 58؟١)‏ 
مع «تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة» للتائي »)۳۹۷/١(‏ «شرح الزرقاني مع البناني» 
1١/1/1١‏ ). 

(۳) انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» .)١١۳  ١7/١(‏ 
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ومن وجد المي في ثوب نومه ولم يتذكر احتلاماً وجب عليه العُسْلء ٠‏ فلو 
ام شَحْصَان في لِحَافٍ وَاجِدٍ فُوَجَدَا ميا وكل منهما ألكره. فيجبٌ عليهما 
المُسْلّ على المُعْتَمَدِ »> فلو وجَدَهُ الرجل بينه وبين زوجته أو مته فالعْسْل على 
الرجُلٍ لما عت أذ ما الا ينكس لِدَاخِلٍ الرّجِمء فلو رأى بوبه بللا 
وشَكُ نين هو أم مَذْيّ اغْتَسَلَ وأَعَادَ مِنْ ل آجر نَوْمَة نَامَهَاء وَأَوْلَى لو تَرَبحَ 
گؤنه مَيبّاء وأما لو رجح كونه مَذْياء فإنه يَميِلْ ذَكَرَهُ ؛ حداكما فى 
احاشية الخرشي و فإن شك أَمَيِىُ أو مَذْيْ أو وَدْيٍ فلا عُسْلَء فإن شك 
مذي أو ول غْسَلَ ذَكَرَهُ كُله 
قوله: ١مَغيبٌ‏ الحشَقّةت") ق غنبوبة الحَشَّفَة من بالخ سَوَاءٌ كان 
طائعاً ام لآ عامداً 1 لاء سوك كان فخا أو شَانًا أو عا بانټشار ام لک 
قَيَجِبُ عليه القُسْلُ كَمَوْطْوءَتِهِ البَالِعَةِ ويُوجبُ الصَّدَاقٌ ويُفْسِدُ الحَجٌ والصّوْمَ 
ويُحَصَنُ الرْوْجيْن ويُحَلْلُ المُطَلّقة ئلاثاً لِزَرْجِهَا لكن لا بذ في التَخْلِيلٍ من 
الانتِسَارِ على المُعْتَمَدٍ [كما في حاشية الخرشي]» وكذا الإِخْصَانٌ له ند اقنه 
من الانجثار. على المُعْتَمّدٍ كما في «احاشية الرسالة»””"2» وقّره شحنا خلافاً 
لما في «الحاشية » هناء وقولنا: امن بالج اختراز من حَشْمَةٍ غير بَالِغْ ٠‏ فلا 
يجبُ الل على لا قال ولا مَْعُولٍ بها ولو كانت بَالعّة ما لم تُنزل فيب 
العْسْل ِالإنرّالٍ . 


قوله: «الحشَفة»» أي: جميعها لا أَقَلّ ولو الكْلَتين وَمَحل ال جوب في 
تغييبها كُلْها إذا كانت بلا حائلٍ أو كانت بحائلٍ حَفِيفٍ» a‏ 
اللُّذَْمُّ وأما إن كان كثيفاً يمنع اللْذَّق فل" يجب العْسْل إلا أن ينْزْلء قال 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(؟) الحشفة: رأس الذُكرء أو ما تحت الجلدة المقطوعة من الذكر في الختان. 
انظر: «المصباح المنير» (١/۱۴۷)ء‏ «المطلع» ص۲۸ «أنيس الفقهاءء ص١6.‏ 

(۳) انظر كلام العدوي في «حاشيته على كفاية الطالب؟ .)١417//1١(‏ 


o 


ا ولا جد عليه مع الحائل الكبفب؛ وفي الخفيفٍ نْظَرٌ ولا صل 
مين الجن وتحليل لق ثلا يها باي كينب على الطامر ك 
في «حاشية الأجهوري› . انتهى 
قوله: «أو قَدْرِهَا من مَقْطوعِهَا؛: أو مِمُن لم تُخْلّق لهء أو انثنى ذَكرُهُ 
وأذخل منه قَدْرَهَا إِنْ أمكته ذلك» ويعتبر في تلك الحالة طُولّها لو انفردت 
لا طولها ميا على المُعْتَمّدء فلو كان ذَّكَرهُ كله بِصِفَةٍ الحَشَّفَّة فالظامِرٌ أنه 
يُرَاعَى كُذْرها أيضاً من المُعْتَاد كما في «حاشية الخَرْشِيْه'' وقرّره شَيْحُنا. 


قوله : «وَلْوٍ في فُزج.. . إلخا» أي: بشَرْط الالتِصّاق والإطاقّة في 
الغزج وَالدَبُرٍ وإلا لم يجب إِنْ م يُٽْزل؛ لأنه علاج وحرج كما إذا غب 
الحَشَّفَة في هَرَى المُرْج بدون م ؤكذا إا نها جين الشفرنن ٠‏ ول 
تَدْخْل في مَحَلَّ البَوْلِ ولا مَحَلُ الافيضّاض؛ لأن العُسْلَ إنما يجب إذا غَيْبهَا 
في مَحَلٌ البَوْلٍ أو في مَحَلُ الافيضاض. 


قوله: «مَيئَةة» أي: أو خلثى أو بَهِيمّة مُطِيقة ولو مَيْتة. 


قوله: «آؤ دُبّره, أي: ولو دُبْرِ نَفْسِهِ ولا تكد بل يعزو والخلكى 
المُشكل إذا أدخل حَشَّمْتَهُ في بر نَفْسِهِ أو غيره وجب عليه العُسْلء وكذا إن 
أَدْخَلَّهًا في فَرْجٍ غيره. أما إن أدخلها في فَرْجٍ نْفْسِه فلا عُشل عليه ما لم 
ينْزل» وإن غيب حسَفته في فَرْج غيره وجب عليه العُّسْلُ مُطلقاً أنزل أم لاء 
قاله الشْيخْ في «حاشية الخرشي»”" . 


)١(‏ انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» (١/١۳۲)ء‏ ط. العصرية؛ مع «حاشية الدسوقي» 
.)۱۹/١(‏ «بلغة السالك» .)1515/١(‏ 

(۲) الشّفرين: الشفْرٌ: طرف جانب الفرج» وشفر كل شيء حَرْقُه . 
انظر: «تحرير التنبيهدء ص۲۹۸ «المصباح المنير» (١/۷١۳)ء‏ «التوقيف» ص477. 

(۳) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» .)۳١۲/۱(‏ 
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أو اوت قا ذَكْرَ بَهِيمَةٍ في فَرْجِهَا ًا اله أ بو الحسن. 
قوله : «أؤ أَؤْلَجَت»: كذا في بعض السّخ» وفي عشبا #أو خلت 
والمعنى واحد. 1 


قوله: «ذّكر بَهِيمَةٍ في فُزجها»» أي: ولو كانت البّهيمة غير بِالِّةء وأما 
لو أذخلت امرأة ذَكر مَيْتِ في فَرْجِها فلا عُسْلَ عليها ما لَمْ تُنزل بخلاف 
الرجل يطأ الت فيجبٌُ عليه العُشل مُطلقاً أَْرَلَ آم لآ ولا يُعاد غشل الميتة 

من الوّطءء أما إن أَحَذَّتْ امرأة بالغة ذُكْرَ نائم بالغ» وأدخلته في فُزجها 
وجب عليهما العُسْلء وكذا إن جامَعَها وهي ا فيجب عليهما العُسْل. 


تنبيهات : 


الل ر اق رة اجى وخل ,ماك إحداهما فى اى 
واغتسلتا لوجُوبه عليهما لخُروجه بِلَذّة مُعتادة لهماء ثم خرج ماء إحداهما 
من الأخرى» فإنه يجب عليها الوضوء كما استظهره الشيخ في تقريره على 
«كبير الزرقاني»» كما نقله عنه شيحُنًا. 

الثاني : إذا وطىء إنسئ جني وتحقّقت مقابلته لها على وجه لا يُنَكُْ 
فيه بحيث يراها كالإانسية» فيجب عليه العُسْلء O‏ د 
وكذا إذا وجدت إِنْسِيّة في نفسها أن جنا يطؤهاء 1 
لم تُنزل على المُعْتَمد كما في «حاشية الخرشي»”" وة 0 


)١(‏ السّحاق: والمساحقة: أن تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل بها الرجل» والفرق 
بينه وبين الزنا أن السّحَاق لا إيلاج فيه. 
انظر: «الموسوعة الفقهية» ,»)١9/185(‏ «معجم المصطلحات» .)۲٤۴۷/۲(‏ 

(۲) وهو الذي مشى عليه البدر القرافيء وارتضاه الأجهوري والعدوي خلافاً لابن ناجي 
والحطاب القائلين بعدم وجوب الغسل» وأشار النفراوي أن محل الخلاف في حال 
عدم الإنزالء أو تكون الجنّيّة زوجة للإنسي» وإلا فلا بد من الغسل من غير نزاع. 
انظر: «حاشية العدوي على الخرشي؛ (١/۱۹۳)ء‏ «الفواكه الدواني»  ١١9//1١(‏ ۸١١)ء‏ 
مع #مواهب الجليل» (۳۰۹/۱). 


ينها 


0 ر ا e‏ 2 ا ۰ <f ESS‏ 
ولما أنهى الكلام على فرائيض الغسل شرع في سء فقَال: (وَأَما 
سنه فَأَرْبَعَةٌ) : 


لار ا مهنا وى ار 


في «الحاشية» هناء فإنه ضعيف. فإن شكت في الإنْرَال وجب عليها العُسْل 
باتفاق . 
الثالث: يجوز للإنسيّ أن يتروج الجنيّة [وكذا عكسه» وهو أن يتزوج 
الجني إنسية فإنه جائز على المعتمد» كما أفاده الشيخ في حاشيته على 
الزرقاني]ء وإن زنى بها فلا حَدٌ عليه» بل يُعَزْرُ كما تقدم في آدمية البحر 
ويُلحق الولد به فيهماء ولا يجوز للجئي أن يتزوّج الإنْييّة . 
؟#د 2 3% 


- و و 
72 *ه الد سإ 


قوله: «وَأَمَا َء أي: العُسْل ولو مَسْئُوناً كمُسْلٍ الجُمُعة أو مستحبًا 

قوله: «تَأَرْبَعَةه: مَحَلُ كونها سُئَناً لعل حيث لم يُقَدْم الوضوء 
المُستحب عليه وإلأ كانت سُّئَناً للوضوءٍ لا للعُسْلٍِء أفاده الشيخ في 
«الحاشية» هُنا والشبرخيتي وغيرهما والتّحقيق أنها سُئَنّ للمُسْل مُطلقاً؛ لأن 
هذا الوضوء ليس وضوءاً حقيقياء وإنما هو قطعة وجزء من العُسُْل كما أفاده 
السيخ في «حاشية الخرشي» "2 ومثله في «حاشية شيخنا الأمير» هنا. 


قوله: «غَسْلٌ يَدَنْهه. أي: ثلاثاً على المعتمدء فإن قلت: هذا يُعارض 


. انظر: «حاشية العدوي على الخرشي؛ (١/١۴۴)ء ط . العصرية‎ )١( 


A 
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)0( ل : (المضمضة). )و( لعة . (الاسْينْشَاقٌ) وَل يعد الاسيثثار 0 


قول الشارح فيما سيأتيء وليس في الُسْل شيء يُنْدب فيه التكرار إلا 
الراسءَ فالجواب : أن کلام شارحنا الآتي في المندوب كما هو صريحه. 
وأما تثليث اليَدَيْن فهو من تمام السّنة فلا مُعَارَضْةء وأيضاً كلام 
الآتي مَرْدُودٌء كما سيأتي تحقيقه إن شَاءَ الله تعالى. قال الشيخ في حاشية 
الخرشي *: والظاهر إنه يُطلب بِتَخَْليلٍ يديه في سلما ارلا وقوله: 
ار ق قبل إدخالهما في الإنَاءِء وهذا مَحَط السَُّئْيّة» وأما أأضلُ عسل 
الِيَدَيْنٍ فهو فُرْض لما علمت أنه يجب تعميم ظاهر الجَسَدِ بالماءء واليدان 
من جُمُلة الجَسَدٍ. 

قوله: «المَضْمَضَةٌ. . . إلخ» وقال أبو حنيفة: إنها واجبة في العُسْل”") 
وزاد الحنابلة الاسِْنْشَاقَ فليتحمّظ عليهما خروجاً من الخلآفٍ. 


قوله: دول يعدا أ المصنف». أي : لم يخم المعيفت من السَئَنٍ 
الاسْيِئْئَار(" تبعاً لصاحب «المُخُتَصر)ء وأجيب عنهنا؛ بأنهنا أطلقا 
الاشتنشاق على ما يشمل الاسْبَئْئَار كما فى «الحاشية» هناء ورد هذا الجواب 
في «حاشية الخرشي »: بأن كلا منهما سُنة مُسْتقِلّة: وهذا الجواب يقتضي أن 
مجموعهما سُنة واحدة . انتهى إلا أنه أسهل من الإهمال على كل حال. 


.)۴۴١ ۔‎ ”1"8/1١( انظر: «شرح الخرشي مع حاشية العدوي؛‎ )١( 

(۲) مذهب الحنفية أن المضمضة والاستنشاق فزضان في الجنابة» سُئّتان في الوضوء» 
وعند الحنابلة أنهما فرضان في الوضوء والغسل . 
انظر: «المبسوط» للسرخسي الحنفي (١/1۲)ء‏ «بدائع الصنائع؛ للكاساني (١/٤۴)ء‏ 
«تبيين الحقائق» )۱١/١(‏ للزيلعيَ؛ مع «كشاف القناع؛ للبهرتي الحنبلي (١/٤١٠)ء‏ 
«مطالب أولي النهى؛ )١1١*/١(‏ للرحيبان: 

(۳) الاستتثار: لغة: طرح الماء من الأنف بالنفس. مأخودٌ من نثرتُ الشيء إذا طرحته. 
انظر : «مواهب الجلیل؟ (١//849؟7).‏ 

. ط . عصرية‎ .)۳۳٤/۱( انظر: «حاشية العدوي على الخرشي›‎ )٤( 


4 


ع غير (و)الرَّابعَةُ : (مَسْحْ صِمَاخْ الأدْيْن) وهر بَاطِنٌ حَرَقِهِمًا. 


+ عند عاد 


قوله: «وَعَدَهُ غَيِرُهُ» وهو بهرام في «شامله» والحطاب“ وغيرهما 
ويشهد له بعض الأحاديث وعد فتكون السّنن خمس 

قولهة: امسج ج اين كذا في بعض ن الخ وهو الصَّوَابُء وفي 

بعضها: «غَسْلٌ؛ بدل: «مَسْحُ؟؛ وهو غير صوابء. لأن السّنةَ المسح لا الغْسْل 
خلافاً للتنائي . 

قوله: «صِمَاح» بكسر الصادء ويُقال: سماخ بالسّين المهملة. 

قوله: «وهو بَاطِنُ خَرْتِهِمَاء. أي: جميع التّقب الذي في تقر 
الأذنين» وهو ما يل ٠‏ فيه طرف الأصبع لا مُتَوَسَطاً امو ای نين 

مَسْحُهُ لا عله وأمًا الخارج عن الثقب المَذكور فهو من الظاهر 7 

مح عله ويجعل الماء في الكفٌء ويُميل الأذن إليه ويُدير أصبعه إثر ذلك 
أو عه إن أمكن ولا يصب الماء فيها لثلاً يُؤْذيه. 

والحاصل : E ES‏ كن غير دج 
الظاهر والباطن بخلاف الوضوءء وإنما لم يُسَنٌّ نح الظاهر والباطن 
كالوضوء لأنهما يغسلان هنا دون الوضوءء أفاده الشّيِخ في «حاشية 
الخُرّشي»" وأما قب الأذن الذي توضع فيه الحلقة فله حُكم الباطن فلا 
يجب غَسْلُه أي: دَلكه؛ بل تحريكه قائم مقامَ دَلّكه. راجع الحاشية هنا. 

د د % 


)١(‏ ذكر الحطاب: أن الذي في كلام ابن رشد في «المقدمات؛ وعياض في «الإكمال؟. 
وابن عبد e‏ وخليل في «التوضيح؟ عد الاستنثار سَنّة مستقلةء وظاهر «الرسالة» 
و«الجلأب» والمازري أن الاستنشاق والاستنثار سن واحدة. 
انظر: «مواهب الجليل» ۲٤۷/۱(‏ - ۸٢۲)ء‏ مع كفاية الطالب مع العدري؛ (١/٤۱۸)ء‏ 
«الشرح الصغير» (۱۷۰/۱ - )۱۷١‏ مع «التوضيح» (۲۲۲/۱)ء «المقدمات» لابن رشد 
.(A/1)‏ 

(۲) انظر: #حاشية العدوي على الخرشي» .)۴۳١  *”98/1١(‏ 


۷*۰ 
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فَضَائْلٌ اله لغشل 


م شَرَعَ يَتكلّمُ عَلَى المَضَائْلِء كَقَالَ: (وَمَا فَضَائِلُهُ في : 


الأولّى: «البَدُْ بِزَالَةِ الآدذى عَنْ جَسَيِو) لِيَقَمَ المُسْلٌ عَلَى أَغضَاءً 


هرق (نْمَ) القَانِيَةُ: (إِكْمَالُ أغضَاءِ وُصُوئِه)ء أي: إِلَى آخِرٍ الرّجْلَيْر 
وَإِنْ شَاءً أخَرَ رِجْلَيه. 


قوله: «فَسِنَّة: لا مفهوم له وإلا فهي عشرة: النَّسْميةء والمَوْضِعْ 
الطاهرء واسْيِشْعَار النَيّةِ في جميعه» والسكوت كما تقدّم في الوضوءء فهذه 
أربعة تضم لما ذكره المصنف فالجُملة عَشرة. 

قوله: «البَدْءُ بإزَالَة الأذى عن جَسَدهو). أي : بعد غْسْلٍ يديه فَالبَدْءُ هنا 
إضافي› وفي قوله : «عَسْل اليدَيْن' ولا حقيقي فلا تنافي بين ما هنا وبين ما 
س قوله : «بإِرَالَة الآڏى»» ع بإزالة الئجاسة عن جَسَدِ فَرْجه أو غيره 
وف الاشتحباب إذا لم يكن الأذى يملع وصول الماء للبَشْرةٍ أو يغير الماء 
قبل انفصاله وإلا وجب الإنْقَاءُ لئلاً يَنَطلَ عُسْلهء ويكفي عُسْلٌ واحد للحَدَّثِ 
والحْبّث الما 

قوله: «تُمْ ثم كمال أغضَاءٍ وضُوئِهِ» قال في «المختصر»: مَرةَ مره 
و فى .بل اقلا کا وهو الث اناي رفي رده ال 
تغالى : 

قوله: «إِلَى آخر الرّجْلَينَ وإن شاء أَخْرَ رِجْلَيهه: ظاهر كلامه أنه 
مُخَيّره والواقع أنهما قولان» فقيل: يُقَدُم رجليه وهو المُعْتَمْد. وقيل: 


)١(‏ لفظ المختصر: «وندب بدء بإزالة الأذىء ثم أعضاء وضوئه كاملة مرّة؟. 
انظر: «مواهب الجليل» (١/١٠۳)ء‏ «شرح الخرشي؟ .)١79/1/١(‏ 


۲۷۱ 


م © هاه وه هه فاه قمعا عه قفاو و و اه هاه ه هاه فاه وه وه 6 هه همه ها هاه عاهه عا عاها ع اه ها هاه وهاه وأا واو ها هد ياوها هد ها وه 


يُؤّخْرهما وهو ضعيف. فإن قلت: يشهد لهذا القول حديث ميمونة 
(رَضِيَ الله عَنها) قالت: «تَوَضأ رسُولٌ الله صلَى الله عَلَيِهِ وآله وسلّم وضوءَ 
الحتابة وأكْمَاً يمينه على يساره مرّتين أو تلان ثم غْسَلَ فَرْجهء ثم ضرب 
يده في الأرض أو في الحائط مرتين ع أو ثلا ثم تَمَضْمَض واسْنَنْشق 0 
وجهه وذراعيه. ثم أفاض الماء على رأسه. ثم عسل جسده» لم بجی 

عسل رِجْلَيِهِ. . e‏ الحديث. قلت: قولها: «توضأء» الأظهر أنه كمل 
وضوءف I‏ ثم م تَنحى فَفْسَل رِجْلَيه» : يحتمل أنه إنما غسلهما لكونهما 
أصابهما شيء من البُّقْعة التي هو فيهاء ودليل القول المُعْتَمّد ما رواه مالك 
وغيره: «كان عَلَيِهِ الصَّلاةٌ ة وَالسَّلام إذا اغتسل من الججئابة توضاً وضوءَ 
الصّلاة» ثم ۾ اغْتَسَلء م بخلل شَعْرَهُ بيده 0 فظاهر قوله: «مَوَضأ» أنه 
كمُلء ٠‏ فإن قلت: إنه في بعض طرق الحديث: «غير قُدَمَئْهة وفي بعضها: 
«غير رِجْلَيهه”" وزيادة العَذْل مَقْبُولةء فلت: لما كان العمل على تقديم 
أغضاء الوضُوء لم يلتفت الإمام لتلك الزيادة”*' أفاده النُفراوي مع زيادة من 


.)۳۱۷( متفق عليه: رواه البخاري (2#515 ۳۹۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) صحيح: أصله عند مالك »)54/١(‏ والبخاري (48؟)2 ومسلم (915). 

(6) هذا رواية البخاري (/77)» والنسائي (۱/٤٠۲)ء‏ والبيهقي .)191//١(‏ 

(4) قال النووي: جاء في أكثر روايات ميمونة رضي الله عنها: «توضأ ثم أفاض الماء 
عليه» ثم نى قدميه فغسلهماء وهذا تصريح بتأخير القدمين» قال عياض: ظاهر 
الأحاديث إتمام الوضوءء وإليه نحا ابن حبيب من أصحابناء قال: يتوضأ وضوءه 
كلهء وروی عليٌ عن مالك قال: ليس العمل على تأخير غسل الرجلين وليتم 
وضوءه في أل غسلهء فإن أخرهما أعاد عند الفراغ وضوءه؛ ورُوِيٌ عنه أن 
تأخيرهما واسمٌ؛ لان التفريق اليسير غير مؤثر في الطهارة» وقال ابن حجر: 
الجمهور على استحباب تأخير غسل الرجلين في الغُسلء وعن مالك: إن كان 
المكان غير نظيف فالمستحب تأخيرهما وإلا فالتقديم» وعند الشافعية قولان: 
أصحهما وأشهرهما أنه يكمل وضوءه قال النووي: لأن أكثر الروايات عن عائشة 


وة كذلك: 5 
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(وَالقَالئهُ: (عَسْل الأعالي قَبْلَ الأسَافِل) لِسَرّفي الأعَالي وَدَلِكَ بان 

يبدا بالرّأْسٍ كَبْلَ اليَدَيْنْء وَباليدَيْن قَبْلَ البَطن وَالظَمْنٍ وَمَكَذَا إِلَى تَمَام 

شية جلبي على الررقاني»» فالحاصل: أن المُعْتَمّد أنه يُقَدْم الاجلین 

ا وهو ضعيف. وقد بعضهم الخلاف بِالعْسْلٍ الواجب» وأمًا 

عُْسْل الجمعة والعيدين فيقدمهما قطعاً؛ لأن الوضوء واجب والعُسْل تابع 
مندوب فيكون فاصلاً مُخْلاً بِالفَوْرِيّةِ قاله ابن عمر”'. 


قوله : «وَغَسْلُ الأعَالي قبل الأسَافِلٍ» المُعْتَمَدُ أن المراد أعالي المُعْتَيِل 
على أسافله فيسل الشى الأيمن ظَهْراً وبطناً إلى الرُكبة؛ ثم الأيْسَر ظهراً 
وبَطْناً إلى الوّكبة» ثم من رُكبة الأيمن إلى القَّدَمِينء ثم من ركبة الأَبْسَرء 
كذلك أفاده الشيخ في «حاشية الخُزشِي»"» نقلاً عن شيخه الصغير وقَرَرَهُ 
شيخنا خلافاً لما في السكندري وغيره. 

قوله: «لِشَرَفٍ الأعالي». أي: لاحتوائها على العٌمّل والحواس 
التقمسض. 

قوله: «قَبْل الهِدَيْن"» أي: قبل تمام غَسْلٍ اليَدَيْن وإلأ فَمْسْل اليَدَيْن 
إلى المِرْفَقَيْن يقدم على الرأس لما علمت أنه يبدأ بأعضاء الوضوء. 

قوله: «قَبْلَ البَطن والظهر». أي: يُقَدْم الظهْرَ على البَطن؛ لأنه أشرف 
منهاء والواو في قوله: «وَالظهر» لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا والصَّذْر مؤّخر 
عن الظهْر ومُقَدُم على البَطن فيغسل الظهرء ثم الصَّذْرء ثم البطنء أفاده 
الشيخ في «حاشية الخُزشِي» . 


= انظر تفصيل المسألة في: «إكمال المعلم؛ )٠١۷/۲(‏ لعياض» «شرح مسلم؛ للنووي 
(/۲)ء «فتح الباري» )۳۹۲/١(‏ لابن حجرء «فتح الباري» لابن رجب 2)١511/١(‏ 
«عمدة القاري» (۱۹۳/۳). 
)١(‏ هو يوسف بن عمر الأنفاسي شارح الرسالة» وقد تقدّمت ترجمته. 
(۲) انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» (۳۳۷/۱ ۔ ۳۳۸). 
(۳) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» .)۴۴۸/١(‏ 


¥ 
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ئ في له كما تقد قد باه 
(وَ)الَابِعَةُ: تنيت الرَّأْسٍ بِالمَسْل) ليس في الل کے يندت 


كه 


فيه الدَكْرَارٌ إلا الرّأس جلاف الوصُوءِ وَالفَرْقُ كَثْرَةُ مَسَقَّةِ المْسْلٍ جلاف 


له: «وَإِنْمَا اسْتْحبَ... إلخ»: هذا جواب عن سؤال مُقَدْر وهو أن 
يُقال: ا لتم : E.‏ تقديمٌ المُزْج مع أنه من الأسافل ولش شن 
الأعالي» فأجاب الشارح بقوله: خشية انتقاض وضوئه وهذه العلة ظاهرة في 
الرَجُل لا المرأة؛ لأنها لا ينتقض وضوؤها بمسٌ فَرْجَها فلا تنطبق الجلّة على 
الأمرين» ويجاب : بأن كلامنا في الرجلء والمرأة مُلْحقة به فتدبّز. 


قوله: «تَنْلِيتُ الرّأس»؛ أي: فيعم الرأس بكل غَرْفة على المُعْتَمَد 
والعْسْلة الأولى: واجبة إن عَمّت. والثانية والثالئة: مستحبتانء أي: كل 
واحدة منهما مستحبة على المُعْتَمّد كما قال شَيْحْنَا خلافاً لما في الحاشية 
هناء وينبغي مسح الرأس بالماء قبل إفاضة الماء عليه فيخلل أصول شعر 
رأسه يبدأ من مُؤَّخْرِهٍ ليمنع الرُكام والئزلة» قال ابن ناجي في تخليل شعر 
الرأس في العُسْل : فائدتان: بِفْهِيّة وَطِبْيةَ : أمّا الفقهية: فسرعة إيصال المال 
إلى البشرة› وأما الطة : فلتأنيس راس بالماء فلا 30 


قوله: «وَّلِيس في الغُسْلٍ شيءٌ يُنْدبُ فيه النَكْرَارٌ إلا الرأس» أصل هذا 
الكلام للعلامة خليل في ت توضیحه» 0 و مختصره › وردّه العلامة الرّماصيُ 


.)۳٠١/١( نقله الحطاب في «مواهب الجليل؟‎ )١( 

(۲) انظر كلام خليل في «التوضيح" (١/١٠۳)ء‏ وقال العدوي: «قوله: وكونه ثلاثاً لا 
يُعَارِضُ سُنْيّة التثليث» قوله في «توضيحه»: «ليس شيء في الغسّل يندب فيه التكرار 
غير الرأس» اه. أي: لأنه في المندوب كما هو صريحهء والتثئليث هنا من تمام 
السْئّة. انظر: «شرح الخرشي مع العدوي؛ .)1791/١(‏ 


44: 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 
- م لب 0 0“ 
(و)الخامسة : (البَدعٌ بالمَيّامِن قبل المياسِر). 


مشي الانِي: ان تابع لقول القاضي عياضن: إنه لم يرد أنه (عَلَيْه الصَلاةٌ 
وَالسَلامُ) لت الوضوء في العُسْلء قال العلامة الرّماصئ: والحقٌ أن تثليثه 
ورد وثبت كما قال الحافظ ابن حجر" ومَنْ حَفِظَ حُجّة على من لم 
يحفظ فيكون المَعْتَمُد التثليث فيثلث المضمضة والاستنشاق وبقيّة أعضاء 
الوضوء على المُعْتَمّده وما قاله الرُمَاصي اعتمده الشيحُ في اتقريره على 
الخُرشِي» كما نقله عنه شيحُنا وارتضاهء وكذا نقله عن الرُماصيّ شيخنا 
الأمير في حاشيته وسلمه» ومثله في البناني على «كبير الررقاني کن 
هو المُعْتَمَد خلافاً لما مشى عليه شارحُنًا والشبرخيتي وغيرهما وهو ضعيف . 


و «البَذْءُ بِالمَيَامِنِ؛ ا لما ورد عن المصطفى صلی الله عَلَيْهُ 
وآله وشام أنه كان يحب التيامن في تمه اق لبسه التُعل ‏ وترججله 


ا سريح شعره 5 وفي طهره» وشأنه کل“ . 


)١(‏ نص كلام الحافظ ابن ٠‏ «قال عياض : لم يأت في شيء من الروايات في وضوء 
الغسل ذكر التكرارة قلت: أي: الحافظ. بل ورد ذلك من صحيحه أخرجها النسائي 
(1۳€/۱(. والبيهقي من رواية ابي سلمة عن عائشة وصفت غسل 
رسول الله صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآله وسلّم من الجنابة الحديث وفيه: ...ئم يتمضمض 
ثلاثاً ويستنشق ثلاثاً ويغسل وجهه ثلاثاً؛ ويديه ثلاثاء ثم يفيض على رأسه ثلاثاً» اه. 
قلت: ومثله عند أحمد (945/56؛ ١5١)؛‏ وابن حبان (۱۱۹۱)ء وأبي يعلى (/2)4185/0 
وفيه عند أحمد: «...ثم يمضمض ثلاثاً ويستنشق ثلاثاً ويغسل وجهه ثلاثاً وذراعيه 
ثلاثاً ثم يصب الماء على رأسه ثلاثاً ثم يغتسل» فإذا خرج غسل قدميه». 
قال الحافظ ابن رجب: «فأما القول باستحباب تثليث الوضوء قبل غسل الجنابة» فقد 
نص عليه الثوري وإسحاق بن راهويه وأصحابناء ولم ينص أحمد إلأ على تثليث غسل 
كفيه ثلاثاً. وتثليث صب الماء على الرأس 
انظر: «فتح الباري؟ لابن حجر 2)7”51/١(‏ «فتح الباري؟ لابن رجب (۲۴۸/۱)» 
«حاشية العدوي على الخرشي؛ (١/١۱۷)ء‏ «شرح الزرقاني مع البناني» .)۱۸١/١(‏ 

(۲) انظر: «حاشية البناني على الزرقاني؟ (1۸6/1) . 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري :»)١57(‏ ومسلم (۲۹۸). 


Vo 


الأول: اعلم أن للعُسْل كيفية إجزاء وكيفية كمال. فكيفيّة الإجرَاء 
ادح ساك ا ستدو بعد الم ويدلكه فهذا الأمر لا بد منه فلا 
يُجزىء ما دونهء وأمًا كَيْفِيَة الكمال فهي أن يضع الإناء عن يمينه إن 
كان مفتوحاء ثم يسمي الله عر وجل ویکوت ذلك في موضع طاهرء 
ثم يغسل يديه ثلاثأء ثم يزيل ما على فُزجه وجسّده من الأذى. إن 
كانء ثم يلوي رَفْع الحَدَثٍ الأكبر أو اسْتبّاحة الصّلاة أو فرض العُسْل» 
ثم يغسل ذكره» ثم بيذم أعضاء وضوئه ولا يُعيد غَسْل اليدين على 
المُعْتَمد كما في «حاشية الخََرْشِئْه”' . ثم يبل يديه بالماء فيخلل أصول 
شعر رأسه يبدأ من مُوَّخَرِوٍء لأنه يمنع الرُكام والئَزْلَة» كما تقدّم؛ ثم 
يفيض على رأسه ثلاث غَرَفَات ويَغْسله بهن فيضم شَعْره ويضغثه حتى 
يعم الماءَ جميعه» ثم يَعْسل ظاهر دنه وباطئهماء ثم 
وجميع رقبته وعضديهء ثم ما تحت إبطيهء ا ا 
الأيمن فيغسله ظهراً وبَطناً إلى الرُكبة على المُعْتَمَده ثم يغسل الشق 
الأيسر ظَهْراً وبَطئا إلى الرُكبة على المُّعْتَمّدء ثم ركبة الأيمن إلى 
القَدَمء ثم ركبة الأيْسَر كذلك. 


فا تحت ذقئة 


الثاني : يل : للجِنْب أن يتوضأ إذا أراد اللوم ليلا أو نهاراً لينام على 
طهارة وليَخْصّل له نشاط فيغتسل» ولا يتيمم وهذا الوضوء لا يبطله شيء 


إذا سُيِلْتَ وُضُوءاً ليس يَنْمضُهُ إلا الجمَاعُ وُضْوءً النْوْم للجُمْبٍ 


)١(‏ انظر: «حاشية العدوي على الخرشي؟ (١/۳۳۷)ء»‏ ط . عصرية. 
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قال الشيخ في «حاشية الخزشي»' : وف طلا القياء' کک 0 
أنه إذا جامع ثانياً يُطالب بوضوء آخرء وأما وضوء غير الجُنْب للنّوْم فيبطل 
بمطلق ناقض» لكن قيّده القاضي عياض بما إذا لم يضطجع. فإن اضطجع 
وحَصّل منه ناقض بعد ذلك فلا يُطالب بوضوءٍ آخر وهو سعة في الدذين لكن 
الذي اعتمده الشيخ في «حاشية الخَرْشِيٌ' أنه ينتقض ولو بالحدث الذي 
بعد اللاضطجاع . انتهى . 


الثالث: يجوز للرّجل أن يُجامع ثانياً قبل أن يغتسل لكن يُستحب له 
أن يَمْسل فَرْجَهُ قبل أن يُجامع ثانياً لما فيه من وك التجادة SiS‏ 
على الجماع. وإتمام اللّذّة بخلاف المرأةء فلا يستحبٌ لها غَسْل فَرْجِهًا على 
المعتمد؛ لأنه يُرْخي محلهاء > وظاهرٌ كلام بَعْضِهِمْ في استحباب عُسْلٍ الرّجْل 
فَرْجَهُ سواء عاد للموطوءَةٌ الأولى أو غيرها وخصّه بَعْضَهُمْ بالأولى» وأمًا 
ليرها فت عسل قحلن يدخل فيها كمائية الغدر قله الشيح ف 
«الحاشية» هنا تَبَعا للزرقاني”" وقال في حاشية الخزشيٰ ٠‏ هذه علد 
ضعيفة. إذ غاية ما يلزم عليه تلطيحٌ الغير بالئّجاسة» وهو مكروءٌ ولو بالنُسبة 
للغير إذا رضي بذلك. انت 

الرابع : يكره للرجل أن يُجامع زوحت أو أئقة فة أحد كيرا كان 
أو صغيراًء يقظان أو نائماً كما هو ظاهر الكافي» وقال الرُرقاني: ينبغي 
المنع من اليقظان الكبير وهو المُعْتَمَْد. 

الخامس: من آداب الجماع أن يأمر الرجل زوجته عند فراغه من 
الجماع أن تنام على جنبها الأيمن ليكون الولد إن شاء الله تعالى ذَكَرأء فإن 


(۲()۱) انظر ذلك في: «حاشية العدوي على الخرشي» (۳۳۹/۱ ب 0”40. 
(۳) انظر كلام الزرقاني في «شرحه على خليل مع حاشية البناني» (185/1 - ۱۸۷)ء 
«حاشية العدوي على الخرشي» .)0710/1١(‏ 


VY 


(َ)السَادِسَةُ: (قِلَهُ المَاءِ كُمَا تَقَدّمَ مَعَ كام العَسْلِ) في الوْضوء. 


نامت على الأيْسر كانت أنثى بحسب مقتضى ال قاله الأجهوري . 
قوله: «وقِلَةُ الماء. . . إلخ»» آي أنه يسشتحب التقليل في ص الماء 


فى الطهارة بلا تحديد». وأمًا إخكام العْسّلء ا إِتقّانه فواجب› ويكفي في 
ورل الماء عَلَبَة الظَنَ كما في «حاشية الخزشي . 


تنبيهات : 


الأول: ليس للجُئُب الصحيح الحاضر أن يتيمُم ويدخل المسجد إلا 
أا جد الما إلا فى واه السجة داز يقني إلى المت مه أو بكرن 
بيته داخله فيتيمم أو أو کان فيه آلة الماء وضاق الوقت فحينئذ يمم ويدخلء 
وأما المريض والمسافر فلهما دخوله بالتيمم أفادّه الشّيحْ في «حاشية 
الخزشي". 


الثاني : من احتلم وهو نائم في المسجد خرج منه بسُرعة بلا تَيِمُم 
على المُعْتَمَد كما في الحطّاب9'؛ لأن نَيَمْمَه يوجب مُكْثاً في المسجد 
والمطلوب المسارعة بخروجه منه؛ وال الله لت واد وسلّم لم يتيمم 
لما دخله ناسياً وخرج واغتسل وعاد للضّلاة وَرَأسُه بطر “ فإن قُلت: من 
خصائصه صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم أنه يُباح له المّكْتُ في المسجد 
بالجتابة» قلت: أجاب شَّيِحُنَا الأمير: بأنا نلتفت للتشريع بقّطع النْظر عن 


)١(‏ هذا على ما كان يعتقده الناس في هذا الوقت» ولا يصح ذلك من الناحية العلمية. 

(۲) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» .)١59/١(‏ 

) انظر: #حاشية العدوي على الخرشي» (١/۲٤۳)ء‏ ط . عصرية. 

E (4(‏ انظر أصل النقل في: «مواهب الجليل؛ .)۴۳١/١(‏ 

(6) يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أقيمت الصلاة وعدلت االصفوك 
قياماً» فخرج إلينا رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلمء فلما قام في مصلأه ذكر أنه 
جنب: فقال لنا: مكانكمء ثم رجع فاغتل» > ثم خرج إلينا ورأسه يقطر. . ٠.‏ رواه 
البخاري »)۲۷١(‏ ومسلم (508). 
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الخصوصيات» وقيل: يتيمم لخُروجه كما حكاه ابن أبي زيد“ في 
«النوادر»"» قال شَيْحْنَا الأمير : والأحسن التفصيل» فإن كان يمكنه النَّيَمُمْ 
بسُرعة وهو إما تيمم وإلأ فلاء وهذا کله ما لم يَخْشَ على ماله أو نفسه. 
أمًا إن خشي على ماله أو نفسه فإنه يتيمم ويجلس فيه. 


% 3% 3# 


مَكْرُوهَات الغْسْلٍ 


خاتمة: لم يتعرض المتن ولا الشارح لمكروهات العْسْل وهي ستة: 
النكيسء والإكثار من صب الماء» وتكرار المَغْسُول بعد إِسْبَاغْه بالماء ولو 
جف إلا الرأس كما نَقَدّم. والاغتسّال في الموضع النّجسء والكلام إلا 
بذكر الله» وأن يتطهر كاشف العَوْرة أو حيث يراه الناس من غير قصد 
لذلك. فإنٍ اغتسل عُزياناً فلْيَنْضَمْء فإن الله أحقُ أن يُسْتَحَيا منه. وفي 
الک لاک والتعرّي. فإن معكم مَنْ لا يُفارقكم إل عند قَضَاءٍ الحاجة 
والجماع»”" أ وني «الذخيرة» : أوحى الله تعالى إلى سيْيِنًا إبراهيم الخليل إن 


)١(‏ عبدالله بن أبي زيد القيرواني أبو محمد إمام المالكية في وقته وحافظ المذهب 
وجامعه» له: «الرسالة؛. «مختصر المدونة». و«النوادرة. توفي سنة 5ه . 
انظر: «شجرة النور» (١/45)ء‏ «الديباج المذهب؟ .)٤١۷/١(‏ 

(۲) قال ابن أبي زيد في «النوادر والزيادات؟ :)١76/١(‏ وقال بعض أصحابنا في من نام 
في المسجد فاختّلم؛ ؛ قال: ينبغي أن يتيمم لخروجه منه» ال 
«النوادر» السابق: قال سند: وهذا قول باطل بالخبر والنظرء أما الخبر... فحديث 
أبي هريرة. وأما النظر فلانه إذا اشتغل پاليم كان َم في المسجد مع الجناية: فيكرن 
خروجه أهون من ذلك؛ لأن خروجه َد تزكاً للكون في المسجد ونزعاً منهء ونقل 
خليل مثله في «التوضيح». ونقله البُرْزُلي عن ابن قداح. 
انظر: «مواهب الجلیل؛ (۳۳۱/۱)ء مع «التوضيح؟ .)919/١(‏ 

(۳) ضعيف: رواه الترمذي (١٠۲۸)ء‏ وضعُفه فقال: غريب» وكذا ابن القطان في «بيان- 


الحف 


اب في اليم 


استطعت أن لا تنظر إلى عَوْرَنَك الأرض فافعل» فاتخذ السّراويل فهو 7 
من لبسها”'' على نينا وعليه وعلى جميع الأنبياء أَفْضَلُ الصّلاةٍ والسّلام . 


تنبا 3% % 


: ْم شرع في ذِكْرٍ البَدَلِ» أ ثم لما فرغ رحمه الله تعالى من 
الكلام 0 الطْهَارَةٍ الأصلية كبرى وصغرى شرع في الكلام على ذكر البدل 
عنهما وهو الَيّمُمُ فقال: 


0 
باب في اليم 
وهو ل الد وينه قولة تعاك :18# و ف الت مه 


تنَفُِونَ . . .€ [البقرة: ۲۹۷]ء أي: لا تقصدوهء وشرعاً: طهارة ثرابية 


عن استعهالة:. والأصل فيه فؤلة تغالى: < > ف دوا 4 ترا 
عدا ص ...¢ [المائدة: 5]» وقوله صلی الله عَلَيْه وآله وسل «الصعيد 


= الوهم» (۷/۴٠٥)ء‏ والزيلعي في «نصب الراية» (٤/۷٤۲)ء‏ وابن حجر في «الدراية» 
9( . 
)١(‏ ذكره ابن عبدالبر فى «التمهيده .)۱۷١/١۲(‏ وعنه القرافى في «الذخيرة» )۲٠۴/۱(‏ 
ولفظ الخبر عند سن عبدالبر: «أن لا ترى الأرض عورتك: . ٠.‏ وعند القرافي: 
«. . .الا تنظر الأرض عورتك». 
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قال | الكاني : : هُوَ ِن تَصَائْص هَلِه الأمَةٍ كالوْضُوءٍ وأا رجه ل e‏ 


وضوء المؤمن»' قال الشبرخيتي والسكندري: وأجمعت الأمة على وجوبه 
فن ده ار شك فيه فهو كافر. انتهى » قر لأنه لا يترتب على 
كون الشيء تجمعاً عليه أنه ذا جحده أو شك فيه كرون كافرا؛ لآن الكثر 
لا يترتب إلا عل كولة مجمها علي معلوماً من الذي بالضرورةء أفاده 
الشيْخ“ في «حاشية أبي الحسن». قال الشيحُ: وهو مجرد بحث ولكن 
الفقه مُسَلم. 


فائدة: فُرض التيمم سَنة ست من الهجرة كما عليه الأكثر. 


قوله : من خصائص هله الأتتى أ لحديث: اجعلت لنا الأرض 
مشجداً وثربتها طَهُوراه". أي: فكانت الأمم السابقة إذا عدموا الماء لا 


تفلو ت بجاوو ثم يقضون ما فاتهم. 


ومن خصائص هذه الأمة أيضاً: الصّلاة في أي محل كما يشهد له 
هذا الحديث. أي: فكانت الأمم السّابقة بقة ليست الأرض كلها مسجدا لهمء 
بل كانت عبادتهم قاصرة على محل تعبدهم» فمن غاب منهم عن محل 
تعبده لا يجوز له أن يُصَلّي في غيره من بقاع الأرض حتى يرجع إلى معبده 
فيقضي ما فاته» ومن خصائص هذه الأمّة أيضاً: کون صفوفها كصفوف 
الملائكة» وسؤال المَلْكَيْن» وقبول التوبة وغير ذلك. 


قوله: «كالوضوء»: هذا ضعيف والمعتمد كما في «حاشية 


)١(‏ لفظ الحديث: إن الصعيد الطيب طهور المسلم؟ - وفي رواية وضوء المسلم -: «وإن 
لم يحد الماء عشر سنين. . .؟ 
رواه أبو داود (۳۳۲)ء والترمذي (۱۲۴)» والنسائی (۱۷۱/۱)ء وأحمد 2)١45/8(‏ 
وابن حبان (۱۳۱۱) وصححه.ء وكذا الترمذي» والحاكم .)۲۸٤/۱(‏ 

(۲) انظر كلام العدوي في «حاشيته على الكفاية»؛ .)١١۲/۱(‏ 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري (۳۲۸)» ومسلم .)٥۲١(‏ 


۸1 


و« م و وه . وه هه فاه و هه هع هع و هو وها هاه هوه ٠.»‏ 6ه ها و و هاه ع وه هاه © ها ها ها هاه فاه ها وا هه م هم همه 6 ها ها ويه م ها وه 


الخرشي»"'" : أن الوصو ليس من خصائص هذه الأمْة بل يُشاركهم فيه 
غير هم › ويُؤّيد ذلك قوله صلی اللَهُ عَلَْهِ وآله وس «هذا وضوئي ووضوء 
الأنبياء من قبلي“ ٠‏ وكل أمّة تتبع نبيّها غالباً. 


رور اف آذ اللكيدة سناذة "نا آراد الكافر القدت ها تومات 
وصَلّت فَعُلْتْ يَدُ إلى صدره ولم يَقُدر على الدنوٌ منها فسألها العفو 
فُدَعت الله تعالى فَأْطلِقت يده فعاد ثانياً فمُلْت يده انياء فسألها العَفُو 
فشرطث عليه أن لا يعود. فقال: نُعَمْء فدعت الله تعالى فأطلقت يده 
فأفدى لها هاجر" فقالت السّيدة سارّة لسيّدنا إبراهيم خذْ هذه الجارية 
فتمنّم بها؛ لأني امرأة كبيرة فلعل الله يرزقك منها بعُلآم فتمتع بها فحملت 
بإسماعيل فهو من هاجرء وأمّا إسحاق فهو من سارّة ذكره الثعالبي”؟' في 
«مبدأ خلق السماوات والأرض». 


وورد أيضاً: أن عيسى (عليه الصّلاة والسلام) لما أراد الحواريُون 
الوضوء ذ فصب عليهم الماء. ثم شرب بقيّة ماء الوضوءء فقالوا له: لم 
فَعَلْت ذلك؟ فقال: لأعَلُمكم النُواضع. وكذا قصة: جُرَيْجِ حين انهم بالرّنا 


.)۱۸٤/١( انظر: «حاشية العدوي على الخرشي»‎ )١( 

(؟) ضعيف: رواه ابن ماجه .)٤۲١(‏ وأحمد (۹۸/۲)ء واللفظ لهء والدارقطني ))81/1١(‏ 
وأبو يعلى »)٤٤۸/۹(‏ وقال أبو حاتم وأبو زرعة وابن عبدالبر: لا يصح . 
انظر : «تلخيص الحبير» (۸۲/۱)ء و«التمهيد؟» .)5829/١(‏ 

(۳) انظر أصل القصة في «صحيح ملم (١۲۳۷)ء‏ واللالكائي في «كرامات الأولياء» 
ص88» والبيهقي (//757). :سبل الهدى والرشاد» للشاميّ .)۳٠۳/١(‏ 

)٤(‏ أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري» فقيهء مالكي» مفسرء 
مُحدّثء. مكثر من التصانيف» له «تفسير» مشهورء وشرح على ابن الحاجب و«إرشاد 
السالك». توفي سنة ١۸۷ه.‏ 
انظر : «نيل الابتهاج» ص۷١۲٠‏ «توشيح الديباج»؛ ص٠1۲‏ «درة الحجال» (۸4/۳) . 


YAY 


فتوضأ وصلى ركعت (0) كما هو مبسوط في حواشي قصة المعراج. فكل 
هذا يۇيد أن الوضوء ليسن من خصائص هذه الأمَق نعم المختص بهذه الأمّة 
الُّدَة والتُحجيل كما سبق في باب الوضوء. ويمكن حمل كلام الخارج على 
المعتمد بأن يقال في قوله : «كالوضّوء؛. أي : العّدَة والتحجيل ف فى الوصو 
وذكر بَعْضْهُمْ أن التثليث في الوضوء من خصائص هذه الأئة أيضاً يدل له 

ما رواه الطبراني في «الأوسط عن أبي بريدة”" قال: «دعا رسول الله 
صلى الله عَلَيْه وآله وسلم بوضوء فتوضًأ واحدة واحدة» وقال: هذا الوضوء 
اللي a GS‏ إل به ثم توضأ ثنتين ثنتين وقال: هذا وضوء 
الأمم قبلكم ء م توضأ ثلاثاً ثلاثاء ثم قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من 
قبلي»"". ا ويمكن حمل كلام الشارح عليه بان يقال قوله: 
«كالوضوء». أي: التثليث في الوضوء فتَحَصّل من هذا كله أن الوضوء ليس 
من خصائص هذه الأمَّة» وإِنّما المختصٌ بها العُّرة والنّحجيل والنَنْليتْ 
فافهم . 


قوله: «َالصَلاة عَلَى المَيّتٍ»» أي: على المُعْتَمُدِء وأما الاك السَابقة 
فكانُوا لا يُصَلُون على أُمْوَاتِهِم: فإن قلت : إنه قد ورَد: «أن آدمّ عليه السّلام 


)١(‏ لفظ الحديث: «فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام. . ٠.‏ رواه البخاري (2)7980 و(77867), 
ومسلم (:.66؟). 

(؟) كذا في الأصلء والصواب عن ابن بريدة عن أبيه» وهو بريدة بن الحصيب الأسلمي . 
المتوفى سنة 57ه. انظر: «الإصابة» (585/1). 

(۳) ضعيف: رواه الطبراني في «الأوسط؛ (8/4/) عن بريدة رضي الله عنهء ورواه العقيلي 

فى «الضعفاء» (۲۸۸/۲)ء وأبو يعلى (۸/4٤٤)ء‏ وابن الأعرابي في «معجمه' 

.)1457/( وابن عدي في «الكامل»‎ EO 
للهيثمي›‎ )۲۳٠/١( وفي سنده عند الطبراني ابن لهيعة وهو ضعيف كما في «المجمع؟‎ 
وقد ضعّف الحديث ابن العربي في «أحكام القرآن؛ (۷۸/۲). والنووي في «المجموع؛‎ 
.)۲۳۹٣/۱( وابن حجر في «الفتح؟‎ ء.)4947/١(‎ 


YAY 
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صلی عليه ابنْهُ يث" فالجوابٌ: أن هذه صلاهٌ نبي على نَبِيْ مثله 
وكلامُنا في الأمم السابقة» فقول الشارح : «والصّلاة على المَيّت»» أي: لم 
ُوجد في الأمم. أفاده اليح في «حاشية الخَرْشِية”" وقَرْرَهُ شَيْحْنَاء وأجاب 
بعضهم : بأن فول الشّارح: «وَالصّلاة على المّيت»ء أي: على هذه الهَيْئَقٍ 
وأما صلاة شيث على آدمّ E‏ ع «أن الملائكة كبَرَتْ 
لى آدمَ ا تیر ف الهبي. | 

قوله: «وثُلَتُ TT‏ ا في الجبارة قَلْبّ 
والأضلٌ رد ِالئُلْثِ في الأموَالٍ أي : إن الوّصيّة بِالثُّلْثْ في الأَمْرّال 
من خصائص مده الام وهو شَرَفٌ لهم؛ لأن في الوصية قيال الخَيْر لهم 
بعد مَؤتهم بخلافٍ الأمم السابقةء فإنهم كانوا لا يُوصون. قَرَّرَهُ شيخنا 
وغيره» وقال جلبي: قوله: وَالوَصِيّةٌ بالدُلْثْه فإنْ زادت الوصِيّة ية على الثُلْثِ 
فللوٌرَنَةٍ رَه بخلاف الأمّم السّابقة» فإنه كان يلزمهم ولا يجوز رَدُهُ. انتهى» 
وهذا يقتضي أن الخصوصية جواز الوّدْ وهو يُخالف ما تمذم ولكن 
المسموع من الأشياخ المَرّة بعد المَرّة هو ما تقدَّم فهو المُلْتَفَتُ له فتدبر . 


)١(‏ شيث بن آدم عليه السلام» رُوِيْ أنه أنزل عليه خمسون صحيفة» وأنه كان نبيّاه وكان 
وْصِيَ أبيه؛ وإلى شيث ترجع أنساب بني آدم كلهم اليوم» وذلك أن نسل سائر بني 
آدم غير نسل شيث انقرضوا. انظر: «المنتظم» (۲۲۹/۱)ء «الكامل؟ (١/۷)٤)ء‏ «البدء 
والتاريخ؟ .)۱١/۳(‏ 

(۲) روى ذلك ابن سعد فى «الطبقات» (١/۳۸)ء‏ والطبري في «تاريخه» (١/١١۱)ء‏ وابن 
عساكر (۲۷۲/۲۳)ء وذكره ابن الأثير فى «الكامل؟ .)48/١(‏ 

(5) انظر: «حاشية الخرشي» (758/1): ط . عصرية. 

(4) الذي في المستدرك وغيره: أن الملائكة كبرت على آدم أربعاً. 

(ه) ضعيف: رواه العقيلي في «الضعفاء» (4//ا5)ء وابن عدي في «الكامل؟ (59/5؟١)2‏ 
والدارقطني (91/5). والحاكم 2)547/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (437/4) وضعَفه 
الدارقطني والذهبي وابن طاهر في «ذخيرة الحفاظ» (/1877) وابن القيسراني في 
«معرفة التذكرة؛ ص١18.‏ 
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وَأَكُلٍ العَنَائِمِ؛ EMNE‏ ۽ على ب الأمَة وَحْسَائة إِلَيْهًا 
وَلْيَجْمَعْ لها فِي عِبَادَيَهَا بين اسراب الَّذِي م / دا مَبَدأ إِيجَادِمًا وَالمَاءِ 


قوله: «وأكلٌ التائِم؛؛ أي : بخلاف الأمم, السابقة فإنهم كانوا إذا 
جَاهَدُوا عَدُوْهُمْ وغنموا شيئاً فإنه يَحْرُمُ عليهم أله وَالانْتِماعٌ به فكانوا 
يضعونه في مَحَلَه فإن تقبّله الله تَِْلُ نار من السَّمَاءِ فْتَحْرِقُهُ وإن لم مله 
ی كفا هو ی لخي قال جلبي : وهذا في غير الحيوانات» أما هي 
فتكون لهم دون نَبيّهم على قَوْلٍ. انتهى . 

فائدة: نزلت آية العَنَائم سنة ست من الهجرة. 

قوله : «وحكَمُنهه» أي : حِكُمَةٌ مَشْرُوعِيتِهِ . 

قوله : «لْظّفُ الله . . . إلخ؟ : وجه اللطف عدم فوات الصلاة عند عدم 
الماءء لأنه لو كان الئَيَمُمُ غير مَشْرُوع لكان مَنْ لم يَجِدٍ الماء لا يُصَلْي حتى 
يَجِدَهُ ورُبَمَا كَسَلَ عن قَضَاءٍ الصّلاة فَيَتَرَنَبُ عليه الإلْمُ . 

و «وإ[خسَائة» : عطف على الف من عَطفب الخاص على العام ؛ 
لأن اللُظف ينمْرِدُ في ذَفع بلي . 

د ربجم لهال اا ss‏ زائدة؛ 


ال والتقدير: وسكي ف الله تعالى وإخسَائف والجمع لهاء 
0 أن اللأم للتُعلِيلٍ لشيء محذوف» والتقدير: وَفْعَل ذلك ليجمع 
إلخء وهو من حَيٍْ الجِكمَةٍ في المعنى. > وال بعضهم ا e‏ 
بين الماء والرّاب لع المُكَلْفُ ِعَدْم الماء مَوْنَهُ وبِالثّرَاب إفَبَارَه 
فيزولُ كَسلهُ وکل صحيح . 
قوله: «مَبْدَاً إيجادها» : ظاهره أن الراب هو مَبْدأ الإيجَادٍ وخده» وفي 
الحقيقة 6 الإيجاد هر اراب الماءء 3 الطينَ من 0 0 
Ao‏ 


2ص 


ال 507 د هَذِهِ العِبَادَةِ أَعْنِي الصَلاةَ سَبَبُ 
الحَيَاة الا وَالسَعَادَةٍ السرملية. 


اضر عليه المَؤلى عر وجل في بض الآيات» كقوله تعالى: لمر الى 
علقم يِن اب ...€ [غافر: ۷١]ء‏ وقوله تعالى: #... كمكَل مادم 
ڪلم من راب e‏ [آل عمران: ]٠۹‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

قوله: «الذِي هُوَ سَبَبُ حَيَاتِهَاه لقوله تعالى: ... وحَعلنا ين الماء 
كُلّ سىء عن . . .€ الأنبياء: ]۴١‏ على أَحَدٍ التَّقَاسِيرٍ وقيل : الماد بالماء 
ال 

قوله: «وإشعَارآ»» أي: وَفَعَلَ ذلك إشعاراًء وهو من خَيّز الحكمة 
أيضاًء ووججهُ الإشعار: أن الشارع لما أمر بالمُخافظة على الصَّلاةٍ رل باليّمّم 
دل ذلك على عَظمتها وأنها نِغمة عظيمة باعتبار ما يترئّب عليها من الحياة 
الدّائمة في الجئّة والسّعادة التي لا آخر لهاء قال شيخنا الأمير: والأولى 
حذف الواو من قوله: «وإِشْمَاراً» ليكون عِلة للجمع. انتهىء وعبارة 
الشبرخيتي : إشعاراً بدون وَاوء وهي أحسن من عبارة شارحنا. 

قوله: «سَبَبٌ الحَيّاةة. أي : المَعْتَدُ بها ولا يُعْتَدُ بالحياة إلا في دار 
التّعيم وقد قال تعالى في حى الكافر: لی صل أَارَ الجر 52 
وٹ فیا ولا ی 2 2 11 e‏ 5207 حياة غير مد يها رانك 
يقول: «... بل كت ربا [البا: 

قوله : «الأبدِية»» أي : الدَائِمة في 0 النّعِيم . 

تول #السومؤية»: بنش المد وهو الذى الآ اد له الاد 
0 معناهما واحدّء فالعَطفٌ يُشبه أن يكون مُرادفاً» وأما قول الشيخ 
في «الحاشية» : : الغقطف يُشبه أن يكون تفسيراً ففيه شيء؛ لأن عَطف التَفُسير 
ضَابطه أن يكون الثاني أَؤْضح من الأول مع أن الأول هُنا أؤزضح من الثاني 
فتأمل. ٠‏ قوله: «انْتَهَى؛» أي: كلام التتائي . 

+ عد % 
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يِضُ الله 
)و تیم فَرَائْض وسن 0 أَشَارَ إِلَيْهَا مُجمَلَة. 4 شَرَحَ في 
تَمْصِيلهًا ؛ ِقَوْلِهِ : : 0 فَرَائْضِهُ يِضه فَأَرَبَعَة) : 
لها : (اليّهُ: وَهِيَ أن ينوي 2101 


قوله: «أَربعَة بل س والشامشة :ال بهد ول الت 
وَالسَادِسَةٌ : انضال أَخْرَائه بَعْضها عض › وَالسَابِعَةٌ : : انصَالَهُ بما عل له من 
صَلاةٍ ونحوهاء كما سيذكره الاح ا 

قوله: «النّيَةو, ای عند 5 الوجه كما قاله سيدي أحمد روف 
واعتمده السيخ في «حاشية الخُزشِي» وقرّرهُ شَيِحُنَاء لان ام بَدَلَ عن 
الوضوء والوضوعٌ كذلك» وظاهر كلام صاحب «اللْمَع»”") 8 ھک 
اا ف اة الأول (". واستظهره شِيحُنا الأميرٌ في حاشيته فانظزه 
ولكن الأول هو المُعْتَمَدُ. 


)١(‏ وهو الذي مشى عليه البدر القرافي والشاذلي في «شرحه على القرطبية» وصويه البناني 
وقال: هو الصواب؛ لأن الضربة الأولى ليست إلا وسيلة كأخذ الماء للوجه في الوضوء. 
انظر: «شرح الزرقاني مع البناني» »)۲٠٤/١(‏ «شرح الخرشي مع العدوي» (١/١۴۷4)ء‏ 
ط . عصريةء «بلغة السالك» .)۱١۹۳/۱(‏ 

(؟) هو كتاب «اللمع في الفقه» للإمام إبراهيم بن أبي بكر الأنصاري المعروف بالتلمساني» 
الفقيه المالكي المتوفي سنة 591ه بتلمسان. 
انظر: «الديباج المذهب» (١/09/8؟).‏ 

(۳) وهو الذي مشى عليه الخرشي والزرقاني والدردير واعتمده الأمير والصاوي وعليش 
وقال: ا : ينوي عند مسح وجههء إذ يلزمه لو فزض من 
فرائضه عنها ‏ أي : النية - ولا فرق عندنا بين الوسائل والمقاصد. . 
انظر : 0 السابقة مع «الدر الثمين» لابن ونا اه 0 الكبير مع 
الدسوفي؟ »)٠١٤/١(‏ «ضوء الشموع؟ (١/١۳٤۲)ء‏ «منح الجليل؟ (١/١6٤۱)ء‏ «بلغة 
السالك» (١/۱۹۳)ء‏ «حاشية العدوي على الكفاية» 7 


YAY 


اسْتِبَاحَةَ الضَّلآَةِ) مِنَ الحَدَثِ الأطمْر إِنْ لَّمْ يَكْنْ أكْبَرَ فَإِنْ گان أكْبَرَ 
تعبّنَ عَلَيِْ ن يَنوِيَ اسْيِبَاحَةَ الضَّلأَةِ مِنَ الجَنَابَة قَالَ في «المُحْتَصَرِ»: 

قوله: «اسْتَبَاحَةُ الصّلاقه. أي: أو مَل المُضْحَفٍ أو غيره مما 
الطهارة شط فيهء ولا يلزم أن يعَيْنْ بنيته الفغل المِسْتَبّاح . وإنما هو 
مُسْتَحَبٌ فقطء فمن لُوَى بتيمُمه اسْتِبَاحَةَ صلاة المُْْض من غير تَعْيين لها 
بكونها ظَهْراً متلا صَحّ له أن يُصَلي به ما عليه من ظهُر أو عَضْر دون 
ما خرج وقته» بل قالوا: إذا نوى اسْتباحة الصّلاة ولم ينو فَرْضاء ولا 
فْلا فله أن يفعل به القَرْضَ لأن القَرْضَ أقوى فتُضْرَفٌ ال له كما ذكره 
الحطات) وأما مَنْ نَوَى بِنَيْمُمِه فُرْضاً بعينه. كظَهْرٍ مََلاً فلا يصح له 
أن يُصَلّي به غيره كَعَضْرٍ تَذَكرَهُ بعد قَرَاغِهِ من التَيْمُم الذي نوى به الظَهْرَ 
أو دما أن صلى: الظهر. . ٤‏ 


قوله: «مِنَ الحَدَثِ الأَصْمّره. أي: فإن كان الحَدَتُ أَضْمّر لا يلزمه 
عرض لنيتهء بل يكفيه نيّة اشتباحة الصّلاة» نعم يدب له أن ينوي اسْتِيّاحَة 
الصّلاة من الأَصْفْرٍ. 

قوله: «فَإِنْ كَانَ أكبّر... إلخ»: يعني أنه إذا كان عليه حَدَثٌ أكبرء 
فإنه يلزمه أن ينوي بتيمّمه اسْتبّاحَة الصّلاة من الأكبرء فإِنْ ترك نيّة الأكبر 
تة باطل قواء رکا عمد أو ااه وان توي اکر ت تبت ليه آنه 
ليس عليهء وإنما عليه الأصغرء فإنه يُجزئة تَيَمْمُه وأما لو تَعْمَّدَ ذلك فلا 
جره وها كلكا ل ار تاملسم آما إن نوى فَرْض التيمُمء فإنه 
يُجزئه ولو لم يَتَعَرّض لييّة الأكبر . 


قوله: «نَعَيْنَ عَلَيِهِ. . 1 أي: ولو تَكَوْرَ النَيَمُم؛ لأنه ما زال جُتْباً 
فلا بد من نية الأَكبّر عند كل ينم 


.)۴٤١ - "45/١( انظر تفصيل ذلك في: «مواهب الجليل»‎ )١( 
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وَنِيّهُ أَكْبّرِ إِنْ كَانَء وَلاً يَنْوِي رَفْعَ الحَدَثِ ادر وَلاً الأكبَرٍ (لأنَّ 
الل يرف م الحَدَتٌ عَلَى المَشْهُورِ) أي : بل يَبِيحٌ الصَّلاةَ فَمَظء 


قوله: دولا ټنوي رَفْعَ الحدث . . . إلخ؛ فإن نَوَاه ممه باطِلٌ ولو 
نَوَى رَفْعَهُ رَفْعاً مُقَيّداً. 


قوله: «لأن النَيِمُمَ لآ يَرْنَعُ الحَدَتَ عَلَى المَشْهُورِء. وقيل: يَرْفْعُه وهو 
ضعيف ويَئْبَنِي على الخلاف كراهة إِمَامَةٍ المُتَيَمُم بِالمُتَوَضىء إِنْ كُلنا: لا 
يَرْفَع الخدت وعدم الكَرَامَةِ إن قُلْنَا: يَرْفْعُهُء وقد عَلِمْتَ أن المُعْتَمَد 
الأؤلء قال الشيخ في «حاشية الخرشي ٠‏ والرّاجِحُ في المذهب أنه لا يَرْفعه 
أضلاً u‏ يرفعه رَفعاً مُقَيّد ا 


قو : بل يُبِيحُ ۾ الصّلاة تقطى أي : وَالحَدَثٌ E‏ ا 
a 20‏ ان الحذث المع والتَيَمم يبيح الصَّلاة وحيث كان يبيح 
الصّلاة فقد رُفِعَ الحَدَّثُ وإلا فيلزم عليه اجتماع النّقيضين». وأجاب شيخنا 
الأمير: بأنهم أرادوا بِالحَدَثِ في قولهم: «لا يَرْقُمُ الخدَّث»ء أي: الصّفة 
الشكمية المُقَدَر قيامها بالأعضاء لا المنه"» ی أنه جَنُبٌ؛ فلذا يغتسل 
عند التمَكْنِ من الماءِ فهو نظير الخصة التي هي الالْتِقَال من صُعوبةٍ إلى 
شهولة م الشيب المانع لولة القذرء بدليل ظاهر قوله تعالى: #.. 
ولا نْبا إلا عارى سبيلي ...€ [النساء: :]٤١‏ أي مُعَيَمُمِينَء ولحديث 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: «شرح الخرشي مع العدوي» ».)۴۷١  1/14/١(‏ ط.عصرية»؛ 
«شرح الزرقاني مع البناني» (١/5١؟  .)5١8‏ «ضوء الشموع» .)544/١(‏ «جامع 
الأمهات» .)594/1١(‏ 

(؟) انظر كلامه في كتابه «الذخيرة» (١/607؟)2‏ مع «تنوير المقالةه .)056/١(‏ 

(۳) قال الأمير: «لأن بقاء الصفة الحكمية لا يناقض الإباحة للعذر ككائر الرخص» وربما 
أخذ من ذلك وجه آخر لجعل الخلاف لفظيًا بحمل من قال: «يرفع» على الحدث 
بمنع المنعء ومن قال: «لا يرفع» على الحدث بمعنى الصفة. ..» 
انظر: «ضوء الشموع وحاشيته» للأمير (١/1414؟ ‏ 518). 


1۸٩ 


وَقِيل: يرفعه ع فَعْهُ إلى تَمَام الصلاةء (وَ)نَانِيهًا: (تَعْميم وجهه 
عمرو بن العام فقد روي أنه اختَلّم في ليلة ارد وخاف إذا 0 00 

َْيَمُمه وصلى بأصحابه. فقال له صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسلّم: ٠‏ 

بالئاس وأنت جَنُبِ فقال سمعت قول الله تعالى : 0 ولا تُلقُوأ 0 ِل 
الگ . . . [البقرة: ١١٠]ء‏ فَضَجكَ عليه اللا والشلام»"" رواء او اود 
قال بَعْضهُمْ : E‏ من هذا الحديث أن الّيمُمْ ل رفع الحَدََثْء لأن النْبي 
صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم قال: «صليت بالئاس وأنت جُنُبٌ؛: ويُؤخذ منه 
أيضاً صحة اقتداء المُتَوَضْىء بِالمُتَيَمُم؛ وجوارٌ النّيمم لمن خاف باسْتعمال 
الماء اللاك من البَرْد. 


قوله: 'وَقِيلَ: يَرْفْعُهُ إلى تَمَّام الصّلاةِة: هذه طريقة تجعل الخلآف 
لفظيّاء فمن قال: إنه يرفع الحَدَّث أراد يَرْفَعُهِ رفعاً مُمَيّداً بالمَرَاعْ من الصّلاة 
ومن قال: لا يرفعه» أ بالنّسبة لفؤرض ار لا سات هق أنه لا صل ننه 
ُْضانء وقال افخ في حاشية الخَرْشِيَ؛: التحقيق أن الخلاف حقيقئُ لا 
لفْظىَء لأنه ينبني على كُلّ أخكام» ومثله في الخطاب والرّماصي” '“» وقال 


شيخنا الأمير في بعض تآليفه: إن فُسّر الحَدَتُ بالمْئع تَعْيّن أن الخلآق 


ل 0 ى 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (15”*), وأحمد .)3١/4(‏ والدارقطني »)١78/١(‏ وكذا ابن 
حبان .)۱۳٠١(‏ والحاكم (١/586؟))‏ وصححه الحاكم والذهبيء. وقال ابن حجر: 
إسناده قوي . كما في «الفتح» (١/465).؛‏ «تغليق التعليق» .)۱۹٠/۲(‏ اتلخيص الحبير» 
(۰/۱). 

(۲) انظر: «مواهب الجليل» .44/١(‏ ١۳٤۳ء‏ ۸٤۳).ء‏ «حاشية البناني على الزرقاني» 
5١4/1‏ 10(« مع «المنتقى» للباجي (۰۹/۱). 

(۳) انظر تفصيل كلام الأمير في: «ضوء الشموع وحاشیته» .)548/١(‏ 
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العَيئين'') ويمر يديه على شَغْر لخيته ولو طالت ولا يتَتَبْع عُضّون الوجه ولا 
يُخلل اللحية: 

تنبيهان : 

الأول : من عجر عن المسْح اسْتَنَاتَ ولو ا كالوّضوءٍء ومن 
رُبطث يداه ولم يَجِذْ من يمه يكفيه مرب وجههِ وذِرَاعيْه بالأأدضن» وإنْ لم 


يُسْتَو عت محل الفُرْض ء أفاده الشّيح في «حاشية الخرشِيٰ ين 


الثاني : إذا كان شخ به خزورة ولا بيك القدم إلأ من فَوْقٍِ حائلٍ 
كما إذا لَدَغْنْهُ عقرب وهو في گزب منها وحضرَتٍ الصلاة ولا قُذْرَةٌ ل 
على اليم على جَلْدِه مُبَاشَرَةٌ ووججدَ من ب يمه من وق ثوبه فهل يجورٌ له 
ا توه ومح أم ل الف في ذلك فقال السيوري ل له 
يتيمُم من فَوْق ثوبه bil,‏ عنه الصّلاة بمنزلة فاقدِ الماء والُراب» وقال 
البُزْرلي : يصح التيمم من فُوْقٍ انوب بالأؤلى من إد يمَاءِ المَرْبُوط بالأزض 
على قَوْل القابسي وقِياساً على العو المألوم في الوضوءٍء قال بعض 
شيّوخنًا : وكلام البرزلي”؟ هو الظاهر فينبغي اغتماده . 


قوله: «وبَدَنْهِ إلى كُوعَيه»: ويُخَلْلُ أصابعَه على المَذهب ببَطن أضبع 


.- ما غار من العين: يعني العضو المستدير بالعين  أي: ما حولها‎ )١( 
, )”08/١( انظر: «حاشية العدوي على الخرشي؛‎ 

(۲) نقله العدوي في «حاشيته على الخرشي» )۳۷١/١(‏ عن الإمام سند. 

(۳) عبدالخالق بن عبدالوارث السيوري المغربي. فقيه» مالكي» حافظ. خاتمة علماء 
القيروانء كان آية في معرفة مذهب مالك ومذاهب العلماء له تعليق حسن مشهور 
على المدونة اعتمده العلماء. توفي سنة 45١‏ أو ؟451ه. 
انظر : «ترتيب المدارك؛ (۳۲۹/۲)» «تاريخ الإسلام؛ (586/50).؛ «الوافي بالوفيات» 


(0€/۸). 
(4) انظر تفصيل كلام السيوري والقابسي وما اعتمده البُرْرُلي في «جامع مسائل الأحكام؛ 
.)3117/1١(‏ 


لكا 


مم م 


وَتَقَدمَ ا نَظما في الوضوءِء ويچب عَلَيْهِ تَرْعَ حَائَمِهِ بخْلآفٍ 
الوُْضُوءِء وَالقَرْقُ قُوَةُ سَرَيَانِ المَاءِ لاف الثّرَابِ. 


الها : «الضَّرْيَةُ الأولى)ء (أي: لِلْوَجْهِ وَاليَدَيْنِ)» (وَرَابِعُهَا : 


أو أكثر لا بِجَنْبِء لأنه لا يمس به صَعِيداء أفاده الشيخ في «الحاشية» هُناء 
وَاعْتَمَدَه بَعْض شُيُوجِنَاء ونقل شيخنا عن الشيخ في «تقريره على الخَرْشِيْ؛ : 
أنه لا يُطلَْبُ بالتُخليل. قال بعض TC‏ والأوّل أقوى وهو الذي مال إليه 
الحطابُ لان النَخَْلِيلَ أؤلى من تزع الخانّم» لأن الأصابع تحتها أضعاف 
ما تحت الخائم . 

قوله: «وتَقَدم بيانهُمَا نَظماً في الوْضُوءٍء: ظاهره أن المُرَادَ من الكوع 
هُنا مله فيما تَقَدُم مع أن الذي َقَدّم أنه العَظم الذي يلي الإبْهَام؛ وهنا 
جَعَله نمس المفصل» ففي كلامه تعارض قرّره شيّخنا. 

قوله: انَرْعٌ خَائَمِهِ»» 0 ولو قادرا في اله أو وابنعاً. 

: «وَالفَرْقُ قُؤة... إلخ“ فيه نَظَرٌ؛ٍ لأن الحَانَمَ المأدُون فيه لا 

يم الماءٍ تنه فالوضوء يّصِحُ ولو لم يَصِلِ المَاءء تحت 
0 بأن كان ضَيّقَا دوي فيهء أفاده الشبخ في «حاشية الخَرْشِي». 0 
الخسّن“" لكن الفِمْه مُسَلْم وهذا مُجَردُ بَحْثِ فقطء والأبحاثٌ لا د 
الأنقال. 

قوله : «والضربة الأولى؛. أي : : وَضْعُ م اليَدَيّن على الأزض» ولا شر 
علوق شَيْء بِكَفيْهء وأما النْقْلُ فهو شَرْطَ لا بذ منه على المُعْعَمَد ا 
وجهه بالانض أو لاقاه بثُراب واقع أو قابل بيديه ريح فيه تراب ونوى 


)١(‏ نقله الحطاب عن ابن عبدالحكم وابن شعبان وابن بشير. انظر: «مواهب الجليل؛ 
)۳£4/۱( «شرح الزرقاني مع البناني؟ .)٠٠١/۱(‏ 

(۲) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» »)۴۷١/١(‏ ط.عصريةء «حاشية العدوي على 
الكفاية» .)۲١۹۱/۱(‏ 
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النَيَمُمَء ثم مَسَحَ وَجهْهُ وَيَدَيْهء فالمعتمد عدم الإِجَرَاءِ كما في «حاشية 
حرشي“ ونقله شَيْحْنَا عن الشّيخَ في «تقريره على الخَرْشِئَ؛ أيضاًء ومثله 
في «حاشية شَيِخِنَا الأميره خلافاً لما ذَكَرَهُ الشَّيخْ في «الحاشية» هُنا من 
الإجزّاء فإنه ضعيف . 


قوله: «وَالصَّعِيدُ» قال الشيخ في جَعْلِهِ من فَرَائِضٍ التّيَمُم مسّامحة؛ 
لأنه ليس رُكْناًء بل هو من شروط الوْجُوب» وجات شنيخنا الآمير: بان 
المراد بالفزضٍ إيقاع لتحم موا زر عن غيرة ا ذات الصعيد؛ لأنه لا 
تكليف إلا بعل والذي من شروط الوجوب وجود ذاته. 


قوله: «الطاهر»: يدخل فيه مَقْبَرَهُ المُمْركين» فيجورٌُ الَيمُم عليها إذا 
كانت طاهرةء وهذا بِإِجْمَاع العُلَمَاءِ كما في «حاشِية ني و 
بقو : «الطاهر» عن النّجس والمتَتَجّس فلا يمم م عَلَيْهِمَا وَدَقع في فى «المدونة» 
EET‏ فإنه يُعيد في الوقت" 0 زهو فشكل 
خارِجٌ عن الَوَاعِدٍ قله تَعَالى: #... مسوا صَعِيدًا طا . . .€ [المائدة: 
5 فسّره مالك بالطاهر فالقياس الإعادة أبداً راخف الأشْيَاحُ في 0 
والشظاهر الكأويل بالمحمّق. ومعناه أنه علم بالنّجَاسَة قبل التَيَمُمء و 
ظاهِرَةٌ؛ ونَيَمُمَ عليها فيعِيدٌ في الرَفْتِ تقوب بطْهَارَةٍ لاز 
ِالجَمَافٍ. وأمًا على اليل ِالمَشْكُوكِء فَمَعْنًا فَمَعْنَاه أنه تحمّق الإصَابة ولم ُظهر 

فَيْعِيدٌ في الوَقْتء وهذا التّأويل خلاف ا ا الشّيخ في «حاشية 


)١(‏ انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» (۴۸۲/۱)» ط . عصرية. 

(۲) نقله الحطاب عن ابن عبدالبر» ونبعه الخرشي . 
انظر: «مواهب الجليل؛ (١/١١۴)ء‏ «حاشية العدوي على الخرشي» (١/١۹١۱)ء‏ ولفظ 
العدوي : «. ...إن كان الموضع طيّاً طاهراً نظيفاً» . 

)۳( انظر : تفصيل ذلك في «المدونة» (۰/۱ c(4‏ شرح الخرشي مع العدوي» (١4/1ة١).‏ 
«الشرح الكبير مع الدسوقي» الواح c(۲‏ منح الجليل؛ (10۸/۱ - 0۹4). 


4۴۳ 


مِنْ جِنْسِهَا؛ وَلِذَا بيت بقَوْلِهِ: (مِنْ ثُرَابٍ أؤ رَمْلٍ أو حِجَارَةٍ أؤ سَبْحَةٍ اؤ 
ٽخو ذَلِكَ) يِن تلج أو حَضحًا عَم تكاس اذ ند 000 


as‏ - في الحاشية هنا: لا أنه قى ولو تحقن لأعاد أبداً غير 


19 مقي يليه ب يلعل a E e‏ 
المُعْتَمَدٍ كما سيأتي» وخرَجَ بقوله: «مِنْ جنْسِها' الزرع فلا يتيمُم عليه 
لكن سيأتي أن المُعْتَمّد أنه يجوز الّيمم عليه بشروط ثَلانَةِ. قوله: «مِنْ 
رابك أي: ولو تقل لكن إن لم بقل فهو أفضل ويدخل فيه تُرَابُ 
a‏ عا المت لخزرى لزيا كما دن 
«حاشية الخَرْشِيْه”" وقَرَرَهُ شيختا. قوله: «أؤ حِجَارَةه: ولو لم يكن 
علي عاد ومَحَلُ صِحْحة الَيّمُم على الججّارة ما لم شو كالجص؛ 
ويجوز التيمم على الرَّحَى مُكْسُورَةَ كانت أو صحيحة على المُعْتَمَدٍ 
خلافاً للشبيبيَ'”". وأما الئيمم على الرُخام فإن طبخ لا يجوز النّيمُم 
عليهء وإن لم يُطبخ جاز الّيمم عليه ولا يَضْرُ نخته ولا نشره على 
المُعْتَمَد كما نَقَّلَهُ شَيْحُنَا عن الشْيْخْ في تقريره على «كبير الرّرقاني» 
جلافاً لما في «حاشية الخَرْشِئَ'' [من أنه إذا نُحِتَ أو نُشِرَ لا يجوز 
التيمم عليه ولكنه ضعيف انتهى]. 


قوله: «مِنْ تَلْج؛ ومثله الماءُ الجامِدُ والجليدُء فإن قلت: ال ج ليس 
من أجزاء الأرض» فُكَيِفَ يصح التَيّمُمْ عليه؟ قلت: لما جمد عليها ألحق 


)١(‏ انظر: المصادر المتقدمة. 

(۲) انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» (۱۹۱/۱). 

(۳) أبو محمد عبدالله بن محمد بن يوسف الشبيبيَ أو الشيبيّ القيرواني المالكي» فقيه 
فاضل قدوة» له شرح على الرسالة. توفي سنة ١۷۸ه.‏ انظر: «شجرة النور» 
(۴/۱) مع «مواهب الجليل» (۱۹۹/۱ - .)۱۷١‏ 

.)۳۷۹ - ۳۷۸/۱( انظر: «حاشية العدوي مع الخرشي»‎ )٤( 
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همه ه هش قعوة هه قشو وه ووو هوه و هه و مقع و وهو ووو هو ووو عه وه فهو وم ووم وهو هو و وود و وه م وم وه 


بأجراِها وَيَتَيَمُمْ على الدج وما أشبهه» ولو وجد غيره وعلى الخضخاض إن 
لم يجد غيره» فَيْقَيْد كلام شارحنا بذلك» كما أفاده الشّيخ فى «الحاشية» هُنا 
ومثله في الخُرْشِيٰ وغيره وسلّمه الشّْيْحُ في «حاشية الخُزشي» “» وهو 
المُعْتَمَدُ خلافاً لِمَؤل الشبرجخيتي والسكندري : لا يتيمم على الج إلا إذا لم 
يجدٍ غيره» فإنه ضَعِيفٌء فإن قلت: لِم أطلقعم في التُلْج وَفَيْذْتُّم في 
الحَضْخَاض مع أن التُلج ليس من أَجْرَّاءِ الأزض والحْضخاض من أجزائها؟ 
قلت: نعمء لكن الثلج يُشابه الثراب بجمُودِه بخلاف الخَضْخّاضء أفاد ذلك 
لح في «حاشية الخرجِي د . قوله: دأو خَضْخًاض»: هو الطين اللين 
سا ويندب أن يُحَمْف وضع يَذَيْهء كما یندب أن ا قليلاً في الهواء 
لئلاً يلوّث وجهه» والفصل بمدة التّجفيف لا بطل 0 لأنّ ذلك مغتفر 
للضرُورةء أفاده الشَّيْخْ في في «حاشية الخُرْشِيٌ . قوله: «أو مَعْدَن) 
كالكبريت» والزرنيخ. والمُغْرة N‏ و وااو 
والحديد» والرّصاصء والنحاس فيّتَيَمُمُ عليها بموضعهاء ولو مع وجود 
غيرها قبل أن تصير عقاقير في أيدي الناس. أمًا إن صارت عقاقير في أيدي 


)١(‏ انظر ذلك مفصلاً في: «شرح الخرشي مع العدوي؛ (١/۴۷۷)ء»‏ ط.عصرية» «شرح 
الزرقاني مع البناني» .)715/١(‏ 

(0)1) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» (١/۳۷۷)ء‏ ط . عصرية . 

(5) المُفْرَة: تراب أحمرء ويقال لها: المشق. انظر: «مواهب الجليل؟ .)٥۷/١(‏ 

() الب : ملح متبلر يدبغ به اسمه الكيمياوي كبريتات الألمونيوم والبوتاسيوم؛ ويطلق 
على أشباه هذا الملح. 
انظر : «المعجم الوسيط» ٤۸۸/۱(‏ - 4484). 

(5) الثُورة: حجر الكلّسء ثم غلبت تسميته على أخلاط تضاف إلى الككلس من زرنيخ 
وغيره وتستعمل لإزالة الشعر. 
انظر: «المصباح المنير؟ (50/9). 


140 


عَيْرَ نَقْدٍ وَجَوْمَرٍ إلا أنْ لآ يَجدَ غَيْرَهُمَا بان أَذْرَكَنْهُ الصَّلاةٌ وَهُوَ بأزض 


أصله ماء وجمد أو صنع من ثُراب؛ بل ولو كان مصنوعاً من حَلْمَاء أو من 
أرَاك فيصح ال عليه على المُعْتَمَد كما في «حاشية الخَرْشِيٌ'. وقَرَرَهُ 
شَيِحُْنَا خلافاً لما في «الحاشية» هناء فإنه ضعيف» بل المُعْتَمَدُ أنه يصح 
اّمم عليه ومثل الملح النُطرون فيتيمم عليه إذا كان بأزضه كما في «حاشية 
الْخَرْشِئيَ0"'". وأمًا الطفْل فيصحٌ النَّيَمُمُ عليه ولو صار في أيدي الناس 
كالعقاقير على المُعْتَمَد كما رر يتا بجلا لما في «الحاشية» هناء ومثل 


الطفْل الصّوّان كما قَرَّرَهُ شَيِحُنًا. 
i 5‏ 2 6 . 
قوله : غير نَقْدِ وَجَوْهَرا ومثلهما: اللۇلۇ› واليّافوت» والزيؤزجد. وبر 
الذّهَبِء e‏ اال يقع التواضع به لله سبحانه وتعالى» وإن كان 
قوله: 4 أن لآ جد غَيِرَهُمَا... إلخ؛: هذا ضعيف. ولمُعْتَمَدُ 
كما في «الحاشية» هنا: أنه لا يَُنَيَمُمُ عليهما وما أشبههما ولو ضاق 
الوَقْتُ ولو لم يَجِدْ سواهما؛ بل تَسْقُّطْ الصّلآة عنه وقضاؤها حينئذ 
على المُعْتَمَدِه كما قَْرَهُ شَيِخُْنَاء ومثله فى ١حاشية‏ شيخنا الأميره فهو 
كفاقدٍ الماء فَتَسْقْطَ الصّلاة عنه وقضاؤها على المُعْتَمَدٍ من الأقْوَالٍ التي 
نَظلمها بَعْضْهو”" , ت بقوله : 
NI‏ كازئفة الأفوال يتشكين تذمنا 
يُصَلّي وَيَقْضِي عَكْس ما قالَ مالك وأصبغ يقضي والأذاء لأشهبا 
)١(‏ انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» (١/۳۷۸)ء‏ ط. عصرية» «الشرح الصغير مع 
الصاوي»  1١97/١(‏ ۱۹۷). «الشرح الكبير مع الدسوقي؛ .)٠١١  1١88/١(‏ 
)۲( ر السخاري في رچ عبداللطيف بن أحمد السراج الحلبي 2 القاهري 


«بلغة السالك» ا 05 «تنوير المقالةه )٥۸۷/١(‏ للتائي . 
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2 جه .ع ° مم عر ۾ ووم عر 
مب أو فص اؤ جوع كليم عَلَيهَا وَل يمم عَلَى حك ولا عَلَى 
حَصِيرٍ ولو گان عَلَيْهَا عا ثففقة ةم م وو ة رةه فم ةن ةارمال نه ماران م ا ممالل 


o a 2‏ 2 سن û ¢ am 2 a‏ سين 6ن am‏ ¢ خسنت ¢ 2 Cam OC am‏ لنت 2 5 تت 2 5 oem‏ نتن داه نت دان شنم د mme‏ اه لنت داع سنت دان سيت دان صنت زان سم د د عه 


8 ّ ع مام ف 0 0 > 2 > (DM fy‏ 
الور لأزضه بوجي وَأئيِدٍ للئَّيمْم مَطلبا 


قوله: «وَلاً ب تيمم على خَشب؛ المعتمد أنه يجوز اليمم على الحَشَّبٍ 
وعلى الرْرْع وعلى الحشيش بشروط ثلاثة : E‏ وضاق 
الوقت» ولم يمكن قَُلْعهء فمن كان على شَبجَرة أو مَركب»ء رلم يجد م 
ولا ر لقب هذا شي ست كبا بي ا ية الخَرْشِئ»”"ا 
وثَرْرَهُ شيخنا خلافاً لما في «الحاشية» هُنا فإنه ضعيف”". 


قوله: «وَلا عَلَى حَصير»» أي: وَلْبَدٍ وبْسْطٍ. 

قوله: «وَلّو كَانَّ عَلَيِهَا غُبَارَة» أي: قليلء إما إن كان كثيراً ساتراً له 
فله أن يتيمُم على العُبّار. 

تنبيهان : 

الأول: يصح النَيِمُم على الحائط المبني بالطوب النَيَّىء إذا كان غير 
مخُلُوط بغالب ين ونحوه» ولا كثير نُجسء. ولا حائل بها كجيرء ولا فَرْق 
بين مريض وغيره» والحَجَرُ كالطوب أو أؤلىء وذكر الشْبْرَخِيتي في «شرح 


)١(‏ ذكره الصاوي في «بلغة السالك» .)٠١١/١(‏ «حاشية العدوي على الخرشي' 
١ .)۰۰/۱(‏ 

(۲) انظر ذلك في «حاشية العدوي على الخرشي» (۳۷۹/۱). 

(۳) وهو الذي نقله الحطاب عن اللخميّ وابن القضّارء وقاله سند والقرافي وعبدالحق وابن 
رشد في «المقدمات»؛ وقال الفاكهاني والشبيبي: وهو الأرجح والأظهرء خلافاً لما 
شهره الخرشي وتبعه الزرقاني» والدردير. 
انظر: «مواهب الجليل» (١/١٠۴)ء‏ «شرح الخرشي مع العدوي» (١/۱۹۲)ء‏ «شرح 
الزرقاني مع البناني» (١/۲۱۸)ء‏ «الشرح الصغير مع الصاوي» .)٠۱١۹۷/۱(‏ 


4۷ 


خليل»: أنه إذا كان الخلط بنْجس » فإنه يَضْدُ إذا كر كالثُلث فأكثرء وأمًا إن 
حلط بطاهر كالئنٍِ فيضر إن كان أغلب لا إن كان مُسَاوياً فالنصف لا يضر 
ومثله في «حاشية : ة الخرشي لك قال شَيِحُنَا: وهو ما الْحَطْ عليه اعتماد 


الشيخ آخراً. 


الثاني : يجورٌ النَيَمُمْ والصّلاة في أزْض الغيرء ولا يجوز لِرَبّها منعه ما 
لم يَتَضَرّر بذلك» 0لا حور اناد ليدم عبرو N‏ ايض به 
كالائيماع بمصباجه والتّظلل بجداره ونحو ذلك الأجهُوريٰء ويجوز 
لتّيمم ببلاط المَسْجِدٍ لا راب إن حَفْرَهُ فيما يَظهر وإلاً جاز. 


قوله: «رَتِحِبٌ فِعْلَّهُ في الوَقْت»: أي يجبٌ فِغل النْيَمُم في وَفْتِ 
الصّلاةء وذلك لأنه إنما جاز للضرورة» والضرورة لا تتحمَقیٌ إلا بعد دُخول 
الؤفت» فلو فُرِضٌ أنه نَيَمُمَ قبل دُخول الوَّقْتٍ وِبَعْدَ قَرَاغِهِ بسُزعة دل 
الوقت فهو باطلٌ» والوقتٌ فى صلاة الجنازة بعد عُسْل المَّيّت وإِذْرَاجِهِ فى 
الكَْنِ وإذا لم يجد ماء بعل به المت فلا بم من يُصَلِي عليه إل بعد 
نَيِمُمِ المَيّت وبهذا يُلْمْرْ فيقال: لنا رجل لا ي صح إيقاعٌ نيمه إلأ بعد تيم 
غَيْرِهِ؛ ذَكَرهُ ابن فرحون في ألْمَازِه وهذا في الفرائض» وأمًا الال فيصحٌ أن 
E‏ 
أن يُصَلَّى بهذا التيمم الفَجر مع أنه تَيَمُم قبل دُحُول وَفْت الفَجر» هكذا وقع 
في «الحاشية الي RS‏ 
الجر لا يُصَلّي به الفُجْرء وأصل النْصّ: من تيمم للوثر بعد الجر جاز له 
أن يُصَلي به الجر ٠‏ ومن لَيَمُم للظهر مكلا ثم تدر أن عليه البح فلا 


يَسْوِعٌ له أن يُصَلّْي به الصّبْحء وأمًا قولهم: يُصَلَي المَجْر بتيمُم الوترء فهو 


)١(‏ انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» (۳۷۹/۱). ط . عصرية. 
(۲) انظر كلام الزرقاني في: «شرحه على خليل» (۲۱۸/۱). 
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EGE EES‏ أفاد جميع ذلك الشيخ في 
ins‏ وقَرّرهُ شَيِحُناء ومثله في «حاشية شيخنا الأمير» خلافاً 
د : 


قوله: : في الوَفْتِ» : صادق نأدل الوقت ووسطه وآجره» .وذلك لأن 
من لم يجد الماءَ على ثلاثة أقُسَام : 


الأؤل: مَنْ أيسّ من الوجودٍ أو من النُحوقٍ مع القَطع بالوجود. 
وشكمه: أنه يُنُدَتُ له أن تيمم أول الوقت المختار ليحورٌ فضيلة أُوَّلِهِ إذا 
فاتته فضيلة الماءء فإن تَيَمُمَ وصلى في أُوّْلَ الوَقْتِ كما مرٌ ثم وجد الماءء 
فإن وجد ما ايس منه فَيُنْدَبُ له الإِعَادَهُ في الوقت وإن وجد غيره فلا. 


الثاني: مَنْ تَرَدْدَ في الوجود أو اللُحوق» وحكمه: أنه يُنْدَبُ له أن 
يتِيمُم وسَط الوّفْت المختارء فإن تيمم وصَلَى وسَط الوقت كما أمر أو صلى 
قبل الورّسطء فإن كان ردا في اللحوق و القطع بالوجودٍ فتَّنْدَتٌ له 
الإعادة فى الوّفت سواة صلى وسط اوت أو أوؤل الوقت؛ وإن كان متردداً 
في ا فلا إعادة عليه 1 نَيَمّم وَسَط الوّقت أو فُذّم» كما اعْتَمَدَهُ 
الشيخ في «حاشية الخُزشي»" وقَرْرَهُ شَبْحْنًا جلافاً لما ذكره في «الحاشية» 
هنا َبَعا لل قاني : من أن المُتَرَدْدَ فى الوجُودء إن صلى قبل الوّسَطٍ يُعيدُ: 
واد صلی ذ فى الوّسَطٍ لا إعادَةٌ علي فإنه ضعیف؛ بل المعْتَمُدُ أن المُتَرَدْد 
في فى ا جرد ل إعادة عله ا كما عالت 


مه ¢ 1 5 د م 9# ا + 
الثالث : مَنْ رجا الوجود أو اللحوق» وخكمه: أنه يندب له أن يَتَيَمُم اخر 
الوقت المختارء فلو نَيَمُمَ قَبْله وصلى ثم وجَدَ الماء الذي كان يرجوء فإنه 
)١(‏ انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» (١/١۳۸)ء‏ ط. عصرية. 


(۲) انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» (١/١۳۸)ء‏ ط . عصرية؛ «شرح الزرقاني مع البناني» 
(۲۱۸/۱ - ۲۱۹). 
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هاه هاه ه» .هه هداع هاه هاه هف هاه ووه هاوه » هاه عه اها ه» وه هاه هاه هاهاه ه هاه اه ها هاه اه هاه و هم و .د م ارا وا واو وا .اه 


يُندب له الإعادة فى الوقت» وإن وجد غيره فلا تُندب له الإعادةء والمراد 
بالراجي : من ا علن ا رم وقدم Ea‏ ات كما 

في «حاشية الخُزشي»' قال الشَّيخ في «الحاشية» هنا: ويُندب النَيَمُمُ وسَط 
o CS‏ والمريض الذي لا يجد ُكارل 
والمسجونء فإذا قَدُموا على وَسَطِهِ فتُنْدب لهم الإعادة في الوقت. انتهى 
كلامه» وظاهره أن الخائف والمريض والمشجون لا تجري فيهم الأقسام 5 
السّابقة؛ وهو ما ذكره الخرشي تَبَعا لبعضهم. قال الشّيخ في «حاشية الخَرْشِيْ؛ 
نَقْلا عن شيخه الصغير : والأظهر جَرَيَانَ الأقسام الثلاثة التي هي : الآيس› 
َالمُتَرَدْدٌُء والوّاجيء فالآيسُ: أوله» والمُتَرَدَهُ: وسَطَهء والرّاجي: آخْرُْهُ وقَرّرَهُ 
شيخنا أيضاً فهو المُعْتَمَدُا" خلافاً لما في «الحاشية» هنا 
فروع: 

الأؤل: مَنْ خاف إذا توضّأ أو اغْتَسَل خروج الوقت. وإذا تيمم يُذْرك 

من الوقت رَكعة أو أكثرء ٠‏ فإنه يَتَيَمُْم ويُصَلّى على المُعْتَمَد فلو تيمم 
وا > ثم نَبَيْن أن الوقت باق أو لم يَتَبَيّن شيء أو تَبَيّن خروجه بعد أن 
شرفي العلا و فإنه لا يقطع› بل يتم صلاته ولا إعادة 
عليه لدّخوله بوجْه جائزء أما إن بين قبل دُخوله في الصّلاة فيتوضّأ قَطعاًء 
أفاد جميع ذلك الشيخ في «حاشية الخرشي» 0 

الثاني : إذا دخلٍ وقت الصّلاة على مريض يَقَدِر على القِيَام وعلى 

اشتعمال الماءء والحال أن العَرّقٌ نازل عليه ويَعْلّم أنهُ إذا و في هذا 
الوقت أو قام عم عنه العَرَّقٌ ويزيد مرّضه في الزّمنء فإنه يتيمم ويُصَلَي 
بالإيماء أفاده الشيخ جلبي في «حاشيته على الزرقاني» . 


(0)1؟) انظر ذلك في: «شرح الخرشي مع حاشية العدوي» (١/١۳۸)ء‏ ط . عصرية. 
(۳) انظر أصل النقل في: «حاشية العدوي على الخرشي»  ”51//1١(‏ 58”) . 


٠.٠ 
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الثالث: لو تَسَيْب في مرض لبه بان قال له شخص: إن قعل 
الشيء المُلاني فإنك تمرض فتعمّد وَفْعَلَهُ فُمَرضٌء فإنه يجوز له النَيَمُم كما 
قرّره بعضٌ الأشْيّاخ وفي «حاشية الخرشي6"'' ما يُشير له. 


الرابع : قال الررقاني: وقعت مساألة سُئلَ عنها بعض شيوخنا وهي : 
أن إماماً في قرية خافٌ في رَمَّن الشّتاء من اشتعمال الماء في جميع 
تاره المرض› هل يحرم عليه التّيمم وصلاته بالمأمومين باطلة»› أو له 
يحرم عليه وتصح الصلاة خلفه؟ فأجاب : بصحة الصلاة وعدم الحم 
انتھی : 

الخامس : إذا وجد آلة الماء وهي الحَبِلٌ وَالإنَام ولكن کان من ذهب 
أو فضة أو خريرء فإنه يتيمم ولا يتناول بها لحرمة اله : > كما في 
«حاشية الخرشي؛ ؛ فإن تناول بها وتوضأ صح مع الحُرْمة هكذا أفاده الشّيخ 
في «حاشية الخرشي» تَبَعاً للررقاني» ولكن رَه البناني وقال: بل المُعْتَمَدُ أنه 
إذا وجد آلة الماء التي هي الحبل والإناء من ذَهَبٍ أو حرير فإنه لا يتيمُم؛ 
بل 1 ا الماء بآنية الذمَّب ونحوهن ولا 0 م عليه ؛ لأنه ضرورة 
بد ا لد ss‏ عا 


)١(‏ أفاد العلامة النفراري وغيره: أن من خاف فوت روحه أو زيادة مرضه أو نكر بئه 
ومنه الذي يُعرق ويخشى من استعمال الماء نكأ أنه 00 وظاهر كلام آمل 
المذهب وجوب تيمم المريض على هذا الوجه ولو كان تسبّب في المرض وهو 
كذلك» ال جيب اشح رجو ا ا E‏ 
مرض باستعماله بتجربة أو بإخبار طبيب حاذق. اه. 
انظر: «الفواكه الدواني» (١/۴١٠)ء»‏ مع «حاشية العدوي على كفاية الطالب» 
(۲۲۳۴/۷۲)» «شرح الخرشي مع العدوي؛ .)۳٠٠/١(‏ 

(۲) انظر: «شرح الزرقاني على خليل» (۲۹۳/۱). 

)۳( وعلل ذلك الزرقاني وتبعه العدوي بقولهما: لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حسا. 


۳۰١ 


فِضْةٍ فتيمُمه باطلٌ؛ بل الواجب عليه الوضوء ولا حزمة عليه . 


السادس : إذا وجد من الماء ما يغسلٌ به الفرائض القُرْآنية وجب عليه 
أن يتوضًأ فِيعْسِل الوّجة واليَدَيْن ويمسح الرّأس وِيَعْسِلُ الرّجلين ويترك 
السنن» ولا يجوز له أن يَتَيَمُمَ حينئذ كما في «حاشية الخَرْشِئ»”" . 


السابع : إذا وجد ماعً ا لحز الشزب ولم يجد غيره فلا 
يتَوَصأ به» بل يتيمُمء فإن توضّأ به حَرْمٌ عليه وَصَحْت صلات وأمًا إن كان 
الماء مَؤْقوفاً وقفاً عامًا فيتوضاً بهء فإن جهل الأمر تَوَضّأ به؛ لأن الأصل 


العُمومء آمًا إن التَبَسَ الماء المُسَبْل لخصوص الشّرْب”'' بالماءٍ المُبَاح تركه 
وَيَمُم؛ لأن الأمر إذا دار بين الحظر والإِبَاحَةٍ يُقَدّم الحظرء أفاده السكندري 
ومثله في حاشية الخُزشيي» . 


)١(‏ انظر هذه النصوص التي ذكرها المصنف في: «شرح الزرقاني مع حاشية البناني» 
(١/59094)ء‏ احاشية العدوي على الخرشي» (١/۷١۳)ء‏ ط . عصرية . 

(۲) انظر ذلك في «شرح الخرشي مع العدري؛؟ (١/١٠)ء‏ ط.عصريةء وأفاد الإمام 
الحطاب إن من وجد من الماء ما يَغْسِلُ به وجهه وِيَديْهِ وقدر أن يجمع ما سقط من 
أعضائه يكبل وضوءه به فإن يفعل ذلك ويصير بمنزلة من وجد ماءَ مستعملاء فيجب 
عليه أن يتطهر به عند عدم غيره. قاله ابن أبي زيد ونقله عنه ابن يونس وغيره من 
«شُرَاح المدونة». 
انظر «مواهب الجليل» (۳۳۲/۱ - ۴۳۳). 

(۳) مُسَبّلاً: السبيل: هو المنفعة الموقوفة على العَامّة. انظر: «حاشية ابن عابدين على الدر 
المختار» (ه/١").‏ 

(4) قال الحطاب: «لو وجد ماء للغير أو ماءً مُسَبّلاً للشُرب خاصة هل يُعَدُ فاقداً للماء؛ 
لان الفقد الشرعيّ كالفقد الجِسّيّ... والظاهر أنه فاقد للماء ويتيمم... والماء 
المُسْبْلُ بات على ملك ربّه إيّاهء فلا يُصْرَفٌ في غير ما عَيَْهُ له» بتصرف من «مواهب 
الجلیل؛ .)۴۳۳/١(‏ 

)٠(‏ انظر: «حاشية العدوي على الخرشي؛ .)۳١٤/١(‏ ط.عصريةء «بلغة السالك» 
(1۳4/۱). 


۲ 
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e aE besek 41 بالقلا‎ O Î 


الثامن: إذا كان يمر على مس الماء المُسَحْنِ وجب عليه تسشخينه. 
ولا يجوز له النُيمم إلأ إذا كان لا يَقْدِ كور على و خئلة أن لاد 
يُسَخْنُه له أو يخافٌ من تَسْخينه روج الوّقْتء فلا يجب عليه التَّسْحين 
حينئذ؛ بل يتيمم كما في «حاشية الخرشي»”''. 


التاسع : قال المازري”” : لا يلزم الرّعاة والخصادين والحرائين حمل 
الماء إلى المَرْعى» فإذا دخل الوقت ولم يجدوا ماء تَيَمْمُوا وصلّوا" . 
انتهى. قال الشبرخيتي : يريد 0 آيسين من الماء وإلاً فلا بذ من طلب 
الماء لكل صَلاَةٍ طَلَباً لا يشق ٠‏ انتهى . 


العاشر: إذا كان الماء مِلْك عَبْدِه فاستظهر بعضهم: أنه لا يلزمه 
انتزاعه ويَتَيَمُمُ كما في «حاشية الخُزشي . 


قوله: «وَمُوَالاتَهُه. أي: مع ما فُعِلَ له قَرْرَهُ بعض أشياخناء لكن على 
هذا يكون قوله: «واتصاله بالصّلاة» مكرراًء فالأحسن أن قوله: «وَمُوَالاته». 


.)”517  "05/1١( انظر: «حاشية العدوي على الخرشي»‎ )١( 

(؟) محمد بن علي بن عمر التميميّ المازّري؛ نسبة إلى «مازر» بجزيرة صقلية» فقيه. 
مالكي » مُحَدَثْ من كبار علماء الترجيح في المذهب» له: «شرح التلقين»؛ «المعلم 
شرح مسلم». توفي سنة 91ه. 
انظر: «ترتيب المدارك» (۲/١٤۴)ء‏ «وفيات الأعيان» (٤/١۲۸)ء»‏ :سير النبلاء» 
.)1١6/6(‏ 

(۳) نص على ذلك علماء المذهب» قال ابن عبدالبر: حمل الماء للوضوء غير واجب» 
وقال الباجي: يجوز السفر في طريق يتيقن فيه عدم الماء طلباً للمال ورعي المواشي؛ 
ويجوز له المقام على حفظ ماله وإن أدَّى ذلك إلى أداء الصلاة بالتيمم» ونقل 
الحطات عن نص المدونة نحو ذلك واستظهره. 
انظر: «التاج والإکلیل؛ (۳۲۹/۱)ء «مواهب الجليل؟ (۳۲۷/۱)ء مع «الاستذكار» 
(°۸/۱). 

(4) انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» 2)١157/١(‏ ط .عصرية. 


۴۳ 


لا مُصَلّي به به قَرْصَيْنِ و ا مُشْتَركّتي الوَّقْتٍء قن نَوَاهُمَا صح تَيَمْمْهُ 
و به و ناضاً وَاجِداء قن صَلاهُمَا بَطلَ الثاني رَيُصَلَّي بَعْدَ المُرْضٍ مِنّ 


آي اتصال أَجرّائه بعضها ببعض. وقوله: «واتصاله بالصلاة», أي : اتصاله 
بما فُعِلَ له كالصّلاة أو مَس المُضحف أو نحو ذلك» وعلى هذا التقدير فلا 
تكرار فَتَدَبْره فإن قَرّق بين أجزائه أو بينه وبين ما فُعِلَ له» فإن طال بطل 
ولو كان التمْرِيق نانا وإلا فلاء قال العلامة الأجهوري : مَنْ فرق ا 
وكان أمراً قريباً أجزأه» وإن تباعد ابتدأه كالوضوء إذا جفٌ غير أن النّيَمُمَ 
ليس فيه جَفّاف'''. ولكن يُقَدّر أن لو كان مُتَوَضْئاً لجف أو على ما يُقال: 
إنه طول وبُعْدٌ. انتهى . 

قوله: «ولاً يُصَلَي به فَرْضَينء. أي: كالوضّوءء فإنه كان كذلك في 
صَذْر الإسشلام» ثم سخ وار تتحديدة مندويا وبقي النَّيَمُمُ على حاله. 


قوله: «وَلَوْ مُشْتَرِكتي الوَقْتِ». أي: ولو كانت الفريضتان مشتركتين في 
الوقت كَظهْرَينِ وعِشَاءَيْن» وفي کلام الشارح إشارة للرّد على أضبغ القائل : 
بأنه يُعيد في الوقت ثانية المشتركتين . 


قوله: «مِنَ الل ما شات : يُشترط في صِكة الَفْلٍ اتصاله ص 
وانّصّال بَعْضه as‏ فإن فَصَلَّه 7 أو خروج من مسجد أعاد تممه 
وأمًا يسير المَصْلٍ فَْمُغَْمَرّ» ومنه آية الكزسي, الات ثم إن قوله: 
«وبْصَلَي مِنَ النَفْلٍ مَا شَاءَ؛ مقيدٌ بما إذا لم : يَكثْر النفل جدًا وإلأ دق 
والكثْرة بالعزف كما في «الخُزشي» واعتمده شيِحُنَاء قالت السَّادَةٌ الشافمية : 


يصلى به من الثفل ما شاء إلى أن يدخل اوقت القرضن العائي»::فإذا ك 


)١(‏ أصل هذا النقل هو قول «المدونة» انظره في: «المدونة الكبرى» (١/۷١١٠)ء‏ «تهذيب 
المدونة» للبراذعي ,.)5١١/١(‏ «التاج والإكليل» .)”47/١(‏ «مواهب الجليل' 
[تذففخايف” 


€ 
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7 5 ق ٠.‏ صر 3 وھ سدم لّافلة 9 8 a‏ 
قلا يُصَلَي رَكْمَتّي القَجْرٍ يمم الصبْح وَلَوْ تَيْمّمَ لِنَافِلَةٍ صَلى مِنَ التّفْلِ مَا 


للعشاء وصلأها قله أن يصلّي به من نوافل اليل إلى طلوع المَجْر واسظوره 
في «التوضيح» تما لابن عبدالسّلام» وافْتَصَر عليه الشّيحُ في «الحاشيّة» 
ل بعض الأشياخ"'" . 


م حي وعراس كه م 00 
«الحاشية» هنا حرشي وقوله: «صلى به مِنَ النْقْلٍ ما شَاءء. وله أن 
يمس به ٠‏ المُضْحف رصان به الشنة" , 


قوله: «لاً يُصَلَي رَكْمَتي الفَجْر. . . إلخ» اعلم : أنه إذا تَيَمُمَ للفُرْضٍ 
فيصح منه التْقْلُ إذا قَدْمَهُ على القَزْض» ولا د يصح المَْرْض بعد ذلك وتقديم 
التُْلٍ على المُرْض خلاف الأؤلى علي 005 فقول الشّارح: ولا 
يصَلي . . . ع ي أن هاض جلات الازلى لكن لو صلى الفخر باكر 
والحاضر الضحيح لا تينم لتقل اسقلالاء دام بقدم - 


أفاده شيخنا مع زيادة من «حاشية شيخنا الأمير» . 


قوله : دوَكَرَ بهِ القُرآنَّ». أي : له قراءة القُرآن فيما يتوقف على الطهارة 
كقراءة الجْنْب» قال شيخنا الأمير في «حاشيته» : وانظر قوله: «وَقَرَاً به 
القُرآن» ونا ا ودُخول المَُسُّجد للجَئُب» لاي الول عرفا 
فيحتا ال لتيمُم ثانٍ أو يُجعل كصلاة واحدةٍ طُوّل فيها. انتهى 


؛)778/١( انظر تفصيل ذلك في: «التوضيح؟ لخليل (۳۹۸/۱)ء «التاج والإكليل؛‎ )١( 
«مواهب الجليل؛ (١/١٤۴)ء «بلغة السالك» (١/٤۱۹)ء «شرح الخرشي مع العدوي»‎ 
.)۳۹۸/۱( 


(۲) انظر: «شرح الخرشي مع العدوي' (۳۹۸/۱ 2 .)۴١۹‏ 


۳۰0 


2 ۾ 2 - ع ا 52 
وَمَسّ به المُضْحَفَ وَصَلَّى به السُنَّةء قَالَهُ أبُو الحَسّن. 


نيبا ¥ % 


َه الك 
سنن لنيمم 
2 


وَلَمَا فْرَعْ مِن قَرَائْضِهِ شَرَعَ في سَتَِهِ كَقَالَ: ا ستنه فكَلانة) : 


والثاني : هو الذي سمعته من شَيْحْنَا ووافقه على ذلك جماعة من 
أشياخيء وهو ظاهرٌ بر . ٠‏ 

قوله: «ومْسٌ به المُضحف». ومثله أيضاً: الطواف الغَيْر الواجب. 

قوله: «به السُنَةَ» وله أيضاً: أن قان به صلاة الجَتَارَّةِ على القول: 
بأنها سُةء وآمًا على القول: بأنها فَرْض فلا كما في «حاشية الخُرشِي»'. 

تنبية: إذا تيمم لواحد من مس المضحف أو الجنازة أو القراءة أو 
الطّواف. فهل يفعل به باقيها والنّفْل أو لا؟ والظاهر الأوّلء وكذا إذا نَيَمُمَ 
للفَْض» وصلى به النّفْلء فله أن يُصَليَ به باقيهاء والئّفْل على الظاهرء 
أفاده الشيخ في «حاشية الخزشي» . 


نينا 3% # 


قوله: «وأمًا سُكَئْهُ فُتَلامَة. بل هي ا والرابعة: نقل ما تعلق 
باليَدَيْن من العُبَار إلى الوَجْهِ واليَدَيْنء أي : ترك مَسْح ما تعلق بهما من 
غبار» فان مَسَحَ بهما على شيء قبل أن يَمْسَح بهما وَجْْهَهُ صح تَيْمُمْهُ ولو 
كان المَسْحٌ قويًا كما في حاشية الخَرْشِيْ والنفراوي» وقرّره شَيِحْنَا خلافا لما 
في «الحاشية» هنا َبَعاً للزُرقاني: من أنه إذا كان المَسْحُ قويًا يبطل تَيِمْمُهُ فقد 


( انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» 5/1" ). 
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الأولّى : : (تَوْتِيبُ المَشح): أن يَمْسَحَ الوَجْهَ قَبْلَ البَدَيْنِء كن 


كتف يدها أعاة O e‏ 


ضَعْفَهُ اي في «حاشية ١ ٠ديا 0 E‏ لضحْحة ولو كان لسع ويا 
عُبا ل انتهى . قال ق سينا وقق ى يما بأن الغ الشديد فيه 
شَائبَةٌ اللاعب بخلاف عدم التّعَلق بذات الصعيدٍ. انتهى ٠‏ لكن الأول أقوی . 


تنبية: يبطل النّيَمُمُ بما يبطل به الوضوء من حَدَثٍ وسيب وفك وَرِدَةٍ 
سواء كان ذلك التّيمم للحَدَثِ الأضْمّْرِ أو الأكْبَّرء ويَبْطل أيضاً بوجود الماء 
قبل الذخول في الصّلاة مع القُدذْرة على اشتعماله إن اسع الوقت المختار 
لإذرَاك رَكعة بَعْد اشتعماله» وأمًا إن رأى الماء وهو في الصّلاة فلا تَبْطل 
صلاته ولا يقطعها ولا يُعيدُ لا وجوباً ولا ذبا ولو انّسَعمَ الوقت إل أن يكون 
ناسياً للماء في رَحْلِهِ فتيمم ودخل في الضّلاة؛ ثم تذكرهُ فيها فهذا يبطل 
جحهه وصلاته إن اسع الوقت وكان قادراً على استعمالٍ الماء وعليه يتخراج 
اللْغْز المشهور» وهو قولهم : حمارٌ نه فأنطل صلاة المُصَلّي . 


قوله: «أَعَادَء أي: أعاد المُتككس وحده مع المُرْب» وأمًا إن حصل 
طول بين الئّيمم والصّلاة فيبطل لما تَقَدّم أن عَدَمَ المُوالاة مُبْطِلَ له. 

قوله: «اسْيِحْبَاباًة: هذا ضعيف والمُعْتَمَدُ أنه يُعِيدٌ استناناً لتحصيل السّنةَ 
الكثة والمتكسي: 


)١(‏ انظر: «حاشية العدوي على الخرشي؛ (87/1”). «الفواكه الدواني» (١/۷١٠)ء‏ «الشرح 
الكبير مع الدسوقي؛ (168/1). «منح الجليل؛ .)١1814/١(‏ 

زقفق عل ذلك العلأمة عليش فقال: رط اسه الس لكل تو مسي 
إلى الوجه واليدين» ألا ترى أنه يصح على الحجرّ الأملس والرّخام الذي لا غبار عليه 
كما أفاده ابن عبدالسلام . كل 
انظر : «منح الجليل؛ .)٠١٤/١(‏ 


۷ 


مَا لَمْ يُصَلَ كَمَا في الرّضُوءٍء (رَ)القَّانِيَةُ: (المَسْحُ م مِنّ الكُوع إِلَى 
المرْقق)» قن افْتَصَرَ عَلَى الي عاد في الوَّقْتِ عَلَى اهر 
(وَ)الغَالِئَةُ : (تَجَدِيدُ الضربة للبدين) ولس الصَرْبُ شَرْطاًء بَلْ لَوْ وَضعّ 
يَدَيُْ عَلَى الراب مِنْ غَيْرٍ صرب اب أمجزأة. 

قوله: هما لَمْ يُصَلّْه بل ولو صَلَّى فإنه يُعيده استحباباً بتمامه لما 
يُستقبل من النُوافل التي يُلحقها بالفزض. 

قوله: «أَعَادَ في الوَقْتِه. أي: أعاد تيممه وصلاتّهُ في الوقت 
المختار. 


قوله: «عَلَى المَشْهُور»» أي: لِقُوْةٍ القَوْل بوجوب المَسْح إلى المرفقين 
بخلاف مَنْ اقْتَضَّر على ضَرْبَةٍ واجدة فلا يُعيد في الوقت لضغف القّؤْل 
بوجوب الضَرْبَةٍ الابيَة . ۰ 

قوله: ١نَجْدِيدُ‏ الضَرْبَةٍ لليذين»» فإن قلت: كيف يفعل الفْرْضِء وهو 
مَسْحٌ اليَدَيْن للكوعَيْنِ بالسنة التي هي الضزبة الثانية؟ فالجواب: أن المَْزض 
في الحقيقة مفعولٌ بأثر الصزبة الأولى بدليلٍ أنه لو ار عا وح 
وجية وة بها ازا ول اة عة كما ية واا قول العتلامة 
الشَبْرَ خيتي قيل : إن هذا نظير الئقل في الماء للوجهء فإن التّقّل ليس فُْضاً 
وغَسْل الوجه فَرْض ففيه نُظرق؛ لأن النّقْل هنا فُزض على التُحقيق كما تقدّم 
عن حاشية الخرشي» ولكن كلام الشبرخيتي لا اعتراض عليه؛ لأنه حكى 
هذا الكلام بقيل الدالة على تضعيفه فتدبر . 

قوله: «وَلَيِسَ الضَرْبُ شَرْطاء بَل لو وَضَعَ. . . إلخ' فالمراد بالصَرْب: 
الوّضْع مجازاً مُرسلاً من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم. 

قوله: «بْلَ لَؤ وَضَعَْ يَدَئْهِ عَلَى الثراب مِنْ غيرٍ ضزب أَجْرَأَهُ»: استُفيد 
من هذا أنه لا بُدْ من نُقْلٍ الثَّرَابء وهو كذلك. فلو مَرَعٌ وَجْهَهُ على 
الأرض فلا يُجزئه على المُعْتَمَدِ كما تقدّم. 


۳۰۸ 
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0 شَرَعَ في ذِكْرٍ المَضَائْل كَقَالَ: را َضَائِلَهُ َتَلدَنَةٌ) أيْضاً : 
ألا : (النَسْمية)؛ (رَُنَانيهَا: «البَدءُ باهر اليُمْتَى باليْسرَى) قَيَجَعَل 
طَرّفَ اليُسْرَى عَلَى أَظرَافٍ أصَابع يَدِهِ الِيُمْنَى وَيَحْنِي أَصَابِعَهُ عَلَيْهَا 


قوله: «فََلامَة». بل هى ثمانيةء والرًابعة : السّواكء والخامسّةٌ: الصَّمْتَ 
إلأ عن ذكر الله والسَّايِسَةٌ: النّيَمُمُ على تراب غير منقول» والسّابعة: 
الاشتقبال» والكَامِئة: مَسْحُ قري من أولهماء فيبدأ من أعلى الوَّجْهِ ومن 
أطراف الأصابع› ول يقول هنا (أشهد أن ۷ إل إا الله) إلى آخر ها سبق 
في الوضوء لوجوب الموالاة بين التّيمم وبين ما يل له» أي: لا يُطالب 
بالإثيان بذلك» بل هو مكروء أو خلاف الأؤلى لكن إن أتى به فتيمُمُه 
صحيحٌ. ولا يبطلٌء أفاده الشيخ في «حاشية الخرشي» وقرّره شَيِحُنا. 

قوله : «التَّسْمِيَةُ» والمُعْتَمَدُ أنه يكملها هنا وفي الوضوء. 

قوله: «البَذْءُ بظاهر الِيُمئَى باليُسرىة: اغْتّر ض بأن فيه تعلق حرفي 
جر منّحدي اللْفظ والمعنى بعامل واحدٍ وهو البَدْمُ وأجيف: بأن الباء 
الأولى بمعنى مِنْ لابجداء الغَاِةِ على حدٌ قوله تعالى: «... شرب ب 
عاذ أله ...€ الإنسان: 5]ء أي: منهاء وفي الكلام خذّف مضاف»ء ا 
والبَدْءُ من مُقَدّم ظاهر اليمنىء والباء الثانية للآلة على حَدَّ كتبت بالقلم؛ 
لأن اليُسْرى آلة المَسْحء ويكون التَقُدِير حينئذ: والبدء من مُقَدَم ظاهر 
اليْمْنى ماسحا لها باليُسْرى. 

قوله: «فَْيَجْمَلُ طْرَّفَ اليِسْرَّى على أَطرَافِ أصابع يده اليْمْنّى»: ظاهره 
ولو الإبهام» وهو ظاهر الروايات كما قاله ابن ناجي» وهو المُعْتَمَدُء وف 


.)۳۸۲/۱( انظر: «شرح الخرشي على خليل؛‎ )١( 
۳۰۹4 


ويُمِرُهَا (إِلَى آخرٍ الأصابع). 

(وَ)المَضِيلَةُ الال : كَوْلَهُ: (مَسْحٌ اليُسْرَى مل َلك وَاللَهُ أعْلَمُ). 
«الرّسالة»: أنه يُجري باط إِبُهَامه من يده اليُِسْرى على ظاهر إبْهام يده 
اليمنى بعد مسْح باطن ذراعهاء وكذا يفعل باليُسْرى"'''. 


قوله: «ويّمرّها إلى آخر الأصَابع»: فيه مُسامحة؛ لأنه يمرّها أَوَلاً إلى 
آخر المرفق» ثم يمرّها إلى آخر الأصابع» ويمكن الجواب على الشّارح: 
بان المعدى. ويمكها منعهيا إلى المرفق منتهياً إلى آخر الأصابعء وعبارة 
الفيشي ا وأخسن ونصّها: فيجعل كَمَهُ اليُْرَى على أطراف كمه اليُمْنى 
ويحني أصابعه عليهاء ويمرّها إلى المرفقء ثم يعودٌ بباطن كفه اليُسْرى على 
باطن ذراعه» ويحني إبهامه اليُسرى» ويمرّها لآخر الأصابع . انتهى» وصفة 
التّيمم على الوَّجْهِ الأكمل أن يسمي الله ولا ويَضمٌ يديه على الصّعيدٍء 
ويرفعهما غير قابض بهما شيئاًء فإن تعلق بهما شية نَفَضَهُمَا نَفْضاً حَفِيفا. 
ثم يضعهما على وجهه من أغلاه ناوياً» ويذهب بهما إلى آخر الوَّجْه ويتعهّد 
الوترَة وظاهر الشَْتين ونحوهماء ثم يضع يديه على الأرض ترحيم جع 
يمنَاه بِيسْرَاة جاعلا أصابعٌ يذه اليُسْرى على ظاهر أطرّاف يذه اليُمنى » > ثم يمر 
أصابعه على ظاهر كمه وذراعه ويحني أصابعه حتى بل آخر المرفقين؛ ثم 
يجعل كَفَّهُ على باطنٍ ذِراعِهٍ من طَيّ مِرْفقه قابضاً عليه حتى يَبْلْعٌّ آخر 
الكو ثم بح كت البمتى يكت ار قبل أن تفل إلى منج 
اليُسْرى ؛ ثم يمسح اليُسْرى باليُمنى كذلك» وهذا هو الأكمل وإلاأ فكيفما 

مَسَمَ أخِرّأه إذا استوعب أعضاءً التيمم . 


قوله: «ومَسْحُ البِشْرّى مِثْل ذَلِكَ». أي: فيجعل كمه اليْمنى على ظاهر 
أصابع يذه اليُسَرى. 
)١(‏ انظر: «الرسالة» لابن أبي زيد ص7 ۴۸ «كفاية الطالب» .)771/1١(‏ 


۳1۰ 
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«اوا واو ه» م.هعاه هد واه ه سا هاه ه ها هه وهاو ها هاه اه »ا هاه هفادها بج هاه هس هأ سا ماه هماه م هاه .ع واه ها وها واه اه ها هفاوا ةا وفوا ع ها هه 


خاتمة: سكت المصئّف عن مكروهات اتمم وهي أربعة: 
الأول: النّيمم على غير الثُراب إذا كان الراب موجوداً. 
الثاني : الزيادة في المَسْح على المَّرّة الواجدة. 

الثالث: التّنكيس بأن ا مَسْحَ اليَدَيْنَ على مُسْح الوّجْهِ. 
الرابع : أن يَتَيَمُمَ وهو كاشف العَورة» والله أعلم . 


لم نا لا لا لا لا 


١١ 


قوله: «عَلَى الوَسِيلَة» : الوشسلة: هى الشّيء الذي لم يكن المَضْد من 
مشر وعيكة فق ذاته كالوضوء والعمل. فقطيد كل هما لأخل ”هة 
الصلاةء والمَفْصد ما كان القَصدُ من مشروعيته ذاته كالصّلاة. 


قوله : الأب قال شَيِحُنَا الأمير: يُحتملٌ أنه صفة للمَقَصد من حَيْتٌ 
هوء فإنه أهمٌّ من الوسيلة» ويُحتمل أنه أراد أن هذا المقصد المخصوص هو 
الصّلاةٌ أهم المَقَاصِدٍ؛ فإنها أفضل أركان الإشلام بعد الشّهادتين. 

قوله: «وَهُوَ الصَّلاةُ؛ ذكر الضّمير مراعاةً للمرجع وهو المَمْصدء ولو 
راعى الخبر وهو الصَّلاةَ لقال : وهيء لكن مراعاة المَرْجِع أفضَحء فلذلك 
سَلْكه الشارح . 

قوله : «التي هي اني قَوَاعِدٍ الإشلام». أي: والأول الشّْهَادنَانِ. 

قوله: «قَوَاعَدُ الإشلام؟. أي: أركانه الحَمْسَهُ التي ينبني عليها بناءً 
معنوياء ای إن الإسلام ی عليها كبناء البيت على أركانه» وهذه الخمسة 
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هي المذكورة في قوله صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآله وسلّم: ١بْئِيَ‏ الإشلامٌ عَلَى 
حمس : : شَهَادَة أن لآ إلة إلا الله وان مدا رول اللهء وإقام الصّلاقٍ 
وإِيعَاءِ الركاةء وصزم رَمَضَانء وخحج م البَبِتِ إن استَطاع إِلِيه ا رواه 
الشيْحَانَء لكن الوكن الأوّلء وهو الشُهادتان َنِم الإسلامُ ااا وكذا 
بقيّة الأزكان ينهدم الإسْلامُ ا جخداً لا كسلا عند الجمهورء وقال الإمام 
أحمد وابن حبيب”'': من تَر الصلاةَ عَمْداً كَفْرّه قال الإمام الشافعي للإمام 


أحمد: إذا كمرته پتزکهاء وهو يقول: (لاً إل إا الله) فَْبِمْ يدخل في 
الإشلآم؟ فيُقال: إنه سكت" . فالحاصلٌ: أن مَنْ ترك الصّلاة جَخداً يُفْتَلُ 


كرا ومن تركها كُسَلاً يُؤَحْرُ لمَقَاء ركعة بِسَجْدتَيْهَاء فإن تاب فالأمرٌ ظاهر 
وإلاً يِل بالسَيْفٍ ذا على المَعْتَمّد لا کقراًء ومن 0 الوضوءَ اخ لبقاء ما 


.)15( متفق عليه: رواه البخاري (۸)ء ومسلم‎ )١( 

(؟) عبدالملك بن حبيب بن سليمان أبو مروان السلمىء أحد أئمة المذهب. قال ابن 
عبدالبر: كان جامعاً للعلم» كثير الكتب. حافظاً للفقه. توفي بقرطبة سئة ۲۳۸ه. 
انظر: «ترتيب المدارك؛ (۳۰/۲)ء «الديباج» (۸/۲)» «سير التبلاء» .)٠١١/١۲(‏ 

(۳) تمام النصّ كما في «الذخيرة؛ للقرافي (۸۳/۱٤)ء‏ قال الشافعي لأحمد: «إذا كمرته 
بترك الصلاة» وهو يقول: لا إله إلا الله بأي شيء يرجع إلى الإسلام؟ فقال أحمد: 
يفعل الصلاة. قال له: إن كان إسلامه يترتب عليها فتكون واقعة في زمن الكفر فلا 
تصحء وإن لم يترتب عليها لم يدخل بها فسكت أحمد؛ قُلْتُّ: وقد ذكر ابن القيم 
رحمه الله جواباً عن هذا السؤال في كتابه «بدائع الفوائد» (/598): فقال: 
فائدة: كفر تارك الصلاة. أورد شيخنا الهراسي ‏ أحد أئمة الشافعية - سؤالاً على القول 
بكفر تارك الصلاة وزعم أنه لا جواب عنه فقال: «إذا أراد هذا الرجل - التارك للصلاة 
- معاودة الإسلام فبماذا يسلم» فإنه لم يترك كلمة الإسلام؟ فأجابه أبو الوفاء ابن عقيل 
- شيخ الحنابلة في عصره ‏ بأن قال: «إنما كان كفره بترك الصلاة؛ لا بترك الكلمة» 
فهو إذا عاود فعل الصلاة صارت معاودته للصلاة إسلاماًء فإن الدّال على إسلام الكافر 
الكلمة أو الصلاة» . 
قُلْتُ: «وهذا الذي ذكره شيخنا يرد عليه في كل من كفر بشيء من الأشياء مع إتيانه 
بالشهادتين» وتلك صورٌ عديدة» اه. 


قا 


يَسَعُه وركعة من الوقت» وكذا العُسْلء ومن تَرّك الصّوم أخْرٌ إلى أن يبقى 
لجر قَدْر ما يسع النَيّة» وتارك الرّكاة تُؤْخذ منه كَزْهاً وإن بقتال. وأمًّا من 
ترك الح قاللة E‏ تتعومن لهب 

قوله: «مُبْنَدِئاً بذِكر شَرُوطها»: إنما ابتدأ بالشروط؛ لأن الشَّرْطٌ رنبته 
أن ينمدم على المَشْروطٍ . 


+ 3 عند 


بَابُ شُرُوط الضلاَةٍ 


فُرضت الصّلاة بمكة ليلّة الإسْرَاءٍ قبل الهجرة بسنة في السماء بخلاف 
سائر الشرائع» ففرضت في الأرض . 

والصلاة: لغة تُطْلَّقَ على الرّحمة كقوله تعالى: هو اى سل 
عل ...» [الأحزاب: *4]ء أي: يَرْحَمُكُمء وعلى القراءة قال الله 
تعالى: #... ولا هر بصّلايك ...4 [الإسراء : ۰ أي: بقراءَتَك» 
وعلى الدُعَاء كقوله تعالى: #... وَصَلِ هم . 4 [التوبة : EF‏ أ 
ادع لَهُمْء وعلى الاشتغفار مدل فل الله عليه وله وسلّم: «بُعِنْتُ إلى 
أَهلٍ البقي لأصلي عَلَيهم:''', أي : لأستغفر لهم كما هو في رواية. 
واصطلاحا: قال ابن عرفة: قُرْبَةٌ فعلية ذات إخرام وسلام أو سجود 
فقط”' فيدخل سُجود النّلارة وصلاة الجنازة» واختّلف في اشتقاق 


؛)٤۸۸/۳( والنسائي (47/4). وأحمد‎ .)547/١( حسن بشواهده: رواه مالك‎ )١( 
وصححاهء وهو عند مسلم‎ )557/١( والحاكم‎ »)۳۷٤۸( وكذا ابن حبان‎ »/5( 
٠. . «إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم.‎ :)4۷٤( بلفظ‎ 

(۲) انظر التعريف في: «شرح حدود ابن عرفة» )٠١1/١(‏ للرصاع . 
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الصلاة» فقال النووي"'؟: الأظهر والأشهر أنها مُسْتَفّة من الصَّلَوَيْن بفتح 
الصاد واللام» وهما عزقان في الرّذف يَنْحَيِيَانٍ في رئ والشجود؛ ولذا 
كتبت الصّلاة فى المُضحف بالواوء وقيل: إنها مُشْتَفّةَ من الصَلَةَء لأنها 
َمِل بين القند وخالقه بمعنى أنها تُقَرْبُةُ من رَحْمَتِهِ وَتُوَضّلّه إلى كرامَته 
وجَنّته»ء وهذا يقتضي أن أصلها وَضْلَّة دخلها القَلْبُ المكاني فصارت 
صَلْوّة تَحَركت الواو والْمْمَح ما قبلها فُلِبَتْ ألفاً فصار صَلآة» ويُحتمل أن 
اْتِقَاقَها من باب الاشْتِقَاق الكبيرء وهو لا يُشْتَرَط فيه مُرَاعاة رتيب 
الحُرُوفٍ كما في جُذَّبَهُ وَجْبَذَهُء وقيل: إنها مأخوذة من صَلْيْتُ الَعُودَ 
بتشديد اللأم؛ أي: قَوٌّمْئُهُ بالئار؛ لأن الصّلاة تحمل الإنسان على 
الاستقامة وتَنْهَاه عن المعصية قال تعالى: #... إت ألصّكلزة تَنْمئ 
عن الفحساء وال 1 . .) [العنكبوت: 45]. واعغْتَرَضَهُ النُوَوي بأن لامه 
ياء ولامها واوء وأجيب : بأنها تُقلب ياء من الفِغل المْضصَعّف مع الضمير 
E‏ من الركاةء قال الذميري ۴ وكأنه اشْتَّبَه عليه ري صَلَيْتُ 

م صَلْياً بالئخفيف كَرَمَئْتُهُ رَمْياً: إذا شَوَيْته» وقد يُقال: المادة 
را أفاده السيخ في «حاشية الكَحَرْشِىَ؛ مع زيادة من «حاشية شيخنا 


)١(‏ يحيى بن شرف بن مري النووي» شيخ الإسلام» الفقيه؛ الشافعي» المُحَدّتْء الزاهد 
المترفى سنة /الا"ه. بِتَوَى من أعمال دمشق. 
انظر: «تذكرة الحفاظ» (١/١٠٠)ء‏ «طبقات الشافعية» (131//9). 

(؟) محمد بن عيسى بن علي الدمِيري القاهري. فقيه» شافعيء مُحَدَثْء أصوليء. له 
«النجم الوهاج شرح المنهاج». توفي سنة ۸٠۸ه.‏ 
انظر: «الضوء اللامع» .)894/٠١١(‏ «البدر الطالع» (۲۷۲/۲). 

(۳۴) قال الإمام الذميري: الصلاة ة في اللغة: الدعاء بخيرء قال تعالى: «حُدْ ين ميم صد صَدَفَةٌ 
طورشم ورو ع وَصَلٍ عَم 2 صاوتك سكن ¢ [التوبة: ]٠١7‏ أي: : ادع لهم. وهي 

من الله خر وجل الرحمة» ومن الملائكة: الاستغفارء ومن الآدمي : الدعاء. . وفي 

الشرع: «أقرال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختمة بالتسليم مع اله بشرائط مخصوصة». 
انظر: «النجم الوهاج» (097/1. 


۳10 


بَابُ شَرُوطٍ الضلأةٍ 


الط هُوّ الذي يلرم مِنْ عَدَمِهِ العَدَّمُ وَلا يلرم مِن وُجُودِهِ وَجودٌ 


قوله : «الشزط . . . إلخ» هذا معناه اضطلاحاًء وأما معناه لَعَة: فهو كل 
ما َوَفْف عليه الشَّيْءء وقال بعضهم: الشّرط لْعَةَ: العلامة . 


قوله: «يَلْرَمُ من عَدَمِهِ العَدَمُ؛: حرج به المانمٌء فإنه لا يُؤَثْر بالعَدّم؛ 
لأن المانع هو الذي يلزم من وجوده العَدَّم ولا يلزم من عَدْمِه وجود ولا 
عَدَمّ لذاته كالحَيْضء فإنه مانع من الصّلاة؛ فيلزم من وجُوده عَدَمٌ الصّلاة 
ولا يلزم من عَدَمِهِ وجود د الصّلاة ولا عَدَمُهاء وقولهم في تعريف المانع 
لذاته زاجم للجيلة i‏ انا اى أنه لا يلزم من عَدَمِهٍ العَذم لذاته» 
وأما لشيء آخر فيلزم من عَدَمِه العَدَم كما إذا طَهُرَتْ المرأةٌ قبل الزوال مثلاً 
وصَلْت فلا شك في عَدَم صِحة صلاتها لكن عدم الضّحْة لم يكن من عَدَمٍ 
المانع› بل من عدم وجودٍ السَبَبء ولا يلزم من عَدَمِهِ الوجود لذاته» وأما 
لْشَيْءِ آخر فيلزم من عَدَمِهِ الوجودٌ كما إذا طَهُرَت بعد الزْوَاٍ ملا فلا شك 
في وجوب الصلاة عليها وصختها إذا استوفت الشروط والأزكان لكن وجود 
الصحة والوجوب لم يكن من عَدَمٍ المانع؛ بل من وجودٍ السّبب الذي هو 
الزُوالُ في مثالنا. 


قوله: «وَلا يَلرَمْ مِنْ وُجُودهِ وجُودُ ولا عَدَمْ»: خرج به السْبَبُء فإنه 
هر الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته» وقولنا: فى 
)١(‏ انظر أصل المادة في: «مراهب الجلیل؛ (۳۷۸/۱» ١۴۷)ء‏ «تحرير ألفاظ التنبيه؛ 


للنووي ص45» «بلغة السالك» ,)7١9/١(‏ «شرح الخرشي مع حاشية العدوي» 
.)١ - 5/1‏ 


قا 
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ذاو وَالشَّرْظ: مَا كَانَ حَارِجَ المَاهِيّة: وَالرُكْنُ: مَا گان دَاخِلاً فِيهًاء 


- ص وم 


تعريف السّببٍ لذاته راجع للجُمْلتين معا. أي: أنه يلزم من وجوده الوجودٌ 
ذاه وأمًا لخارج فلا كما إذا دخل الوَقْتٌ والمرأة نازل عليها الحَيْضِ فلم 
يلزم من وجودٍ دخولٍ الوقت وجود الصلاةٍ لكن ليس ذلك لذاته» بل لخارج 
وهو الحَيِْض في مثالناء وكذلك يلزمٌُ من عَدَمِهِ العَدَمُ لذاته» وأما لا لذاته 
فلا يلزم من عَدَمِهِ العَدَّمِ لوجود سَبّب آخر في الشيء الذي له أكثر من سَبّب 
واحدٍ كالوضوءء فإن له سَبَبيْن الشّمسء والئّهارء هذا إذا اعْتَبَرتَ كل واحد 
سببا على دته فلو اغْتَبَرْتَ القَدْرَ المشترك بينهما هو السّبب للزِمَ من 
عدمه العّذم دائماً وَين جوع ذاته للجمُلة الأولى فقط . 

قوله: «لِذَاتِهه لَيْسَ رَاجعاً لعفل لرل وهي قوله: «يلزم من عَدَمِهِ 
العقدم»» بل هو راجعٌ للجمْلة الانية بشِمّيها وهي قوله: «ولا يَلْرَمْ من وجودِه 
وجُودٌ ولا عَدَمْ» يعني أن العّرْط يَلْرَمُ من عَدَمِهِ عَدَمْ صِحة الصّلاقء ولا يلزم 
من وجوده وجودٌ الصّحّة ولا عَدَّمُها لِذَاتِهوه أي: مِنْ حيث ذاتهء ففيه إشارة 
إلى أنه قد يلزم من وجوده الوجودٌ لا لذاتهء كما إذا كان الشُخص مُتَوَضْئاً 
ودخل وقْتُ الظهر فقد لزم من وجودٍ الوضوءٍ الصّلاة لا لذاته؛ بل لوجودٍ 
السّبب» وفيه إشارة أيضاً إلى أنه قد يلزم من وجود الوضوء عدم الصّلاة لا 
لذاته» كما إذا توضٌأ قبل الظهر فقد لزم من وجود الوضوء عدم الصّلاة لكن 
لا لذاته؛ بل لعدم وجود السَبّب» قال الشيخ: ولا حاجّة لقولنا: لِذَاتِهِ في 
التّعاريف اللاثة» لأن وجود السَّيء ذاته» فمعنى قولنا: «من وُجُودِوه. أي : 
لُزوماً نافيا من وجوده ولزوعا اشا من عَدمِه ليعلم منه أنه ذاتي » فتَحَصّل 
من جميع ما تَقَدّم أن السّبب يُؤَثْر بِطَرَقَيه وااو في الرجود ا 
في العَدْمٍء والمانع 01 بطرّفٍ الويخود في العَدْم؛ ولا در بطرّفٍ ل 

في الوجودء ولا في العَدمٍ. والشّرط يُؤئْرِ بطرَفٍ الخدم في العدم؛ ولا يُوَثْر 

507 الوجودٍ لا في العَدَم ولا في الوجودٍ. 

قوله: «والشُرْطً مَا كَانَ خَارِجَ المَاهية» فإن قُلت: هذا لا يظهر في 

نضا 


ومَاهية النّى > حَقِيقَتُةُ أي: دان كَالوُْصُوءٌ مِن شُرُوطٍ الضّلاَةِ لاه حارج 


نحو اسْتقبالٍ القِبْلةء فإنه شَرْط مع أنه داخل الماهية لا خارج عنهاء 
فالجواب : أن الشارح أراد بالخروج عن الماهية أنه كدر زائد على الخرّكات 
والسَّكَنَاتِ المَمْلوفة أفاده شيخنا الأمير 


قوله: «وَمَاهِيَةٌ الشيْءِ حَةٍ حمَيقَتهُ 8 ذَّانَةُ» : لکن بينهما فرق اغتباري 
فما به الشيْء ون حك ا يقال له: هَوِيَة ) ومن حيث تحققه 
في الخارج يمى حقيقةء SSL as‏ 
ماهية ۰ فتخصل أن الماهية. والحقيقة والهوية ألفاظ مُتّحَدَة بالذات مختلفة 
بالاغتبار وما ذكره الشارح من أن الماهية” 8 هي الحقيقة تبع فيه جماعة» 
لكن ذكر بعض المحقّقين أن الماهية أَعمّ والحقيقة أخصٌ خص. فالماهيّة تشمل 
الموجوداتٍ والمعدوماتء والحقيقة قاصرة على الموجودات. فَالعَئْقَاء9) 
يُقال: ما ماهيتها؟ ولا يُقال: م حقيقتها؟ أفاده السَّعْد'" في «شرح العقائد؛ 
مع زيادة إيضاح من الكستلي”*'؛ وفي حاشية شيخنا الأمير هنا إشارة لذلك. 


3 جد % 


)١(‏ الماهية: «تطلق غالباً على الأمر المتعقلء مثل المتعفّل من الإنسان. وهو الحيوان 
الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي» والأمر المتعقل من حيث أنه مقول في 
جواب ما هو يُسمى ماهية» ومن حيث ثبوته في الخارج يُسَمَى حقيقة. . .». 
انظر: «التعريفات» للجرجاني ص۱۹۳ - 154. 

(۲) العثقاء: طائر متوهُمٌ لا وجود له. 
انظر: «المعجم الوسيط» .)٠٠١١/۲(‏ 

(۳) مسعود بن عمر التَفْتَازَانيَ المعروف بسعد الدين» فقيه» حنفي» متكلم» منطقي» له: 
«شرح المواقف». «شرح العقائد النسفية». توفي سنة 47لاه. 
انظر: «شذرات الذهب» (۳۱۹/۹)ء «البدر الطالع» (705/5). 

(4) مصطفى بن محمد القسطلاني الرومي الحنفي المعروف بالكستلي» له: حاشية على 
«شرح العقائد» للتفتازاني توفي سنة ١١١ه.‏ 
انظر: «شذرات الذهب» (۸/١۱)ء‏ «البدر الطالم» .)۴٠۸/۲(‏ «هدية العارفين» 
.(f۳/7)‏ 


۳1۸ 
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عَنْ مَاهِيّتَهَاء والرّكُوعٌ والسُّجُودُ ملا مِنْ أَرْكَانِهَا لاله دَاخِلٌ في مَاهِيتها. 
تنا تن ين 


شْرُوطٌ وجُوبٍ الصَّلاةٍ 


14 ٿم شَرَعَ نَل عَلَى الشرُوط ا ا 
ل تررك وجوت روط م والقزق ها : 0 


شَرُوطٌ وجُوب الصّلاةٍ 


: «مُخْمْلَةت أي : في قوله: «وللصّلاة شروط وجوب وشروط 
صخة»» 57 كان فَصَّلّها بعد ذلك في قوله: اما شُرُوط وجُوبها. .. إلخ؛ 
ويُحتمل أن إجمالها في قوله: «قَأمًا شروط وجُوبها... إلخ» من حيث إنه 
أجمل شروط الوجُوب والصّحّة معا فى شروط الوجُوب فقط والصّحّة فقطى 
وحاصل المُعْتَمَد في هذه المسألة: أن شروط الصّلاة ثلائة أقسام: شروط 
وجُوب فقطء وهما اثنان: (عَدَمُ الإكرَاهِ على تَرْكِهَاء والبلوغ). وشروط 
صحة فقط› وهي خمسة: (طَهَارَةٌ الحَدّثء والخُبّث» وَاسْتِمْبَالُ القَبْلةَء وتك 
الكغير من الأفقال» و و مع القُدْرَةٍ على ذلك؛ والإسْلامُ). وشروط 
وجُوب وصِحةٍ معأ. وهي سِنّة: (قَطعٌ الحَيْض» والئْمْاسء وبُلوعٌ الدّعْوَةٍ 
وَالعَفْلُء ووجودٌ الماء الكافي أو الصّعِيدء وعَدَمُ النُؤم؛ ودُخول الوَقْتِ). 
وقمل : إنه سَبَبٌء هذا هو الصّواب في عَدّهاء وبهذا تعلم ما في كلام 
المصتف من المُرّاخذات. 
قوله: «لاً يَجبُ عَلَى المُكَلّفٍِ. .. إلخ٠‏ أي: فيُعرْف بأنه أمر تَعْمْرٌ 
5 ادي سار 
قوله: «وَشُرُوطٌ الصحة يَجبْ. .. إلخ٠.‏ أي: فيُعرّف بأنه مر نبرا 
۳۱۹ 


الصّحةَ يجب كان التكلفب: فليا “كاله موك وَغْسْلٍ النّجَاسَةٍَ وَاسْتَقْبَالٍ 
القبْلَةِ وتخو ذلك مما سَيَذْكُرُه. 


cor 


ود وجُوبهًا ala‏ 


الأَرَكُ: (الإسْلامُ): قلا تَجبُ عَلَى كَافِرٍ وَعَذَا اء عَلَى أَنّهُمْ غَيْرُ 


9 


به امه ويجب على المكلف تَخصِيله. وعلى هذا التّعْريف لا يجتمع 
شَرْط الوجوب مع شَرْطٍ الضَّحْةٍ؛ لأن بينهما تَئافياًء وهذا النُغريف 
للمُتَقَدُمِينء وللمُتَأخَرين تعريف آخرء وهو أن شَرْط الوجوب ما يتَرَقْفَ 
عليه الوجوبتٌ» وشرط الضّحّة ما تَتَوَكفٌ عليه الصَّحَةُ.ء وعلى هذا 
فيجتمعان. بِمَيَ شَيْءٌ آخرء وهو أن قول الشارح : ارط الوجوب له 
يَجَبُ على المُكَلْفٍ تخصيله» كالمَقُلٍ زالتلوة فيه تحت ودل لآن 
الشخضن قبل البُلوغ والعَقْلٍ غير مُكَلْفٍ؛ ؛ لأن الذمّة قبل ذلك غير عامرة» 
فكان «الأؤلى. أن يقول* لا يجت على الشخص ل لكلف ايت 
بأنه من باب مجاز الأولء اف الدئ وول امال كوه لف عا ا 
قوله: #... ف ٠‏ ([يوسف: »]۴١‏ أي: عصيراً يؤول إلى 
كونه حَْمْراً أو أنه لما ذكر المكلف فى شروط الصّحّة ذكره هنا مُشَاكلة. 
أفاده الشّيخْ في «الحاشية» مع زيادة من «حاشية شَيِخْنا الأمير». 

قوله: اوشلا : هذا ضعيف ولمُعْتَمَد أنه شرط صِحَّةء ثم إن 
الإشلام وما بعده ليس خاضًا بالصّلاة ولا يُعَذّ من شروط الشَّيْء إلا ما كان 
خاصا به. 

قوله: «خَيرُ مُخَاطبِينَ... إلخ»: هذا يقتضي أن ا من شروط 
الوجُوب والصّحَةٍ معأ كما قال شنا الأمير لا أنه شَرْط وجُوب فقط› 
وبالجخلة : فَالمُعْتَمَدُ أن الإسلام شَرْط صِحْة فقطء وما مشى عليه المصتف 

ضعيف وما ذكره الشّارح من أنهم غير مُخاطبين بمُروع الشريعة ضعيف أيضا 
۰ 
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المُعَْمَدُ أنهم مُخاطبون بها لقوله تعالى: «. . . ويل للْمَتْرِكِينَالَينَ لا بون 
ألرَكَْةَ ...€ [نصلت: ١‏ ۷]ء (ن لڪ في مث ا 
لمَصَلِنٌ © [المدثر: ۲ 4#]ء فهذا يدل على أنهم يُعاقبون على تَزك 
الصّلاة ة فهم مُكَلْفُون بهاء ٠‏ فإن قلت: لو وجبت الفُروع عليهم. ٠‏ فإما أن تجب 
عليهم حال الكفر أو بعده وكلاهما باطل؛ ؛ لأن الصّلاة ة لا نَصِح مع الكفْرء 
ولا يجب قضاؤها بعده إجماعاً وحينئذ فلا فائدة في تكليفهم بالفروع» 
قلت: بل له فائدة: وهو أن من مات منهم على كفره يُعاقب على زك 
المُروع عمًاباً زائداً على عِقَابِ الكفْرء > وذكر بعضهم أنهم لفون بالفروع 
ما عدا الجهاد . 

قوله: «بفُرُوع الشريعَة» وأمًا أَصُولُ الشّريعةٍ فهم مُخاطبون بها قَطعاً بلا 
خلاف . 


قوله: «والبُلُوعٌ» : : هو قُوّة تُخدُث في الطبِيْ تَنْقلَهُ من حالةٍ الطمُولِية 
إلى حالة الرْجُولِيّة وله علامات ست : إِنْبَاتُ شَعْر العَانَةِ» أي: الشّغْر الأشود 
لا الرغب» وخروج المَنِيٌ وتن الإبط وغْلَظ الصّوْتِء وفرق 
ر الأنف: وبلوعٌ السن إن لم لوحك غيرة» وعو ثمان غشرة نة وزاد 
بعضهم شايع وهي : أن يأخذ خبطا ويُكْنيه ويُديره على رَقَبَته ويجمع طرفيه 
في أشتانه ويفتحهة؛ فان دخل زاسة فته لعٍ وإلا وو وهذه العلاماتٌ 
كلها يشترك فيها الذَّكَرُ والأنئّى ونحص الأنْتَى بعلامتين وهما الخَيْض 


وَالحَمْلٌ. 

)١(‏ الزغب: صغار الشّعْر وليّئُء قال الطرطوشي: المراد بالإنبات: الإنبات الخشن دون 
الزغب . 
انظر: «المعجم الوسيط» (١/۹٠٤)ء‏ مع «التاج والإكليل» (09/8).؛ «الذخيرة» 
(م/ى؟ ؟). 


(۲) ذكره المواق نقلاً عن البُرْزْلي في «التاج والإكليل» (04/0). 
۴۲۱ 


قوله: فلا تَجبُ عَلَى صَبِيه. أي: ما لم يبلغ في وقتهاء أمّا إن 
َل في وقتهاء فإنه يجب عليه أن يُصَلْيها ولو كان صَلأها قبل ذلك 
لأن صلاته الأولى تَفْل» فإذا بلغ في أثنائها ابات شَعْر ونحوه مما لا 
يُبطل الطهارة» فإنه يخرج عن شفع إن ركع وانّسع الوقت وإلاً قَطَع 
وابتدأها فَرْضاً ولا يُعيد وضوءَهُ نظيرَ من 00 الوقت كما سبق 
والدّليل على أن الصّلاة لا تجب على الصَّبِيّ قوله صلى الله عَلَيْهِ وآله 
وسلّم: نغ اقلم عن ثلاث" فذكر منهم الطَبِيْ حتى يل والصّحيح 
0 ثواب عمل الصّبيٌ لنفسه لقوله تعالى: «وَآن ل لاضن إلا ما 

س ©4 الي ةلا وورد أن الصبيان يتمفاوتون في الدّرجات فى 
الج على فُذر أعمالهم كما تتفاوت الکبار. انتهى. فالصّغير تُكتب له 
الات ولا تكب غل العا . 

قوله: «لكن يُؤْمَرُ بها أي: نُذباً. 

قوله: «لِسَبْع سِنِينَ»: أي: بالدّخول فيهاء وقيل: حتى يُمَيرَ الخبيث 


(۱) صحيح: : رواه أبو داود (4894). :)440١(‏ والترمذي ,.)١4757(‏ وابن ماجه 
.)۲٠۴١(‏ وأحمد :)١١18/١(‏ وكذا ابن خزيمة .)٠١٠١#”(‏ وابن حبان (۲٤۱)ء‏ 
والحاكم )985/١(‏ وصححوهء ومعهم الذهبي. 

(۲) لم أقف على الخبر الوارد في ذلك. 

(۳) قوله: ولا تكتب عليه السيئات لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة رفعت إلى 
رسول الله صلَى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم صبيًا فقالت: يا رسول الله ألهذا حجٌ؟ قال: 
انعم ولك أجر» رواه مسلم (١۱۳۳)ء‏ والترمذي .)۹۲٤(‏ والنسائي 0 A‏ قال 
العلماء: واستدل بهذا الحديث على أن الصبي يُنَابُ على طاعته ويكتب له حسناته. 
وهو قول أكثر أهل العلم وروي ويك عن a‏ الجكات وحكاه النووي عن مالك 
والشافعي وأحمد والجمهورء قال بعضهم: : الصبي مر فوع عنه قلم المؤاخذة. وأما قلم 
و السابق. ولقوله صلّى الله عَلَيْهِ وآله زی : امروهم 
بالصلاة. . 
انظر: «عمدة فار (۲۱۸/۱۰) «فتح الباري» ,)١57/١7(‏ «شرح مسلم؛ للنووي 
(9/ةة). 


۳۲ 
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من الطيب» وقيل: حتى يعرف شماله من يمينه» والأول هو المشهور لقوله 
الله عَلَيْهِ وآله وسلّم: «مُرُوا أزلاتكم بالطلا م سبع 
وَاضْرِبُوهُمْ عَلْيِهَا وهم ْنَا عَشْرِ وفَرقُوا | بيتهم في المَضَاجِع”' ب كل مق 
الصّبِي والولي مأمورٌ مأَجوذ: فالصبي مأمورٌ مأجورٌ بالفغل» والوّليَ مأمورٌ 
بالأمر بها للصّبيٌ مأجوة عل ذلك الأمر و- لان الأ بالا أمر.. 


قوله: «ويُضْرَبٌ عَليها لِعَشْر؛ ا ضَرْباً غير مبرّح» لا يهْشُم لخما 
ولا تکشر ظماء والصّواب: أنه لا ينضبط بعَذدد؛ لأن ذلك يختلف 
باختلااف حال الصبيان . 


قوله: «ويِقَرْقُ بَِتَُمْ في المضاجع»: كَذا في بعض السخ» ويِفرقُ 
بالتَْديدء قاله القرافي› فرق بتخفيف الراء في المعاني؛ وفرّق بتشديد 
الاء في الجميّاتء قال الله تعالى: 8... مِتَمَلْمُونَ مِنْهُمَا ما يرو 
يو بين ألم وروجِهء ...¢ [البقرة: *١٠]ء‏ فإن قلت: ما تصنع بقوله 
تعالى : «ويذ رقا يكم الجر كأقِتتُ ...> االبقرة: ]9٠‏ مع أن البحر 
حِسَّىء فالجواب: أن هذه القاعدة أغلبية أو أن البَّحْر لما كان لطيفاً 


وور سرج صر سے 


شفافاً ألحق بالأمور المعكوية واا ا ا2 و ل ا 


وَبَيَتَ الْقَوَوِ الْمَْسِقِينَ ...€ المائدة: ]٠٠‏ فمحط التَّفْرِيقَ على الإيمان 
والفشق 00 س الأثور المعنوية كما ذكر ذلك بعض الحُذّاق من 


ل فرق ۰ أي: الخد ريكفي في التفريقيٍ نزت واحد 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود (446): وأحمد (۱۸۰/۲)ء والحاكم )7١١/١(‏ وصځحه» 
وبدون الجملة الأخيرة عند الترمذي (/401)» وابن خزيمة )٠٠١7(‏ وصخحهء وانظر: 
#فيض القدير» (8/١؟0).‏ 


انفضا 


(العَقْل) : فلا تَجبٌ عَلَى مَجنون لرَفع الطاب عله (وَ)الرَابِعٌ : (دخول 
الوَّقْتِ) : فلا ُجْرِىء لد (َ)الكَامِسٌ : ا SEDANS‏ و A‏ 


واحدٍ بفراش على جِدَتِه'' لغلبة الشرّ في هذه الأزمنة الفاسدةء نسأل الله 
تعالى السّلامة واللطف: ويكره تلاضٌقّهم » وان بحائل ولو بالعورةة ولو مع 
قَضدِ اللّذة أو وجودها؛ لأن لَذْتَهُمْ كلا لَذَهَ ة والكراهة aE EEE‏ فإنهم 
يخاطيون بها وبالمندوب على على الصحيح› > قال شيخنا الأمير : الاش أن 
الوّلىٌ إذا اطلع على ذلك فَيحْرُم عليه إقرارهم؛ لأنه يجب عليه الاح 
حالهم وتلااصق البَالغين إذا كان بالعورة بلا حائل حرام قُصدَّت اللّذة مم ل 
وأما إن کان بالعَورَةٍ بالحائل › فإن قُصَدَ الل حرم وإلا فلا . 


قوله: «العَقْلُ»: هو شَرْط وجوب وصِحَةٍ معا خلافاً للمصتف. 


قوله: «لرّفع الخطاب عَنْهُه. أي: في قوله صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم : 
«رْفِمَ القَلْمْ عن نَلآثْ» فَذّكر منها: «المَجْئُون حَنَّى يَفِيق». 


قوله: «دُحُولُ الوَّفتِ» : هو شَرْط وجوب وصحخة معا وقال بعضهم: 
الح أنه سَبَبّ في الوجوب وَشرْط كي الضكحة ومعرفة الوقت عند القرافي 
فض كفاية يجوز التقليد فيه. 


قوله: لا تُجُزیءَ قَبْلَه) : فإن شك في دُخولٍ الوَفْتِ قبل الصَّلاةٍ أو 
في أَنْنَائِهَا فلا تُجَزِئُهُ ولو وقعت فيه» وإن شك بعد خروجه من الصّلاة 
اجات إن تين أنها رقت فده وأمًا إن تَبَيّن جلافه أو لم يَسَبَبّن شيءَ فلا 


تُجْرَىءٌ هذا كله فى السك وأما إن ظَنّ ظئًا قويًا أن الوقت دخل فيكفيه 


)١(‏ الذي في المؤاق: قال اللخميّ : كل واحدٍ بفراش على حدته» وقيل: على فراش 
واحد إذا كان بينهما ثوب حائل» قال القرافي : قوله : «وفَرّقوا بينهم في المضاجع' هو 
أحوط لا سيما الذكور مع الإناث . 
انظر: «الذخيرة» (۰۷/۲ 4°( خا «التاج والإكليل» »)4 #«مواهب 


.)51*/١( الجليل»‎ 
٤ 
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(بلوع دَعْرَةٍ الي صَلَى الله عَلْيْهِ وَآَلِهِ وَسَلَمَ)ء كَمَّن تَرَبَى في شَاهِقٍ جَبَل‎ 


ذلك على المْعْتَمَدِ إن ب ين أنها وقعت فيه أو لم يبن شيء» وأما السك في 
خروج الوقت فهو ا أفاده ايخ في (حاشية الخرشي» كر 

تنبيهان : 

الأوّل: إذا مات المُكلّف بعد دخول الوقت وقبل أداء الصّلاة لا يكون 
آثماً إل أن يظن الموت» فإنه يأثم لأن الوقت المُوَسّع صار في حَقه مُضَيْقا 
فكان الواجب عليه المبَادَرَةٌ بالل فلو ظَنّ الموت والدهاء ثم لم يمت 
وأَؤْقَعَها في ويها الاختياري فهو آم لمخالفته مقتضى ظَنّه كما في الخرشي 
وغير "“. لكنه أداء عند الجمهور وبذلك يُِلْعَرُ فَيّقال: لنا رَجُل أَوْقَمَ الصّلاة 
في الوقت المختار وهو اثِمْ. 

الثاني : إذا درك المسَافر أو الحاضر الوقت في طين خضخاض ولم 
يجد محلا يُصَلّْي فيه وحَشِيَ حرو الوَّقْت المختار نزل عن ذَابّته وصلّى في 
الخضخاض إيماءً. فإن لم يَمْدِر على الَنّرُولَ بان خاف الغْرَقَ فيه» فإنه 
يُصَلَى راكباً مُسْتقبل القِبْلَّهَء فإن کان المانع له من الول حَوْفٌ لوث ثيابه 
فيجورٌ له أن يُصَلَى على الذَائُة على المُعْتَمَدٍ كما فى حاشية الخرشى اخلافاً 
لما ذكره السكندري عند قول المصنّف واستقبال القِبْلَِ من أنه لا يُباح له أن 
يُصَلَى على الذَابَة» فإنه ضعيف . 

قوله: «وبُلوعٌ دَعْوَةٍ. .. إلخ»: هو شَرْط وجُوب وصحة مَعاً. 

قوله: «فِي شَامِقٍ جَبَلِه كذا في النُسخ وفي بعضها سِنْ جَبَل ومعناهما 
واحد» أي : من تربى في راس جبل. 
)١(‏ انظر تفصيل ذلك في «حاشية العدوي على الخرشي» (١/۷٠۲)ء‏ «حاشية الدسوقي» 

.)181/( 


(۲) انظر ذلك في: «التاج والإكليل» :)501/١(‏ «مواهب الجليل» 2))401/١(‏ «شرح 
الخرشي؟ (۱/٤۲۱)ء‏ «الشرح الكبير مع الدسوقي» .)199/1١(‏ 


فنا 


E E کک‎ 


3 د % 


شُرُوصطٌ صحة الصَّلاةٍ 


2 مر م الع لماك و e‏ 5 
وَلمّا أنهَى الكلامْ على شروط الوججوب أَنْبَعَهَا بِشْرُوط الصّحَةٍ 
َقَالَ: (وآمًا شُرُوط صِحَّتِهًا نُحَمْسَةٌ أيْضاً) وَالَّذِي ذَكَرَهُ سه : 


الها : (طَهَارَةُ الحَدَثْ) الأَضعَرٍ وَالأَكْبَرِء (وَنَانِيهَا : E‏ 


قوله: «مَئَلاء. أي: أو تَرَبَى في غار أو جزيرة لا يأتي لها أخد: 

فو وَلْمْ يُعْلمهُ؛ كذا في بعض النُسخء وفي بعضها: «وّلاً أعلمة 
أَحَد) وکل صَحيحٌ. 

قوله : $... را گا سي ن ف 00 [الإسراء : 6] يعني : ولا 
[النحل: »]۸١‏ ائ والبرد. 


*# د % 


شُرُوطٌ صِحَةٍ الصّلاةٍ 
قوله: «وَالْذِي ذَكَرَهُ المُصَئْفُ سِئّةَه أجيب عن المصئف بأنه عد طَهَارة 
الحَدَثِ والحَبّثِ قِسْما واحداً كما في الشبرخيتي» أو أنه جعل النَّرْك بقسميه 
واحداً كما في حاشية شيخنا الأمير 
قوله : «طَهَارَة الحَدَتْ؛ قال الشبرخيتي: الأؤلى أن تَجْعَل الإضافة على 
معنى اللأم» أي : ظهارة مَلْسوبة للحدث» وقال بعضهم : من إضافة المسبب 
۲١‏ 
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(طهَارَةٌ الحْبّث): ا a‏ 


إلى السّبب» أي : الطهارة المسببة عن الحَدَثِ» واعترضه الشبرخيتي: بأن 
السيتب ما يلزم من وجوده الوجودٌ. وَالحَدَثٌ لا يلزم من وجوده ووا 
الطهارة. انتهىء قال شِيِحُا الأمير في تقريره: والظاهر أن هذا القائل لم برد 
الب ا حتی يرد ل وإنما 2 لحب الُغوي . 
ال مع 3 لا رم ين وجود [السبب] وجود Ce‏ ا من إضافة 
المزيل للمرّال» أي : الطهارة المزيلة للحدث». قال e‏ وفيه نَظَرٌ 
لأنه لا تفذق على الظيارة الثرابية لما ب سَبَق أن النّيمم لا يرفع الحَدّثء 
وأجيب بازتكاب الئَغْليب أو لأن المائيّة هي 0 


قوله: «وَطَهَارَةٌ الخَبَثْءء أي: على أَحَدٍ القولين من وجوب ازال 
التجاسة ». والقول:الآشر رل إن إزالة الا شق وهر ا كما 
أفاده شيخنا وغيره» وعليه فما وَرّد: من النَّعْذِيبِ فی الل مول ا 
لهذه الأمة على إِبْقَائِهِ بالقَصَبَة بحيث يَبِطّل الوضوءء فإن الاسْتَبْراة واب 
تماق ورُبّمَا شَنّعَ بعض الئاس على القول بالسّنيّةَء وليس قاصراً على مذهينا 
فقد نقله القاضي عبدالوهاب عن ابن عبّاس» وابن مسعود» وسعيد بن جبير 


)١(‏ قال القاضي عبدالوهاب: اختلف أصحابنا في إزالة النجاسة هل هي واجبة وجوب 
السنن المؤكدة؛ أو وجوب الفرائض؟ وفائدة ذلك تتصور في منع تعمد الصلاة بها مع 
القدرة على إزالتهاء وإذا قيل: إنها سنه مؤكدة فلأن الاتفاق حاصل على جواز الصلاة 
مع اليسير من جنسها كدم البراغيث وغيره» وعند أبي حنيفة: بقدر الدرهم من سائر 
النجاسات» ولو كانت فرضا لم تجز الصلاة مع شيء منها كالصلاة مع الحدث» وإذا 
قيل: إنها فريضة فللإجماع على منع تعمد الصلاة بهاء وذلك يفيد كونها فرضا 
كالطهارة من الحَدّثء فإذا ثبت هذا فعلى القول بأنها سن يأئم [المصلي بها] ولا 
إعادة عليه» وعلى القول الآخر بأنها فريضة لا يجزيه وعليه الإعادة. 
انظر: «المعونة على مذهب مالك» (۱۱۷/۱ - )١18‏ مع «الإشراف؛  ١1/١(‏ 
1338 ). «عيون المجالس» (۱۲۷/۱ - )٠١‏ جميعهم للقاضي عبدالوهاب. 


¥ 


وغيرهم"' . قال ابن عباس: ليس على النْوْبِ جَئابة"» وقال سعيد بن 
جبير: لما سُئل عن الوجوب: ال عَلَىّ قرآناً في ذلك. وأمًا ريبك 
طهر 402 المدثر: 4]» فهو التُطهير المعنوي من الرٌذائل". فإن هذه الآية 
نولك قبل «تتروعية الصلاة:.وقال: احمد .بن المعذل”؟' : لى أن رجلين خضل 
أحذهما بالئجاسة عمداً في الوقت. ونَعَمْد الثاني أ الصلاة حتى خرج 


)١(‏ انظر جملة الآثار الواردة في ذلك عند عبدالرزاق »)۳۷۲/١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» 
(۱۸۲/1). «الأوسط في السنن» لابن المنذر (۹/۲١١٠)ء‏ «مسائل الإمام أحمده 
للكوسج )۸۱/۱ - ۸۲)» «حلية العلماء» للشاشيّ .)٤١/۲(‏ 

(۲) رواه عبدالرزاق »)41/١(‏ وابن المنذر فى «الأوسط» (۲/١١٠)ء‏ وبنحوه عند الدارقطنى 
۴/۷ قال ابن المنذر: وأسقطت طائفة غسل النجاسات عن الثياب» وروينا عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أنه نَحَرَ جَرُوراً فاصابه من قَرْشِها [يعني من أَنْرٍ تقطيعها 
وجمع لحمها] فصلى ولم يغْسّلهء ورأى طاوس في ثوبه دما وهو في الصلاة ة فلم 
باه . 
انظر: «الأوسط» لابن المنذر KED‏ «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر 
(۳°/۱(. 

(۳) ذكر ابن المنذر اختلاف العلماء في معنى قوله تعالى: ريك مز @©6) حيث قالت 
طائفة : يعني من الإثمء وهو قول ابن عباس والنخعي وعطاء» وروي عن ابن عباس 
أنه قال: لا تلبسها على معصية ولا على عُذرةء وقال سعيد بن جبير: كان الرجل في 
الجاهلية إذا كان غداراً قالوا: فلانٌ دنس الثياب»ء وقال بعضهم: هو الغسل بالماءء 
كذا قال ابن سيرين والشافعي» وروى الربيع عن الشافعي في قوله: رياب طهر 
409 يعني: في ثياب طاهرة. 
انظر: «الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (١/۸٠۳)ء‏ و«الأوسط؛ له 
«(1V/Y)‏ مع «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل .)598/1١5(‏ 

(5) أحمد بن المُعَذّل بن غيلان العبديء أحد أئمة المالكية بالعراق كان ذا فضل وورع 
وعبادة مع فصاحة وبلاغة» تفقّه به إسماعيل القاضي. له: «كتاب الرسالة» و«الحجة». 
توفي سنة ٤١‏ ھ. 
انظر: «ترتيب المدارك» (١/١١۴)ء‏ «سير النبلاء؛ .)014/1١١(‏ «تاريخ الإسلام» 
.)٥۲/۱۷(‏ 


۸ 
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الوقت لم يَسْتويا عند مسلم. وأيضاً ورد في الحديث: «أن المشركين 
وضعوا السْلَى الذي هو البَشِيمةٌ على ظَفْرٍ النبِي صلَى الله عَلَيِهِ وآله وسلّم 
وهو يُصَلّى ولم تَقطع الصلات"'. فهذا يُوَيْدُ القَؤْل بالسنية. انتهى . 

والحاصل: أن المُعْتَمّد أن إزالة النّجاسة سُئَة» فمن صلى بالئّجاسة 
عامداً فادرا على إزالتها فُصَلائُه صحيحة ولا حُرْمة عليه. ولا يجب عليه 
الإعادة» نعم يُسْتَحبٌ له الإعادة ما دام الوقت باقياًء أفاده الشّيخ في «تقريره 
على الخرشي”'"'؛ وقرّره شيخئًا: المرّة بعد المرّة؛ والكرّة بعد الكرّة وهو 
سعة في الذين ودين الله يُسْر. 

قوف وف آي ان الكت ردك الشمير قراعاة ار وار 
راعى المرجع لقال: «وهي». 

قوله: «رَوَالَ النْجَاسَةِ». أي : إزالتها وكما تُطلب إزالتها يُطلب تقليلهاء 
لكن محل ذلك إذا كانت في نحو كُميْهِ ووجد ما يكفي أحدهماء أما إن 
كانت بمحلّ واحدٍ ووجد ما يزيل بعضها فلا يُطالب بتقليلها؛ ؛ لأن ذلك 
يزيدها انتشاراء قوله: «التَجَاسّةَ»» أي : المحققةء فلو شك فى إصابتها لتوب 
وجب نضحه لا عشله» والئضح: هو الرّش باليدِء وغلبةٌ ظَنْ النُجاسة 
كاليقين فتوجب العّسل . 

قو : «هن الْوْبٍ» المراد به كل ما حمله المُصَلّي فيشمل المُلْقَى 
الارضر 5 لم يَتَحَرّك بِحَرَكْتَهِ فلو كانت العِمَامَةُ لها طَرَفٌ طَاهِرٌ وَطرَفٌ 
جس وحملها شخصان فالضّلاةٌ باطلة عليهما معا على الظاهر كما قَرَرهُ 
بعض شيوخنا؛ لأن اللبس يُنسب لهما معاً خلافاً لمن قال بصحّة صلاةٍ 


.)1١9944( ومسلم‎ 2)”01١14( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل كلامهم في المسألة عند العدوي في: «حاشيته على الخرشي» ٠٠١/١(‏ - 
»٠5‏ والدسوقي في «حاشيته على الشرح الكبير' :)59/١(‏ وعليش في امنح 
الجليل» .)١١/١(‏ 


۳۹ 


حامل الطرفٍ الطاهرء فإنه ضعيف» وكذا تَبطل الصّلاة عليهما معاً إن كان 
الطرفان طاهرين والئّجاسة بالوسط المُلْقَى بالأرض كما فى «حاشية شيخنا 
الأمير». 


تنبية: إذا تعلق الصّبيَ بأبيه» وهو في الضّلاة فتارةً يكون ذلك تحقيقاً 
نا انا أو قير ا شك فهذه أربع صُورٍ وفي كَل منها إما أن 
يكون تبه متنجساً تحقيقاً أو ظنًا قويًا أو ظئًا ضعيفاً» وجلس على ثوبهء 
ولو ببعض أعضائه» فهذه ثلاثة [صور] تضرب في الأربعة السّابقة فهي اثنتي 
عشرة صورة الصّلاة فيها باطلة» فإن لم يجلس على شيء من ثوبه فصلاثة 
صحيحة في الاثنتي عشرة» فهذه أربع وعشرون صورة. 

وكذا الصّلاة صحيحة إذا شك في طَهَارة تَؤْبه ونجاسته ولو جلس على 
ثوبه في صوّر التَعَلّق الأربعة. فإذا أضفت أربعة إلى أربعة وعشرين فَالجَمْلَة 
ثمانية وعشرونء وأما إذا رَكبّ عليه أو حَمَلْه في الضَّلاةٍ و والحَمْلٌ 
المذكوران إما تحقيقاً أو ظنًا قويًا أو ظنًا غير قوي فهذه ست صُوَرٍ حاصلة 
من ضرح این فى وه وق كل عدي إنا أن ى حاسة ر أو ا 
ظنًا قويًا أو يظنّ ظئًا ضعيفاء فهذه ثمانية عشر حاصلة من ضرب ثلاثة فى 
ستةء ففي تلك الصْوَر الثمانية عشر الصّلاة باطلة» وأمًا لو تحقق طهارة 5 
أو ظَنَ الطهارة ظنًا قويًا أو ظا ضعيفاًء فالصلاة صحيحة في الثمانية عشرء 
فَالجَمْلة سِنَّةَ وثلاثون. 

وكذا الصّلاة صحيحة إذا شك في طهارة ثوبه ونجاسته في الصُّوَرٍ 
الك فالشئلة اتان وازيعون مور إذا أفيفت للثمانة والعشرين كانت 
الصٌوّرٌ سبعين صُورة قَرْرَهُ شيخنا البيلي» والذي اعتمده الشْيِخْ في «حاشیته 
على كبير الرّرقاني»: أن ثوب الصّبيٌ إذا شك في طهارته ونجاسته يُحمل 
على النُّجاسةء لأن الغالِبَ عليهم النْجاسة وارْنَضَاهُ شيخنا 

قوله: «والبّدَن», أي: طهارة البْدّن ويدخل فيه داخل الفم والأئف 

١ 


والکين› فمن اکتحل بمرارة خنزير أو رَععف فلا بد من غَسْله بالماء» ولا 
يكفي امْتِخَاطهُ ولا كثرة نزول ذَمْعه ولا كثرة بصقهء وأمًا إذا أدخل في جَوْفه 
نجاسة كالخمر فيجبٌُ عليه أن يتقيأه إن كَدَرَ وإلاً بطلت صلائه مده بقاثه فى 
جوفه. 

والحاصل أن الصَوَرَ أربع : 

إحداها: أن يَقْدِرَ على التَّقَايُؤْ ويتركه وقد شربّهُ عمداً عالماً به فَتَنِطلٌ 
صلاته مُدة بقائه فى جَوْفِه . 
شربة لضرورة تُبيح شُرْبهء فيجب عليه التَقَايُوٌ وصلاته باطلةً كما قال 
بعضهم ؛ وقال النّاصر : لا يجب عليه التقايؤ وصلاته صحيحةء وهو المُعْتَمَدُ 
كما أفاده الشَّيْخُْ في «تقرير الخرشي» كما نقله عنه شَيْخْئًا. 

الثالغة: أن لا يقدر على التَّقَايُو وشربهة عمداً غالا نة فصلانّه 


صح حه . 


الرابعة: أن لا يقدر على النَّقَايُوْه وقد شربّهُ لضرورة تبيح شربه أو 
يظنه غير حمر فصلاته صحيحة . 

قوله: «وَالمَكَانَء. أي: ما تمسّه أعضاء المُصَلَّي بالفغل» وأما إذا كان 
يومىء إلى مَخَل لجس فصلاته صحيحة على المُعْتَمَدٍ كما في «الحاشية 
هنا ب قُلت: قد کدرا بوجوب حَسْرٍ العمَامة عن الجبهة في الإيماء. 
فهذا يقتضي أنهم أعطوه هحُكم السّاجد بالفغل» فالجواب: أن السّجود ممق 
على تكيلته بخلاف إزالة الأجاسة فمُخْتَلَفَ فيها بالسنية والوجُوب ولا يَضرْه 
نجاسة بين قدميه أو تحت صَذْرِهٍ من غير أن يمَسَّها أو نجاسة بطرّف 
الحَصِير أو في أَسْفَلِهاء وأما لو كان طَرّف تُؤبه يأتي على النّجاسة اليابسَة» 
وهو لابسه فصلاته صحيحةء فإن كانت رطبة فهو مُضِرٌ من حيث تعلق 

۳۳١ 
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(وَككَالِقْهَا : (اسْيَقَْالُ القِبْلَةَ) : N a‏ 
اللا ات ويف ف اجام راميعه ا وان كان ااي اله 
على الظاهر كما في حاشية شيخنا الأمير . 


وهنا مسألة وهي: أنه إذا جاء د شعر المْصَلّي على النّجاسة الجافةء نهل 
تبطل صلاته و لا؟ والظاهر أن الصّلاة باطلة؛ لأنهم ينقضون الوضوء بمس 
اشغ فاعطوة ه حُكم الأعضاء المُنّصلةء خصوصاً وقد قالت ا 
الشافغية: إن لسعو تله الا فهذا يقتضي أنه يُلحق بالأغضاءء كما أفاده 
شيخنا ووافقه على ذلك شيخنا الأمير في «تقريره»» ونقل في «حاشيته» عن 
الشيخ أنه قال: الشعر كطرّف الوب لا يَضُرُ إثيانه على النّجاسة يابسة» ثم 
نظر فيهء وبالجُمْلَّة فالأظهر القول بالبُطلان كما ازتضاه غالب أشياخناء وأما 
إذا صَلَى بالحُفٌ وهو به نجاسة بطلت صلاته» وأما إذا صَلى ببابوج في 
أُسْفله نجاسة. فإن كانت صلاة جنازة أو صلاة إيماء ولم يرفع قدمهء فإن 
صلاته صحيحة ولو تحرّك بحركته» وإن رفع قدمه بطلت لأنه صار محمولاً 
لهء فلو كانت بركوع أو سجودء لكن عند السّجود يخلعه من رجله فصلاثه 
صحيحة وإلاً بطلت كذا في «حاشية الخرشي . 


e‏ وَاسْتَفبَال القِبْلّة», إلا في ا ا الْيحام الخزب 
لمشاة أو ان ته د غير اتفال إن 0 إلى الأرض 


() قوله لأنهم يتقضون الوضوء يمن الشغر محل :ذلك إذا مه لدد كما قال ابن رشد: 
وفي الجلاب: مس الشعر والسْنْ والظفر ناقض . 
انظر : «التاج والإكليل» (۲۹۷/۱)ء «مواهب الجليل» (١/91؟),‏ «شرح الخرشي؛ 
(لههة١).‏ 

(۲) البابوج : خف أو حذاء لا رقبة له. 
انظر: «المعجم الوسيط؟ .)۴۷/١(‏ 

(۳) انظر: «شرح الخرشي مع حاشية العدوي» .)1١65- 1١١8/١(‏ 


۳۲ 
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ولو كانت نجسة على المْعْتَمَد ومثل الالتحام اا من لحو شع ر 
إن نزل عن دابته فيصلي الفَرْض عليها إيماء لغير القبْلةٍ إن لم يُمكنه ما لم 
يَرْحٌ زوال السب فیؤخر لآخر الوقت المختارء وكذا لا يشترط الاسْتقبال فى 
الافلة ولو وتراً ذ فى السفر المبيح للقضر الراب ركوباً مُعْتَاداً لدائة 3 
عرفا [لا] لماش» فاا کان ر فيفع عِمَامَته عن جَبْهته ويومىءٌ للأرض لا 
للفّرَبُوس”") خلافاً للرُرقاني'” '. فإذا انحرف لغير هة سَفْرِهٍ عامداً لغير 
ضرورة بطلت صلاته إلا أن يكون للقِبْلَةء وإن كان لضرورة كأن ظنّ أنها 
طريقّه أو غلبته دابّته فلا شيء عليه؛ وقد كان صلی الله عَلَيْهِ وآله وسلّم 
يُصلي الوثر وهو راکب» ومثل الذائة الآدمي إذا جرى عزف فوم بركوبه 
كاهل إسْطَبُول فيجوز الل عليه قرْره شيخناء ومَنْ صَلى في السفينة فدارت 
عن القِبْلّة وهو في الصّلآةٍ فيدورٌ معها إن أمكن»› وإلأ صَلّى حيث توجّهت. 
ومن صَلَى الفَرْض إلى غير القِبْلة ناسياً فلم يَعْلّم حتى فَرَعّ من صلاته عاد 
في فى الوّفت على المُعْتَمَدِ [أما] إن علم وهو في الصّلاة ة قيقطعها إلا الأعمى, 
والمنحرف انحرافاً يسيراً إن تَبيّن لهما ذلك في الصّلاة فيستقبلان ويُكمْلان» 
وأمًا إن تبيّن لهما ذلك بعد الصّلاة فلا إعادة عليهما. 


قوله: «وَهِيَ الكَعْبَةُه مأخوذة من الكُمُوبء. وهو الارْتِفَاعُ وطولها من 
الأرض إلى القُلرٌ سبعة وعشروة ؤرّاعاً على المُتَتمد وغرضها عشرون 
ذِرَاعاً. وتّبطل صلاة الفُْزض على ظَهْرٍ الكعبة ولو كان بين يديه قطعة من 
سَطحهاء ولا بأس بالتَتمْلٍ على ظَهْرِمَا على المَشْهور ولو كان التّفل مُوَكداً 
كالوَئْرٍ وركعتي الفَجْرٍ على الظاهر كما في «حاشية الخُرْشِي»» وقال شَيِحُنا 


)١(‏ القرَبُوس: جلو السْرْج. وجمعه قرابيس 
e‏ اللغة» 0 
تعدا حير بع ل له 2 


انفضا 


يَحِبٌ اسْتِقْبَالُ عَيْنَهَا عَلَى مَنْ بِمَكْةَ وَجِهَتِهَا عَلَى مَنْ گان حارجاً عَنْمَاء 
(وَرَابِعَهَا : (سَبْرَ العَوْرَةِ) 1[ TEE OA‏ 
في «تقرير الخَرْشِيْك»: وما في «حاشية الخُرشيٰ» ضعيف والمْعْتَمَدُ 0 

صِحّة السُنْنِ والئافلة المُوّكدة كركعتي الفَجر على ظهر الكعبة”"'. 
الصّلاة تحت الكعبة كما لو حفر حُفرة تحتهاء فإنها باطلة ولو نفلا 7 
الصّلاة ة داخل الكغبة والحجرء فإن کان نَفْلاً مُطلقاً فيجورُ ر لاي جهَةء وليس 
ذلك مَكرُوهاًء بل هو مندوب لصلاته (عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلام) فيها بين 
العمودين اليمانيين» وأما النّفْل المُوّكد فيكره فيها فهو صحيح مع الكراهة 
على المُعْتَمّدء وكذا صلاهٌ المَُرْض مكروهة فيها على المعتمد وتعادٌ فى 
الوقت سواء كان عامداً أو ناسياًء أفاد جميع ذلك الشَّيخْ في «حاشية 
الخرشى» . 

فائدة: قال بعضهم: أرَّلَ مَنْ بنى الكعبة الملائكةء ثم آدم. ثم 
أولادة؛ ثم نوح» ثم إبراهيم» ثم قوم من العرب من جُزهم» ثم العَمَالقة» 
ثم قريش» ثم ابن الزبيرء ثم الحجاج» فقد بنيت عشر مرات. 

قوله: «فَْيَجبٌ اسْتفْبَالَ عينها؛» أي: بئائها بجميع بَدَنْهِه فإن خرج عنها 
ولو ببعض بَدَنِْهِ بتطلت. انظر: ١‏ 

قوله: ١وَسَئْرٌ‏ العؤرَة» : ولو بماء ء لمن فَرْضْهُ الإيماء والحريرٌ مُقَدّم على 
الئجس؛ ٠‏ وإن لم يجد إلا ستراً لأحد فَرْجَيْه فثالئها يُخَيّر والعاجرُ يُصَلْي 
عُزياناً؛ فإن أمكنه الصّلاة في الظلام وجب لقوله: تعالى: وجك آل ناما 
4 النبأا: ١٠]ء‏ واعلم أن “شد الكؤرة رن كفيك الا 28 منه لون 


)١(‏ وهو الذي نص عليه القاضي تقي الدين الفاسي وقال: على المشهورء ثم قال العلأمة 
العدوي معلقاً على ذلك: ما أفاده إطلاق الجلأب من الصحة فيما عدا الفرض يخرج 
منه السئن والنوافل المؤكدة. فيبقي النوافل الغير المؤكدة فهي التي تصح فقط». 
انظر: «حاشية العدوي على الخرشي؛ :)014/١(‏ ط.عصرية. 

)۲( انظر : شرح الخرشي مع العدوي» 5 ط . عصرية . 


€ 
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مع الذكر وَالقُدْرَةٍ وَعَوْرَةُ الرّجُلٍ وَالاَمَةَ ا O‏ 


الجَسّدء فالشّاف کالبندقي ٠‏ مثل العَدَم يُعيد معه آبداًء وقال ابن القاسم: لا 
إعادة عليه مع كوته تف ولو كانت الغؤرة تظهر لخير المتائل نشل عن 
المتأمل. كلو ماحد المراة فى ري ممتي نباي ما فل ا 
كما في «حاشية الخَرْشِ)”") عن شيخه عبدالله عن سيدي محمد الرّرقاني 
واعتمده شيخناء وإن كان المشهور خلافه. 

قوله: (م بع الذكر والقّدْرَة»: المعتمد أن سَّيْرَ العَوْرَةِ واجبٌ شرط مع 
المُدْرة فقط› 53 يُشترط الذّكْرء فمن صلى غرياناً 0 أو عامداً أو جاهلاً 
فصلاته باطلة ويُعيد أبداً كما في «حاشية الخرشي»”" أ وقَرَره شيخنا خلافاً 
لما فى الحاشية هنا من أن قن صَلى غزياناً فاسيا .؛ ثم َذكر بعد صلاتهء 
فإنه يُعيد في الوقت. انتهى» فإنه ضعيف» بل المُعْتَمَد 7 100 


قوله: «وَعَوْرَةٌ الوّجُله. أي: الششخص الذكر سواء كان إِنْسِيًا أو ياء 
وأما الملائكة فلا تصح 0 هنا؛ لأنهم لا يُوصفون بذكورة ولا أنوثة» 
بل ولا عِلم لنا بحقيقتهم 


قوله: e‏ أى: سواء كانت قا“ أو فنيها شائية ية 


)١(‏ كالبُئدُفي: يعني الذهبي اللونء والذهب البندقي: نوع من الذهب منسوب إلى 
البندقية» من مدن إيطاليا. 
انظر : «المعجم الوسيط» .)۷۴/١(‏ 

(؟) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي؛ (/£). 

(۳) قال العدوي: «الناسي يعيد آبداً على القول بالشرطية كما صرّح الجزولي» فإن الستر 
من فرالفن الصلاة فمن صلی عرياناً بغير ثوب ولا مئزر وهو قادرٌ على سترها ناسياً 
كان أو جاهلاً أو متعمداً أعاد أبداً. وهو الجاري على قواعد المذهب. ولا يعدو هذه 
من المسائل التي تسقط بالنسيان؟ . 
انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» »)٤6۸۲/١(‏ ط . عصرية. 

() قِمًا: القِنُ: الرقيق الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته» وقال أهل 
اللغة : : هو العبد المملوك هو رأبواه» وهو في اصطلاح الفقهاء: الرقيق الكامل رِقه. 
انظر : «طلية الطلبة» ص۰۱۰۷ «تحرير التنبيه»؛ ص4 27١‏ «تهذیب الأسماء» (#/75814). 


وعم 


مَا بَيْنَ السُرَّةِ وَالرُكْبَةٍ وَل يَدْخُلآنء وَعَوْرَةُ الحُرَّةِ جَمِيمٌ بَدَنْهَا 


و 
و س ہے( 5 ۳ 
كالم وَالمُكَائَة” ٤‏ وام الولد” 1 


قوله: «ما بَينَ السرَة والرُبَ اعلم أن العَؤرَة بالئسبة للصلاة ولو في 
خلوة: إا مفلظة ار محا ب فالا هن ال السوأنان من المُقَدّم 
الذكر والأنثيان» ومن المُوّخر ما بين بني وهو فم الدبْرء فإن صَلَى 
مكشوف شيء من ذلك أعاد أبداء وإن صلى ساتراً لذلك مع ككشف إحدى 
لَه بعضهما أو هُما أو كُشْف عائته أو ما قَْقها للسُرّة فائة لكشك له 
الإعادةٌ د في الوبت» وأما إذا صلى و الفخذ فلا يعيد لا أبداً ولا في 
اوت ا دد ولو عمد UG‏ من" الام ما يعيد فيه الرّججل أبداً أو 

فى الوقت فُعيد فيه أبدأء ويُندب لها ا فى الوقت لكشف المُخذ أو 
النعنيو» :الملل من الحُرّة: بطنها وساقاها 0 مسقويها ا 
من خَلفها فُتُعيد لكشف ذلك أبداً إلأ السّاق فَتُعيد لكَشْفه ذ فى الوقت على 
الظاهر كما في «الحاث شية» هنا و«حاشية الخرشي» خلافاً للررقاني القائل : 
بأنها تُعيد في السّاق ا 

وأما صدرها وما والاه من خَلْفها وأطرافها كظهور قدميها وذراعيها 
وشعرها وكتفيها وما فوق منحرها فتُعِيد لِتَرْكِ سَمْرِهِ في ي الوقت كأمّ الوّلَدٍ 
وتَرْكُ البْعْض كرك الكل وأما كوعاها فليسا من عَزْرتها وبطون قدميها 
لا تعيد لهماء وإن كان من عورتهاء وأما العَؤرة المطلوب سَئْرها عن الأَغيّن 


)١(‏ المْبَمْضَة: هي الأمَهُ التي بعضها حر وبعضها رقيق. 
انظر: «شرح منتهى الإرادات» .)٠١١/١(‏ 

)( المكاتبة : من الكتابة : : وهي عتق على مال مۇج مع العبد موقوف على أدائه . 
انظر: «شرح حدود ابن عرفة» او (/(. 

(۳) أم الولد: هي الموصوفة بحُريّة حملها من وطء مالكهاء حالة كون الحرية مجبوراً 
عليها مالكها. انظر: «شرح حدود ابن عرفة» .)٩۷۹/۲(‏ 

ء)٤۸١‎ - ٤۸٥/١( انظر تفصيل ما ذكره في: «شرح الخرشي مع العدوي»‎ )٤( 
.)۴٠١/١( ط . عصرية» «شرح الزرقاني مع البناني؛‎ 


۴۳١ 
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فهي من رَجُل مع بثله أو مع امْرَأَةٍ مَحْرَم ای ق 
امْرَأَقِء ومن حُرَّةٍ مع المرأة ما بين سُرَةٍ وَرْكْبَةٌ وعورة حرو مع رَججْلٍ مَخْرّمٍ 
ما عدا الوجه والأطرَافٌ كعَْرَة رَجُْل مع أَجْئَرِيّة: وعَوْرَة الخرّة مع الأجئبىٌ 

جميع بَدَنِها حتى دلاآئِله راط ا عدا الوه والكَمَيْنء 59 كانت 
I SE‏ 
والركبة ولو لامرأة مع مِثْلها. ريخرع على المسلمة أن تكسف بَدَنها على 
الكافرة إلا الوّجْه والكمين لثلاً تصفها لزوجها الكافرء وكذا يحرم على 
لباك ]حب تام a‏ الكائر وار وجييا ار ' هذا 
حاصل ما ذكره الشيخ في الحاشية هنا مع زيادة من حاشية الخَرْشِن 00 

تنبية: دخول الحَمَام بدون مزر حَرَام لما وَرَدَ: «إنَّ العبد إذا دخل 
الحَمّام بغير مِنْرّرِ لَعَنَهُ المَلَكَانِء"*'. وقال مالك: والله ما دخوله بصواب. 
وخمل كلامه على الحزمة إذا كان بغير وجهه» ولمن أراد ذخوله و 
وشروطه الواجبة ثلاثة : 

الأول: سر العوؤرة . 

الثاني : اسْتِيقَاءُ الحُمُوق بإغطاء الواجب وأخذ المعتاد بأن يَدْخله بأجرة 
معلومة بشرط أو عادَّةِ» ويصب من الماء على قَدْرٍ الحاجة. 

الثالك: أن يُعْيِّر ما يرى من مُنْكر إذا كان قادرا على ذلك وأن يُغيْره 


)١(‏ دلائلها: ذوائب شعرها. 

(۲) قَصّتها: الحُصلة من الشعرء وشَغر مقدّم الرأس 
انظر : «المعجم الوسيط» .)۷٦۸/۲(‏ 

(۴) انظر: «شرح الخرشي مع العدوي»  484/١(‏ ١۸٤)ء‏ ط .عصريةء «الشرح الصغير مع 
الصاوي» »)۳۸٤/۱(‏ «ضوء الشموع؛ .)۳۲١٣/۱(‏ 

(1) ضعيف: رواه الشيرازي في «الألقاب؛ كما في «الجامع الكبير؛ (۲۷/۷)» وعزاه 
السيوطي في «الحبائك؛ ص١٠٠‏ إلى الحاكم في «تاريخه». 
وانظر : «فيض القدير؟ .)١١۴١/١(‏ 


TTY 


I IVE CED أذ‎ e كر ا الله‎ 28 


000 خمسة : 

الأول: أن يَذخله في أَؤْقاتٍ الحَلوة وقِلّة الئاس. 

الثاني : أن يكون نَظَدْه إلى الأزضء أو يسْتقبل الحائط للا يَقَعَّ نَْظرْهُ 
على 'مخطوو: 

الثالث: أن يتذَكر به جَهُنّم . 

الرابع : دُخوله بالتذريج وکرو نه كذلك. 

الخامس: صَبّ الماء البارد على القَّدَّمين عند الخُروج منه وهو أمان 

(N) 6‏ 
من النقَرّس . 

وأما ما يَضْرٌ في الحَمّام فثلاثة أشياء: دُخوله على غير اغتدال من شِبَّع 
الشبرخيتى. فإن ذلك مأخوذ منه. 

قوله : در الوَجة» قال الشيخ في «حاشية أبي الحسن»: الوجه هنا غير 
الوخد فى الوضوء ٠‏ لأنه. يجب سَثر الششر ولو كانت غماء: أنهي 


)١(‏ التَفُرس: داء مشهور يصيب المفاصل» فيسبب لها وجعاً شديداً. 
انظر: «الحاوي في الطب» للرازي (451//9)» «مفاتيح العلوم» صص98. 

(؟) قال العدوي مُعَلْقَاً على قول أبي الحسن المنوفي: «ويجوز أن تظهر وجههاء ما نصّه: 
«المراد بالوجه هنا غير المتقدّم تحديده في الوضوءء بدليل أنهم أوجبوا عليها ستر 
شعر رأسهاء وهذا يشمل النابت على الجبهة [الغمّاء] مع أنه من الوجه الذي يجب 
غسله احتياطا . 
انظر: «حاشية العدوي على أبي الحسن المنوفي» .)7”914/١(‏ 


۳۸ 
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أو عَوْرَةَ نَفْيِهِ وَهْوَ في الصَلاَةٍ عَمْداً بَطلَّتْ عَلَى المَشْهُورٍ. 


- 


(وَ)حَامِسُهًَا: (تَرْكُ الكلآم) : لو تكلم لِغَيرٍ إضلاح الصَّلاَةٍَ عَمْدا 


قوله: «قَُلّو رَأى عَوْرَةَ إِمَامِهِ أو عَوْرَةَ نَفْسِه وَهُوَ في الصّلاة بَطَلَتْ 
صَلانّهُ2'0 هذا ضعيف والمعتمد أن الصّلاة لا تبطل مطلقاً إذا نظر لعورة 
تفه أو عَوْرَة إِمَامِهِ أو عَوْرَةَ أحد من اليد أو من غيرهم عمداً 
كان أو نِسياناً علم كونه في صلاة أم لاء هذا هو المٌُعْتَمَُدُه كما نقله شيخنا 
عن الشيخ في «تقريره على كبير الرُرقاني» خلافاً لما في «حاشية الخرشي» 
والحاشية هناء فإنه ضعيف» وما قاله الشيخ أصله للبناني» فإن الذي انحط 
عليه كلامه آخراً الضّحَة كما يعلم ذلك بالوقوف عليهء ثم قال العلامة 
البناني: ولعل هذا هو السِّرَّ في إطلاق قول المختصر أو نظر مُحَرّماً فيها 


00: 92 


قوله: «قَلّو تَكَلّم؛, أي: ولو لإنْقَاذٍ أغمىء وأما إذا كان لإجابته 
صلى اللّهُ عَلَيْهِ وآله وسلم فيجب». ولا تبطل به الصّلاة على المَعْتَمْدٍ كما 
سيأتى سواء كان ذلك فى حياته أو بعد موته. 


)١(‏ ذهب إلى ذلك سحئون: وبه قال ابن عيشون الطليطلي: وعليه مشى الزرقاني 
والخرشي وأقرّه العدوي والدرديرء وحمل ابن رشد كلام سحنون على من تعمّد النظر 
إلى عورة إمامه؛ لانه مرتكب للمحظور في صلاته» أما من لم يتعمد فلا إثم عليه ولا 
حرج» وذهب الإمام أبو إسحاق التونسي إلى عدم البطلانء قال عليش: وهو 
المعتمد. 
انظر تفصيل ذلك في : «مواهب الجليل؛ 505/١(‏ - ۷١٥)ء‏ «شرح الخرشي مع 
العدوي» »)٠٠۳/١(‏ «شرح الزرقاني مع البناني؛ »)۳۲١/١(‏ «شرح الكبير مع 
الدسوقي» (۲۲۰/۱ - ۲۲۱)ء «منح الجلیل؟ (۲۲۸/۱ - ۲۲۹). 

(۲) ذكر البناني أن كلام ابن رشد وابن بشير وأبي الحسن وغيرهم يدل على ترجيح قول 
التونسي [بعدم البطلان] لاعتراضهم قول سحنونء لذلك أطلق المصنف [خليل] في 
قوله: «أو نظر محرّماً فيها». 
انظر: «حاشية البناني على الزرقاني» .)33914/١(‏ 


۳۹ 


بَطلَتْ صَلآَتُهُ ولإضلاَجها عَمْداً أو سَهْواً كلا تَبْظل إلا بكَثيرِِ دُونَ يَسِيره 
رَيَسْجُجِدُ لِسَهْو َلِيِلِدِء (وَ)سَاوِسُهًا: (تَرْكُ الأفْعَالٍ الكَثِيرَة) وَكَثْرَتهَا 
ا بعَيْرهَا بِحَيْتُ يُحَيّلُ للنَاظِرٍ الإعْرَاضٌ عَن الضَّلأَةٍ بِفْسَادٍ نِطَامِهًا 
ونم اتنَصَالِهًا . 


قوله : «وَيَّسْجده» أي : بعد السّلام. 
قوله : الْسَهو) كالسّلام ورذه وما أفهم المقصود. 


خاتمة: إذا نطقت يده» وهو في الصّلاة نهل تبطل صلاته أم لا؟ 
للم أن قطنا« رافظ ا عدم البطلان اة ذلك 
بعض شيوخناء وقال بعض شيوخنا: الظاهر أنه إن كان بغير قصد 
منه» فلا تبطل إلا بطلت. وهذا التَفصِيل موافق لمذهب السادة 
الشافعة hr‏ 


د % عد 


)10( قال الصاوي: إن حصل صورة الكلام بتحريك اللسان والشفتين فيلبغي البطلانء 
وتردْدُوا: هل تبطل إشارة الأخرسء أوْ إن قصد بها الكلام؟ أما إن نطقت يده بلا 
انظر: «بلغة الالك» .)۳٤٤/١(‏ 

زفق عند الشافعية: تبطل الصلاة بالنطق بحرفين من كلام البثر من الجارحة 
المخصوصة ‏ وهي الفم ‏ دون غيرها كاليد والرّجل مثلا فيما يظهرء وقال 
بعضهم: إذا خلق الله تعالى في بعض أعضائه قوة النطق وصار يتمكن صاحبها 
من النطق بها اختياراً متى أراد كان ذلك كنطق اللسانء فتبطل الصلاة بنطقه 
بذلك بحرفين . 
انظر : «تحفة المحتاج وحاشيته» .)٠١۷/١(‏ 
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بَابَ في ذكرٍ فرَائض 
الضلاةء و سد ستنهاء وَفضَائلهاء وَمَكَرُوفَاتِها 


قوله : «فأمًا فُرَائض الصّلاة. . . إلخ» وتنقسمٌ إلى ثلاثة أقسام: قَلْبِي: 
وهو اليه ولساني: وهو تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والسلام» وبدني: 
وهو ما عدا ذلك . 
عَشَرا وم کل فلي كلام س ا rT‏ 
عشر» وقال بعضهم: جَمْلة فرائض الصّلاة سبعة عشر: النّيّةَ» وتكبيرة 
الإخرام» والقيام لهاء وقراءة الفاتحة» والقيام لهاء والركوع» والرَّفْع منهء 
والقيام له» والسّجودء والرّفع مها والكلومن بين التصدتين. والشلوين 
للشلام» والسّلام المُعَرّف بال اطا و الأععد اليه و لدا و 
الاقتداء في حن المأموم. 

قوله: «النيةة. آي : قد بقلي الدخول في الصّلاة المُعَيّنة؛ و 
الصّلاة المعيّنة شرط في الفَرَائِض والئوافل المقيّدة بأسبابها كالخسوف 

١ 


© © هد ها و وه ع وه هه و و هاه وهاه وه .اه م هم ممع هش .ع وش همه ةع وه هشه هه و هه عه هه ووه و ع وه هه وم وه مده ع هد نواه هه 


والكسوف والعيدين ERT‏ بوقتها كالوثر والمُججرء فلو نَوَى 5 
الفُريضّة بقطع النّظَر عن كونها ظَهْراً أو عَضراً مثلاً لم نَصِحّ صلاتهء وكذا 
لو نْوَى مُطلق الصّلاة في الفريضة أو الثّافلة المقيّدة بسبب أو وَقْتِ. 


وأما التفل المُطْلّق فلا * يُشترط فيه نيّة النُعيينء ويكفي فيه نيّة ؛ 
الصلاة» فإذا صلى ركعتين مثلاً قبل الظهر أو العَضر أو بعد 38 00 أو 
دفن العا أو يعن حول الد ار ف ول ال قافلة لطر وال ر 
والشحى» وقيام اللْيْل وتحيّة المَجد ولا يفتقرٌ ذلك إلى التُعْيين» أفاده 
الشّيخْ في «الحاشية» هناء وفي «حاشية الخرشي» تَبَعا لشُرّاح المُحْتَصَر”''. 
قال شَيِحُنَا الأمير : ولا يخلو عن نَظْرِء أما أَوْلا: نَجَعْلَ العيدَيْن من المْقَيد 
بالسَبَب غير ظاهرء فإنهما ممَيّدان بمجرد الزّمنء وأمًا ثانياً : فلأنهم ذكروا 
ا لدعت لبا قاد 
بسبيها وهو دُخول المسجد» والضحى مُقَيّد برَفتهاء فالأظهر أن يُقال: لا بُدَ 
من نِيّة الصّلاة المعيّنة فى الفرائض والئن المُوّكدة والرّغِيبة» وما عدا ذلك 
لا يُشترط فيه التّمْيين على أنهم ذكروا في صلاة الصُحى أن أكثرها ثمانية» 
وتكره الزيادة عليها بنيّة الضحى» فهذا يُفيد أنها تحتاج لنيّة تخْصّهاء وأمًا 
تحية المسجد فيتوقف حصول النُواب عليها على ملاحظتهاء فإن لم يلاحظها 
فتجزئه بمعنى أنها تسقط عنه فلا يُطالب بهاء ثم قال الشيخ في «الحاشية» 


(۱) نة مطلق الصلاة: يعني فإن كانت صلاته في ليل فهو قيام ليل أو في قيام رمضانء أو 
کان منه أل النهار فهو الضحىء أو عد ورل شد فهو تة وكذلك سائر 
العبادات من حج أو صوم أو عمرة لا يفتقر إلى التعيين في مطلقه. بل يكفي فيه 
أصل العبادة أما الفرائض والنوافل المقيدة إمّا بأسبابها أو بأزمانهاء كالسنن الخمس» 
فلا بد فيها من نيّةَ التعيين» فمن افتتح الصلاة من حيث الجملة ثم أراد رذها إلى هذه 
لم يجزه. 
انظر: «مواهب الجليل»؛ 2)0١8/١(‏ :شرح الخرشي مع العدوي»  ١4/5(‏ ١٠)ء‏ 
«الشرح الكبير مع الدسوقي» (۳۱۸/۱) . 


E۲ 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


ولا ب a RES‏ 0 لاي الع "لعل a‏ 
الفريضة لقولهم: من اعتقد أن الصّلاة كلها 50 أو سن ET‏ 


تنبيهان : 


الأول: يغتفر عدم التّعيين لمأموم شك هل الإمام في الجُمُْعَة أو في 
ار مثلا؟ كما إذا دخل الشخصن المسجد بعد الزُوال فوجد الإمام راكعاً 
فلم Ss‏ اليوم يوم الجمعة والإمام مُخرم م بالجمعة أو يوم الخميس 
والإمام مُحْرِمٌ ال نيجوز له لرل على نا أحرّمَ به الإمام ويكون 

تعيين الإمام قائماً مقام تعيينهء فلو ل فوجد الزمام في الجمعة فظن ات 
بصي الظهرة أو وجد الإمام ة في الظهر فظن أنه يُصلي الجُمُعة» ففيه أقوال 

ثة المشهور منها: أنه إذا ا الظهر فتبيّن أنه الجمعة لا يجزئهء وإذا 
نوی الجمعة فتبيّن أنه الظهر أجزأتهء لأن شروط الجمعة أخص من شروط 
الطهر والأخص فيه ما في الأعمٌ وزيادة» وعلى ذلك يتخرج اللغز المشهور 
وهو لنا: «رجل صَلَّى ولا نَوىء ونَوَى ولا صَلْى؛» لأنه صلی الظهر ولم 
يَنْوِهِ وإنما نوى الجمعة؛ وَنْوَى الجمعة ولم يُصَلّْها وإنما صلى الظهرء ولا 
يشترط في الصّلاة تعيين اليوم بخصوصه. وأمًا إِنْ عل أن عليه صَلاةَ وجهل 
يومها صلأها ناوياً له» والفرق أن الحاضرة سلطان الوقت يصرفها له فلذا 
لم يحتج لنّة اليوم بخلاف الفائتة» وتنوبٌ نيّة القضاء عن الأداء وعكسه. 
فإذا قال: نويت اسان الصبح الحاضر معتقداً أن الشّمس لم تُطلع فتبيّن أنها 
طلعت أجزأته؛ وكذا العكس ومحل ذلك ما لم يكن مُتلاعباً وإل بطلت». 
وهذا كله إذا انّحدت الصّلاة» فإِنْ اختلفت كأن يكون عليه ظهر البارحة 
فعند أذان ظهر اليوم نَوَى ظهر اليوم وشلا ثم بعد فراغه تبيّن أن الأذان 
وق قبل ا و اا ل هن ان سل لف ا لاختلاف 
عين الصّلاة ومن ذلك مسألة الأسير: إذا اختلّطث عليه الشُهور» فصامَ 


Er 


Sor 


عِنْدَ تَكبيرَةٍ و الإخرام ا القَلْتُ فن تفط فَوَاسِمٌ ولش عَلَيْهِ لفظ 


رمَضان في شهر بعده ونوى رمضان الحاضر فتبيّن أنه شهر [ذو] القعدة مثلاً 
فيجزئه عن رمضان عامه» فلو تبيّن أنه كان يصوم كَل رمضان في شعبان 
فيجبٌ عليه قضاء الأعوام التي صامهاء ولا يكون رمضان عام قضاء عن 
رمضان عام آخر؛ لأنّ اختلاف الأعوام بمنزلة اختلاف الأيام. 


الثاني : ينْرِي الضّبي عين الصّلاة من ظهر أو عَضْرء ولا يتعرّض 
لكونها فضا أو تَفْلا فلو نوی ا 0 إن نَوى افر :على 
الظاهر فاده الشِّيخْ في «حاشية الخََرْشِي»"'" وقرّره شَيْخُنا ومثله في «حاشية 
شيخنا الأمير» . 


قوله: عند نَكبِيرَةٍ الإخْرّام»» أي: مُقارنة لتكبيرةٍ الإحرام» أي: 
لا يجوز الفْصْلٌ بين الي والتكبيرة لا أنه يُشترط أن تكون مُصَاحبة له 
فليس بلازم أن تكون بعد الهمزة وقبل الراءء فلو تأخرت اليه بكثير أو 
فليل بطلت». وكذا إن تقدّمت بكثيرء فإن تقدّمت بيسير فالمُعْتَمَدُ الصّحَة 
كما في «حاشية الخرشي»"“ وضابط اليسير أن يَنويها من بيته القريب 
من المسجد. 


لأن النْيّة لها القلب فاطق خلاف ٠‏ الأولى 0 المُعْثَمَدٍ لغير المُوَسْوَسٍ 


)١(‏ لفظ العدوي في «الحاشية»: «والمراد بالفرض ما يتوقف صِحّة العبادة عليه لأجل أن 
يشمل صلاة الصبيّء لا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وإلأ لخرجت صلاة 
الصبي. قال عليش : ولا ينوي الصبي بالصلوات الخمس فَرْضاً ولا نفلآء فإن نوى 
الفرض ففي صحة صلاته وبطلانها روايتان استظهرت منهما الصّححة . 
انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» »)١۱۸/١(‏ ط.عصريةء» «حاشية العدوي على 
كفاية الطالب» )١ "/1١(‏ «منح الجليل؟ (۳۹۱/۱). 

(۲) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» (١/۲۷٥)ء‏ ط.عصريةء «بلغة السالك؛ 
(1//ا١١).‏ 
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نيد تلد كال: E‏ الظْهْرَّ نَوَيْتُ انه كبر | نَوَيْتُ 
ا الله أقيزء أذ أصلى رض الظهْر اللّهُ أكبَرُ أو أَصَلّي الظهْرَ أَرْ 
غر ذلك يق لاط لكان ذلك ٤ل‏ وَاسعاًء (وَانَانِيهَا : (تَكْبيرَةٌ الإخرام) 


كما في «حاشية الخرْشِيُ "أ فلو توق قله لاة وتلفظ بقيرها سهرا پان 
ّى بقلبه الظهر وتلق بالعَضر مكلا سهواً فاليرة بما بما نَوَاه دون ما تَلْفْظْ به 
وصَححّت صلاته. وأما العامد فتبطل صلاته؛ لأنه مُتللاعب ء فإن قلت: هذ 
تلاعب قبل الدخول في الصلاةء لأنه قبل التكبير فلا تأثير [له]ء فالجواب: 
أنه لما كان مُلاصقاً للإخْرّام ومُصاحباً للنْيّة كان بمنزلة النّلاعب الذي في 
الصّلاة فصر قال الشَيّْخ في «الحاشية»: وانظر إذا فعل ذلك جََهْلاً هل هو 
كالسهُو أو كالعَمْد؟ انتهى» واستظهر في «حاشية الخرشي"" أنه ملحق 
بالعامد فتبطل صلاته . 


قوله: الكَبِيرَةُ ا ای على كل 0 ولو لاه وإنما 
يجزىء (اللّهُ أكبر) بشروط اثني عشر : 


الأول : أن يكون بالعربية لأنه صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم قال: 
كما رَأَينُمُوني أُصَلْيء”” 5 وك برق أنه صلى الله عَلَيْهِ وآله بعلم 00 
صلاته بغير هذه الكلمة ولا بغير العربيّة مع معرفته بجميع اللّغات كما ذكره 
سيّدي محمد الررقاني» لكن هذا الشّرط إنما هو في حم القادر على 
العربيّة. فالأعجمي العاجز عن النُطق بها تسقط عنه كالأخرس ويدخلان 
بالئْيّةء فإن أتى بلفظ مرادف من لغته صخت صلاته على المعتمد كما فى 
«حاشية الخُرشِي“““ خلافاً لما في «الحاشية؛ هنا من البُطلان» فإنه ضعيف. 


)١(‏ انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» »)٥۲١/١(‏ ط .عصرية. 

(۲) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» 002/١‏ ). ط.عصرية. 

(۳) صحيح: رواه البخاري (568)؛ والدارميَ »)۱۲٠۳(‏ وابن خزيمة (۳۹۷). 
(4) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» 2)05١  519/١(‏ ط . عصرية. 


T0 


الرابع : تقديم [لفظ] الجلالة . 

0 مده ا 

ا e‏ (أكبر). 

الثامن : عدم تشديد رائها. 

التاسع : عدم واو قبل الجلالة . 

العاشر: عدم وقفة طويلة بي بين كلمتيه لا يضر يسيره. 

الحادي عشر : دخول وقت الفرض في الفرائض ووقت غيرها کوتر» 
وعيد» وكسوف» واستسقاء» وفجر. 

الثاني عشر: تأخيرها عن تكبيرة الإمام في حنٌ مأمومةء فهذه اثنا عشر 
شرطاً إن اختلّ واحد منها لم تنعقد صلاته, ويقول: (الله أكبر) برفع الرّاء أو 
بجزمهاء فإن نَصَبَ أو جَرٌ فيتخرج على اللْحْنِء والراجح فيه : أنه إذا عرف 
الصوات وتعمد اللخن: تطلت لاه Sank as‏ 
المُغتّمد؛ كما قرَّرهُ شَيْحُنَا وغيره جلافاً لما في الأصيلي. قال الشّيخ 
الصغير: وسمعت من الأشياخ أنه إذا مدّ باء (أكبر) بأن قال: الله أكبار 
فالصلاة صحيحة . وقال أيضاً : والظاهر أن من شَدَّد الراء فصلاته صحيحة ١‏ 
ذكره الشيخ في «حاشية الخُزشِي»» فلو أبدل همزة (أكبر) واواً بأن قال : 
ركبر فلا ضر والشلاة صحيحة لعائي أو غيره كما في الحاشية هناء 
في في النْمُراوي على على الرسالة. وَاعََْمَده جماعة من المُحَقَّقَينء فلو جمع بين 
الواو والهمزة بأن قال: الله وأكبر فصلائهُ باطلة على المُعْتَمَدِ كما في «حاشية 
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»ا مها هاه ©» هاه وهاه شاه هاه وه وه واه ه ٠.‏ ع عه فاه شا هع شد شه اه هاه شامق هو هه هاه هم مه قم هع عمق مع قاع هماو وه وم عم وفع وم و مايه 


الخُرشي»» رلك للبناني على الررقاني خلافاً لما في «الحاشية» هُنا تَبَعا 
للفيشي وال رقانی من صحهة صحّة الصّلاة فإنه ضعيف» ووجه ه القَؤل بالبطلان : 
أن العَطفٌ يقتضي المُحَايَرة فيقتضي أن الله تعالى شيء؛ وأكبر شيء آخرء 
وهو فاسدء. فلو كان بلسانه عارض يمنع النْطفٌ بالوَاءِ لم يسقط عنه التُكبير؛ 
أن كلامه يعد تكبيراً عند العرب؛ فإن كان أقطع اللسان لا يَنْطِْ إلا بحرف 
واحدٍ سَقَط عنه» فإن كَدَرَ على النْطقٍ بأكتر لَزِمَهُ إن عد تكبيراً عند العرب 
كإِسْقَاطٍ الرّاءء. وكذلك يلرم إذا َل على مَعْنَى لا يُبْطِلُ الصَّلاهٌ ة كذات الله 
تعالى» تحريرء لخْبّر: إا أَمَرْنُكُمْ بأمر َأنُوا مِنْهُ بمًا اسْتَطْعْتُمه”"': وإن دل 
على مَعْنَى يُبطلها ككبر مَثَلاً فإنه لا ينطق به. 


ا إذا صَلَّى وحدهء ثم شك في تكبيرة ة الإحرامء فإن كان شك 
قبل أن يركع كبر بغير سلام» ا القراءةء وإن كان بعد أن ركع 
فقال ابن القاسم: فطع بسلام وك وإذا كر بعد شکه أنه كان 
أحرم جرى على من شك في صلاته؛ ثم بان الظهر لم يُعِذْء وإن كان 
الاك إماماًء فقال سحئون: :يحضي لي ع وإذا لم سألهمء فإذا 
قالوا 00 إلى قولهم. > وإن شکوا أعادوا الجميعء أفاده الشّيخ في 
«حاشية الخرشي»“» ومئلّهُ في الشبرخيتي والسكندري . 


)١75/١( انظر تفصيل ذلك في: «مواهب الجليل» (١/١٠١)ء «الفواكه الدواني»‎ )١( 
«شرح الخرشي مع العدوي»‎ »)۳٤٤/١( للنفراوي» «شرح الزرقاني مع البناني»‎ 
.)هم٠١ (لإقاه‎ 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري (1۸0۸)» ومسلم (۳۳۴۷). وأحمد .)٤٤۷/۲(‏ 

(۳) انظر ذلك في : «المدونة» .)١45/١(‏ ط. الإمارات» «تهذيب المدونة» للبراذعيّ 
(۳/۷(. 

)٤(‏ انظر ذلك في : «حاشية العدوي على الخرشي» اه «الفواكه الدواني» 
».)۱۷۷/١(‏ «بلغة السالكه .)۳١١/١(‏ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؟ 
(۳۱/۱), 


۳¥ 


يُسْتَحَبٌ الجَهْرٌ بهَاء (وَاكَالِقُهَا: (القِيَامُ لَهَا)ء أي: لِلْمَادِِ كَلَوْ كَبَرَ 
ا د 
الإِحْرَامَ عَلَى أَحَدٍ القَوْلَيْنِ في المَسْبُوقٍ. 


(وَرَابِعَهَا : (قِرَاءَةٌ المَاتَحَةٍ) وَإِنْ سرا [ [ [|ز ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 E‏ 


قوله: «وَيُسْتَحَبٌ الجَهْرٌ بهاء. أي: فلا يُشْقَرَط أن يُسْمِعَ نَْفْسَهُ 
بحروفهاء ومن علامة فِقْهِ الإمام إِسْرَاعْهُ بها حَْشْيَةَ أن يَسْبِقَهُ بعض المأمومين 
فتبطل صلاته» وكذا إِسْرَاعه بالسلام وتقصير الجلوس ا وأن لا يدخل 
الجقدات إل بعد اشقاقة العفوفة 

قوله : «والقِيَام لها أ للْمَرْضٍ ولو كفائيّاء وأما النّْل فيجوز له أن 
يُصَلْيَهُ من جُلوس» وله أن يصلي ركعة من قِيام وأخرّى من جُلوس كل 
ذلك وَاسِع . 

قوله: «أَيْ: قار وأمّا العاجز عن القيام مُسْتَقِلاً فيقوم مُْتَنْداء فإن 
عجز جلس مُسْتَقِلا كع مدا ثم على جنبه الأيمن» ثم على جَنْبه 
الأيْسرء ثم على ظهره» ثم على بطنه والترتيب بين القِيَامٍ مُسْتَقِلاً والقيام 
مُستيداً واجب» وبين القِيام مُسْتَنداً الاش مُسْتَقلاً مسْتحب على المْعْتَمَد 
وتقديم الجلوس مُسْئَّقِلاً على الجلوس مُسْتنداً واجبٌء وتقديم الجلوس 
مدا على اا واجبٌ أيضاًء وتقديم الأيمن على الأيُسر والأيسر 
على الظهْر مُسْتَحَبٌ وتقديم هذه الثلاثة على على البَطن واج وهنا مسألة 
تقعُ كثيراً للمُسَافرين في البَحْرِء وهي: أن شَخْصاً بسفينة» وهو جالس في 
مَفُعَدهاء ولا يمكنه أن يُصَلّْي فيه إلا مُقَوْساً لكون سَفْفِهِ غير مرتفع. فإن 
كان يُمكنه أن يُصَلَي في مَل آخر قائماً مُسْتَفِيلاً فُعَلَ بان يُصلَي على سَطج 
مَفْعَدٍ أو في مَحَلُ آخرء فإن لم يُمكنه أن يُصَلّْي إلا بالمَقْعَد ٠‏ فإنه يُصَلَي فيه 
مُفَوْساًء ولا يجوز له أن يُصَلَي وهو جالس» فإن صَلّى وهو جالس بطلت 
صلاته» أفاده شيخنا الجدّاوي وغيره. 

قوله: «قِرَاءَة المَاتِحَةة. أي: بجميع خُروفها وشَدّاتها وحَرّكاتها 
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وسَكناتها. فمن لم يُحْكِمْ ذلك فصلاته باطلة إلا أن يكون مَأموماً كما 
في «حا شية الخرشي»”', والأعجمي لا يقرأ بالعَجمية» فإن قرأ بها 
فصلاته باطلة» ويجب ملم الفاتحة إن أمكن بأن اتسع الوقت الذي هو 
فيه › وپل النّغليم؛ وَوَجَدَ كلما ولو بأججرة لا ا به» فإن لم 
جد أجرَة وجب على الغير أن ااه بدون أ ثم إن كان الم 
مُتَعَدَداً وجب عليه النَّعْلِيمُ وجُوباً كفائيًا"" a‏ إن ضاق الوقت 
وا إن اسع الوقتٌ» وإن لم يكن إلا مُعَلْم واحد وجب عليه 
التَغليم عَيْناً وجوباً شا عند ضِيقٍ الوَّفتٍ ومُوسعا إن اد ا 
أيضاًء وما كان فيه الوجوب عَيْناً يحرم فيه أخذ الأجَرق فإن 07 ينع 
الرّفت أو لم يَقْبلٍ اتيم أو لم يجد مُعَلْماَه وجب عليه أن ينم بمن 
يُخسنهاء فإن لم يأتمّ به بَطلَتْ صلائه على المعتمدء فإن لم يجد إماما 
يُحسنها سقطت عنه وسقط القيام لهاء لأنه فزعهاء وهي قد سقطتء 
فلو كان يحفظ سُورة غيرها لم تجب عليه تلك السُورة ويُنْدَبُ الفُضل 
بين تكبيره وركوعه هذا كله في غير الأخرس. 


أما هو فلا يجب عليه أن يأتمْ بغيره؟ لأن القراءة ساقطة عله ويدب 
المْضْلٌ بين تكبيره وركوعه. وظاهر كلام المصَئّف أن الفَاتَحَة واجَة في كل 


.)٥۲۷/١( انظر: «حاشية العدوي على الخرشي»‎ )١( 

(0) لا تخحف به: الإجحاف : النقص الفا وأجحف بعيدله: : كلفه ما لا يطيق. 
والمراد هنا بقوله: لا تجحف: الزيادة اليسيرة في أجرة المثل التي لا تضرٌ به. 
انظر : «المصباح المنيره »)41/١(‏ «التوقيف» ص٦۳‏ «المطلع؛ ص”7١١.‏ 

(۳) وجوباً كفائيا: فرض الكفاية: هو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجةء فإذا 
قام به البعض سقط عن الياقين. 
انظر : «الجامع لاصول الفقه» لصديق خان ص۹۱٩۰‏ «فواعد الأصول» للبغداديٌ 
ص٤۲‏ - «Yo‏ شرح الورقات للحطاب» ص و 25 جميعها بتحقيقي ٠‏ ط .دار 
الفضيلة . 


۳4۹ 


ere‏ وه هه هه هه و وه قا هه هه وه هه ها وه ها هه و واو وه هاة قاهاة و هاه ف هش هده هع هه هه عع و مع عه م م ورم م وو و .هه 


ركعة”'': وقيل: تجب في الجلٌء ومَنْ سها عن الفاتحة ولو في جُلَ الصّلاة سَجَدَ 
للسهو مُرَاعَاةٌ لمن يقول : إنها تجب في بعض الصّلاة ويُعِيدُ الصّلاة وجوبا مُرَاعَاةٌ 
لمن يقول : إنها واجبة في كل ركعة ؛ وأما إن كان النّرْك عَمْداً فالصّلاة باطلة ولو في 
ركعة سواء قُلنا : إنها فض أو سن ؛ لأنها سُنَةَ شهرت فرضيتها والسّئّة إذا شهرت 
فرضيتها فَتَرْكُهًا عمداً مطل أفاده السيخ في «حاشية الخُزشيي» . 


نإن كاقلا ا ا إلا لر فار ارتي تكلا حن 
الأَجْهُوريْ” 5 يح عليه EE‏ مُلْحُونَة قال شيخنا الأمير تفلا عن الشْيْخْ : 
وهذا اسْيتَظهَار يل لأن القَرَاءَةٌ المَلْحُونَة لا تجوز؛ بل لا تعد قراءة فصاحبها 
يرل مَنْزلَة العاجز. لكن لو وقع ونزل وقرأها مَلْحُونَةَ صح ولا بُطلان. انتهى ۰ 
قال الشيخ في «الحاشية : شة» هنا ما حاصله: إن الصّلاة تبطل بالقراءة الشَّادَة إن 
خالفت رَسْمَ المُضْحَفٍ كقَرَاءَةٍ بعضهم : «نامضوا إلى ذكر الله بدلا عن 
السَبْعِيّةِ التي هي: #. . . سوا إل ِي أله . . .€ [الجمعة: 4]. 


)١(‏ وهو قول مالك في «المدونة» ومشى على تشهيره القاضي عبدالوهاب وجعله الصحيح 
من المذهب. وابن شاس وابن, الحاجب» واعتمده ابن عبدالبر واحتج له بما أخرجه 

5 (56”) وغيره: امن ليا صلاة لم يقرأ نفيها بأم القرآن نهي خدج أي : 
ناقصة غير تامة. واعتمده ابن راشد وقال: المشهور وجوبها في كل ركعة. ٠‏ وروي في 
الأكثرء قلت: وعليه مشى ابن عسكر في «الإرشاد». 
انظر : «التلقین؛ (١/48)؛‏ «الكافي؟ لابن عبدالبر »)10/١(‏ «الاستذكار؛ (۲۹/۱٤)ء‏ 
«الذخيرة؛ (۱۸۳/۲). «الجواهر الثمينة» لابن شاس ,.)48/١(‏ «المذهب في ضبط 
المذهب» لابن راشد »)۲٠١۲/۱(‏ «جامع الأمهات» لابن الحاجب (45/1). «إرشاد 
السالكه لابن عسكر ص۳۸» «شرح الخرشي» .)٥۳١/١(‏ ط . عصرية. 

(۲) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي؛ .)٥١١/١(‏ 

(۳) انظر: «شرح الخرشي: .)٥۲۸/١(‏ 

)4( رُویت هذه القراءة عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهماء فال ابن عبدالبر : وأجمع 
العلماء على أن ما في مصحف عثمان بن عفان وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في 
أقطار الأرض هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه» ولا تجل الصلاة- 


0۰ 
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وأما ما وَافق الرّسْمَ وة فاا فلا تبطل كقراءة: أف 2 
إل إل حيفَ للقت )€ [الغاشية: ]١17‏ بضم التاءء أو «سلك ورم 
الب 9 بنصب (يوم) على أنه مول «(متك) الذي هو فغل 
ماض . انتهى» وقال شيحُنًا الأميرٌُ: والظاهر أن الشّادّ كاللّخن ولو وَائَقْ 
الاش ؛ ؛ لأنه لا تجورٌ القراءة به والرّاجِحٌ في اللكن أنه إن خرف الصوات 
رتعمّد اللحن تطلت ساح وإن لم يَعْرِفَهُ فصلاته صحيحة» فلو قرأ 
بسُورةٍ من التّؤراة أو الإنجيل أو الزّبور فصلائّه باطلة» فهو كالكلام 
الأجنبي قاله الحطاب0"', نعم إذا تی بشيء من اليب المَذْكُورة على 
سبيل الدْعَاءِ فلا تبطل كما قَرْرَهُ بع شيوخناء قال شحنا الأمير: وكذا 
تبطل الصلاة على الظاهر إذا قرأ بالقرآن الذى. د نسخث تلاوته كآية: 
«الشيخ والشْيحَةُ إذَا رَنا ُازجُمُوهما اة وكذلك: 9عَشْرُ رَضْعَاتٍ 


= لمسلم إلا بما فيه» وأن كل ما رُويي من القراءات في الآثار عن البي دا الله عَلَيْهُ 
وآله وسلّم أو عن بعض صحابته مما يخالف مصحف عثمان المذكور لا يقطع بشيء 
من ذلك على الله عر وجلّ. ولكن ذلك في الأحكام يجري في العمل مجرى خبر 
الواحد» وإنما حل مصحف عثمان رضي الله عنه هذا المحل لإجماع الصحابة وسائر 
الأمة عليه ولم يجمعوا على ما سواهء وذهب القرطبي إلى أن ما رُوِيَ عن ابن مسعود 
وغيره من قراءة لافامضوا إلى ذكر الله» أنه على سبيل التفسير منهم لا قراءة قرآن 
منزل» وجائز قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير. 

انظر: «الاستذكار» (6/5”)., «التمهيد؛ »)۲۸١ - ۲۷۸/٤(‏ «تفسير القرطبي» 
(۱۰۲/۱۸)» «والبرهان في علوم القرآن» للزركشي (۲۲۲/۱). 

)١(‏ نقله الحطاب عن أشهب في «المجموعة» قال: من قرأ في صلاته شيئاً من التوراة 
والزبور وهو يحسن القراءة أو لا «مواهب الجليل» .)019/١(‏ 

(۲) ورد ذلك عن زيد بن ثابت عند أحمد .)۱۸۴/١(‏ والدارمي (۲۳۲۳)ء والنسائي في 
«الکہری» (۴/٠۲۷)ء‏ وكذا ابن حبان »)٤٤۲۸(‏ والحاكم )/°€( )6/4( 
وصححاه وكذا الذهبي . 
قال العلماء: وهذا مما نسخ رسمه وبقي حكمه. 
انظر : «الاستذكار؟؛ (۱۸۷/۲)» «فتح الباري» (4۳/۱۲(). 


۳01 
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مُخْرْمَاټ). ثم نُسِخَتْ بخَمْس رَضَعَاتٍ مُحَرْمَاتِ!"2. ثم نسحت أيضاً. 


قوله: «بِحَرَكَةٍ اللَسَان»؛ أي: والشَمَتَبْن» فلو اقتصر على النّسان فقط 
فصلاته باطلة؛ كما قَرَرَهُ شيخنا الأمير قال: وإنما اقتصروا على اللّسان؛ لأنه 
أصل التُطق» ومَنْ قُطِمْ لِسَائْهُ لا يجب عليه أن يقرأ بِقَلْبهِ كما في «حاشية 
الشيخ». 

قوله: «ولاً يَجِبُ عَلَيِهِ أن يُسْمِعَْ نَفْسَهُ خلافاً للشافعي؟ ‏ أي : القائل : 
بأنه يجب عليه أن يُسْمِمَ نفسه بالقراءة”' ولنا من الأدلة قوله تعالى: لا 
رك يبء لساك ...€ [القيامة: ١1]ء‏ ومذهب الإمام الشافعي أيضاً: أن 
الأذكار إذا لم يُسْمِمْ بها نَفْسَّهُ فلا ثواب له فيهاء قال شيحُنا الأمير في 
اتقريره» > شالت شسكخنا الملوي”” : كيف تقولون ذلك مع أن الذكر القَلْبي 
عند أهل الله أضل من الذّكر اللساني؟ فأجايني : بأن ف يمتنا أن النّواب 
ا الس لا يَحْصلُء وأما أضل الراب فلا بد“ منه وهو 


)١(‏ يشير إلى أثر عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كان فيما أنزل من القرآن عشر 
رضعات معلومات يحرمن ثم تسخن بخمس معلومات؛ رواه مسلم 2)١4687(‏ وأبو 
داود (۲۰۹۲). والنسائي .)٠١١/5(‏ 

(؟) حد الإسرار وأدناه عند الشافعي وأصحابه أن يُسْمِمَ نفسه إذا كان صحيح السمع ولا 
عارض عنده من لغط أو غيره» وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح وغيره والتشهد 
والدعاء والسلام» سواء واجبها ونفلهاء لا يُحْسَبٌ شيء منها للمكلف حتى يمع 
نفسية . 
انظر: «المجموع» للنووي (۹۳/۳)ء «شرح البهجة؛ لزكريا الأنصاري (١/۳۲۸)ء‏ «أسنى 
المطالب؛ .)185/١(‏ 

(۳) أحمد بن عبدالفتاح اللوي فقيه» شافعي ٠‏ من كبار علماء الأزهر. وشيخ الشيوخ في 
عصره. توفي سنة 81١١ه‏ بالقاهرة له: «شرح على الرسالة السمرقندية . 
انظر : «عجائب الآثار» (١/٦۲۸)ء‏ «هدية العارفين» (١/۱۷۸)ء‏ «الأعلام» (/0۲). 

(4) ينافيه ما ذكره النووي في كلامه السابق من قوله: «لا يُحْسَبٌ شيء منها للمكلف حتى = 


يدانا 
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(وَحَامِسْهَا: (القيامٌ لَهَا)ء أي: لِقِرَاءَةِ الفَاتِحَةٍ في المَرْضٍ لآ التَفْلٍ. 


قوله: «خلافاً 6 قال العلامة الخَرْشِنَ: والأؤلى أن يُسْمِمَ نَفْسَهُ 


قوله : ن لها أي: على إمام وذ قادرين عليه في فْرْض » كما 
قال الشارح» قال الشّيخْ في «الحاشية» هنا: وكذا على مأموم قادر على 
متها لعن لآ لجاع بل ليلا يشالف الإمام. انتهى كلام الشّيخ في 
«الحاشية»» وهذا مما يتَعَجَب منه والفقه لم وأمًا النّعْلِيلُ الذي ذكره ففيه 
شيء ؛ فإن مخالفة الإمام في الجلوس لا تُوجب بُطلاناًء ولذا قال الأجهوريٰ 


في نُظمه المشهور: 
أجز صَلاةَ جُلُوس خَلْفٌ كَايِلَةٍ وَس هذا وَلَو في النْفْلٍ مُمْنَيِمُ 
فالممتنع إنما هو عكسهء وهو أن يكون المأموم قائماً والإمام جالساً 
فكان الأوْلَى له أن يقول: وكذا يجب على المأموم لا لأجلها؛ بل لأجل 
الإخرام والركوع؛ لأنه يجب عليه أن يأتي بهما من قيام. فإن أتى بهما من 
جُلوس فالصّلاة باطلة» نعم لو استند المأموم إلى عمود مد قراءة الإمام 
الفاتحة بحيث لو أذيل, هذا العمود لُسَقَط المأموم فلا تبطل صلاته بخلاف ما 
لو استند الإمام والقَدٌ حال قراءتها لعمود بحيث لو أزيل لسقطاء فإن 
صلاتهما تبطل» هذا حاصل ما في «حاشية ة شيخنا الأمير» مع زيادة من 
«حاشية الخرْشِن”") 


= يُسمع نفسه»2 وقوله في «الأذكار» : الذكر القلبَ بمجرده لا يثاب عليه» وحمل بعض 
المتأخرين كلام النووي على الذكر الذي لم يطلب بخصوصه من حيث كونه ذكراً 
مأموراً به» وأما من حيث الحضور مع الله ففيه ثواب أي: ثواب. 
انظر: «حاشية الجمل على المنهج' (١/۸۸)ء‏ «تحفة الحبيب؟ البجيرمي (١/١۲۸)ء‏ 
«مرقاة المفاتيح» »)۱٤٤/۲(‏ «حواشي الشرواني» .)۱۷١/١(‏ 
)١(‏ انظر ذلك في: «شرح الخرشي» 4/۷( «بلغة السالك .)405/١(‏ 
(۲) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» »)٥۲۸/١(‏ ط . عصرية. 


Tor 


(وَ)سَاوِسهَا : (الركُوعٌ) وَحَدَّهُ أن ثُقَرّبَ رَاحَنَاهُ فيه مِن رُكْبَتَيِْ وَلاَيَرْفَعُ 


ورتا 


رَأْسَهُ وَلاَ يُطأطِيُهُ . التائ عن البائ لَوْ لَمْ يَضْعْهُمَا عَلَى رَكْبَئيهِ لَمْ يْسَمّ رُكُوعاً» 

قوله: «وَال ركع فإن قلت: ما الحكمة في كرون الركوع واحداً 
والسشّجود مُتَعَدّداً؟ فالجواب : أن الأولى : لامتثال أمر الله ء والثانية : لترغيم 
الشْطان حيث لم يسجد استكباراء وقيل: لأن آدم لما سجد تاب الله عليف 
3 ا وسَجِدَ ثانياً شُكراً لله تعالى» وقيل: لأن جبريل 1 الي صلی الله 

عليه وآله وسلّم فأطالَ جبريل السُجودء فظن النّبيَ صلى الله لك اله 

وسلم | أنه رَهُمَ ا ولم يكن دغ فعاد إلى السجود فصيّرها الله تعالى 
عاد( 1 وقيل غير ذلك» انظر: الشبرخيتي . 

قوله: « وده ای دا أي: أقل ما يجزىءٌ فيه. 

قوله : «رَاختَاه» : َيه راخة» والجمع : راح بدون تاء» والرّاحة : باطن 
الكف سُمْيت بذلك؛ لأن الإنسان يرتاح بها عند مُزاولة الأشياء. 

قوله: «وَلاً يَرْفْعُ را 5 نَذباً. وقوله: «ولا يُطَأَطِنةُك أي : ديا 

قوله: «وَّلاً يُطَأْطِيُهُ بالهمزة لا بالياء التحتية قَرّرَهُ بعض أشياخنا. 

قوله: عن البّاجي» اسمه سُليمان بن خلف”" نِسْبة لباجة بلدة 
بالأندلس» وكان في أوّل أمره فقيراً لكن لم يمت إلا بعد أن حَصَلَ له 
الغنى التَامء ولد سلة ثلاث وأربعمائة. ومات سه أربع وسبعين وأرتظفانةة 
فعمره إحدى وسبعون سئة ‏ رحمه الله تعالى -. 

قوله : «لَمْ يُسَمْ ركُوعاً» هذا اغف 

قوله: «التعَابََ؛» أي : قال التتائي . 


(؟) سليمان بن خلف بن سعد الباجي» أبو الوليدء فقيه» مالكي. أصولي من كبار شيوخ 
المذهب. له: «المنتقى شرح الموطأ» وغيره. 
انظر : «المغرب» (۱/€°£()› «الديباج» (١1//ا/”*).‏ «سیر النبلاءء (98/18). 


u: 
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قوله: «الإغبي»"' بالعين المهملة؛ كما قَرَْهُ ايخ في «كبير 
الررقاني»» كما نقلهُ عنه شيخنا وغيره» وأما قراءته بالغين المعجمة فهو 
خطأء وأما الرّاي فقال الشيخ في «تقريره على كبير الررقاني»: إنها 
مضمومة» وقال السّيوطئ في «الأنْسَاب»: إنها مفتوحةء قال شيحٌنًا: وهو 
الأظهر» والزعبي اسمه يعقوب من أكاير أصحاب ابن عرفة» وحكي أن 
الزعبي جح مع الإمام ابن مرزوق”" في وليمة فُوَقَعَتْ مسألة عن رجل 
وجد صحفا في نجاسة وهو مُخدث» فهل يُبادر بأخذه أو يتيمم لأخذه 
وهو طاهر؟ فقال الز و ا ا > وهو في المسجد. 
فقيل: يجب عليه الخروج فوراًء وقيل : يتيمُمٌ» فْرَدْ عليه ابن مرزوق وقال 
له: بل يجب عليه إخلاصه قَوْراً؛ لأن بقاء المصحف في الجاسة ره 
روكت الجَنب في المسجد ليس بردَةٍ وهو ظاهر أفاده شا 

قوله: «ابنُ نَاجي» هو: قاسم بن عيسى بن ناجي"» مات سنة سبع 
وثلاثين وثمائماثئة. 

قوله: «بالبُطلآنِ» هذا ضعيف. قوله: «وحكى». أي: ابن ناجي . 

قوله: «الغبريني» هو: عيسى بن أحمد بن محمد بن محمد الغبريني؛ 


١ تونسي‎ ٠ وقيل: الرغبي » فقيه» مالكي‎ ١ هو أبو يوسف يعقوب بن أي القاسم الزعبي‎ )١( 
قاضي الجماعة بعد الغبريني» أخذ عنه جماعة منهم ابن ناجي. توفي سنة 4177ه.‎ 
.)7"81/١( «شجرة النور»‎ .)١809/( انظر : «كفاية المحتاج»‎ 
أبو الفضل محمد بن أحمد التلمساني» المعروف بابن مرزوق الحفيد» فقيه» مالكي؛‎ )۲( 
.ه۷۸١ متصوف متكلم؛ مُحَدَّثْء له شرح على خليل لم يكمله. توفي سنة‎ 
. )۲۹۰/۱( انظر : «جذوة الاقتباس» (١/8؟751)» ١كفاية المحتاج؟ (85/7): #الفكر الساميّ؟‎ 
فقيهء مالكي. من كبار حفاظ المذهب المعرّل على قولهم. له: «شرح على‎ )۳( 
. المدونة»» و«شرح على الرسالة»‎ 
.)17/5( «الأعلام»‎ ,)144/١( انظر ترجمته في: «شجرة النور»‎ 


Too 


و .مد 5# 
. 
. 


اني فال كاي الو وي اي 


المُخْتَصَر عَلَى اسْيِحْبَابهِ ع م ا EEE SD‏ 


الإججرّاء؛ وَأَنَّهُ 


قال تلميذه ابن ناجي : هو ممن يظنّ به حفظ المذهب بلا مطالعة» ها وات 
اض منه نملا ولا أحسن منه ذَهْنا ولا أنصف منهء تة جه ع 
واا 

قوله: «الإِجْرَاءَ؛ كذا في بعض النَسّخ» وفي بعضها: «بالإجزاء». فه 
متعلّق بمحذوف» أي: قولاً بالإجزاءء والقول بالإجزاء هو المعتمد كما فى 
الحاشية هناء ومثلةُ فى حاشية الحُرْشى . 

قوله: «الْنَهَى؛» أي : كلام التتائي» قوله: «قَال». أي : التتائى . 

قوله: «كأبي الحَسَن». أي: قولاء مثل قول أبي الحسن. أي: 
إن التتائي وأبا الحَسَن توافقا في هذا القول. وهو قوله: «وَمَشى. . . 
إلخ». 

قوله: «صَاجِب المُخْتَصَر؛ هو العلأمة الشِيخْ خليل» له تآليف كثيرة 
ومناقب شهيرة› كي أنه مكث عشرين سنة لم ير نيل مصرء توفي سنة 
ست وسبعين وسبعمائة» وألّف مُحْتَصَرَهُ في عشرين سنة'" ولخْصّهُ في حياته 
إلى باب التُكاح وباقيه جمعه أصحابه من المسَوّدة. 

قوله: «عَلَى اسْتَحْبَابوه حيث قال: «ونُدِتٍ... إلخ”" لا يَظهّر؛ لأن 
كلام صاحب المختصر في التمكين» وكلام الشّارح في أصل الوّضع 


.)۲٤۴۳/١( «شجرة النور»‎ »)٠١١/١( انظر ترجمته في: «الضوء اللامع»‎ )١( 

(؟) في «نيل الابتهاج» للتنبكتي ص٩۱۷۰‏ - :۱۷١‏ عن شيخه محمد بن محمود بغيع أنه 
مكث في تصنيف مختصره خمساً وعشرين سلة. 

(۳) انظر: «مختصر خليل مع مواهب الجليل» :)0850/١(‏ «الشرح الكبير؛ للدردير 
(۲۳۹/۱)» «شرح الخرشي» »)٥۳۲/١(‏ ط . عصرية. 


۳0٦ 
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00 3 . 2 2 5ه دوم وو 
حيث قال: وناب تمكينهمًا منهما. 


والتّمكين قدر زائد على الوضع. أفاده الشيخ في «الحاشية» وأجاب شيِحُنًا 
الأمير: بأنه أدرج أصل الوضع في التّمكين بقرينة اقتصاره في حَدٌ الواجب 
على قوله : «وركوع ثُقَربُ راحتاه فيه من ركبتيه»» والمعتمد أن الوضع 
مستحبٌ والتمكين مستحبٌ ثان. 


قوله: ١حَيِتُ‏ قال»: حيثية تعليل» أي: لأنه قال: «... إلخ». 


فرع: إذا أحرم المأموم المسبوق خلف الإمام ولم يَنْحَنٍ إلا بَعْدَ رفع 
الإمامء فالمأموم ل يَعْتَدُ بتلك الركعة ويخرٌ ساجدا ولا يرفع» فإن رفع مع 
الإمام فلا تبطل صلاته على المعتمد كما في «البناني على كبير الزّرقاني» 
وره شيخنا وغيره خلافاً لما في «حاشية الخرشي» من البُطلان فإنه 
ضعيف”"“. وحاصلٌ هذه المسألة كما قال شيخنا البيَلِي: أن المأموم إما أن 
يتحقّق قبل الدّخول فى الصّلاة الإدراك أو يتحقّق عدمه أو يظِنْ الإدراك» أو 
بعك فة أو يترقمه وفن كل عن هذه الخمس إنا أن يبظ أله أدرك حب 
وضع يديه على ركبتيه أويشك فيه أو يتوهّمهء فهذه خمسة عشرة حاصلة 
من ضَرْبٍ ثلاثة في خمسة» وفي كل منها إما أن يرفع مع الإمام عمداً أو 
جهلاً أو سهوأء فهذه خمسة وأربعون صورة الرّكعة ملغاة والصّلاة صحيحة» 
وأما إن تحقق الإدراك بعد وضع يديه على ركبتيه في الصوَّر الخمس التي 
قبل الدّخول فالرركعة صحيحة. فجملة الصور خمسون كما أفاده المحقّقون 
اها 


قوله: «وَالرَفْع يِنة» اعلم أن الرَّفْع من الركوع واجبٌ عندنا 
)١(‏ راجع الهامش السابق. 


)۲( 0 ما أشار إليه في: «شرح الزرقاني مع البناني» »)۳٤٤/١(‏ «حاشية العدوي على 
الخرشي؟ (6۳۲/۱(. 


Tov 


كالشّافعية217 جلافاً لأبي حنيفة"» فإذا اقتدى مالكي بحنفي» ورفع المالكي 
اليد الس ا المالكيّ صحيحة على المعتمد كما قَرّْرهُ جماعة من 
أشياخي المرة بعد المرة خلافاً لمن يقول بالبُطلان. 

قوله: «قإِن لَمْ يَرْفُعْ وَجَبْتْ عَلَيهِ الإعَادَة», أي: ولو تركه مرة عَمْداً أو 
جهلا 3 سَهُواء والحاصل : أن الصّلاة تبطل بتَعَمدِ تز الرَفْع من الركوع . 
وأمًا في السَهُو فیرجع مُحدَودَباً ويسجد بعد الشلام 7 المأموم فيحمله عله 
الإمام» وإن لم يرجم مُحْدَوْدِباً ورجع قائماً أعاد ال إن كان عامداً وإلاً 
ألغى تلك الرّكعة أفاده الشيخ في «حاشية الخَرْشِيَ 


قوله: «عَلَى المَشْهُوره» أي: خلافاً لابن زياد القائل بعدم بُطلان 
iS‏ وعدم إعادته» ويل المشهور 00 ل تُجْرْىءُ صلا لا 
يُقيم الرّجل فيها صُلْبه في الركوع والسّجودة”” ذكره القُزطبي”“ في 


)١(‏ انظر ذلك في: «الأم» للشافعي .)٠١١/١(‏ «أسنى المطالب» (١/۷١٠)ء‏ «تحفة 
المحتاج» (۲۲/۲ - ۲۳). 

(۲) مذهب أبي حنيفة وأصحابه أن الرفع من الركوع سُّئَّة. قال الزيلعي: روي عنه أن 
الرفع منه فرض. والصحيح الأول. 
انظر: «تبيين الحقائق» للزيلعي (١/۷١٠)ء‏ «درر الحكام» )۷١/١(‏ لمنلا خسروء «البحر 
الرائق» )7”70/١(‏ لابن النجيم . 

(۳) انظر: «شرح الخرشي؟ .)077/١(‏ 

(4:) علي بن زياد أبو الحسن العبسي التونسي الفقيه» سمع من مالك وروى عنه الموطأء 
وله كتب على مذهبهء قال أسد: کان من تماد أصحاب مالك . توفي سنة 1417ه. 
انظر : «ترتيب المدارك» (۱/٥۱۸)ء‏ «رياض النفوس» ,.)75/١(‏ «تاريخ الإسلام؛ )١٤/۱۲(‏ . 

() صحيح: رواه أبو داود (888)»: والترمذي (7556). والنسائي .)١18*/1(‏ وكذا ابن 
خزيمة (0841)» وابن حبان (۱۸۹۳) وصححاهء وكذا الترمذي . 

(5) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطبي» فقيه» مالكي» مفسرء من 
كبار أهل العلمء له: «الجامع لأحكام القرآن»» «التذكرة» توفي سنة ١/1ه.‏ 
انظر : تاريخ الإسلام» (9/8/80)» «الوافي بالوفيات» (۱۸۷/۲)» «نفح الطيب؟ .)5١١/5(‏ 
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«تذکرټی 
قوله: «وَالسُجُودء أي: على الأرض أو ما ائصل بهاء فلو سجدً 
على سرير مُعْلْقٍ بالهواء بَطلَتْ صلاته. وأما إن كان على الأرضء» فإن كان 
من حب أو جريد مثلاً ضحت صلاته ولو لصحيح؛ آما إن كان من شرط 
فلا تصحٌ الصَّلاةٌ ١‏ عليه إلا لمريضن لا يقدر غلى التزول. 


تنبيهات : 


الأول: السجُود على حَبّةِ السُبْحَة أو المفتاح أو سُجود المرأة على 
دينار ممًا هو مُعْلَْنّ على جبهتها كاف إن التَصَّقت الجَبْهَة بهذه الأشياء 
المُلآصقة للأرض. أفاده الشيخ في «تقريره على الخَرْشِي'؛ كما نقله عنه 
شَبِحُنَا وغيره. 


الثاني : السُّجود على نحو المراتب والحشيش والثّبن يصخ إن كانت 
مدكوكة يابسة تستقرُ عليها الجَبْهَة» وأمّا إن كانت طريّة منفوشة“ بحيث 
لا تستقرٌ عليها الجَبْهة» فالسّجود باطل. 


الثالث: يصح السّجود على القَمْح والفول والجمّص ونحوهاء فلو كان 


)١(‏ ذكر القرطبي في «التذكرة في أحوال الموتى والآخرة» ص٠۳۲‏ الحديث ونقل بعده 

0 الترمذي في قوله : قواتعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلی الله 
عَلِيْهِ وآله وسل ومن بعدهم يرون أن يقيم الرجل صَلْبَهُ في الركوع والسجودء وقال 

الشافعي وأحمد وإسحاق: من لم يقم صلبه في الركوع والسجود فصلاته فاسدة لهذا 
الحديث . . ٠.‏ بتصرف . 

(۲) منفوشةء آي : عن الفراش المنفوش جدّاء قالوا: أما السرير المعمول من شريط أو 
عل فقد أجازه بعضهم للمريض . 
انظر ذلك في : «حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر»؛ (۲۳۹/۱ . .)۲٤١‏ «بلغة 
السالك» (١/١٠۳)ء‏ «الفواكه الدواني» .)۱۸۲/١(‏ 


۳0۹4 


عَلَى الجَبْهةٍ وَالأَنْفٍء فَإِنْ تَرَكَ الأنف أَعَادَ في الوَقْتِء وَإِنْ سَجَدَ عَلَى 
بجبهته ردح يُومىءٌ إلى الأرض»› ا سجد على كور عمامته'' مع القُروح 
فالصّلاةٌ صحيحةء ومن بَرَرَ له عرق فوق جَبْهَيِهِ مثل اللْيمُونَة يمنعه من 
الشجود» فإن فَرْضَهُ الإيماء فإن سَحَدَ على أله خال عجزو صحٌء لأنه 
إيماء وزيادة كما قاله أشهب على ما سيأتي . 

قوله: «عَلَى الجَبْهَةَ٤»‏ ای SS o‏ 
يُؤنْر في جبهتهء لأن مالكاً كرهه” "> ولأ تله اله جهال الرجال وضعَمفه 
الئُساءء وأما قوله تعالى: 8... سِيمَاهُمَ فى وخُرههم ين أَثْرٍ السُجود ...» 
[الفتح: ۲۹]» فمعناه خشوعهم وتَدَللهُم وخضّوعهمء أو ما يعتريهم من الصَفرة 
والنُحخول لكثرة الغبادة رشهن :اليل :أو نور الوجه في الدنيا من السَّهَرٍ في 
الطاعة» أو ما يكون في الوَجْه يوم القيامة من الور الذي يعرفون به. 

قوله: «فَإِنْ ترك الأنف أعَادى أ ولو وقع ذلك فيي سجدة واحدة 
من رُباعية ولو عَمْداً. 

قوله: «أعَاد في الوَقْتِ» المراد الوت في الظهرَيْن إلى الاصفِرَار» 
وني العِشَاءَيْن إلى الفَجْرِء وفي الصَبْح للطلوع» وقيل: يُعيد في الضروري 
في الجميعء وقيل: يُعيد في الاختياري في الجميع. انتهى من «حاشية 1 
الخرشي“ وإنما أعاد في الوقت مع أن السّجود على الأنف مُسْبَحَبَ على 
المعتمد مراعاة للقول بالوجوب. 


)١(‏ كور عمامته: مجتمع طاقاتها (لثّاتها) ممًا يُشَدُ على الجبهة. 
انظر: «الشرح الكبير» (١/87؟).‏ «شرح الخرشي» .)591/1١(‏ 

زفق يعني أن مالكاً كَرِهَ شد المصلي جبهته في سجوده على الأرض ليظهر في وجهه أثر 
الصَلاة وأنكر E‏ الخدري رضي الله عنه على من ظهر أثره في جهته . 
انظر تفصيل ذلك في: «شرح زروق على الرسالة» .)157/١(‏ «مواهب الجليل' 
(00/1). «كفاية الطالب» (١/۳۴۸)ء‏ «الثمر الداني» للآبي ص ١١‏ بتحقيقي» اشرح 
الخرشي» :)8074/١(‏ ط . عصرية. 

(۳) انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» (١/٤۳٥)ء‏ ط .عصريةء «شرح الزرقاني مع البناني» 
)00/۱( . 


۳1۰ 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


أَنْفِهِ دون جبهيه أَعَادٌ أبداً عَلَى المَشهور» (وَ)نَاسِعَهًَا : (الرفْع مِنْه)» ذا 


لم يرف مئه ۾ لَكَانَ اة وَاحِدَةً. 


قوله: «أَعَادَ أبْدآه: ظاهره لو كان بجبهته قروح وهو ما لابن القاسم, 
وقال أشهب: يجزئه لأنه أتى بالمطلوب وزيادةء والأظهر أن الخلآف لفظىٌ» 
فقول ابن القاسم: لا يُجزىء محمول على ما إذا محض قصده للأنف وقطع 
النُظر عن الجبهة» وقول أشهب: يُجزىء معناه إذا قَصَدَ مع السّجود على 
الأنف الإيماء بالجَبْهة أيضاًء وأمًا السّجود على أطراف القَّدَمَيِن واليَدَيْن 
والرُكْبََين فَسْنَةٌ على المُعْتَمَد > فمن سجد على جَبْهته ورفمٌ يَدَيْهِ وركُبَئَيه 
وأصابع قُدَمَيْه فُصَلاته صحيحة على المُعْتَمّد0ا' . 


قوله: «وَالرَفْعُ مِنْهُه. أي: وإن لم يرفع يديه من الأرضء فَمَنْ لم 

يَرفَع يَدَيْهِ مِنَ الأرض مع الرّفع الواجب فصلاته صحيحة كما في «الحاشية» 
هناء والشبرخيتي والثفراوي على الرّسالة والزرقاني على المختصرء واعتمد 
لتب في «حاشية الخرشي» تَبَعا لشيخه الصّغير عدم الصّحَّة”". قال بعض 
شيوخنا: والأول أوجهء فإن قُلت: لِمّ ترك ا التَكَلم على فريضة 
الجُلوس بين السَّجْدَئَيْن؟ قلت: لَعَلّهُ اكتفى عنه بالطمَأبينة والاغتدال؛ ذكره 
الشبرخيتي › قال الشيخ في «الحاشية»: وهو لا يجدِي نَفْعاً؛ لأنهما يَحْصّلان 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: «الذخيرة» (۲/٤۱۹)ء‏ «التاج والإكليل؛ (۲/٤)ء‏ «حاشية 
الدسوقي؟ .)569/1١(‏ 

(۲) لفظ العدوي ليس فيه تصريح باعتماد عدم الصحة؛ وأصل كلامه قال (عب) 
[الزرقاني]: وفي إجزاء صلاة من لم يرفع يديه بين السجدتين مع الرفع الفرض قولان 
المشهور الإجزاء قال العدوي: إلا أن شيخنا رحمه الله رذ ذلك وقال: «المشهور عدم 
الإجراء» اه. قال الدسوقي: وقد صخح سند القول بعدم الإعادة؛ قال الصاوي: وهر 
المُعَولُ عليه . 
انظر: «العدوي على الخرشي؛ «(oro/1)‏ مع «حاشية الدسوقي»؟ »)۲٤١/١(‏ «بلغة 
السالك» (١/١۳۲)ء‏ « منح الجليل؛ )ل «شرح الزرقاني مع البناني» اكه 
«حاشية حجازي ار على ضوء الشموع؛ (١/۸٤۳)ء‏ «الفواكه الدواني» .)۱۸۲/١(‏ 


۳1 


(وَعَاشِرُهَا : : (الجلُوسُ) مِنَ الجِلْسَةٍ الأَخِيرَة (بِقَدْرٍ السّلآم)؛ وَمَا 


راد عَلَى ذلك كَهُوَ سنه عَلَى المَشْهُورِء (وَ)حَادِي عَشَرَتِهَا: (السَّلامُ 
المعَرّفُ e‏ واللام)» قلا يجْرَىء ما عرف ِالإِضَافَةٍ كَسَلامِي عَلْيْكُمْ 


مع القِيَام ولو لم يجلس» وقال شيحُنَا الأمير مُجيباً عن ذلك: ولك أن 


قوله : من الحلسَة الأخيرَة : اعترض بأنه لا يشمل الصبح وا 
وصلاة للدي لهال ناا جلوس واحد» وات أن 00 

قوله: «قَهُوَ سُئّة: فيه نظرء بل الظرف تابع للمظروف» والجُلُوس 
بقدر الدذعاء بعد النَّمَهُدٍ مُسْتَحَبٌء والجُلُوس بقدر الذعاء بعد سلام الإمام 
مكروةء والجلوس بقدر التَّشَهْدٍ سن 

قوله : «السلام؛ ¢ أ للقادر عليه» فإن لم يقدر عليه خرج بالئئة 
ولا بد أن يكون بالأسان العربي . فإن عجر عن العربي خرج بالنَْة › فلو 
[خرج بلغته] في حال العجز عن التُطق بالعربية فلا تَبُِطل صلاته على 
المُعْتَمّدٍ كما في حاشية الخرشي وقرّرهُ شيخناء فإن قَدَرَ على الإثيّان 
بالبعض عربية أتى به إن كان له معنّى ليس أجنبيًا عن الصّلاة نحو: 
سلام عليك» فإن كان أجنبيًا نحو: السلا عليكم فلاء لأن السلا معناه: 
الكرش . 

قوله : «بالألِفٍ وَاللأم» ومثل ذلك الألف والميم في لَعْةِ جِمْيّر فيقولون: 
آم سلام علیکم» ٠‏ فيغتفر لهم ذلك لا لغيرهم, ولا لهم إن قدروا على الإِنْيَانٍ 
بال واللحن في السلام كاللْحن في الإخرامء ويُنّدذب عدم زيادة وة الله 
وَبَركَاتُهُ) [لأنها إن لم تكن مندوبة]ء فهي خلاف الأزلى على الظاهر كما في 
«حاشية الخَرْشِيٌ #:وقررة شا وقال النّفراوي: والذي يظهر لي أنه لا بأس 
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أؤ سَلامُ الله عَلَيْكُمْ ولا مَا نكر كَسَلامٌ عَلَيْكُمْ O‏ 


بزياذة (وَرَحمَةٌ الله وَبَركَاتُهُ)؛ لأنها إن لم تكن من چس الدّعَاء فهي 
خارجة عن الصّلاة جلافاً لمن كرههاء وقال العلأمة جلبي: كلام النُفُراوي 
ضعيف والحديث الوارد في ذلك لم يصحبه عملء فهو إما غير ثابت”) 


)١(‏ في النسخة المطبوعة من «الفواكه الدواني؛ للنفراوي :)١40/١(‏ «من خسن 
الدعاء. . ٠.‏ قال الخرشي: «وظاهر كلام أهل المذهب أنها ليست بسنة وإن ثبت بها 
الحديث ؛ لأنه لم يصحبها عمل أهل المدينة كالتسليمة الثانية للإمام والفذء. 
انظر: «شرح الخرشي» (١/١۳٥)ء‏ مع «الذخيرة» )۲٠٠/۲(‏ للقرافي» «الاستذكارة 
(ث/لة؛). 

© فائدة: قال العلأمة العدوي معلقاً على قول الخرشي: «ولا يضر زيادة ورحمة الله 
وبركاته؛ لأنها خارجة عن الصلاة» قال العدوي: قوله: ولا يضر ٠...‏ انظر هل هو 
مكروهء أو خلاف الأؤلى؟ والأظهر أنه خلاف الأوْلى . 
انظر: «العدوي على الخرشي» (۳/۱). 

(۲) بل الحديث صحيح رواه أبو داود (2)445 (۹۹۷)ء والترمذي (4)516. والنسائي 
(۲۳۰/۲). وابن ماجه (٤۹۱)ء‏ وابن خزيمة (۷۲۸)ء وابن حبان (۱۹۹۰) وصحححاه 
من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى اللَهُ عَلَيْهِ وآله 
وسلّم يسلم عن يمينه حتى يبدو بياض ده : السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره 
مثل ذلك» وفي لفظ : «كان يُسَلْمُ عن يمينه وعن شماله حتى يُرى بياض حذه» «السلام 
عليكم ورحمة الله , السلام عليكم ورحمة الله؟. وقال ابن حرم: : إسناده صحيح 
وصححه الإشبيلي . 

© قال ابن المنذر: واختلف أصحاب رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم في عدد 
التسليم؛ فقالت طائفة يسلم تسليمتين عن يمينه وشماله» وروي ذلك عن أبي بكر 
الصذيقء وعليء وعمار» وابن مسعود» ونافع بن الحارث. وعطاء» وعلقمة. 
والشعبي» وبه قال الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: 
يسلم تسليمة واحدة» وبه قال ابن عمر وأنس وعائشة وسلمة ب بن الاكوع والحسن وابن 
سيرين» وفيه قول ثالث وهو أن هذا من الاختلاف المباح» الاي ف خيّر إن شاء سم 
تسليمة + وة شاه فلم تبليكينه 8 بعضهم : التسليمتان أولى؛ لان الذين رووه أكثر 
عدداً. وأشبه أن يكونوا قد حفظوا ما أغفله الآخرون؛ لأنهم زائدون» والزائد أولى» 
قال ابن المنذر: وكل من أحفظ عنه العلم يجيز صلاة من اقتصر على تسليمة؛ > وأحب 
أن يسلم تسليمتين للأخبار الذالة عن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وسال = 
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أو نُوّنَ مَعَ النَعْرِيفٍ كَالسَلامٌ عَلَيْكُمْ وَلاً يُجْزِىءٌ لَنْظُ: السَّلآمُ دُونَ 
عَلَيْكُمْ وَل عَلَيْكُمْ السَّلامٌ بَفْظِ ارد عَلَى المَشْهُورٍ في ذَلِكَ كُلّوء وما 
تَسْلِيمَة الْرَدْ فَیْجْزیءُ ذَلِكَ 40 فِيها. (وثاني عَشَرَيِهًا : : (الطمأنيةٌ)» دا 
رَكُمّ وَجَبَ عَلَيْه اَن يمين رَاكِعاً وَكَذَا في بَقِيّةِ الأرْكانء وَحَدُ الشُمَانئة 


اسار 'الأغماء وشي : 


قوله: «أَوْ نون مَعَ الدَعْرِيفٍ كالسّلامُ عَلَيكُمْ؛ المعتمد الصّحّة إذا نون 
مع التُعريف كما في «حاشية الخُزشِي» «والتّفراوي على الرّسالة»”" . 

تنبية: لا يُشترط نة الخُروج من الصّلاة بالسّلام على المُعْتَمَدِهِ بل هو 
مندوبٌ كما في «حاشية الخَزشي» ٠"‏ فالإمام ينوي بسلامه الخروج من 
الصّلاة والسّلام على المأمومين والملائكة» والمأموم ينوي الخروج منها 
والسّلام على الملائكة؛ والمَذْ ينوي التّحليل والملائكة. 

قوله: «اسْتَفْرَارُ الأغضًاء» ولو زَمناً ما خلافاً لمن حَدّ ذلك بثلاث 
GN‏ 


= وقال ابن عبدالبر نقلاً عن أبي بكر البزار وغيره: لا يصح عن النبي صلى الله عَلَيْه 

وآله وسم في التسليمة الواحدة شيء من جهة الإسناد. قال النووي: والتسليمتان 
مذهب الشافعى والجمهور من السلف والخلف. وقال مالك وطائفة: يسن تسليمة 
واحدة» وتعلقوا بأحاديث ضعيفة لا تقاوم هذه الأحاديث الصحيحة. 
انظر تفصيل المسألة في : «الأوسط في السنن؟ لابن المنذر (۲۱۹/۳ ۔ ۲۲۲)ء «الإشراف 
على مذاهب العلماء؛ لابن المنذر ٤1/۲(‏ - ۷٤)ء‏ (الإشراف» لعبدالوهاب ,)584/١(‏ 
«التمهيده ».)144/١5(‏ «الأحكام الكبرى: )140/١(‏ للإشبيلي؛ «خلاصة الأحكام' 
»)548/١(‏ «المجموع شرح المهذب؛ »)٤۳۸/۳(‏ «شرح مسلم؛ (85/0) ثلاثتهم للنووي. 

)١(‏ دعوى النسخ لا تصح في هذه المسألة لعدم توافر شروطها. 

(۲) قال النفراوي: «ولو قال: «السلام عليكُمْ؛ بالتعريف والتنوين ففي صحته قولان 
المعتمد منهما الصحة تخريجاً على صحة صلاة اللأحن في الفاتحة» . 
انظر : «الفواكه الدواني» (١/٠۱۹)ء‏ مع «شرح الخرشي» .)895/١(‏ 

(۳) انظر: «شرح الخرشي مع العدوي' .)٥۴۷/١(‏ 


۳٤ 
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(وَثَالِتُ عَشَرَتِها : (الاعْيِدَالٌُ) في المَضل بَيْن الأزكانء ولا 

مِنَّ الطَمَأْنِيئَةٍ الاعْيَدَالُ لاه قد يَظمَيِنُ ولا يَْتَدِلُء (وَرَابِعُ عَشَرَتِهَا: ( 
الصَّلاَةٍ الفا ان كيه ودار رام كَوْنََا ورا أ عضر د 
ليما في ميه ذلك (و) حامس عَسَرَتِهًا : (نيَةٌ الاقْتِدَاءَ) بِصَلآةٍ إِمَامِه 
ِن لم ينو وََابَعَهُ مِنْ غَيْرٍ نه َة بَظلّتْ صَلاَنَه وَآمًا الإمَامُ قلا جب عَلَيْ 


و 


نيه الإمًا اة إلا في تحنس عَسَائل : صَلاَةٌ الجِمَعَةٍ ا 

قوله : «وَلا يلرم ِنَ الطْمَأبيئة الاغيدال» أي : : كالرُكوع والشجود لي 
فيهما ولا يعتدل» NS‏ شية؛ : : وبين الاغتدال والطمأنينة عمو 
وخصوصٌ من وجه قي عبارة الارن تو انتهى . اع فكان حقّه أن 
يقول : زيادة على ما قاله ولا يلزم من الاغتدال الطمأنينةء قال شيحُنا الأمير : 
والأحسن ما سلكه الشّارح ؛ لأنه التفت لما يُمكن تَصَوْرُهُ في الصّلاة الصحيحة 
والذي ايمكن فيها إنما هو انفراد الطمائيعة عن الاعتدال. وأما لو انفرد الاغتدال 
عن الطمائيدة بأن اعتدل في رفع ولم يطمئن فتبطل الصّلاة والفاسد مَعْدُوم 
شرعاًء والمعدوم شرعاً كالمعدوم حسًا. 

قوله: «وَِيْةٌ الصَلاة المُعَيْنَةَه لا حاجة لِذِكْره؛ لأنه يُغني عنه ذِكْرٌ 
الفريضة الأولى التي هي النيه. ۰ 

قوله: «وَنِيَةٌ الاقْتِدَاءِ» بالنُسبة للمأموم وتكفي اليه الحُكمِيّة بحيث لو 
سْئِلَ : ماذا تَفْعَلُ؟ لأجاب: أصلّي اوسا 

قوله : «بَطَلَتْ صَلائه», أي : إذا أخَلّ بما يحمله الإمام عنه كالفاتحة والقيام لها. 

قوله: «إلأ في حمس مَسَائِلَ؛. أي: مجموعها إذ لا تجبٌُ عليه نيّة 
الإمامة لتحصيل فضل الجماعة. 

قوله: 'وَالجَمْع'. أي : ليلة المَطر حَاصّة كما سيأتي توضيحه في باب 
الإمامة. وبيّة الإمامة واجبة في الصّلاتين ¿ معا أعني المغرب والعشاء» فإن 


(۱) انظر هذه العبارة في : شرح الخرشي على خليل» (0۳۸/۱(. 


ود 


وَالجَمْعء وَضَلاَةٌ الحَوْفِء 0 0 َتَحْصِيلَ فَضْل الجَمَاعَةٍ 
كما سَيَانيء (رَ)سَاِمِنُ عَسَرَيِهًا: ريب الأكاء) بان بَأَنِي بالئيّةِ كَبْلَ 
الإخرام» ارام قَبْلَ القِرَاءَةٍ ا قبل الركوع» العو قبل 
الو وَعَكَذًا إلى آخرٍ صَلاتَه . 


تركها فيهما بطلتاء وكذا إن تركها في الأولى فقط بطلتاء أما إن تركها في 
الا فط مت الاو OEE‏ قال الشّيخْ في «الحاشية»: وانظر 
وجه بُطلان الأولى عند ترك النْيّة فيهماء أي : إن بُطلان الأولى مُشكل؛ لأن 
الأولى وقعت في وقتهاء فقد استشكله الشيخ في «الحاشية» هنا ولم يجزم به 
لكن نص العلامة البناني"“ على أنها لا تبطل ا الثانية فقط؛ لأنها وي 
غير وقتهاء وأما الأولى فهي صحيحةء لأنها وقعت في وقتهاء قال شيځنا 
الأمير: وهذا هو الذي ينبغي الجزم به وأمًا ية الجمع فتكون عند الأولى» 
وهي واجبة غير شرطء فلو تركها لا تبطل صلاته . 

قوله: ١َرْتِيبٌ‏ الأدَاء» إن قلت: لم كان الترتيب في الصّلاة فَرْضاً دون 
الوضوء؟ اا ا صلی ال عَلَيْه وآله ول قال: «صَلُوا كما 
رَأَنِثْمُوني الي" '» ومن المعلوم أنه رَنْبَ في صلاته بخلاف الوضوءء فإنه 
مذكور في القرآن بالعطف بالواوء وهي لا تقتضي ا ولذا قال الإمام 
على (رَضِيَ الله عَنْهُ): دلا أبالي پاي عضو بَدَأتُ؟)© . 


- ۷١/۲( في : «الفواكه الدواني» (١/۲۴۲)ء «شرح الخرشي مع العدوي؛‎ ٠ انظر ذلك‎ )١( 
.)۳۷۷/۱( «منح الجلیل؛‎ )۲ 

(۲) قال انار قول الزرقاني : «وإن ترك نيّة الإمامة فيهما معاً بطلتا فيه نظر؛ بل لا وجه 
لبطلان الأرلىء وإنما تبطل الثانية». 
انظر: «حاشية البناني على الزرقاني» (۴۷/۲). 

(۳) سبق. 

(4) رواه الدارقطنى (١/۸۸)ء‏ وابن أبى شيبة »)57/١(‏ والبيهقي (١/۸۷)ء‏ وأعلّه أحمد 
والبيهقي بالانقطاع . 1 
انظر : «العلل» لأحمد (١/١٠٠٠)ء‏ «معرفة السنن» للبيهقي .)١184/١(‏ 


۴1٦ 
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و 6 êi‏ 
سنن الصلاة 


قوله: «وَأمًا سْئَنُ الصّلآقا. أي: المفروضةء وكذا غيرها إلأ الأرْبّع 
الأول فإنها خاصّة بالمَرْضء أي: وهي السورة في الرّكعة الأولى والثّانية؛ 
EEA‏ نينا سر فيه» والرابعة : القِيّامُ للسُورَة فإذا 
ترك واحدة من هذه و في التّْفْلٍ فلا يَسْجَُدُ بخلاف المُرْض» لتقل کالفزض 
إلا شما ذكتء .وفيما إذا عقد ثالثة في النّفْلٍ انه تكمليا أربعا» آنا القزض 
فإنه يقتصر على التي زاغا فوا ول تكمل: وكذلك إذا نسي ركنا وطال 
فإنه لا شىء عليه فى الئُفل بخلاف الفريضة فإنه يعيدهاء والمراد بالصّلاة 
الصلاة الوقتية ا وقتها فلا فاتحة في صلاة جنازة فَضّلاً عن السُورة ولا 
في وقتيه يخشى خروج وقتها بقراءة السورة. 
قوله: «فاثتا عَشَرَه بل هي ثمانية عشر: الانْنَا عَشَرَ التي ذكرها 
الشّارح» والجَهْر بتسليمة اللخابلء والإنْصَات للإمام فيما يجهر فيه في 
الفاتحة والسورة ولو لم يَسْمَعْه؛ بل ولو سكت اام والزائد على مقدار 
الطمأنينة» والتَّمَمُد الأول والتَْسَهُدُ الثاني وكونه باللفظ المعلوم على ما 
قيل» وقيل: فضيلة والصّلاة على النْبِيْ صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسلّم في 
التّمَهُدٍ الأخيرء وأمًا في الأول فَبُكْرَهُ على المُعْتَمَد. 
قوله: «السُورَةٌ» ليس بلازم» بل ا على أن پاي بشيء زائد على 
05 القرآن ولو آية ك «مدهامتان )4 [الرحلن ': 54] أو بعض آيةء لکن له 
بال كبعض (الكْرْسِيَ) أو (الدّيْنَ)ء وكمال. الشورة مضب على المُعْتَمَدِ لأنه 


سَنّة خفيفة . 


1V 


بعد الفَاتَحَةَ في الرَكْعَةَ الأولّى وَالمَّانِئَةِ) لِلْمَدْ والومام. وَأَمَا الاه 


م2 


قلا يَلْرَّمُهُ قِرَاءَةٌء ويكره هُ للإمّام أن يَفْمَصِرَ عَلَّى بَعْضٍ السُورَق 


فائدة: ذكر السكندري أن قراءة أهل الجنة بقراءة وش“ . 

قوله: «بَعْد الفَاتِحَة؛. أي: إذا كان يحفظ الفاتحة وإلاً قرأها بدون 
الفاتحة» وظاهرهة ا تحة شَرْط لا سُئَّةَ مستقلة» فلو قَدّمها على 
الفاتحة فلا يكون اتيا بالسّئّة فَيُسَنُ له إعادتهاء فلو كرّر الفاتحةء فإن كان 
غامداً آم والصّلاة صحيحة على المعتمد» وإن كَْرَهَا سَهُواً سجند بعد 
السّلام» وقولهم: الزيادة القولية لا جود فيها محمول على من زاد السورة 
في الركعتين الأخيرتين. 

قوله : «في الوَكْمَة الأولى والكانية»» أي : سئه في كل ركعة لا أنها سُنة 
في مجموع الرّكعتين؛ واعلم أن مَنْ ترك السُورة يسجدٌ لهاء فإن ترك 
السُجود وطال الأر بَطَلّثْ؛ لأنها مُرَكَبَّة من ثلاث سُئَن نفسها وقيامها 
والجَهْر أو السّرء أفاده الشيخ في «حاشية الخَرْشِيَ؛ وقَرّرَهُ شيخ . 

قوله : «وَيُكْرَهُ لاوا لا مفهوم لهء لأن المد مثله. 

قوله: «أن يَفْتَصرَ عَلّى بَْض السُورَةة أى: فإكمّال السُورَةِ مُسْتَحَبٌ 
ورك إِكْمَالِهًا مَكرُوةٌ وكذا e‏ قَرَاءَةُ سُورَتَيْنء أي: أو سورة وبعض 
أخرى بركعة في فرض إلا لمأموم فرغ من سورة في صلاة E‏ وخشي 
تفكرا ِدَنْيَوِي يندب له قراءة أخرى؛ بل ولو لم يخش تَفْكراً بدُنِيوي فإنه 


)١(‏ عثمان بن سعيد بن عدي المصري المعروف بأبي سعيد المقرىء المشهور بورش 
مقرىء مصرء قرأ القرآن وجوّده على الإمام نافع» وهو الذي لقبه بورش لشدة بياضه» 
والورش: شيء يصنع من اللبن. قال الذهبي: انتهت إليه رياسة الإقراء في الديار 
المصرية في زمانه» وكان ثقة حجة في القراءة. توفي بمصر سنة ۹۷١١ه.‏ 
انظر: «معرفة القَُرّاء الكبار» للذهبي (١/؟81١ 1‏ 68١)ء‏ «العبر» .)”3914/١(‏ 

(0) لم أقف عليه ولا أظنه يصح بوجه. 

(۳) انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» .)۳۳۳/١(‏ 


۳1۸ 
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يُسْتَحَبٌ له ذلك كما أفاده شيسُنَاء ولا يُكره e‏ 
يلازم على أل مَنَْ ...€ [الشرح: 20١‏ وألم َر . .€ [الفيل: ]١‏ 

فى ع قال الغزالي : ey‏ 
الأعْدَاىء ويُسْتَحبَ القراءة على ترتيب نَم المصحف. > فيُكره له قراءة نصف 
الشورة الأخير في الرّكعة الأولى والنصف الأول في الأخيرة والضّلاة 
صحيحة»ء وكذا يُكره أن يقرأ فى الرّكعة الأولى : فل هر اه َد ©4 
[الإخلاص: ١]ء‏ وفي الثانية : 95 يَدَآ ...€ [المد: ]١‏ مَتَلاء وأمًا المَضْل 

نعو ار قلي کر عندنا خلافً لأبي e‏ وا ن الآیات ٩‏ 
فى ر واحدة كسراء ل ا 

قوله : 3 يُكْرَهُ بَكْرَارُهَا في كل رَكْعَةَه بأن يقرأ في الركعة الواحدة 
مئلاً: ثل هر اله اد 40 مرتين» وكذا يكره أن يقرأ سورة في 
الرّكعة ا ويُعيدها في النّانية» فلو قرأ سورة (الناس) في الأولى» فهل 
يُكررها أو يقرا اکری؟ فعلى كل جان يلزمه الوقوع في المكروه» ونص 
الحطاب في شرح خليل: على أنه يقرأ سورة قبلها؛ لأن كراهة النُنكيس 
أخف من أن يُكرره”! 5 انتهى , ونقله شيحُنا الأمير في «حاشيته» وأقره. 
وسمعت من بعض شيوخنا رحمهم الله تعالى: أنه يبتدىء من (البقرة)» ولم 
الصا امي برطي واي بر السب 


قوله : «وَهَذًا كله . . إلخ»: راجع لأصل الكلام من سني السورة: 


)١(‏ قالت الحنفية: والانتقال من آية من سُورة إلى آية من سُورة أخرى. أو من هذه 
السُورة بينهما آيات مكروه. 
انظر: «فتح القدير» (١/۳٤۳)ء‏ «البحر الرائق» (۱۳۸/۲)» «رد المحتار» ٥٤١/١(‏ - 
.(o4¥‏ 

(۲) تنكيس الآيات: بقراءة السورة من آخرها إلى أوَّلها في ركعة واحدة. 
انظر: «حاشية العدوي على الكفاية» (١/۲۷۲)ء‏ «حاشية الدسوقي؟» .)215/١(‏ 

(۳) انظر: «مواهب الجليل» .)٥۳۸/١(‏ «احاشية الدسوقي» (4۲/۱). 


۳4 


في الفَّرِيضَةٍ دُونَ التَّافِلَةِء (وَ)السُنَةُ الّانِيةُ: (القِيَامُ لَهَااء أي: لِقِرَاءٍ 
الور (وَ)العَالِتَةُ : (السَرٌ e Se e‏ لواو هداق وقح TOE A‏ اسه عدة كه لاق ا a‏ 


| قوله : «في الفَريضة دون الَافلَة» أي: وأمًا في النَافِلَةٍ فالسُورَة الرّائده 
على أمٌ القَرْآنِ مُسْتَحبة كما قال ابن رُشْدِء ولذلك لو تركها في المّرْض» فإنه 
يسجدٌ لها قبل السّلام بخلاف من تركها في التُّفْل فلا سُجُودٌ عَلَيْه كما قال 
ابن القاسم : اجو على من ا في او لقولهم : السَّهُوُ في التَافِلَة 
كالسَهْوٍ في المَريضة إا في خمس مسائل : الأولى: السُورةء الثّانية والقّالئة : 
الجَهْرُ والسُرٌ الرّابعة : إذا عقد ثالثة سَهُوأَء فإن كان في فريضة رجع وسجد 
بعد السلام» وإن كان في نافلة كمّلها أربعاًء الخامسة: من فَسَدَت صَلائَهُ 
سَهُواً بأن نْسِيَ ركنا من أركانهاء فإن كانت فريضة وجب عليه إعادتهاء وإن 
كانت نافلة فلا شيء عليه ما لم يُفُسدها عمداء أفاده الشبرخيتي. 

قوله: «والقِيَامُ لَهَاة. فإن قلت: هذا يفيد أنه إذا قرأ (الفاتحة) وجلس 
وقرأ السورةة وهو جالس لا تبطل صلاته؛ لأنه لم يترك إلا سن واحدة ت 
أن الصّلاة فى هذه الحالة باطلةء فالجواب: أن البُطلان أتى من الإخلألٍ 
بنظام الصّلاة لا من حَيْثُ ترك سُنةَ تال تيسن التو فى جال فا 
السُورة بحيث لو أزيل العمود لسقط فصلائه صحيحة؛ لأنه إنما ترك سنة. 

تنبيةُ : مَنْ عجز عن قراءة السّورة ركع إثر الفاتحة ولا يقوم قدرها. 

قوله : «السْر اعلم أن السو كله سُنة واحدة وكذا الجَهْرء فإن تركه في 
ركفة واحدة طرلت الجر لآن ترك يض الموكدة الذى له بال رها 
هي في طلب السّجودء لكن لو ترك السجود لتركه في ركعة أو ركعتين لا 
بُطلان؛ لأنه ليس عن ثلاث سُئْنِء أفاده الشّيْخْ في «حاشية الخرشي»""' . 

تنبية: إن جَهَرَ في المُرْض في مَحَل السَرّ سَهْواً أو أتى بأقل السّر في 
مَحَلّ الجَهْرٍ سَهْوأَء فإن كان آية أو آيتين فلا شيء عليهء وإن كان أكثر 
)١(‏ انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» .)859/١(‏ ط . عصرية. 


V۰ 


o 2‏ ر 


فِيمَا يسر فيه) وَتَقَدّمَ أنه يَكْفِي فيه حَرَكَةُ اللّسَانِ وَأْعْلاهُ أن يُسْوِعَ نَفْسَهُ 
ودک قبل وضع يذيه على رُكبتيه » فإن كان في الفاتحة والسّورة. أو في 
الفاتحة فقط أعاد ذلك لسُّئْيْتِهِ وسجد بعد السَّلام» وإن كان في السُورة فقد 
أعادها ولا سجود عليه» وإن تَذَّكْر بعد وضع يديه على ركبتيه فلا يرجم 
ويسجد في رکه ا ا بن فإن نْسِيَ فَبَعْدَهُ 
جاتر يي ال e‏ قات أتي باعلۍ الن ٠‏ في بخن الخور بقل 
«حاشية الخرشي"'' وقَرَّرَهُ شيخناء وقولنا: «سَهُواً؛: اختراز عن العَمْدِء فإنه 
إن كان في الآية والآيتين لا شيء عليهء وإن كان في أكثر وركع ففي بُطلان 
الصّلاة وعَدَمِه مع الإثم قولان المُعْتَمَدُ عَدَمْ البُطلان كما في حاشية الخرشي 
وقرّره شيخنا. 

قوله: «فيما يُسَرٌ فيه» وهو ك ايار ]لذ اة الا رة من صلاةٍ 
المَغْرب» والأخيرتين من صلاة العشَّاء» وكانت صلاة الئهار كلها جهر 6 
فصار المُتَافِمُونَ يرون اللْمَطَ فشرعَ الإسرار قَطعاً لإِذَايَيهمء فصار 0 ممأ 
ارتفع سه وبقي حُكمه. 

قوله : (ونَقُدم. . . إلخ» : يعني في قراءة الفاتحة 

قوله: «وَأَعْلاهُ أن يُسْمِعَ نَفْسَهُ؛: اعترضه الشّيِحُ في «الحاشية؛ هنا 
والتّفراوى على الرّسالة بما حاصِلُّه : أنه كان المناسب له أن يقول: وأدناه أن 
يُسْمِعَ نَفْسَهُ وأغلاهُ حَرَكة اللسان"؛ لأن أعلى الشيء هو الفرد الكامل في 


)١(‏ انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» (١/١١۳)ء‏ ط .دار الفكر. 

(۲) لم نقف على شيء من الأخبار التي تفيد ذلك المعنى؛ والمروي عن الحسن البصري 
وغيره من التابعين أن: «صلاة النهار عجماء لا يرفع بها الصوت إلا الجمعة والصبح 
وما يرفع ونحوه عن مجاهد وأبي عبيدة رضي الله عنهم. انظر: «مصنف عبدالرزاق» 
.)٤۹۳/۲(‏ «فضائل القرآن» لابن سلأم (75117/1)., «المجموع» للنروي (18/9). 

(۳) قال النفراوي: «قال خليل: وفاتحة بحركة لسانء وهذا أقل السّْرٌ وأعلاه أن يسمع - 


۳۷1 
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(وَ)الرَّابِعَةُ: (الجَهْرُ فِيمَا يُجُهَرُ فِيه) وَهُوَ الصُبْحُ وَأُولَنَا 00 
و اا وا الحو أن بم تفن ومن ييه وا ا 
معناه» أي: فرده الذي تَحَمَقَ فيه من الماهية أكثر مما عداه من أفرادهاء 
فأعلى الشىء ما يحصل بالمبالغة فى ذلك الشىء. فمقتضاه أن أعلى السرٌ 
حَرَكَة اللسان؛ لأن غاية السْر E‏ اسان وأجاب الشيخ في «حاشية 
الخرشي»'': بأن ما قاله الاج حقيقة اصطلاحية ولا مُشَاحَة في 
الاصطلاح› والاعتراض مبنيٌ على المع اللخري وأجاب شيخنا الأمير 
بجواب آخر وهو: أن الإشكال مبني على أن المراد بالسّرٌ المعنى المَضْدَرِي 
الذي هو الإسْرَارُء ونحن نقول: المراد بالسَرٌ المعنى الاسَمِي الذي هو 
القراءة السرية فيصير المعنى ای القراءة ار التي إذا نقص عنها لا تجزي 
هي الان وأغلاها أن ينيع نفس وهو جواب دق فاخفظه. 

قو اهر : إل مل , فل ولك إذا كان المُصَلْي وَحَدَهُ فإن 
كان قري مه مضل أخر فاته في جور غم لمر وهذا في لقا وأما 
الإمام فيرفع صَوْته ِقَدْرِ ما يُسْمِمُ مَنْ خَلْفَهُ . ّ 

فرع : لا تجورُ قراءة من يخلط”" على مُصَلٍ ولو نُفُلآء وينهي 
المُصَلّى في المسجد عن الجَهْر إذا خَلْطَ على مُصَلّ آخر ولو اختلفت 
صلاتهم بالفرض والتقل . 

قوله : «وَأقَلُ الجَهْر . . . إلخ»: وأما أعلاه فلا حَدّ له لكن لا يتفاحش فيه. 

قوله: «وَمَنْ يَلِيهه: هذا في حَقٌّ الرجل» وأما المرأة فهي دُون الرّجَل 


= نفسه فقطء وأما إجراء القرآن على قلبه من غير تحريك لسانه فلا يكفي في الصلاة؛ 
إذ لا يُعَدُ قراءة» ولا يَحْرُمُ على الجُنْب ولا يحنث الحالف لا يقرأ به» كما لا يبَر 
الحَالِف ليقرأنٌ السورة الفلانية بإجرائها على قلبه» . 
انظر: «الفواكه الدواني» (١/۱۹۹)ء‏ مع «مواهب الجليل» .)8586/١(‏ 

)١(‏ انظر: أصل كلام العدوي في «حاشيته على الخرشي؛ »)٥۳۹/١(‏ ط.عصرية. 
(۲) يُخَلْط: التخليط في الأمر: الإفساد فيهء والمراد هنا: التشويش على المصلي بالجهر 
بالقراءة. انظر: «مختار الصحاح» ص۰۷۷ «اللان» (591/90). 
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(وَ)الحَامِسَةٌ : (كل تَكبِيرَة س سْنَّهٌُ إلا َكْبِيرَةَ الإخرام 
تقد وَل الثقبية كله سنه وَاحِدَةٌ أو كل تَكُبِيرَةٍ سه 
في الجَهْر بأن تُسْمِعَ نُفْسَهَا فقطء. فيكون أعلى جَهْرها وأدناه واحداً؛ لأن 
رفع صوتها عورة وربما كان فتنةء أفاده الشبر خيتي » لكن المعتمد أن صوت 
المرأة ليس بعورة كما قاله الشْيِخَ في «حاشية الخرشي؛ ونصه المعتمد» كما 
أفاده النّاصر اللْقّاني في فتاويه؛ وشَيْحُنَا الصّغير: أن صوت الهراة لسن 
بعورة» ونص النّاصر : : رفع صوت المرأة الذي يخشى اذد بسماعه لا 
يجوز من هذه الحيثية لا في الجنازة ولا في الأغرّاس سواء كان زغاريط أم 
لاء ورؤية من يخشى منها الفِنْنَة حرام» وأما القواعد من النْسَاء”'2 فلا يحرم 
بن مزنين وأمًا مُصّافحة المرأة لغير المَحْرّم فلا تجوز. انتهى 
كلامه ‏ . 


قَإِنْهَا رض كما 


8 00 


قوله: «وَهَلْ التخبير كُلَهُ سُنْةٌ وَاجِدَةُ»: هذا قول أشهب» وهو ضعيف. 


قوله: «أؤ كل تَكُبيرةٍ سُئَةٌ مُسْتَقِلْةه: هذا قول ابن القاسم» وهو 
0 1 ت (r) a.‏ 
المعتمد كما في حاشية الخَرْشِيَه " 


قوله: «خلافى. أي : بين أشهب وابن القاسم. فلو ني على القول 
الثاني ثلاث تكبيرات» ونسي السّجود لها وطال بطلت له ائنتين وعلى القول 


)١(‏ القواعد من النساء: هي التي لا يكون لها حاجة في الرجالء ولا يكون للرجل حاجة 
فيهاء وقيل: هي التي لم يبق لها تشوف إلى الزواج» ولا يخشى منها ولا عليها فتنة. 
انظر: «تفسير ابن أبي حاتم (۰/۸٤۲۹)ء‏ «تفسير ابن كثير» (۳/١٠۳)ء‏ «المبدع" 
(م/١٠١٠).‏ 

(۲) انظر هذا النص بتمامه في «حاشية العدوي على الخرشي؛ .)640/١(‏ ط.عصرية؛ قال 
الدسوقي وتبعه الصاوي: وقد يُقَال: إن صوت المرأة ليس عورة حقيقة؛ بدليل رواية 
الحديث عن النساء الصحابيات» وإنما هو كالعورة في حرمة اللدذ . ا 
انظر: «حاشية الدسوقي» .)۱١۹١/١(‏ «بلغة السالك» .)٠١۲/۱(‏ 

(۳) انظر ذلك في: «مواهب الجليل؟ (١/١٠٠)ء‏ «شرح الخرشي مع العدوي» (١/١٤٠)ء‏ 
منح الجليل؛ )0۲/1 _ (Yor‏ . 


يفف 


(وَ)السَاوِسَةُ: (سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ 0 وَالمُتْمَرِدِ) وَأمَّا المَأْمُومُ 
يَُولُ: (رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدُ) كُمَا سَياتي 


الأول لو ترك ثلاث تكبيرات لا تبطل»ء وقد علمت ضعفه وأن كلام ابن 
القاسم هو المعتمد. 

قوله: «سَمِمَ الله لمَنْ حَمِدَ؛: المعتمد أن كل تسميعة سنه خفيفةء 
فمن نتَرَكَها سَهُواً في ركعتين يَسْجُْدء فإن لم يسجد فلا بُطلانء وإن تركها 
في ثلاث رَكَعَاتٍِ يَسْجْدُه فإن ترك السُجود بَطَلَتْ صلاتهء أفاده الشّيخْ في 
حاشية الخرشي» وقَرْرَهُ شيخنا''" . 

قوله: «َأما المَأَمُومُ... إلخ» الحاصل: أن الإمام يُخَاطِبُ بِسْئَةَ 
وهي : (سَمِعَ الله لعن حمذهة). والمأموم يُخَاطِبٌ بمندوب» وهو: (رَيْنَا 
ولك ا والفدٌ يجمع بينهما والترتيب بينهما مندوب» والأصل في 
مشروعية (سَمِعْ الله لِمَنْ حَمِدَهُ): «أن الصّدّيق (رَضِيَ الله عَنهُ) كان لم 
تفته صلاة خَلْف الب صلَى الله عَلَبِهِ وآله وسلُم قطء فجاء يوماً وقت 
صلاة العصر فظن أنها فاتته معه (عَلَيِهِ الصَّلاةٌ والسلام)ٍ فاغتمٌ لذلك 
وهَرْوّل ودخل المسحد» فوجده صلی الل عَلْيْهِ وآله وسلّم مُكَبْراً في 
الركوع . فقال: الحمد لله وكبّر خَلْفَ رَسُول الم صلى اله عه وه 
وسلّم. ٠‏ فنزل جبْريل وَالنْبِيَ صِلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسلم في الرّكوع. فقال: 
يا محمد سَمِعَّ اللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فقل: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فقالها عند 
الرّفع من الركوع» فقال الصَديق : رَبْنَا وَلَكَ الحَمْدُء وكان قبل ذلك ترک 
بالتُكبير ويزفع به فصار سُئَةَ من ذلك الوَفْت بِبَرَكَةِ أبي بكر الصَدّيق'") 
(رَضِيَ الله عَنْهُ) . 


.)؟617/١( انظر: «حاشة العدوي على الخرشي» )ل امتح الجليل؟‎ )١( 

(۲) ذكره بتمامه الخرشي في «شرحه على خليل» »)707/1١(‏ والنفراوي في «الفواكه 
الدواني» (١/١۱۸)ء‏ والبجيرمي في «حاشيته على الخطيب» (555/5) ولم أقف له 
على أصل في كتب السْئّة . 
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(وَ)السَابِعَةٌ: (الجَلُوسُ الأرّلُ) عَلَى المَشْهُور TY‏ 
(وَ)العَامَِةٌ : (للرَائد عَلَى قَدْرِ السّلآم من نّ الجُلوس الكاني)» ودا الاد 
عَلَى الَمَأَنِيئَة 


5 (رد المُفْتَدى O‏ 


قوله: «وَالجُلُوسُ الأَولُ؛ مُرَادُه به ما عدا الأخير فيشمل النّانى والكّالث 
والرّابع في مسائل البئاء والفضًاء. 


قوله: «وَكَذَا الوائِدُ عَلَى الطمَأنيئة»“ واستّظهر الشَّيحْ في 0 
الخْرْشِيَ؛ ارجئ لمذهب الإمام الشافمي (رَضِيَ الله عَنهُ) وعندهم: 
المَْرْض يَخصل بسبحَان الله وَبِحَمْدِهٍ مره وأصل السُئة يحصل بسمَّدَارٍ مره 
ثانية» والكمال إلى إحدى عشرة”' ولا فرق في ذلك بين رُكوع وسُجودٍ 
ورفع منهما قَوّرَهُ شَيِخُنَا وبه يعلم الجواب عن تَنْظِير المُحَشّي. ‏ 7 

قوله: «رَدْ المْقْمَدِي. . . إلخ». أي : يُسَلْمُ تَسْلِيمة ثَانِيَة يَقْصِدُ بِقَلْبهِ بها 


)١(‏ الزائد على قدر الطمأنينة: قال الخرشي: انظر ما قدر هذا الزائد في حق الفذ والإمام 
والمأمومء قال العدوي: والظاهر أنه يُقَدْرُ بعدم التفاحش . قال الدسوقي: بقي شيء 
آخر وهو أن الزائد على الطمأنينة هل هو مُسْترٍ فيما يطلب فيه التطويل وفي غيره 
كالرّفع من الرُكوع والسجدة الأولى أمْ لا؟ وكلام المؤلف (الدردير) يقتضي استواءه 
فيهماء لكن الذي ذكره شيخنا أنه ليس مستوياًء بل هو فيما يطلب فيه التطويل 
كالرٌكوع والسجود أكثر منه فيما لا يطلب فيه التطويل كالرّفع منهما.... ونس 
اللخميّ : اختلف في حكم الزائد على أقل ما يقع عليه الطمأنينة فقيل : ل مُوْسَعء 
وقيل: نافلة وهو الأحسن وهكذا عبارتهم في أبي الحسن وابن عرفة وغيرهما. 
انظر: «الخرشي مع العدوي» (١/١٤٥)ء‏ «الشرح الكبير مع الدسوقي؛ .)51414/١(‏ 

(؟) قال البجيرمي: وأدنى الكمال ثلاث ثم حمس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة» وهو 
الأكمل للمنفرد وإمام محصورين (مُعَيْنين) بشرطهم. أمًا غيرهم فلا يزيد على الثلاث 
أي: يكره له ذلك للتخفيف على المقتدين. 
انظر : «حاشية البجيرمي على الخطيب» (۲/٠۷)ء‏ «نهاية المحتاج» للرملي (١/4٤٥)ء‏ 
مع «البيان شرح المهذب» للعمراني .)١٠١/۲(‏ 


ذا 


عَلَى إِمَامِهِ السَّلاَمَ) إن أذْرَكَ مَعَهُ رَكْعَّ (وَكَذَا رَد عَلَى مَنْ عَلَى يسارو 
كَانَ عَلَى يسارو أَحَدٌ), وهي السُنّةُ العَاشِرَةٌ. 
الود على إمامه سواء كان إمامه فداه أو ا أو على يميله أو على يساره 
على المعتمد ولو انصرف الإمام. 

قوله: «عَلَى إمامه». فإن قلت : إن رد السّلام واجب في غير الصّلاة 
فهلاً كان واجباً في الصّلاة؟ فالجواب: أن الإمام قَصَدَ بِسَلامِهِ الخروج من 
الصلاة والملائكة والمأمومينء فلذا لم يجب عليهم الرّدْ لكونه لم يقصدهم 
خاصة . 

قوله: (إِنْ أَدْرَكَ مَعَهُ رَكْمَةه» أي: بشرط أن يُذْرِكَ معه ركعة كاملةء 
فإن لم يُذرك معه ركعة فلا يرد ويشترط أيضاً أن يكون الإمام سَلُم قبل 
المأمومء وأما لو كان حابن بالسلام هو المأموم كأهلٍ الطائفة الأولى في 
صلاة الحَوْفٍ» فإنهم ل يَرْدُونَ السلام على الإمام؛ و بعضهم على من 
على يَسَاره ويُلْمْرُ بها فَيُقَالَ: «لنا مأموم يُسَلْمم على مَنْ على يَسَارِه ولا 
يلم على إمامه»» قاله الأجهوريٌ: قال النُمُراوي : ولي فيه بَخث مع أن 
المسبوق يُسَلْمٍ عليه مَنْ على يمينه مع كؤن المَسْبُوقٍ لم يُسَلْم عليه. 
انتھی' وَاسْتَظهّر بعضٌ شيوخنا كلام النَقَرَاوِي فقال: والظاهر أن الطائفة 
الأولى رَد قاس على المُشُوق» وَمِثْلُهُ في «حاشية شية شيخنا الأمير» . 


و 


قوله : «وَكَذَا رده هذا ضعيف » والمعتمد أنه عمتسن لا “سئة 


قوله : «عَلَى مَنْ عَلى يَسَارِوة. أي : على مأموم على يَسَارِهِ أذْرَكُ رَكْعَة 
0 الذي طلب بِالتْسْلِيمٍ عليه» و ي الرّدْ وظاهره 
مَتَنّهُ له لا تَقَدَمُهُ ولا ا عنه» وظاهره اشا قَرْبَ منه أو بعد وظاهره 
20 
وحَرّر الجميع نملا كذا في «الحاشية» هناء قال شيخنا نَقْلاً عن الشيخ في 


.)۱۹۲/۱( انظر ذلك في «الفواكه الدواني» للنفراوي‎ )١( 


۳۷٦ 
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(وَ)الحَادِيَةٌ عَشَرّة: (السَْرَةُ ة للإمّام وَالقَد)ء وَأَمّا المَأَمُومُ قَالإمَاءُ 
سرت و ساره الإمام سر لد #3#7#31000000 O‏ 


تقريره على الخُرْشِيَ» : يعمل بيلك الظَاهِرٍ كلما وقال جلبي : إذا َمَدم أو 
أَخْر قَلِيلاً فإنه يُسَلّم عَلَيْه؛ حينئذ يعد في صَفّْهِ عُرْفاً. 

قوله: «السثْرَةُ) هذا ضعيف. ولمْعْتَمَدُ أن السَْرَة TE‏ ل 
والمراد بالسنرَة: اتاد السثْرَة؛ لأنه لا تكليف إلا بفِعْلٍ اخْتِيَاري أو أن 
المراد بها الاسْتَعَارُ الذي هو فِعْلُ القَاعِلٍ. 

قوله: «للإمَام وَالمَدَّه. أي: في كَل صَلاَةٍ فريضةً كانت أو نَافِلَةَ ولو 
سجُودَ سَهْوِ أو سَجدة يَلاَوَةء وأمًا في صَلاةٍ الجَنَارَةٍ فالمَيّت يقومُ مَقَامَ 
السَئْرَة فیحرم المرورٌ بين الإمام وبين الميت سواء كان المت على سَرِيرِ أو 
بالأزرض» ولا يُنْظرٌ للقول بأنه جس ولا لِكَرْنٍ طولهًا ذرَاعاً الي 
ذلك نَعَلَهُ الأجهُوريٰ عن بعض مشايخه. ومثلة في احاشية شية الخَرْشِيْ نا 

قوله : «فَالإِمَامُ سر هذا قول الإمام مالك. وهو المعتمد كما في 
«حاشية الخُزشي» . 

قوله : «أَوْ سُيْرَةٌ الإمام سْئْرَّة لَهُه: هذا قول عبدالوهاب البغدادي““ وهو 


)١(‏ اختلف في حكم السترة على ثلاثة أقوال في المذهب؛ الأول: أنها مستحبة قاله 
عياض» ومثله قول الباجي: مندوبة. الثاني: سَئّة قاله ابن عبدالبر في «الكافي» 
والقاضي عبدالوهاب . الثالث: واجبة خرّجه ابن عبدالسلام من تأثيم المار وله مندوحة 
ورده ابن عرفة. قال العدوي: المعتمد أنها مستحبة» وفائدتها: قبض الخواطر عن 
الانتشار» وكفٌ النفس عن الاسترسال حتى يكون العبد مجتمعاً لمناجاة ربه. 
انظر : «التاج والإكليل؛ .)٥۳۲/١(‏ «مواهب الجليل؛ ))077/١(‏ «شرح الخرشي ممع 
العدوي» »)٠٤٥/١(‏ ط.عصريةء «الشرح الكبير مع الدسوقي»  ':"1414/١(‏ 2)510 
«الشرح الصغير مع الصاوي» ۳۳٤/۱(‏ _ 78”). 

(۳()۲) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» .)0848/١(‏ 

(54) عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادييء أبو محمد الفقيه؛ القاضي» المُحَدَّثْء شيخ 
المذهب وإمامه بلا منازع» له : «التلقين»» #المعونة»» «شرح المدونة». توفي سلة 4771ه.ااحت 


VY 


a 


, 0 في قِيَامِوه وَقَدْرَ مَمَرَ الشَّاةٍ في 
وو ا ا حَشِسَ أن م SS E‏ 


و أن تزثه ¢ 
ويستحب ال يدبو منها قَدْرَ 


ضعيف» والمُعْتَمَدُ الأول كما علمت» وما نقله في «الحاشية» عن اللقائي 
ضعيف » وتظهر فائدة الخلاف في المرور بين الإمام وبين الك الأوّلء 
فعلى كلام الإمام يحرم المرور؛ لأنه مرور بين المُصَلَي وسترنه ؛ وأمًا على 
قول القاضي عبدالوهاب فيجوزٌ السرووة: أن الإمام خائل. بين المأموم 
وَسَثَرَتِهِ ؛ وأمًا غير العف الأول فجائز بانّفاقٍ القَوْلَيْن؛ الصف الأول 
حائل بين الإمام وبين الضف الثاني هكذا في الخطاب“ وغبره» انظر 
«حاشية شَيختًا الأمير». 


قوله: «وَيُسْتَحَبُ أن يَدَئُوَ مِنها. . . إلخ٠»‏ أي: وتكون طاهِرة ثابتة 
فخرج النْجِسٌ كَمَّنَاةٍ البَوْلِ وخرج ما ليس بثابتٍ كسَوط الجِلْدٍ ونحوهء 
والخَط في الأرض والماء والنارء قال أبو مهدي: وأما الرّداء الذي جرت 
العادة به أنه يُعمل سره للباب فيكفي في السَثْرة» وكذلك الزّع إذا كان 
بعضه مُترَاكماً على بعض”" . 

قوله: إن ځشي» ۰ ای تيحقيقاً أو نا أو شکا لا تَوَهُماً ولا جردا 
عقليًا فلا تُطلب» كما أنها لا تُطلب حيث لم يُخش المرور بأن كان بصحراء 
لا يمر بها أحدء أو بمكان مُرْتفع والمرور في أسفله. 


فرع : اختلف في حريم المُصَلّي الذي يمتنع المرور فيه إذا لم يكن له 


= انظر: «ترتيب المدارك؛ (۲۷۲/۲)ء «سير النبلاء؛ »)4۲١/١۷(‏ تاريخ الإسلام؛ 
(866/14). 

.)ه١١‎  ه7”:؟/١( انظر: «مواهب الجلیل»‎ )١( 

(۲( نقله ابن ناجي عن شيخيه ابن عرفة وأبي مهدي العُبريني» ثم عقب على ذلك بقوله : 
«وما قاله في الرَرع ظاهرّء وأما الرّداء وشبهه فظاهر كلامهم جلافة ركْته» نقله الحطاب 
في «مواهب الجليل» 2)815/١(‏ والعدوي في «حاشيته على الاخرشئ» (0€¥/1). 
ط . عصرية . 
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e 2‏ ده 508 م وه دق ا وس 
ل بين يَذيهِ). وأفلها غلظ رمح وَطول ذراع. عطي هيه RG‏ ل افا VALE‏ 


سُترة على أقوال» والصضحيخ أنه قَذْرُ ركوعه وسُّجوده كما في «حاشية 
الخزشِي»"'. ولا بأس أن ينار الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى ما قَرْبَ 
منه من الأغمدة بين يديه وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه يقهقر قليلاً يَسْتَيرْ 
بها إذا كان قريباًء وإن بَعْدَ أقام ويدفع المارٌ دفعاً خفيفاً لا يشغله. فإن كثر 
أبطل» ولو دفعه فسقط منه ديئاراً أو انخرق ثوبه ضمنء» ولو ذفعاً مأذوناً فيه 
ولو مات كانت دِيثّهُ على العّاقلة" ولا يقتل به كما في «حاشية 


قوله : «أحدّى ای ولو كلباً أو هره . 


قوله: وها لظ رُنح». آي : أفل ما كرون به السار أن يكون 
قدرها غِلّظ رمح وأؤلى إن كأن أَغْلَظَ. فإن كان أدنى من غلظ رُمْح فلا 


يحصل به النّذْبُ. 
قوله: «وَطولٌ ذراع؛» ا واا أن تكوق هرتفعة در طول راع 
از أطوك من ذلك» فإن كان أدنى من ذلك لم يحصل به اللذت. 


قوله: «وطول ذْرَاع؛ قال اليح في «الحاشية» هنا: هو ما بين طَيّ 


)١(‏ يعني قُذْر ما يحتاجه المصلي لقيامه وركوعه وسجوده» وهو ما اختاره القاضي ابن 
العربي» قال الزرقاني: فما زاد عليه لا يحرم المرور فيه» سواء صلى المصلى إلى 
سترة أم لاء فلا يستحقٌ زيادة على مقدار ما يحتاجه لقيامه وركوعه وسجوده. قال 
العدوي : وهو الأوفق بيسر الدين. 
انظر: «إكمال المعلم؛ لعياض »)٤۲۲/۲(‏ «شرح الزرقاني على خليل» (۳۹۹/۱)ء 
«حاشية العدوي على الخرشي» .)844/١(‏ 

(۲) العَاقِلةُ: صفة موصوف محذوف. أي: الجماعة العَاقلةء يُقَالَ: عقل القتيل: إذا غرم 
ديته» والجماعة عاقلة سميت بذلك؛ لأن الإبل تجمع فتعقل ‏ أي: تربط - بفناء أولياء 
المقتول لتُّسَلم إليهم . 
انظر: «تحرير التنبيهة ص١٠۴٠‏ «المطلع» ص۸٦۳‏ «المغرب» )۷١/۲(‏ . 

(۳) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي؟ .)049/١(‏ 


6ا 


المزفق إلى طَرَفٍ الإضبّع الوُسطى"'“. انتهى» وفي عبارة بعض شُرَاح 
االمختصر» للكوع”" . ١‏ 
له: «وَيْكْرَهُ الحَجَرٌ الوَاجدُ... إلخ1. أي: إن وجد غيره خَوْف 

التشَبّه بِعَبَدَة الأضنَام» انظر «الحاشية» هنا. 

قوله: «وَالدًابةه» أي: غير مُبَاحَةٍ الأكل سواء كانت مَرْبُوطة أم لاء 
ومثلها مباحة الأكل التي ليست مربوطة» قال في «العُثبية»: لا يستتر بِالخَيْلٍ 
والبغْالٍ والحمير ؛ ؛ لأن أبوالها نَجِسَة بخلاف الإبل والبقر والغنم يعني إذا 
كانت مُرْبوطة . 

قوله: «وَمَا يَشْغَل1 1ق :كز السار نما ل كَالمَرَة اة 
ولو كانت زوجته أو أْمَتَه سواء كانت مُوَاجهَةٌ له أم ل وكالذّكَر بالغاً أم لا 
إن كان مُوَاجِهاً له لا إن كان بظهره ورضي أن يثبت لآخر صلاة المُصَلّي؛ 
فإن لم يَرْض أن يثبت لآخر صلاة المُصَلَي لم يكن المُصَلْي آنياً بالمُثْرَة 
ا وج الا بظهر المَحْرَم على الأظهر كما في «حاشية 
الخُزشی“ 

ومن المُشْغْلِ الائم الان الذي يُفْعَلُ به في بره ول المخدثين 
المُتَكَلّمِين في الفقه وغيره فلا يُسْتثَرُ بهم» وأما لو كانوا ساكتين فيْسْتّرٌ بهم 


إذا لم يكن وجوه بعضهم إِلَنْ وإلأ فهو مُشْغِلُ كذا في «حاشية الخرشي لكك 
وكذا يُكره الاسْبَتَارُ بالكافر؛ لأن شأنه النّجَاسَهُ . 


)١(‏ نص على ذلك ابن سيده» والليث والأزهري وعياض. 
انظر: «تهذيب اللغة» (4/۲١۱۸)ء‏ «المحكم؛ (۷۷/۲)ء «المطلع» ص5”6. مع «التاج 
والإكليل» .)07/1١(‏ «حاشية الدسوقي» .)5145/١(‏ 

(۲) ذكره الصاوي في «بلغة السالك؟ )"”5/١(‏ فقال: وقيل للكوع . 

(۳) انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» .)049/١(‏ 

.)٥٤۷١ - ٥٤٦/١( انظر: «شرح الخرشي مع العدوي»‎ )٤( 


۳۸۰ 


0 0 له مَنْدُوحَةٌ لِحَبَر: «لَوْ يَْلَمُ المَارٌ بين يدي المْصَلَر 
2 دوم 


ن ان يتف أَرْبَعِينَ عون حرا له وَفِيهِ تَقصِيل حرجنا ذكره 


5 
- 


قوله: «وَيَأمُ المَارٌ. . . إلخ». ومئْلَهُ مُتاولٌ شخص آخر شيئاً ومُكَلْمه 


قوله: «مَنْدُوحَةٌ2. أي: فسحة في نَرْكِ المرور بين يديه. 

قوله: «لكَانَ أن يَقِفْه: «أن» في تأويل مصدر اسم كانء وقوله: 
"خيرأأ»: خبر لكان وقوله: «أزبعين خريفاً؛» أي: أربعين عاماًء وفي بعض 
الروايات بدل قوله: «أزبعين خريفاً» «مائة عام»؛ وفي «الموطأ؛ وصحيح 
البخاري : ١‏ الو يتلم الغاز بين يدي التصلي مانا عليه من الإلم لكان أن تيب 
أربَعِينَ خيراً له من أن يَمُر بين يدي المُصَلْي» قال أبو النضر”'؟: لا أدري 


قال : «أربعين نوما أو شهراً أو سنة76) انتهى . 


قوله: «وَفِيهِ تَفصيل»» أي: في هذا المقام تَفْصِيلُء وحاصله: أ 
الأقسام أربعة: تارة يأثمان إذا كان المارٌ له مندوحة والمُصَلّي تعرّض » وتارة 
لا يأثمان بأن انتفى هذان الأمران معاًء وتارة أنه المارٌ دون المُصَلي ن 
- الأول وقد الثاني وتارة يأثم المُصَلّي دون المارٌ بأن وُجِدَ الئّانني وَقُقِدَ 
الأول» وهذا كله إذا كان في غير المسجد الحرام» وأما به فثلاثة أقسام في 
شان المارّ: حرامٌ؛ ومَكْرُوةء وجَائْرٌ. 

فالأوّل: من صَلَّى فيه لِسّئْرَةِ» والماز غير طائفٍ وغير مُصَلَّء وكان له 
مندوحة فيحرم عليه . 


. النصر : بالصّادء والتصحيح من المخطوط‎ 0 ١ )١( 
بو النضر: هو سالم بن أبي أمية التميميَ مولى عمر بن عبدالله المعروف بأبي النضر‎ 
.ه١7؟9 تابعى عابد ثقة» وه هُ أحمد وابن معين والنسائى. توفى سنة‎ 9 
انظر: «تهذيب الكمال» (۱۲۷/۱۰)ء «تهذيب التهذيب» (۳۷۲/۳)ء «الثقات؛ لابن‎ 
.)5١ا//6( حبان‎ 
.)٥۰۷( وملم‎ »)٤۸۸( صحيح: رواه مالك (١/85١)غ, والبخاري‎ )۲( 


۴۸1 
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عَن قَضْدٍ الاخنْصَارِ الْظْرْهُ في الأضل وَلَمْ يَذْكْرٍ السَئَنّ اف عكر كما تحن 
لَهَا إلا أن يَكُونَ قَصَدَ أَنَّ السُّورَةَ في الرَكْمَةٍ الأولّى هي السّنّةُ الأولّى؛ رفي 
الرَّكْعَةٍ الثاني حِيَ السُنّهُ اَانية یون قد اتکی ما مرجم ل وَاللَهُ أَعْلَم . 


الثاني : من صَلَّى فيه لِسْيْرَةٍ والمارّ له مندوحة ولكن طائف فيُكره له 

الثّالث : أقسام : 

الأول منها: مَنْ صَلَى لِسُئْرَةِ والمَارُ لا مندوحة له وهو طائفٌ فيجوز. 

الثاني منها: مَنْ صَلى لغير سّئْرة والمارُ غير طائف وله مندوحةٌ فيجوز 
لكثرة المرور به. 

افا من حل كد لكين شعزة رالا غير طائف ولا مو ةل 
جوز بالأزلى؛ وأ المُصَلَي افا رة او وة ف صف اول غا 
يدي المُصَلَي تجوز انطلنا سيوك كان بالسحة 'العراء :أو ته لر 
أم لاء صَلَّى المَمْرُور بين يديه لسْيْرَةٍ أم لا 

قوله: «انْظْرْهُ في الأضل». أي : 5 

قوله: «وَلَمْ يكر السّئنَ اَي عَشَرَةَ . إلخ»: هذا اعتراض على 
المصنف» وحاصله: أن المصئف 0 و أن الشئن اثننا عشرة وعد 
منها إحدى عشرة فقط؛ لأنه عد الور في الأولى والثانية سنه وكذا القيام 
لها سْئّة وإلأ لزم أن تكون السّئنُ ثلاث عشرة» وذلك بعد السُورة سن في 
الأولى وسُئّة في الثانيةء والقيام لها سنه في الأولى وسَئة, في النانية» وأجاب 
شَارِحُْنَا: بأن المصئف قصد أن السورة في الرّكعة الأولى هي السّنة في 
الأولىء > وفي الركعة الثّانية هي السّنّة الانيق ‏ واعترضه بِعضَهُمْ 53 للسُورة 
نْهَلاُ جعله المصئّف سُنة في الأولى وسُنة في القّانية؟ ER‏ بأنه لا يلزم 
ذلك؛ لأن السُورة مَنْبُوعة والقيام تابع لها والتّابع لا يُعْطى حُكم المَنْبوع من 
كل وَجْْهء فلذا حَسُّنَ عَدَهُ القِيَامَ سُنَّهَ واحدةٌ بخلاف السُورة. 

% 3% 
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فَعَسَرَةٌ 


قوله: «فْعَشَرَةٌ؛: لا مفهوم له؛ لأنها اثنتان وثلاثون فضيلة: قراءة 
المأموم مع الإمام فى السّرّية» ولو قرأ فيها جَهْراً.ء وتقصير قراءة الرّكعة 
الّانية عن الأولى في الزمن» ولو قرأ في الثانية أطول على المُعْتَمّدء وأمًا 
المقازاة فوب الآلى فقط على اللفنتد» وتتصير السلوس الارن عد 
الناني» والدعاء بَعْدَ التّسَهُدٍ الاني» وتقديم يديه على رَكْبَنَيْهِ حين يهوي بهما 
للسُّجودهء وتقديم رُكْبَتَيْهِ على يديه عند القَيّام» وعَمّْد الخِئْصّر والبِنْصَر 
والوشطى من اليد اليمنى مادًا السبّابة والإبهام في التشَهُدَيْنء وتحريك السّبّابة 
داتفا يميا وش للسّلام» وبسط أصابع اليد اليْشرى» ووضع اليّدين على 
الركبتين في ا ووضعهما حَذُوَ أَذنَيْهِ أو قربهما في السُجودء وضَمْ 
الأصابع في الشجود» وتفريقهما في ا والتورك في الجلوسين. 
وَالنّوَّرُك في الجلوس بين السّجدتين؛ وَرَضْع كفّيه على فُخْذِه بعد رفعهما 
عن الأرض» والئّيامن بالسّلام المفروض لكل مُصَلْء ٠‏ والْظر إلى مُوْضِع 
السّجود في قيامه» والمشي إلى الصلاة بوقار وَسَكِينَة › وَاعْتِدَال الصفُوف» 
ورك النّسْمِية في الفريضةء والذّكر بعد السّلام من الصّلاة بآية (الكرسي) 
ونحوها من: التَّسْبيحء والتنّخميدء والتّكبير ثلاثاً وثلاثين إلى آخر ما هو 
معلوم. فهذه اثنتان وعشرون فضيلة تُضَمْ للعَشَرَةٍ التي ذكرها المصئف». 
فتصير الجملة اثحين وثلائين. 

فائدة: نقل سيدي عبدالوهاب الشعراني عن الخحخضر أنه قال: سألت 
أربعة وعشرين ألف نبي عن استعمال شيء ا عه المد مع شلب الان 
o‏ اديت معط لي لد لاله رجام 
فسألته عن ذلك فأخبرني عن جبريل عن الله عر وَجَلّ: أن مَنْ واظب على 


TAT 


أدْلُهَا: (رَفُعُ اليَدَيْنِ) أوَلاً (عِنْدَ تَكْبِيرَةٍ الإخرّام) لآ غَيْرهَا مِنّ 
التكبير» وَحَدَ خد الرمع إلى المَنْكِبيْنِ؛ (وَككَانِيهًا : «تظويل قَرَاءَةٍ الصّبْح) : 
قراءة آية الكرسيء وطءَامَنَ اسول ...4 [البقرة : 188] إلى آخر ا 
و#شّهد اله ...€ إلى قوله: #... . السك » [آل عمران: ۰۱۸ ۱۹]ء وظقُلٍ 
لمم ميك اللي ...)€ إلى قوله: $... بِمَيْرِ ساب [آل عمران: ١۲ء‏ 
۷ وقد بس مك دزا ن اش . ...¢ [التوبة: ]٠۲۸‏ إلى آخر 
الور ةة وسُورة ا والمُعَوذتيْنٍ a‏ عقب کل ا أبن من 
الإخلاص عن أية الكرسي . 


قوله : : رفع اليَديْن»› ا ورا على المعْتَمّد كما في 
«حاشية الخرشي»» وهذه صِفَةٌ الرّاهب" ود يْتَحَبُ كونهما مَكْسُوقَتَيْنِ حال 
الك ا 


قوله: إلى المَنْكبّين»؛ أي: فالرفع حَذْوَ المَنْكِبَّيْن هو المُعْتَمَدُ كما 
نقله شيخنا عن الشبخ في «تقريره على كبير الرُرقاني». 
قوله: «الصبح»: سْمْيت بذلك لوجوبها عند الصّبَاح؛ وقيل: مأخوذة 


من الحمرة التي تكون عند رر فته اة الوه للحمرَة ة التي تكونٌ 
فيه» وصلاة الصبح هي الوسطى عند مالك وعلماء المدينة » وعليّ وابن عبا 


)١(‏ صفة الرّاهبء أي: الخائف» وهذه الصفة التي ذكرها سحنون ورجحها الأجهوري 
والخرشي» وقال عياض : يجعل يديه مبسوطتين» بطونهما إلى السماء وظهورهما إلى 
الأرض كالرٌاغب. وقال زرُوق: : الظاهر أنه يجعل يديه على صفة النّابذء بان يجعل 
يديه قائمتين أصابعه حذو آذ وکقاه حذو منكبّيه وصرح المازري بتشهير ذلك كما في 
المؤاق ورجٌّحه اللقاني. 
انظر: «الذخيرة» .)۲۲٠/۲(‏ «المذهب في ضبط المذهب» لابن راشد :)559١/١(‏ 
«الفواكه الدواني» .)۱۷۷/١(‏ «حاشية الدسوقي؛ (١/۷٤۲)ء‏ «الشرح الصغير مع 
الصاوي» (۳۲۳/۱ - 714”). 


TA 
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وغمر» وهو قول الشافعي الذي لَص عليه» ولكن قال أصحابه: قد قال إذا 
ص الحديث فهر مذهبي؛ وقد صَمّ في الحديث أنها لر ار مذهبه 
أنها العَضْرٌء > والحاصل : أن في الصّلاة الوْسْطى أقوالاً: فقيل : إنها الصَبْح. 
وقيل: هي الظهْرء وقيل: هي العَضْرء وقيل: هي المَعْرب» وقيل: هي 


2 يشير إلى ما رواه علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عَلَيْه وآله وسلم قال‎ )١( 
. الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم ناراً.‎ 
رواه البخاري (۲۷۷۳)ء ومسلم (1۲۷) واللفظ له» وأبو داود (۹٠٤)ء وحم‎ 
.)۱/۱( 
وممن ذهب إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر علي بن أبي طالب في رواية‎ 
صريحة عنهء وأبو أيوب وابن 00 1 سعيد الخدري وأبو هريرة» وعبدالله بن‎ 
عمرو بن العاص وعائشة وحفصة وأم سلمة‎ 
ومن التابعين: عبيدة السلماني والحسن د وإبراهيم النخعيّ وقتادة والضحاك‎ 
. ومقاتل‎ 
ومن الفقهاء: أبو حنيفة وأحمد وداود الظاهري وابن المنذر كما نقله النووي وابن سيد‎ 
الناس»ء ونقله الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم.‎ 
ومن المالكية: عبدالملك بن حبيب» وابن عبدالبر وابن العربي في «القبس»  كما‎ 
ذكره القرطبي  وابن عطية واختاره في «تفسيره»» وهو الصحيح عند الحنفية‎ 
والحنابلةء قال الحافظ ابن حجر: وإليه ذهب أكثر الشافعية مخالفين نص إمامهم‎ 
لصحة الحديث» وقد قال: إذا صح الحديث فهو مذهبيء واختاره ابن حزم في‎ 
«المحلى» والحافظ العلائي. وقال ابن العربي في «المسالك»: والصحيح عندي أنها‎ 
مخفية أو مخبوءة في جُمْلة الصلوات كما أن الكبائر في جملة الذنوب» ترغيباً منه‎ 
تعالى في فضل الطاعة» وترهيباً لاجتناب المعصية. وبنحوه قال القرطبي.‎ 
انظر : «التمهيد؛ (٤/٤۲۸)ء «الاستذكار» (۱۸۸/۲ - ١۹١۱)ء «القبس شرح الموطأء‎ 
«أحكام القرآن؛‎ ء)٥۸‎  84/9( «المسالك شرح موطأ مالك»‎ .)۴۲١ - ۳۸/۷ 
2)555/9( لائتهم لابن العربي» «الأوسط في السنن؛ لابن المنذر‎ )۴١١ - ۳٠١/۱( 
«شرح السنةه‎ :)481١/١( «الحاوي الكبير» للماوردي (۷/۲)؛ «معرفة السنن؛ للبيهقي‎ 
للبغوي› «المحلى» لابن حزم )0 اشرح معاني الآثار» للطحاوي‎ (0/Y) 
- ٠٠٤/١( «تفسير القرطبي» (١/٦۱۹)ء «شرح الزرقاني على الموطأء»‎ .)۱۷٤/١( 
.)۳۹۳/۱( "نيل الأوطار» للشوكاني‎ ۷ 


Ao 


ع فِيهًا م 0 مِنْ طِوَالٍ الممَصَّلٍ وَإِنْ ع 2 حَشِيَ الإِسْمَارَ 2 . واختّلف في 
ون المُْمَصَّلٍ مَل هُوَ: (الشُورَّى) أو (الجَائِيَةُ) أو (القِعَالُ) أو 
(الحَجرَاتٌ) أو (3) أَنْوَالٌ أصَسُِّهًَا الأ وَينْتَهِيَ َوَالَهُ SADE‏ 


العشَاءء وقيل: الخمس» وقيل : الجمُعَة. وقيل: هي صلاهٌ الجماعة. وقيل: 
الوّئْره وقيل: صلاة عيد الأضحى» وقيل: صلاة عيد الفطرء وقيل: صلاة 
الحَوْفء وقيل: صلاة الضحى» وقيل: هي الصّلاة على النْبِيَ صلى الله عَلَيْه 
وآله وسلم وما من صلاة إلا وقيل : إنها الوّسْطى . 

قوله: «من طوالي» بكسر الطاء جمع طويل؛ وأما ضَمّها فهو الطويلء 
فإذا اشتد طولة يقال: طوال مشدّدء وأما الطوال بالفتح فهو الزمن الطويل 
يقال: لا أكلمه لول الدَّهْرء وطوّال الدَهْرء أي : ل أكلعة أبداء أفاده الشيخ 
في «حاشية أبي الحسن»”'' . 

قوله: «المُفَصّله: سمي بذلك لكثرة القصل فيه بِالبَسْمَلَةِ بين سُوَرِهِ أو 

فرع: إذا ابتدأ بسُورة قصيرة» فإنه يقطعهاء ويَشْرع في سورة غيرها 
طويلة إلا لضرورة سَمْر أو خوف خروج وقت ونحوه. 

قوله: «أو الجاثية»: أو في الجميع لحكاية الخلافء وجملة الأقوال 

7 المْمَصّل عشرة أقوال ذكر الشارح منها خمسة» وقيل: (الرّخمن). 

وقيل : (النُجم)؛ وقيل : (الرْخرٌف)» وقيل : (الدُحَان)» وقيل : (المنْح). 

قوله: «أخفًا الأَخِير»: هذا ضعيف. بل EE‏ أن أوله: 
(الحُجُرَات) كما في «الحاشية هنا»» ومثله في «حاشية الخرشي" ٠»‏ ويمكن 


.)۴۴١/١( انظر: «حاشية العدوي على الكفاية“‎ )١( 

(۲) انظر تفصيل ذلك في: «التاج والإكليل» (١/۴۷٥)ء‏ «حاشية العدوي على الخرشي؛ 
.)٠٠١/١(‏ «الفواكه الدواني» (١/۱۷۸)ء‏ «الشرح الكبير مع الدسوقي؛ .)۲٤۷/١(‏ «منح 
الجلیل» .)٠١۸/۱(‏ 
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إلى (عَبَسَ)ء وَوَسَطهُ إلى (والضحَی)» وَيِصَارُهُ إِلَى آخر: ظفل أعود برب 
TT‏ وه #صمااءه ٠‏ م 
الاس 4029. (وَيَلِي الصّبْحَ فِي التَطويل (الظهُرٌ)ء وَيَفْصِرٌ الرَّكْعَة التَانَة 
عَن الأول . 
الجواب عن الشارح: بأن في كلامه حَذْفاً والتّقدير أَصَحُها ما قبل الأخيرء 
ولا يخفى ما فيه من البَعْدِه ولبعضهم: 
أل سُورَةٍمِنَ المُفَصّل الحُجرَاتُ لِعَبَسٌ وهو الجَلي 
وَمِنْ عَبَسَ لِسُورَةٍ الشحئ وَسَط وَمَابَقِيَ قِضَارَهُ بلا شططٍ 

قوله: «إلى عَبّسَ»: والغاية خارجة فَمُْتَهَاهُ (النَازِعَاتُ). 

قوله: «وَوَسَطَهُ إِلَى الضخى». أي: من عَبَسَ إلى الصّحَئ وَسَطء 
فعبس من الوّسّط والضحى من القِصَارِء فقوله: «إِلَى الضحى» الغاية خارجة 
أيضاً . 

قوله: «رتلي الصُبْحَ في النْطريل الظهرٌ»؛ آی: فيقرأ ذ في الصّبْح من 
أطْوّلٍ طِوَالِهِء وفي في الظهر من قِصَار طَوَالِه . 

قوله: «الظهر»: سميّت آل ظهراً؛ لأنها أول صلاة ظهّرت في 
الإسلامء أو لأنها تسل وقت الظهيرّة» وهي ف ال وأما آخر صلاة 
صلاها رسول الله صلَّى اللَّهُ عَلَْهِ وآله وسلّم فهي صلاة الصّبح”" كما نص 
عليه سيّدي محمد الررقاني في اشرح المواهب» . 

قوله: «وَيَقْصِرُ الرَكْمَةَ الثانية عن الأولى»ء أي: في الرّمنء وإن كانت 
القراءة في الغّانية أكثر من القراءة في الأولى بأن رتل في الأولى هذا هو 
الأظهرء ويُكره كون الثانية أظول من الأول ؛ وأما المساواة فخلاف 7 


.)١9/8/1١( انظر ذلك في: «مواهب الجليل» (١/۳۸۳)ء «حاشية الدسوقي»‎ )١( 
ورد ذلك عند أحمد (۳/۳٤۲)ء (١/۹١٠)ء والبيهقي في «السنن؛ (/87): و«دلائل‎ )۲( 
. النبوة» (۱۹۲/۷ - ۱۹۳)ء وفيه تصريح بأنها صلاة الصبح‎ 


TAV 


(وَكنَالِتُ المَضَائِلٍ : (تَفْصِيرُ قِرَاءَةٍ العَضْرٍ وَالمَغْرب) ففرا هما 


مِنْ قِصَارِ الممَصَّلِ؛ (وَرَابِعُهًا : 1 تَوَسّط) القَرَاءَة في (العِشَاءِ) 6 
مع عير الصَّرُورَة وَأمَّا مَعَهَا مَيُحَمَكُ بحسب الإمكان. وَقَدْ أَجَارَ مالك 


على الظاهر كما أفاده الشيخ في تقريره على الخرشي» كما نقله عنه شيخناء 
وهذا كله في المَْض» وأما في الئَفْل فله أن يُطْوّل قراءة الوٌكعة الثانية إذا 
رحد الحلارة» ول تدب قير الك الا عن الأول كنا قله عت 
شيخنا في «تقريره على الخرشي» . 

قوله: يقرا فِيهِمَا مِنْ قِصَارٍ المُمَصّلِه: فَهُمَا مستويان في القَضْر على 
المُعْتَمَدٍ كما فى «حاشية الخرشى»» وقيل: العٌضر أطول» وقيل: المَغْرب 
ْول . ١ ١‏ 

قوله : «وَهَذا كله مع ع غير الضرُورَة» وهذا التمْصيل أيضاً في حَقْ لذ 
وأما الإمام ثيه قصل وهو أن المأمومين إذا طلبوا منه التََطوِيلَ أو فَهِمَهُ 
منهم يُطلَّبُ منه التَّطوِيلُ إن تحقق قُوّتهم أو جَهِلَّهَا لا إن علم عَدَّمها فلا 
يطول كأن كه منهم عدم التُّطويل أو جَهِلَ الحال علم فُوّتهم أو علم عدمها 
أو جهل الحال» فهذه اثنتا عشرة صُورة يُطوّل فى الأربعة الأول دُون الثمانية 
الا وقولنا: «كأن فَّهِمَ منهم عَدَم العُطويل»: أي: أو طلبوا منه عدم 
النُطويل» سواء علم قوّتهم أو عدمها أو جَهِلَ الحال» فهذه ثلاثهٌ نُضَمْ 
للنّمانية» فجملة الصُور خمسة عشر يُطوّل في الأربعة الأولٍ دون الباقي أفاده 
شيخناء وفي «الصحيحين؛ فى حديث ابي هريرة (رَضيَ الله و أن 
رَسُول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم قال: «إذا صَلَّى أَحَدُكم بالئاس - 
إماماً لهم فَلِيخَنْف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير؟» وفي 3 
الروايات: «وذا الحاجة» وإذا صلى أَحَدُكم لنفسه فليطوّل ما شاء»"» 
أحسن قول بعضهم : 


69 انظر ذلك في : «حاشية العدوي على الخرشي› 1 ةه) ط . عصرية . 
(١‏ صحيح : رواه مالك )4۳4/۱( والبخاري 4 6 * ومسلم )£1۷( وأبو داود (). 


FAR 
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في السَمَرٍ أن يَهْرَاً في الصّبْح ب (سَبّح)» (وَالصْحَى). 
(وَتحَامِسُهَا: كَوْلُ: (رَبَنَا وَلَكَ الحَمْدٌ لِلْمِفْتَدِي وَالمَد)» وَيَأتي 


0 تحزن له‎ EEE. 

فينبغي لكل إمام أن يُحَمْف جَهْدَهُ ما لم يوذ إلى نَقْص رُكن. فإن أدى 
إلى ذلك فلا لنهيه (عليه الضّلاة والسّلام) عن قر العُرّاب” وأما من صَلَى 
وحده فله أن يُطوّل ما شاء. 

فرع : إذا طوّل الإمام وكان يضر بالمأموم فله أن يقطع ويُصَلّي وحده 
بمكان منفرد كما في «شرح الأصيلي». 

قوله: ريا وَلَكَ الحَمْدٌُ» في الحديث : «إذا قال الإمام : سَمِعَ اللّهُ لِمَنْ 
e‏ فقولوا: E ١‏ رَبَنَا ولك الخمْد > فإِنْ مَنْ وافق قوله 00 المَلدتكة 
غُفِرَ له ما نمدم اهن دب رواه البخاري اك ويُؤخَد من هذا الحديث زيادة 


«اللْهُمَك وهو الظاهر كما قرّرهُ بعض شيو خنا. 


SS 
سجوده» فقال النبي صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلم: «أترون هذا!! من مات على هذا مات على‎ 
غير مِلّة محمد ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. إنما مثل الذي يركع وينقر في سجوده‎ 

كالجائع لا يأكل إلا التمرة والتمرتين فماذا تغنينان عنه. . . فأتموا الركوع والسجود» . 
رواه البخاري في : : «التاريخ الكبير؟ 4/6 )2 وابن 1 بي عاصم في «الأحاد» مضه" 
وابن خزيمة (١٦٠٦)ء‏ وابن عساكر في «تاريخه» «(FVF/A)‏ وله شاهد مرسل عند 
العدني في «الإيمان» (١۳)ء‏ والرامهرمزي في «المحدث الفاصل؟ ص۱۹۸ وصخحه ابن 
خزيمة وأقره ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (؟078/1). وعن عبدالرحممن بن شبل 
رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم عن نقرة الغراب 
وافتراش السبع وأن يوطن طن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعيرة رواه النسائي 
.)۲۱٤/۲(‏ وأبو داود (۸1۲)» وأحمد (۳/٤٤6٤)ء‏ وكذا ابن خزيمة (2)557 وابن حبان 

. وصححاه وفي سنده تميم بن محمود وفيه لین › ويشهد له الخبر المتقدم‎ (TTVY) 

(۲( صحيح : رواه مالك «(AA/\)‏ والبخاري c«(V1۳)‏ ومسلم (€6۰4). 


۴۸٩% 


بالوّاوٍ في َوْلِهِ: (وَلَكَ الحَمْدٌ). 7 الكلامَ مَمَّ إِنْبَاتِهَا جَمْلَْتَان 
أف ويك الكت عا :ولك الا و ل ولك اليد 
a‏ ا بخلافِ IS‏ هي ملة واد وَالتَطوِيل في الدّعَاءِ 
ملو وَكَرِهَ مَالكُ أن يَزِيدَ حَمْداً طَيّباً مُبَاركاً فِيهء (وَ)سَاوِسُّهَا: 


(التَّسْبِيحٌ في الرُكُوع وَالَصُجوْوِ) لقزلة صَلَى الله عله وله وسل 


قوله: «جُمْلئَان»ه: اعترض بأن الكلام مع إثبات الواو ثلاث جُمَلٍ: 
جُمُلة الندّاءء وجملة: لَك المد والواو تدل على جُمْلة محذوفة هى 
جواب الئداء: أي: يا رَبْنَا اسْتَجِبْ رلك القند واععد» بان قولة : 
«جُمْلّتان»» أي: غير جُمْلة الئداء؛ أفاده الشّيخْ في «الحاشية» مع زيادة من 
«حاشية شيخنا الأمير؛. 


قوله: «قَهِىَ جُمْلَة وَاحِدَةَ: فيه نَظَرّء بل هما جُمْلتان: جُمْلة النداءء 
وجُمُلة: لَك الحَمْدء وجوابه يُعْلَم ممًا تَقَدّم. 


قو : #وكرة مَالِكُ . .. إلخ» واسْتَحَبْه بعض الأشياخ لما ورد فيه» 

و البخاري» عن رفاعة بن رافع قال: «كُنا نُصَلْي يوماً وراء النَبِي 
صلی اللَّهُ عليه وآله وسلّم؛ فلمًا رفع رأسة من الرّكعة قال: سَمِع الله لِمَنْ 
خمدهء فقال رجل وراءه: ريا ولك الحمد حَمداً كثيراً طيباً مارکا فيه. فلمًا 
انصرف صلى الله عَلَيهِ وآله وسلّم من صلاته قال : من المْتَكَلُم؟ قال : أناء 
قال: رأيت بِضْعَةٌ وثلاثين مَلَكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أولأ'" . 


قوله: «وَالتَسْبِيحُ ف في الرُكوع . .. إلخ» ظاهره أنه غير محدود بواحدة 
أو ثلاث» ولا مخصوص بلفظ مُعَيّن خلافاً لمن يقول: : أله ثلاث. 


)000 صحيح : رواه مالك 11/1 والبخاري )¥17( ومسلم (1۰۰)» وأبو داود 
الا . 


۳4۰ 
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اما الركُوعٌ كَمَظمُوا فيو الرّبّء وَأمَا السّجُودُ قَاذعُوا فيه بمَا شم فَقَمِنُ 

وأما حديث: «إذَا كح أحَدُكُمٍ فقال في ركوعه: لكان د انحوي 
ثلاث مرّات . . .202 إلى آخر الحديثء فهو مقطوع الإسنادء انظر الشبرخيتي» 
والأفضل أن يقول في السجود: سُبحان رَبْيَ الأعلى» وفي الوُكوع : شخان 
بي القطى لما رواه عقنة ين عابر الها ارك قوله تعالی : 2 اسوه من ال 
آم حن امون 49 [الرافعة : 14] قال (عَلّيه الصَّلآةٌ وَالسَّلام): «اجعلوها في 
ركوعكم. فلمًا نزل: سبح اس رَيْكَ الال 469 [الاعلى: .)١‏ قال (عَلَيه 
الصّلآة والسّلآم): اجعلُوهَا في سود کې وسكت المصئّف عن الدّعاء في 
التيجوة» وغر مسحب شا فيجمع بينه وبين التسبيح في السّجود والاقتصار 
فيه على أحدهما يفوت المستحب الآخر. 

قوله: «أمًا الرُكوعٌ؛ هذا الحديث لا يُنْتِحُ مُدَعَاةٌ من التَّسْبيح في 
السّجود أيضاً. فكان المناسب أن ادل بحديث عقبة بن عامر الذي 
ذكرناه. انتهى من «حاشية شيخنا الأمير مع زيادة. 
0 قوله: «قَادْعُوا فيه بمَا شمه أي: ممًا أَحْبَبْئُم من كل ممكن من 
أمور الدنيا والآخرة احترازاً من الممتنع شرعاً أو عادةٌ؛ ولا تبطل صلاته 
بالدُعاء ولو كان يطلب دنيا كتوسعة رزق. وزوجة حسنة» ولو سَمّى مُنْ 


)١(‏ ضعيف: روه أبو داود (885). والترمذي .)75١(‏ وابن ماجه (4)840 والبيهقي 
(/86) وقال أبو داود والترمذي والبيهقي: فيه عون بن عبدالله لم يدرك ابن مسعود. 
وانظر: «نصب الراية» (١/١۳۷)ء‏ و«تحفة المحتاج“ لابن الملقن .)۳٠١٠/١(‏ اتلخيص 
الحبير؟ (١517/1؟).‏ 

(۲) حسن: رواه أبو داود (854)؛ وابن ماجه (۸۸۷). والدارميٌ 2)١026(‏ وأحمد 
(168/4): وكذا ابن خزيمة (١1۷)ء‏ وابن حبان (۱۸۹۸)» والحاكم )۳٤۷/۱(‏ 
وصخححة ثلائتهم» وفيه إياس بن عامر ونّقه ابن حبان. وقال س تابعي مصري 
لا بأس به وقال ابن حجر: صدوق. فسنده محتمل للتحسين ولذا حشْئهُ النووي. 
انظر: «الثقات» لابن حبان (7*/4). «الثقات» للعجلى (۲۳۹/۱)ء #نصب الراية» 
(479/1): «خلاصة الأحكام؛ (95/1). 1 

(۳) يشير المُحَشي إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه من أن المصلي إن دعا الله في- 


۴۹۱ 


- أي: حَقِيقٌ - أنْ يُسَْجَاب لَكُمْ». (وَ)سَابِعُها: (تَأْمِينُ المَّذّ) في السْرٌ 


دعا له» فقد 2 ا (عليه الصّلاة والسَّلامُ) للوليد بن المُغِيرة'' في 


و و ESE MS‏ 0 
صلانّه» وهذا إذا قاله لغائب أو حاضر لم يقصد مكالمته وإِلاً بطلت. 


فائدة: الدُّعاء بلا واسطة من خصوصيات هذه الأمّة بخلاف الأمَم 


السّابقة» فكانوا إذا حصل لهم كرب ذهبوا إلى أنبيائهم يسألون لهمء أفاده 
(r) .‏ 
بعضهم 


(1) 


(۲) 


(۳) 


صلاته بما يشبه كلام الناس نحو قولهم : اللّهم البسني ثوباًء اللّهم زوجني فلانة فإن 
صلاته تفسد» وذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور إلى أن المصلي يدعو بما 
أحبٌ من جائز شرعاً وعادة؛ ويحرم بممتنع شرعاً نحو: اللّهم أعني على قتل فلان 
عدواناً أو الزنى ونحو ذلك وإن كان لا تبطل به الصلاة . 
0 «الميسوط» (۱۹۸/۱)ء "تبيين الحقائق» »)۱۲٤/۱(‏ «بدائع الصنائع؛ (١/۲۳۷)ء‏ 
منح الجليل» (۷/1(. «المغني» لابن قدامة »)۳۲١/١(‏ «المجموع؛ للنووي 
9 «تفضيل مذهب مالك» لابن تيفية ص۱۸ بتحقيقي . 
الوارد في الأحاديث هو الوليد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزوميّ أخو خالد بن 
الوليد رضي الله عنهماء كان قد حَضَر بدراً مع المشركين وكان على الكفرء يا 
فافتداه أخواه هشام وخالدء فلما رجع إلى مكة 5 إسلامه فعُوتب في ذلك فقال: 
كرهت أن يظنوا , بي أني جزعت من الأسر فحبسه أخوالهء فكان النبي صلَى الله عَلَيه 
وآله وسلّم يدعو له في القنوت» حتى استطاع أن يفلت من الأسر ويلحق بالنبي 
صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلم. توفي سنة لاه. 
انظر: «الطبقات الكبرى؛ لابن سعد (١/١۱۳)ء‏ «تاريخ الإسلام» للذهبي (۲/٠۷)ء‏ 
«الإصابة» لابن حجر .)5١9/6(‏ «المنتظم؛ )۳٠١۹/۴(‏ لابن الجوزي. 
يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وآله 
8 يدعو في القنوت في الركعة الأخيرة فيقول: «اللهم أنج سلمة بن هشام» الهم 
أنج الوليد , ل الهم أنج عياش بن أبي ربيعة› الهم أنج المستضمفين من 
المؤمنين. . 
رواه e‏ ا (۷۲)» ومسلم (50/6). والنسائي (°۱/۲). 
لعلّه العلآمة عبدالرؤوف المناوي فقد ذكر هذه الفائدة في كتابه «فيض القدير شرح 
الجامع الصغير» (844/7). 


۴4۲ 
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وَالَجَهْرِء (و) گذا (المَأمُوم) عِنْدَ سَمَاعٌ قَوْلٍ ِمَامِهِ في الجَهْريّة: ولا 
اسان كَتَحَصّلَ أنَّ القَذّ د العام يُومَنَانِ في السّر وَالجَهْرِ؛ وَلِذَا 
قال مفلا وآك الام كَأَشَارَ إِلَيِْ بقَوْلِهِ : (وَتَأْمِينُ الإمَام في السْرٌ 
فُمَظ) وَهِيَ المَضِيلَةٌ الكَامِبَةٌ وَمَعْنَى (آمِين): اجب لَنا وَاشْيِقَانُه مِنّ 
الأمَانِء أي: آينًا حَيْبَةَ دُعَائئَاء وَفي «الصّحيح»: «إدًا كَالَ الإمَامُ: وا 


قوله: «وَعِنْدَ سَمَاع قَوْلٍ إِمَامِهِ في الجهريّة : وَل الضَالِين؛. فإن سمع 
ما قبلها ولم يسمعها منه فلا يُوَّمَنُ على المُعْتَمَدِ فإن سمع تأمين مأموم آخر 
َيُوَّمْنُ على المُعْتَمَدِء لأنهم نُوْابُ الإمام. أفاده شيخنا"''. 

قوله: «وَمَعْنَى آمِينَ: استَجبٌ؛. أي فهو اسم فغل على المْعَْمَدِ. 
وقيل: اسم خاتم يختم بها كات أمل الجنة» وقيل: من أسمائه تعالى هذا 
الُفظ أربعة خروف. فإن HE‏ به الإنسان فيخلق الله تعالى بكل حرف مَلْكا 
بقول: اللْهُمٌ اغْفِرْ لمن قال: آمين»"» وهو عبراني عَرّبته العَرّب» وليس 
التأمين من الفاتحةء وفي الحديث: الَقَّئَنِي جبريل آمين عند قراءتي فاتحة 
الكتاب. وقال: إنه الام على الكتاب»" . 

قوله: «واشْتِقَاقُهُ مِنَ الأمَان»: قال شيخنا الأمير: لعل هذا مجرد 
منئاسبة» وإلأ فظاهرٌ أن اسم الفعْل بمعنى: اجب ليس مُشتقا من 


الأمان. انتهى . 
قوله: «آمِئًا خَِبَةَ دُعَائتاه. أي : بقولنا: «أهِيئا لص الْمْتَعِيءَ ©4 
[الفاتحة: .]١‏ 


قوله : «وفي الصجيح»؛ أي : وفى الحديث الصجيح أو في الكتاب 


)١(‏ انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» »)٠١١/١(‏ ط . عصرية. 

(۲) ذكره القرطبي في #تفسيره؛ (۱۲۷/۱) عن وهب بن منبه رضي الله عنه من قولهء وكذا 
التعلبي في «تفسيره» (١/١١۱)ء‏ والنووي في «تهذيب الأسماء؛ .)١١/١(‏ 

(*) ذكره الثعالبى فى «تفسيرهة (١/78١)4؛‏ والقرطبي فى «تفسيره» »)١748/١(‏ والبيضاوي فى 
«تفسيره؟ )۸۳/١(‏ وغيرهم» وقال الحافظ الزيلعيَ: لم أجده بهذا اللفظء وبمعناه ما رواء- 


۳4۳ 


الصَآلِينَ24. كَقُونُوا: آمِينَء فَإِنَّ مَنْ وَائْقَ تَأْمِيئهُ تَأْمِينَ المَلاَِگة 


الصحيح وهو البخاري لأن هذا الحديث مذكور في البخاري لكن ببعض 
تحبر ملعل شار حا رواه بالمعنى. ولفظ البخاري: عن أبي هريرة 
(رَضِيَ اللّهُ عَنهُ) أن رسول الله لن الله عَلَيْهِ وآله سك قال : «إذا قال 
الإمام : غير المَفْضُوبٍ عليهم ولا الضَالِين, فقولوا: آمین › فإن من وافق 
قوله قول الملائكة غْفِرَ له ما نمدم من به وهو في «الموطأ» بهذا 
اللُفظ أيضاً . 


وقوله: «فإنّ مَنْ وَافْقَ تأيه تَأمِينَ المَلأبِكَةِه. أي: في القول وفي 
الوقت وفي إخلاص اليه وفي الخُشوع وفي السّلامة من العُفْلة» وفي 
الحديث إشعار بأن الملائكة تقول ما يقوله المأموم. 


قوله: «الملابكة)؛, أي : جميع المَلائِكةء وقيل: الحَفْظَةء وقيل: من 
حَضَرَ تلك الصلاة منهم ممّن هو في الأرض أو في السّمَاءء واختاره 7 
حجر لحديث: «إذا قال أَحَدُكم : آمين وقالت الملائكة في السّماء: ١‏ 
فوافقت إحداهما الأخرى غَفِرَ له ما 2 من دُنبه» رواه البخاري» 15 
عكرمة 0 «صفوف آهل الأرض على صُفوف آهل السّماءء فإن وافقَ آمين 


= ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن أبي ميسرة: أن جبريل أقرأ النبي صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وآله 
وسلّم فاتحة الكتاب. فلمًا قال: ولا الضالين قال له جبريل: فل : آمين. فقال: آمين . 
رواه ابن أبي شيبة (۱۸۷/۲)ء وانظر: «تخريج الآثار» للزيلعي »)358/١(‏ «الدر المنثوره 
(١/۳٤)ء‏ «الفتح السماوي؛ للمناوي .)٠١١۷/١(‏ 

.)418( .)404( والبخاري (۹٤۷)ء وملم‎ ,»)١41//1١( صحيح: رواه مالك‎ )١( 

)۲( صحيح : رواه مالك »)88/١(‏ والبخاري »)۷٤۸(‏ ومسلم .)4١١(‏ 

(۳) عكرمة بن عبدالله البربري مولى ابن عباس ثقة عالم بالتفسيرء قال ابن حجر: لم 
يثبت تكذيبه عن ابن عمرء ولا تثبت عنه بدعة مات. سنة 14١٠ه2ء‏ وقيل: بعد 
ذلك. 
انظر: «الثقات» لابن حبان (١/١۲۲)ء‏ «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم (//8): 
«تاريخ دمشق» .)۷۲/٤۱(‏ «التقريب» ص97". 


۳4٤ 


مكتبة الفقه المالكى http://elmalikia.blogspot.com/‏ 
£ كع م يه 6س © f‏ 2 
عفر ل م تقدم من دنېه)» A‏ فيه فيه الإسرار لاه دعاءً فثمة ملم ةم مقن 


في الأرض آمين في السّماء غْفْرَ له ما تمذم من ذنبه»» ومثْله لا يقال من 
قبل الرأي» فالمصيرٌ إليه»”"' . 
فائدتان : 


الأولى: قال بعضُهُمْ: إن على كل إنسان عشرين من الملائكة: ملك 
عن اليمين يكتب الحَسّناتء ومَلّك عن اليّسَارٍ يكتب السيئات» ومَلّكان بين 
يديه ومن خلفه» ومَلَّكُ قابضٌ على النّاصية» فإن تواضع الشُخْص لله رفعه» 
وإن تَكَبّر خفضه. ومَلَكان على الشّفتين يحفظان الصّلاة على رسول الله 
لی الله عَلَيْهِ وآله وسلم [فقط]. وملك على فيه يمنع دخول الحَيّات فيه 
ومَلّكان على عينيه» فهذه عشرة بالنهارء ومثلها عَشْرَةٌ بالليلء فالجمْلَة 
عشرون كما ورد في الحديث”". 

الثانية : : قال بعضَهُمْ : جميع حيوانات البَّرٌ والبّخْر قَذْرُ عُشْر الملائكة التي 
في السّماء الأولى وهم عُشْر ملائِكة السّماء الثانية » وهكذا إلى الكزسي والعَرْش. 


قوله: «غْفِرَ له مَا تَقَدْمَ من ذُنْبوه» أي: من الصَعَائِر. 
قوله : ف ای" لأن التأمين دعاء والدليل على أنه دعاء قوله 


> مع رر 


تعالى: «... قد يبت رثڪا ...4 [يونس: 4 لأن موسى كان 
يدعو وهارون كان يُوَمّنُ فسمّاهما داعيين؛ لأنه لِتَأْمِينِهِ عليه مُشَارِك له. 


)١(‏ رواه عبدالرزاق في «المصنف» (۹۸/۲)ء» وعنه ذكره ابن حجر في «الفتح؛ )ل 
والسيوطي في «الخصائص الكبرى» »)۳۲٠/۲(‏ وفي «تنوير الحوالك» .)۸١/١(‏ وآخره 
عند عبدالرزاق بلفظ : «.. .آمين في السماء عُفِرَ له»» وعند ابن حجر والسيوطي 
«.. .عفر للعبد؛. 

(؟) هذا كله كلام ابن حجر في «فتح الباري» .)٠٠٥/۲(‏ 

(5) روى ذلك مطولاً الطبري في «تفسيره» (١۳١/١٠١)ء‏ والثعالبي في «تفسيره» (74/0؟) 
مختصراًء وذكره عنه الزيلعي في «نصب الراية» »)478/١(‏ وابن كثير في «تفسيره» 


(006/9) وقال: حديث غریب جدا. 


۳40 


وَالأَصْلٌ فيه الحفيّة. 
(وَ)تَاسِعُْهَا : المَنْوتُء ا ا 
دار 


فول «والآضلٌ فيه الحُفَيَةُفى ائ لقوله تعالى: ادعو رد 25 تضرعا 
E‏ ...¢ [الأعراف: .]٠١‏ 


قوله: «وَتَاسِعُهَا المُنُوتُة, فإن قلت : قد ذكر المصئف في الترجمة أن 
TT‏ مم ی الد لم يذكرها إلا عة کا ری کون نق 

عما ترجم له وهو معیب» قلت : أمَا كلام المصئف في خد ذاته فصحيح 
لأنه ذكرها عشرة في الترجمة وفي العَدّء والخَلَلُ إنما جاء من عَدْ الشارح 
حوفت حمل تافنق ا وتأمين المأموم مُسْتَحَبّا واحداً مع أن الواقع أن كُلاً 
منهما مُسْتَحَبٌ مُسْتَقِلُ كما لبه عليه الشبرخيتي ل e‏ 
يقول: وسابعها: تأمين المَذّْء وثامنها: ا 0 وتاسعها: تأمين الإمام 
في السّرٌّء وعاشرها: القنوت. 


قوله: «المُّنُوت» اعلم أن أَضْلَ المُنُوت مندوب أول» وكونه سِرًا 
مندوب ثانء. وكونه قبل الركوع مندوب ثالث» وخصوص اللُفظ المذكور 
ملدوب رابع . زاد يي شية» هنا وفي «حاشية الخرشي» مندوباً 
عنافساة وهو كونه بصبحء > ومثله في «النُفراوي على الرّسالة“ 
والشبرخيتي ٩‏ هناء قال شيخنا الأمير : وهذا يقتضي أنه إذا أ تى به فى غير 
الصّبحٍ يكون فَعَل مَنُدُوباً أو مندوبات وفاته مندوبت» كما أن من أت بغير 
هذا الُفظ كذلك مع أنهم صَرّحوا بأن القُنوت في غير الصبحٍ مكروه أو 
خللاف الأرلن: فالحق أن المندوبات أربع : ال الوت وَلفظلة وسِرَينّه 
وکونه قبل ا ثم هر في الصبح› فالصبح توقيت للمكان الذي یشرع 
فيه فلا يُعَدُّ من المندوبات» وعلى هذا مشى التتائي في كبيره على 


)١(‏ انظر ذلك في: «حاشية العدوي على الخرشي؛ .)٠٠١/١(‏ ط.عصريةء «الفواكه 
الدواني؟ للنفراوي .)۱۸١/١(‏ 


۳۹٦ 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 
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«المختصر» وتَبعَه جماعة كالشبرخيتي غلية خی قروا وندب في جميع 
الصفات إلا في قوله: #ابصبح». ا 


فائدة: سبب مشروعية القُنوت أن النْبِيَ صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم 
امل 0 من الكفار وأظهروا له الإسلام وطلبوا منه أن بذهم بجيش من 
به ليستعينوا بهم على أعدائهم فأعطاهم سبعين رجلا من أصحابه 
0 بهمء فلما خرجوا إلى الصّحراء قتلوهم e‏ بئر 
مَعُونة"» فبلغ ذلك المصطفى صلی اللّهُ عَلَيْهِ وآله وسلّم فش فشو 
وحَرّنَ لذلك وصار يدعو عليهم مُذَّة ويقرل: «اللَّهُمَ الْعَن رغلا e‏ 
وبني ذكوان وعصية عَصَوْا الله ورسوله» إلى أن قال: «اللّْهُمَ سَلط عليهم 
س كني يوسف وأنج الوليد بن الوليد»”". وضُعَفَاءَ مكة. فنزل عليه 
جبريل وأمره بالسکوت» وقال 7 إن الله 0 يبعثك سَبَاباً ولا لَعَانَاً 


وإنما بعثك رحمةً ولم يبعثك عَذَاباً: لس لك من الْأمرٍ سء “ان حت 
َم أو يعَدْبَهُمَ نّمم ينوك ©4 [آل عمران: ۱۲۸] وعَلمَهُ هذا 


القُوت 2 


.)۴١۹/۱( انظر نحو ذلك في: «ضوء الشموع وحاشيته» للأمير‎ )١( 

(۲) بتر مَعُوْنة: قال ابن حجر: موضع في بلاد هذيل بين مكة وعسفان. ومَعْوْنة: موضع 
من جهة نجدء وهذه الواقعة تعرف بسرية القرّاء. انظر: «فتح الباري» (۳۷۹/۷). 

(۳) هذا السياق بنحوه عند مسلم (578). وشطره الأول عند البخاري (۲۸۹۹)ء وانظر: 
البخاري (۳۳۲۲)» ومسلم (590148). 

)٤(‏ لفظ الخبر كما يرويه ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان رسول الله صَلَّى الل عَلَيِ 
وآله وسلّم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول: «اللّهم العن 
فلاناً وفلاناً وفلاناًء فأنزل الله: لل لك يي الآئر عَيَءُ ...€ الآية [آل عمران: 
4 . 
رواه البخاري (۲٤۳۸)ء»‏ (4787). بهذا اللفظ» وبنحوه عند مسلم )٦۷١(‏ عن ابي 
هريرة وفيه: «ثم بلغنا أنه صلى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسلّم ترك ذلك لما أنزل اللَّهُ: لس 
الك ين الأثر عد . ... »ه. 


"av 


وَهُوَ في اللَعَة: عه قَالَ الله تَعَالَّى: «. ٠.‏ ومين وليت ...». 
وَالعِبَادَةُ قَالَ الى : #إنَّ رهي O‏ 
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قوله: : في اللْمَةَ الطاعَةٌ. .. إلخ»: ظاهرٌ کلامه أن لوت ليسم له 
معان وة إلا ما ذكرهاء. وليس كذلك» بل له مَعَانِ ص خلاف ما ذكرهاء 
فقد قال بعضهم: طلق القئوت في اللَّةٍ أيضاً على الدوَام على الي كما 
قال تعالى: ومن يقنت تک 3 ورسوله۔ f...‏ أي : : يدم الطاعة» قال 
اللتفاري 0 : ويُطلق على الخشوع والخضو ٠‏ ومنه: : يي وكوموا الل 
0 [البقرة: ۲۳۸]ء أي : خاشعين خاضعين على أخدِ التّفاسير كما 
سيأتي ؛ ويُطلق على طول الرُكوع وعْض البَصَرٍ وحَفْض الجناح وغير ذلك» 
ومن نَظم العلأمة ابن ا 


لْفْظ المُنُوتٍ اغَدُذ مَعَانِيهِ تَجذ تَزِيدُ عَلَى عَشْر مَعَانِ مُرْضِيه 
دَُاءَ شويع والعِبَادَةُ ظَاعَةٌ 9ِحخَامِسّهَاإِفْرَارُهُ بِالعُبُودِيُه 
سكوب ضَلاةٍ والقِيَامُ وطولة كذاك دَرَامِ الطاعَة الرابح النْيّه 


قوله : %... والتنیں وَالْقِيتتِ ...¢ [الأحزاب: ه"]. أ المطيعين 
والمطيعات» ومنه قوله تعالى: $... کل ٣‏ قَلِْلُونَ » [البقرة: »]١١١‏ ئ 
مطيعون . 

قوله: «وَالعِبَادَة: في كلامه إشارة إلى أن العبادة غير الطاعة» قال 
کک في «حاشية الخَرْشِيٍ) : العبادة أخصٌ من الطّاعةء لأن الطاعة امْتِثَال 
الأخر مطلقا ٠‏ والعبادة تتوقف على النَّيّة ومعرفة المعبود» فتنفرد الطاعة في 


)١(‏ عبدالله بن عمر البيضاوي الشافعي. فقيه. أصولي› مفسرء متكلم. له: «منهاج 
الوصول» في علم الأصول» وتفسيره المعروف ب ”أنوار التنزيل؟» توفي سنة ١5901ه.‏ 
انظر : «طبقات الشافعية» للسبكي .)٥۹/۰(‏ «شذرات الذهب» (۳۹۲/۰). 

(۲) ذكرها الجمل في «حاشيته على المنهج؛ (١/۳۹۸)ء‏ والشوكاني في «نيل الأوطاره 
(/51”) وقالا: «نظمها الحافظ زين الدين العراقي فقال. . ٠.‏ ثم ذكر الأبيات. 


۳۹۸ 


النْظر المُؤَدي إلى معرفة الله. انتهى''"2. وأصل هذا الكلام لشيخ الإسلام في 
شرح المنفرجة»"» ثم قال: والقُبة تنوف على المعرفة فقط. انتهىء 
ومثله للشبرخيتي عند قول المصئّف: الهم إِيَاكُ نَعْبُدُء قال شيخنا الأمير : 
وكاد أن يكون هذا مجرد دعوي. والأظهر أن الفرق اعتباري. فمن حيث 
الامتثال طاعة» ومن حيث النَذّلل عبادة» ومن حيث النّقَدب قربة . نعم شان 
العبادة لا تُستعمل إلا للإله. 
قوله: «... كبري أنه . . .€ [النحل: .ء قال بعضهم: إطلاق 
الأمّة عليه باعتبار 0 الحَسَئَة ما لا يكون غالباً إل في 
اام امراك وقال بعضهم: الأمّة لها حَْمْسَهُ معان : 

أحدها: الجماعة من الناس». ومله قوله تعالى: %.. أ ا 
الاس فور . . .€ [القصص: 97]. 

ثانيها: الرجل الجامع للخير المقتدى بهء. ومنه قوله تعالى: إن 
هيم كان امه اسا . . .€ [النحل: .]1٠١‏ 


ثالئها: المِلّة والدّين. ومنه: 8. . . إِنَا ودا تاماهتا علج أََوَ ...» 
[الزخرف: ؟؟]. 

رابعها : الحين والزمان» ومنه قوله تعالى : %.. O‏ بعد مه ...4 
[يوسف: [fo‏ . 


)١(‏ انظر: «حاشية العدوي على الخرشي؟ .)061/١(‏ ط . عصرية. 

(؟) القصيدة المنفرجة لأبي الفضل يوسف بن محمد النْوْزْرِيْ - نسبة إلى مدينة في أقصى 
المغرب ‏ يعرف بابن النحوي المتوفى سنة 817ه اهتم جمع من العلماء بشرحهاء 
ومن هؤلاء شيخ الإسلام أبو يحيى زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي المتوفى سنة 
5ه. وسمّاها «الأضواء البهجة في إبراز دقائق المنفرجة». 
انظر: «كشف الظنون» .)١"155/7(‏ «هدية العارفين؟ .)٠٥١١/١(‏ «اكتفاء القنوع» 
ص ۳۹۰. 


۳۹۹ 
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فاك ا و قال اللّهُ تَعَالَىٍ ل 30 


افق ٠‏ اس 


ب۰4 أي : ساكيين: وَالقِيَامُ في الصَّلاَقٍ ال فلي ال ل وال 
ل «أَفْضَلٌ الصَّلاَةٍ طول القُنْرتَة o ADELA OED‏ 


خامسها: أنبَاع الأسباء عه تقول أكة مةد ميل الله عك وال 
ر أي : أتباعه» ولها معان أخر ذكرها الشْبْرَامَلْسِي”'" فانظره 
قوله : (... فَانِمًا لَه ...€ [النحل: »]٠١١‏ أي : عابداً له . 


قوله: #... وفوموا يِه قَدنِتِنَ . . .€ [البقرة: ۲۳۸]ء (أي: ساكتين) 
على أحد التفاسير لأنهم كانوا يتكلّمون في صلاتهم لحديث زيد بن ارقم: 
دكا تتَكَلّم في الصّلاة حتى نزل . . ١‏ وفوموا لَه نِت . فأمرنا بالشكوت 
ونهينا عن الكلام»”' رواه الشيخانء وقيل: معناه خاشعين كما مَر. 

قوله: «والقِيَامُ في الصّلاة. . . إلخ»: قيد الصّلاة خارج عن ذات معنى 
لفظ : «القُنُوت» أفاده شيخنا الأمير . 


قوله: «طُولُ القُنُوتِ»» أي: طول القِيَام فيها؛ لأن القِيّام بين يَدَي 
السيد من أفضل الخدمة وأتمْ م الخزمة . 
فنهداة لحر من هذا ا أن طول القِيّام في الصَّلاةٍ أفضل من 


كثْرَةٍ الركوع والسجود وهو المعتمد كما في «حاشية الخرشي؟»: ويشهد له 
أيضاً خبر «الموطأ»: «كان رسول الله صلَى اللَهُ عَلَيْهِ وآله وسلم لا يزيد في 


رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يُصَلْي أربعاً فلا نَسْألٌ عن 


)١(‏ أبو الضياء علي بن علي الشبراملسي الشافعي القاهري» فقيه» شافعي من كبار العلماء 
المحققين في عصره مع الزهد والعبادة: له: «حاشية على نهاية المحتاج» للرملي في 
الفقه الشافعي؛ «شرح على ألفية السيرة». توفي سنة 81 ١١ه.‏ 
انظر: «خلاصة الأثر»  ١8/(‏ ١۱۷)ء‏ «إيضاح المكنون» :)7١4/4(‏ «الرسالة 
المستطرفةه ص١١3.‏ 

(؟) متفق عليه: رواه البخاري »)۱۱٤۲(‏ ومسلم .)٥۳۹(‏ 
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حُسْنِهِن وطُولِهنٌ؛ ثم يُصَلْي أَرْبعاً فلا نأل عن نهن وَطُولِهِْ» 8 
لا . انتهى ؛ ويشهد له أيضاً قِيَامُهُ صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم حتى 
تَوَرّمت OF‏ أ ومقابل المْعْتَمد القَؤل بان 1 السود والركوع أفضل»› 
وعليه قول بعض الان“ : 


كَأنْ الدمْرٌ في حَفْض الأعَالِي في رفع الأسَافِلَة اللئام 
ففِيه صم في فَنْرَهُ فول بِتَفْضِيلٍ السْجُودٍ على القِيّام 


وهذا كله عند تَسَاوي الرّْمَن(©: فلو اختلف الرّمن فالأطْوّل رَمناً أفضل 


.)۷۴۸( ومسلم‎ »)۱۰۹٩( صحيح: رواه مالك (۱۲۰/۱)ء والبخاري‎ )١( 


(۲) متفق عليه: رواه البخاري (۱۰۷۸)» ومسلم (5819). 
قلت: ومن الأدلة الصريحة على ذلك ما رواه جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عَلَيْهِ وآله ول «أنضل الصلاة طول القنوت» رواه مسلم (١١۷)ء‏ 
والترمذي (۳۸۷)ء وابن ماجه »)۱٤۲۱(‏ وأحمد (۳۰۲/۳). 
قال ابن عبدالبر: «طول القنوت [هنا] بمعنى طول القيام» لا خلاف تعلمه عند أحد 
في ذلك». 
انظر: «الاستذكار» (۱۸۰/۲). (التمهيد» .)١"5/١(‏ 


(۴) هو العلأمة الفقيه محمد بن أحمد بن علي البهوتي الحنبلي المتوفى سنة ۸۸٠٠ه.‏ وقد 
ذكر المُحِبّي البيتين في ترجمته وقال: يشير إلى أن كثرة السجود أفضل من القيام بناءً 
انظر : «خلاصة الأثر؛ للمحبّي (۳/١١۳)ء‏ مع «بلغة السالك؛ .)418/١(‏ 


(4) ذهب جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم إلى أن طول القيام أفضل وبه قال 
مسروق وإبراهيم النخعي والحسن البصري وأبو حنيفة» وأبو يوسف. والشافعي في 
المشهور عنهء وأحمد في روايةء وأشهب وقال: هو أحبٌ إليّ لكثرة القراءةء 
واحتجوا بالأحاديث السابق ذكرهاء وذهب جمع إلى أن تطويل السجود وتكثير الركوع 
والسجود أفضل. حكاه الترمذي والبغوي عن جماعة منهم ابن عمر رضي الله عنهما 
وأبي ذرء وقال إسحاق بن راهويه: أما في النهار فتكثير الركوع والسجود أفضل؛ وأماع- 


٤١ 
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والمرّاد به هنا الذعَاء ء بِحَيْر» والمخار هله ا 
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كما في «حاشية الخزشى“ 


و والمراد به هَُا الدّعَاءُ بځیر؛ لما کان القُنْوت في اللْعَّةَ يطلق 


على الدعاء ”م مُطلقء سواء كان بخير أو شر يُقال: فت له وقَنَتَ عليه أفاد 
الشارح أن المُرَادَ به هُنَا الدُعاء بِخَيْر بخير 


اختار منه هذا اللْفْظَ الخاص؛ لأنه كان سُورتين في مصحف ابن مسعود 


قوله : «وَالمُخْتَارٌ منْهة). أي : لأنه هو الذي أَحَدّ به الإمام مالك» وإنما 
)۲( 


آخر السُورة الأولى : «ونترك من يكفرك€. وأول السّورة الثانية : الهم 


(000) 
(0 


في الليل فتطويل القيام إلا أن يكون للرجل جزء من الليل يأتي عليه فتكثير الركوع 


والسجود أفضل . 
انظر تفصيل ذلك في: «شرح ابن بطال على البخاري» »)٠٠٠/۴(‏ «شرح السنة» 
للبغوي (/١١٠)ء‏ «عمدة القاري» »)۱۸١  ١4854/9/(‏ «شرح ابن ماجه» للسيوطي 
(1/١٠)ء‏ «شرح مسلم؛ للنووي (4/١١٠3)ء‏ «مرقاة المفاتيح؟ للقاري .)٤۷٤/۲١(‏ 
انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» (15/6). 
ذكر الإمام الباقلاني وغيره أنه كلام القنوت المروي عن أبي بن كعب وابن 
مسعود رضي الله عنهما لم تقم الحجة بأنه قرآن منزل؛ بل هو ضرب من 
الدعاءء لأنه لو كان قرآناً لتقل إلينا نقل تواتر كسائر سور القرآن» وحصل العلم 
» يمكن أن يكون منه كلام کان فرآناً ثم نسخ وأبيح الدعاء به» وخلط 
E 3‏ بقرآن» ولم يصح ذلك عنهء وإنما روي أنه أثبته في مصحفه» وكان 
بهي يعت فن فة ما لين بقران مق دعا أو تاريل لعفن ها عض 
عليهم من معاني القرآنء أو يكرن دعاء يجري مجرى أدعية القرآن في أنه يصح 
الإتيان به في الصلاة عند القنوت» وهم يعلمون أن ذلك كله ليس بقرآن» ولكن 
ندرة أدوات الكتابة عندهم وكونهم يكتبون القرآن لأنفسهم وحدهم دون غيرهم 
هون عليهم ذلك؛ لأنهم آمنوا على أنفسهم اللبس واشتباه القرآن بغيره» فظن 
بعض قصار النظر أن كل ما كتبوه فيها إنما كتبوه على أنه قرآن مع أن الحقيقة 
ليست كذلك...» 
انظر: «مناهل العرفان» للزرقاني ۱۸۸/١(‏ - ۱۸4)ء مع «الانتصار للقرآن» للإمام أبي 
بكر الباقلاني (۱۹۸/۱ . ا١5).‏ 
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و 


إئاك نَعْبْدُ. . . > إل ثم نُسِحَنَاء أفاده الشيخ في «حاشية الخُرشِي»“ 
قوله: «اللْهُمُ؛ أَضْلُهُ يا الله حُذِفت ياؤه وعُوْض عنها الميم المشددةء 
وهو مَبْنيَ على ضَمًة مُقَدرَةٍ علي الميم فلع بن را ل 
بخركة الإذغامء وقال بَعْضُهُمْ: : هو مَبْنِيْ على ضم م الهاءء والميم عرض عن 
حرف النداءء فإن قلت : لِمَ آثر لهم على يا الله مع أنها أصل لها؟ قلت : 
لأن الهم مجمع الدُعاء كما قال الحسن البصري”” 1 زعن عض الصراية و 
من قالهاء فقد سأل الله و أسمائه. وذكر أبو وا أن فيها مه 
وتِسعين اسماً من أسمائه تعالى': ولذا كرت في القُرْآن دون أصلها. 


)١(‏ تمامه كما ورد في الأخبار: «اللّهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير كله ولا 
تكفرك ونخلع ونترك من يفجرك» اللهم إياك نعبد ) ولك نصلي ونسجدء. وإليك نسعى 
ونحفد» نرجو رحمتك ونخشى عذابك» إن عذابك بالكافرين ملحق» وقد رُوي من 
غير طريق أن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم كانوا يقتتون بهذا الدعاء 
في صلاة الصبح . 
انظر: «مصنف ابن أبي شيبة»  46/7(‏ 5١٠)ء‏ «#مصلف عبدالرزاق» (#/ ١١١‏ - 
5). شرح معاني الآثار» (۲۹/۱). «سنن البيهقي؟ (۲۱۰/۲ .)5١١-‏ 

(۲) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي»؟ .)٠٠١١/١(‏ 

(۳) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز؛ »)417/١(‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» 
(4)477/7 وابن القيم في «جلاء الأفهام» ص97١.‏ 

(4) بل ذلك مذكور عن النضر بن شميل المازني البصري [شيخ مرو ومُحَدئها من 
التاسعة من صغار أتباع التابعين المتوفى سنة 84١7ه]‏ فقد ذكر ابن عطية في 0 
الوجيز» »)٤۱۷/١(‏ وأبو حيان في «البحر المحيط» (455/1): والسيوطي في «الحاوي 
في الفتارى» (۴۸۴۳/۱) عن النضر رضي الله عنه قال : من قال الهم فقد دعا الله 
تعالى بجميع أسمائه كلها». 

(6) هو أبو رجاء العطارديء. واسمه عمران بن ملحان تابعي مخضرم روى عن جمع من 
الصحابةء قال ابن سعد: كان له علم وقرآن ورواية وهو ثقة. توفي سنة /ا١٠١ه.‏ 
انظر : (الإصابة» (۸/۷٤۱)ء‏ «تهذيب التهذيب» (15/8؟9١).‏ 

)١(‏ ذكره ابن القيم في «جلاء الأفهام؛ ص ١0١1984‏ وأبو حيان في «البحر المحيط؛ (؟475/1) 
بلفظ : «هذه الميم [يعني من اللهم] تجمع سبعين اسماً من أسمائه تعالى». 


۳ 


أف فطلب ك لون و أي: تظلت منك فرك ين 
آيَاتِكَ الدَّالّةِ عَلَى وَحْدَانئتِكَ ا a‏ 


قوله: «أي : نَطلْبُ منئك»: فيه إشارة إلى أن السين والتاء للطلب» 
وليستا للصيرورة والمُطاوعة كما في قولك: حجرته فاسْتَخْجَرء ولا نسبة 
الشيء لمعنى ووجدانه عليه كما في قولك: استطلت الليل» أي : عَدَدْنَهُ 


طويلاً ولا زائدتين للتأكيد كاستخرجت بمعنى: أخرجت. 
0 ا أي : ا على الطاعة أو على ۽ e‏ 
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دار السَللم ...¢ [يونس: »]۲١‏ 0 جميع ا 

قولة: «عففرتك8: أئ: سرك على الذنوت أو تحوها م حف 
الملائكة» وهو الأحسن, والاشتغفار المطلوب لا يكفي فيه مجرّد حركة 
اللجات: بل للا بد فيه من الإذغان بالقَلْب والاستغفار من غير إفلاع تؤبة 
الكذّابين» ولذا قال الحسنٌ البصريّ: «استغفارنا يحتاج إلى اشتغفار»”" . 


قوله: «والتْقْصِيرء بالجر عطف على المعاصي» أي: ونطلب مَغْفِرّتك 
من التّمصير . 

قوله: «تُصَدْقُ بما ظَهَرَ مِن آيَاتِكَ الدَالّةه: يحتمل أن المراد بها الآيات 
المَرآنية والمعنى عليها ظاهر ومِنْ للبَّيَانء ويحتمل أن يُِرَادَ بها العَلامات 
الدّالّة على وجوده وثبوت صِمَّاتهء فيكون المُرَادُ بها ذوات الكائنات» وفي 
الكلام حَذْف مُضَافِء أي: ونُصَدُق بمدلول ما ظهر. . . إلخء أو أن المراد 


)١(‏ في بعض المصادر: «... يحتاج إلى استغفار كثير» دُكر ذلك عن الحسن وعن العابدة 
رابعة العدوية. 
انظر: «تفسير السمرقندي» .)۲۷۳/١(‏ «إحياء علوم الدين» .)۳٠١/١(‏ «تفسير القرطبي» 
.)۲٠٠/(‏ «الأذكار» للنووي ص۲۳". 


الف 
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١و‏ وگل ا أي : نُمُوْضُ امو إلَبْكَ کک ر نعتومد في ry‏ ع ليك 
(وَنْْنِي عَلَيْكَ الحَيْرَ كُلَّهُ) لأنَكَ آهل لِذَبِكَ مِنْ عَيْر إِخْصَاءٍِء كمد َال 
صلی الله عليه وله وسل : 5 اخم قاء لبك انك كما الت على 
ونُصَدْق بهاء أي: من حيث إنها دلت على وجُودِءِ وصفاته فلا يحتاج لتقدير 
المضاف . 

له: «وَنْتَوَكَلُ عَلَِيِكَ» قال الحسن البصريٌ: «التوكل هو الرّضا 
بفعل 0 تعالى»' والتوكل أفضل الأعمال كما قال بعضهم. وفي 
الحديث: «مَنْ أَحَبُ أن يكون أقوى الاس مَلْيتَوَكُل عَلَى اللي“ . 


قوله: «أي : : نمض ا إِلَيكُ» ومن شان الكريم إذا فْوْض إليه 
الأرُ أن ياي به على أَحْسَنِ وجه» فإن قلت: قد يُمُوّض الأمر لغير الله 
تعالى. د قلت: ذلك ظاهري لا حقيقي والتفويض الحقيقي إنْما هو لله . 

قوله : وَنَعْتَمِدُ في مُهِمْاتِنَا عَلَيكء 5 فلا يتمد على والد ول علي 
ولد ولا على مال ولا على جاوء بل لا نعتمد إلا عليك. 


قوله: «مِنْ غير إخصاء» متعلق ب (ثُنْنِي). 

قوله: فَقّد قَالَ عَلَيِهِ الصّلاةٌ وَالسُلاَمٌ : «لآ أخصِي اء عَلَبِكَ. . .»“ 
إلخ. هذا حديث صحيح رواه مسلم. 

قوله: «لاً أخصِي تنا ءَ عَلِْيك؛. أي : لآ أطيق أن أثني عليك. بها 


)١(‏ ذكره بنصّه الصفوري في «نزهة المجالس؛ (2»)709/1 وبنحوه عند أبي طالب المكيّ 
في «قوت القلوب» (۱۲/۲). 
زفق ضعيف جدًا: رواه عبد بن حميد في (مسنده) »)1۷٥(‏ وابن أن الدنيا في امكارم 
وين .)٠(‏ والعقيلي في «الضعفاء» .)۳٤١/٤(‏ والحاكم (01/4*) وصحححه وتعقّيّه 
لذهبي بان في سنلده راو متروك. وانظر (نصب الراية» )1(« «ذخيرة الحفاظ» 
اا لابن ذاظر. 
6 صحيح : رواه مالك (44). ومسلم «(fA)‏ وأبو داود «(AY۹)‏ والترمذي 95" . 
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تَنْيِكَى (تَشْكُرُةَ). أي: لح اه بو عَلَيْنَا إِلَى مَا 


حَلَفْتَنَا لأجِلهء (وَلا تكفْر)ء أي: لا نَجْحَدُ عَيْئاً مما يجب لَكَ عَلَيْتَا 
(وَنْحَنَعْ): أي : نَخْضْع دل لَك (وَتَخْلْعٌ) الأَذْيانَ OSE‏ 


تستحقٌ أن أثني عليك به لعجزي عن ذلك» لأن الحمد والشكر من العم 
المقتضية للحمد والشكر إلى ما لا نهاية له. وما أحسن قول بَعْضِهم: 

ذا كاد شكري يِعْمَةٌ لله يِعْمَهٌ علي له في مثلها يجب الشْكرٌ 
فَكَيْفَ بلوعٌ الشكر إلا بِمَضْلِهٍ وإن طَالَتٍ الأيّامُ وانّصَلَ العُمْرٌ 


فإن قلت: روى أبو داود وغيره مرفوعاً: ١مَنْ‏ قال حين يُصْبِحْ: الهم 
ما أصبح بي من ذغمةء أو بأَحَدٍ من خَلْقِكَ فمنك وَخدَك لا شريك لك 
لَك الحَمْدُ ولك الشكر على ذلك فقد أدّى شُكر يومه. ومن قال مثل ذلك 
ا ا 
قلت: أجاب بعضهم: بأن هذا تأدية شر إجمالاً لا تفصيلاً؛ ؛ لأن 
اك لع ع قل 


: «جَمِيعَ ما أَنْمَمْتَ به عَلَيِنَاك أ : من سمْع وبَصّر وغيرهماء 
وقوله: 0 ما»» أي: إلى عبادة َلْقْتَنَا لأجلها؟ قال الله تعالى: وما 


2 


اَذ حلفت أبن وَالافى ر يدون © [الذاريات: 95]. 

قوله: «وَنَذلٌه: عطف تفسير. 

قوله: «وَتَخْلْعُ الآذْيَان»» ا نخلع الأديان الباطلة من أعناقناء ففي 
كلامه استعارة مكنية حيث شَبّه الأديان بخبْل مُلازم een‏ مرا في 


2,)851( حسن: رواه أبو داود (۰۷۳٥)ء والنسائي في «الكبرى؛ (8/6): وابن حيان‎ )١( 
وصحّححه ابن حبانء وقال النووي في الأذكار؛‎ »)۳١١( والطبراني في «الدعاء؛‎ 
ص76 : إسناده جيد» وَحَسْنُهُ ابن مفلح في «الآداب الشرعية؛ (۲۳۹/۳)ء وابن حجر‎ 
.)۳٠١/۲( في «أمالي الأذكار»‎ 


الف 
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وَالأَنْدَادَ وَالشّرْكَ (وَتَتْرُكُ مَن يَحُمَرك)» آي : مُوَالائَهُ نرك العَابدَ كما تَرَكْنَ 
المَعْبُودَء (اللّهُمّ ِيّاكَ نَْبْدٌ)ء أي : نَحُْصّكَ بِالعِبَادَة لآ غَيْرَكُ (وَلَكَ نُصَلَّي 
وَنَسْجدٌ): ودر الود وَإِنْ گان يِن مجمْلَةِ الصَّلاة و لِكَرْنِهِ أُشْرَّف أَحْرَالِهًا 
لِقَوْلِهِ صَلَّى الله عَلَْهِ وَكلِهِ وَسَلَّمَ: «أكْرَبُ ما يَكُونُ العَبْد مِنْ رَبِّ وَهْوَ سَاجدّه» 


am 0 ©‏ 6 ين Oe‏ تن 2 سيت ee‏ ليت هجتت ده يت ده سنت .اد 6ت :56 6ت ceo‏ 9 نت د 5 تن amam cerme‏ صمي د د نيت .د emcee‏ 


الْفْس وإثبات نخلع تخييل إما باق على حقيقته أو مستعار لنترك» ال 


نترك الأديان الباطلة . 
قوله: «وَالأنْدَادَه جمع: ند بالكشرء وهو المثل. 
قوله: أي : مُوَالانَهُ»› ئ مودنه؛ لقوله تعالى: %.. 1 لا َنَجِدُوأ 


س ودع سر 


عَدُوِى ودوم أولياة تلوت للم بالودو . . . © [الممتحنة: .]١‏ 

قوله: «قَنَبْرُكُ العَابدَه وهو الكافر الذي يعبد غير الله عَرْ وَجَلَّء فإن 
قلت : نكاح الكتابية مُباح مع أن في تزويجها مَيْلاً لها ومَوَدْة فالجواب: أن 
النكاح من باب المعاملات» ولأن المطلوب عدم المَوَّدة التي معها محبّة 
لدينهم المرادة بقوله تعالى: دلا تمد د قوم رك أله لسر آلخر 
ودوت من حا أله وَرَسُولَةٌ . . .€ [المجادلة: ]۲١‏ الآيةء واللكاح لا يلزم منه 
مَحَبّةَ إذ يُمْكنْ أن يتزوجها مع كراهة دينهاء بل يجب عليه ذلك. 

قوله: «وَذْكَر السّجُودَه. أي: خصه بالذّكر... إلخ؛. وخص أيضاً 
الصّلاة بالڏکرء» وإن كانت داخلة فى العبادة لشَرّفها. 

قوله: «وَإِنْ كَانَّ» الواو للحالء وإن زائدة وليس المراد المبالغة. 

قوله: «لِكَوْنِهَا أَشْرَفَ أخوالها»» أي: فيكون عطف السّجود على 
الصّلاة من باب عطف الخاص على العام» والنكتة الشرف على حَدٌ قوله 
تعالى : «عَلفِظوأ عل الوت والطككر: لوسك . . .4 [البقرة: .]۲١۸‏ 

قوله: دأَكْرَبُ مَا کون العَبْدُ من رَبْهِ وَهُوَ سَاجِدً” '“» أقرب: مبتدأ 


)١غ(‏ صحيح: : رواه مسلم «(fAY)‏ وأبو داود «(AVo)‏ وأحمد 41/۲(« وابن حبان 
(4؟199١).‏ 


۷ 


(وَإِلَيِكَ نَسْعى). أي: نَجدٌ في طَاعَتِكَ لآ إِلَى غَيْرِكَ (رَتَحْفِدُ). أي: 


نَحْدِمٌ في طَاعَتِكَء (تَرْجُو) بِذَلِكَ (رَحْمَتَكَ E‏ 
وخبره محذوف» وجملة وهو ساجد حال» والتقدير: أقرب أحوال العبد من 
رَبُه كائن في حال كونه ساجداًء فإن قلت: إن أقرب الأخوّال هو السُجود 
واللفظ يقضي بخلافه» قلت: لا وذلك لأن المراد بحال السّجود زمن 
السجودء والحاصل في زمن السجوة هو السجود وكأنه قال : أقرب أحوال 
العبد من رَبّه سُجودهء أفاده الشيخ في «حاشية الخرشي»' والقُّْب مجاز 
عن قُرْبٍ إحسانه ورحمته لا فرب جَهَةٍ ومكانٍ. 

قوله: «وَنَحْفِدُه بفتح الفاء وكسرهاء وبالدال المهملةء أي: نُسرع. 
وقد سُئل السيوطي عن «نحفد؛ هل يُقرأ بالمهملة أو بالمعجمة؟ فأجاب نظماً 
فقال : 


مَنْ كان يَسْعَى إلى الرْخمنِ يَخْدِمُه 
ومَنْ سَعَى لِمَكَانٍ وَهُوّ ذو عَجَل 
مَعْنَاهُ يَقْفِرُ قَفْرْاَخَالَ مِشْيهِهٍ 
وحَاصِلٌ الفَْقٍ أن الحَفْدَ سَعْيُكَ 
والحَفْرُ سَعْيُكَ بالأقدّام تَبْمُنُها 
َلَيْسَ مِنْ لَْغَةٍ العُرْبَانٍ نَحَفِدُ أي 


فَذَاكَ يَحْمِدُ بالإهمال أي: حدما 
فذاك يَحْفِرُ أي بالڙاي مُنْمَجِمَا 
بالأَعْمالٍ والقَلْب لآ أَنْ تَنَْقُلَ القَدَمَا 
بالذَّالٍ مُعْجَمة فيما رَوَّى العُلَّمَا 


قوله: «أي نَحْدِمُ في طَافَتِكَه. أي: ثبادر إلى طاعتك وتُسرع فيهاء 
ومنه سيت الحْدمَة حَفَدَة لِسُرعتهم في جذمة سَادَاتهم. 


قوله: ١نْرْجُو‏ رَحْمَتَكه, أي: إِخسّانك الذي ليس في مُقَابَلة عَمَلٍ . 


قوله: «بِذَلِكَ» الأزلى حذفه كما قال شيخنا الأمير؛ لأن الأكمل العبادة 


)١(‏ انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» 2)0805/١(‏ ط . عصرية. 
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الو 


وَنَكَافُ عَذَابَكَ)» فَنَحْنُ بَيْنَ الرَّجَاءِ وَالحَوْفِء وَقَوْلُهُ: «إِنَّ عَذَابَكَ 


للذاتِ والوّجاء في ذات الله تعالى» قال ابن عطاء الله“ : «إلهي إن رجائي 
لا يَنقَطِمُ عنك. وإن عَصَيْئُكَه!"'. وقال: «من علامات الاعتماد على العمل 
تقصان الرّجاء عند وجود الؤلل»”” . انتهى . 

قوله: «رَنَخَافٌ عَذَابَكَ؛. أي: فبسبب خوفنا من عذابك نترك 
المُحَرْمَاتَء وفى الخبر: (إذا اقْشَعَرَ جَسَدُ العَبْد من حَشْيَةَ الله تحائثْ عَنْهُ 
ذنوبه كما تَحَاتٌ عن الشّجّرة أؤراقها»“' . 

قوله: «فَتَحَنُ بئْنَ الرَّجَاءِ وَالخَوؤْفِه, أي: لأن شأن القادر أن يُرجى 


)١(‏ أحمد بن محمد بن عبدالكريم بن عطاء الله الإسكندري الشاذلي المالكي فقيه» 
متصوف. له «الحكم العطائية؛. توفي سنة 9٠لاه.‏ 
انظر: «الدرر الكامنة» (١/“"/ا؟ ‏ 1/8؟). «شذرات الذهب» (٩/۱۹)ء‏ «جامع 
الكرامات» للكوهن ص٠١.‏ 

(۲) تمام النص كما في «الحكم؛ «...كما أن خوفي لا يزايلني وإن أطعتك؛ قال 
الشرنوبيَ: يعني أن الرجاء والخوف يكونان للعارف كجناحيّ الطائر؛ لأن منشأ الأول: 
مشاهدة صفات الجمالء ومنشأ الثاني : مشاهدة صفات الجلال. 
انظر: «شرح الحكم؛ للشرنوبي ص٠٠۲‏ بتصرّف. 

(۳) قال الشرنوبي: «يعني أن من علامات تعويل العامل على عمله أن ينقص رجاؤه في 
رحمة الله عند وجود الزللء وحال العارفين أنهم يشاهدون أن الأعمال كلها من رب 
العالمين لملاحظتهم قوله سبحانه: وله حَلَفَيٌ وا تَسَنْنَ 4 [الصافات: 45] فلا 
يعظم رجاؤهم بالأعمال الصالحة» حيث إنهم لا يشاهدون لأنفسهم عملاًء ولا ينقص 
أملهم في رحمة الله إذا قصروا في الطاعة أو اكتسبوا زللاً؛ لأنهم غرقى في بحار 
الرضى بالأقدار». 
انظر: «شرح الحكم؟ للشرنوبي ص۱۳ - ١4‏ بتصرف . 

)٤(‏ فيه ضعف: رواه البزار (۱۳۲۲)ء وابن قاذع في «معجم الصحابة» .)۲۷٠۹/۲(‏ وأبو 
بكر الشافعي في «الغيلانيات» (2)781//5 والبيهقي في «الشعب» :.)441/١(‏ وأشار 
المنذري والعراقي إلى ضعفهء وقال الهيثمي: في سنده جهالة. 
انظر: «الترغيب» »)۱١۷/4(‏ «تخريج الإحياءه »)۷١/4(‏ «مجمع الزورائده 
(۳۱۰/۱۰). 


۹ 


الچد» بگشر ر بسر الجيمء ای الح الات (يَالكَافِرِينَ مُلحقٌ) کسر الحاء» 
2 لآَحِقٌ بهم (وَالقُنُوتُ لآ يعون إلا في الصّبّْح خَاصَّةٌ). أي: لا 
في الور EF‏ في الصف الأخِير من رَمَضَانَ قن ل 00 لت 


دي 


شَافِعِيَ يجهر بِذْعَاءِ القَنُوتِ ا و على غا وَل يه يفنت معه» 


فضلهء أي: ويُخاف عذابه والأؤلى للإنسان أن يُقَدُم الخوف في حال 
الصَّحَةَ والرّجاء في حال المرض 

قوله : «الجذ) بكسر الجيم وفتحها والكسر اشير 

قوله: «أي: الق النَابِتُ»؛ أي: المتحقق الثابت في الواقع ونفس 
الأمر. 

قوله: «أي : لاحقّ بهم : فيه إشارة إلى أن ملحق بكسر الحاء اسم 
فاعل» والمعنى: أن العذاب يطلب الكافرين بنفسه لا بواسطة توصله إليهم 
فهو مبالغة في ارتباط العذاب بهمء ويصح قراءته بفتح الحاء اسم مفعول» 
أي: ملحوق بهم والفاعل هو الله أو الملائكة. 

قوله: «والقُّئُوتُ لا يَكُونُ إلأ في الصّبْح خَاصّة»؛ أي: فلو قنت في 

ا لطي ا تفي الت ا طخت و مع الكراهة ا لمن 
قال بالبُطلان» قوله : درل في الصبح خاصّةً؛, أي: لما في سن البيهقي عن 
ابن مسعود قال: ١صَلْيتُ‏ خلف عمر بن الخطاب (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) فما كان 
يَقْنْتُ يَقْْتُ إلأ في صلاة | ی 

قوله: «فَإِنْهُ يُوَمْنُ عَلَى دُعَائِهِ ولا يَقْنْتُْ مَعَهُ... إلخ»» يعني: حال 


الدّعاء بدليل ما بعده وما ذكره الشّارح بع فيه ابن فرحون""» وهو ضعيف› 


)١(‏ إنما رواه البيهقي في «السنن»؛ )73١7/1(‏ عن الأسود رضي الله عنه» وليس عن ابن 
مسعود رضي الله عنه كما ذكر المُحَشيء وقال ابن حجر : إسناده صحيح . انظر : 
«تلخيص الحبير» .)5145/١(‏ 

(۲) إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري المعروف بابن فرحونء فقيهء مالكي» مُحَدْتْء = 


لحف 
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وَالعَئُوتُ مَعَهُ مِنْ فِعْلٍ الجَهّالِء فَإِنْ قَنَتَ المَالِكىٌ عِنْدَ قَوْلٍ الشَافِعِيَ: 
َك تَنْضِي وَلا يُقْضَى عَلَيِكَ. . . إلخ» كَانَ حَسَناً لآنَّ الدّعَاءَ قَدٍ 


لْقَضَىء قله الَحِيحيٌ (وَيْكُونُ) القَنُوتٌ OT‏ 


والمعتمد أله يَقُنْتْ معه من الأول سِرًا في نفسه. ولا يُؤْمُْن كما جزم به 
السيخ في «حاشية الخرشي»“ وغيرها. 

قوله: «عِنْدَ قول ا أي : في قنوته وهو: لهم 8 
هَدَيتَ وعَافِنَا فيمن عَافيت› قتا شَرْ ما قَضَيتَ, إِنْك تَقْضي ولا 
عَليك. ES‏ ولا ا ا ابت EE‏ 


قوله: «فإئك تَقْضي ت إلخ٠»‏ أي : تخکم على م تُرِيدٌ من عبادك 
بما أردت . 


قوله: «ولاً يُقْضَى عَلَِيِكَ. . . إلخ»: أي: غيرك لا يمكنه أن يحكم 
عليك بأمر؛ لأنه عاجز والعَجِرُ لازم له 
قوله: «الطخيخى»: هو شرف الدّين موسى» كان من أعيان المالكية 


ل © م 


بمصر في وقته» وأخذ عن الشيخ سليمان البحيرق”" الاس اللْقّاني وله 


= مؤرخ من شيوخ المالكية» تولى منصب القضاء بالمديئة المنورة له: «الديباج 
المذهب»» «شرح على ابن الحاجب» عُرف ب «تسهيل المهمات شرح جامع 
الأمهات». توفي سنة 8لاه. 
انظر: «التحفة اللطيفة» .)۱١١/١(‏ «الدرر الكامنة» »)٤۸/١(‏ «شذرات الذهب» 
(/۷). 

)١(‏ انظر: «حاشية العدري على الخرشي» »)٠٥۸/١(‏ وأصل النقل عند الحطاب في 
«مواهب الجليل؟ a‏ «شرح الزرقاني على خليل» .)۴۷٤/١(‏ 

(۲) سليمان بن شعيب بن خضر البحيري القاهري المالكي» فقيه» مُحَدّثْ أخذ عن النور 
السنهوري» وبه انتفع في الفقه. له: شرح الإرشاد» لابن عسكر› «شرح على خليل؟ 
توفي سنة ۹۱۲ه. 
انظر: «الضوء اللامع؟ (۳/٤٦۲)ء‏ «شذرات الذهب» (۸/۸)ء «نيل الابتهاج“ ص185. 
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(كبل الرگوع) مار ل فط اقمع الأ اق سمال لان ولب OEE‏ 


حاشية على «المختصر؟» توفي يوم عرفة سنة سَبْع وأربعين وتسعمائة. 

قوله: «قَبْلَ الركوع؛: فلو نسي القُنوت حتى انحنى لم يرجعء. فإن 
رجع له بَطلَت؛ ؟ لأنه رجع من فض لمندوب» وقولنا: ااحتى العحنى؟ ؛ ا 
شرع في الانجناء او الح ولع بطم > ففي الصّورتين تَبطلُ الصّلاة إن 
رجع لهء وأمًا لو انحنى واطمأنٌ فيكون من الإتيان به بعد الرّكوع فالصّلاة 
صحيحة ما لم يركع ثانياً. فإن ركع بطلت صلاته» أفاده الشّيخْ في «حاشية 
الخَرْشِي”'"' . 

تنبيهات : 

الأوّلُ: إذا قنت الشافعيي بعد الرُكوع فسجد بعض من خلفه قبله 
جهو فمن رجع ووقف مع الإمام وخر معه للسّجود فعل المطلوب» ومن 
استمر ساجدا حتى أتاه الإمام ركم برفعه فصلاته صحيحة»؛ وكذا من رفع 
قبل مجيء الإمام واستمرَّ جالساً وأعاد السّجود معه صلاته صحيحة أيضاًء 
اما إن رفع قبل مجيء الإمام ولم يُعِد السُجود مع الإمام فهذا لا يُجَرِنُهُ 
موده فان تنه ة قبل أن يُسَلْم وأعاد السّجدتين صَحَتُْ صلاته» فإن لم يتنبه 
حتى سَلّْم وطال الفَضْلُ بطلت صلاتهء كذا في الحطاب”" والسكندري . 

الثاني : اختلف فيمن فاتته ركعة هل يقنت في قضائها أم ل 57 
وَالمُعْتَمَدُ الأول كما في الئفراوي”" على الرّسالة» وارتضاه بعض شيوخنا 


.)0884/١( انظر: «حاشية العدوي على الخرشي»‎ )١( 

(؟) انظر ذلك مفصلاً في: «مواهب الجليل؛ للحطاب  49/5(‏ ١٠)ء‏ «كفاية الطالب؛ 
للمنوفي (۲۷۳/۱). 

(۳) قال النفراوي: واختلف في المسبوق بركعة من الصبح فقيل: يقنتُ في ركعة القضاءء 
وقيل: لا يقلت والمعتمد أنه يقنت» ولا يعارضه قول خليل: وقضى القول وبنى 
الفعل» الموهم عدم القنوت من قوله: «قضى القول». لأن المراد بالقول في كلامه 
خصوص القراءةء وما عدا القراءة يكون بانياً فيهء فيندب له القنوت في الثانيةء 
وانظر: «الفواكه الدواني» .)١188/١(‏ 
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لِعَمَلٍ الاس في الصَّدْرٍ الأرّلِ وَلِمَا فيه مِنَ الرّقْقٍ بِالمَسْبُوقٍ وَلِعَدَم 
الفَصْلٍ بَيْنَ الركوع والسجيود (وَهوَ )على المَسْهُورِء فن يه 
رع ويس 


الركوع جرا (وَالتَسَهِدُ سئة)ء use eins‏ عل أ واوا eha‏ 


خلافاً لما في السكندري عن الأجهوري» من أنه لا يقنت فإنه ضعيف 


الثالث: قال الأصيلي : ل باس برع يديه في دعاء الّئْوت» وقيل : 


و العمل الئاس في الصَدْرٍ الولو أي : ولما في «الصّحيحين» 

من أنه صلى اللّهُ عَلَيْهِ وآله وسلم سئل أهو قبل الركوع أو بعده؟ فقال: 
قبل». زاد البخاري : «قيل لأنس : إن فلاناً يحدّث عنك أن النّبي صلَى الله 
عليه وآله فقال : کذب فلان» ٣‏ انتهى شبر خيتي . 


: «وَالنْشَهُدُ سنة٤:‏ إنما سمي تشهداً لتضمنه الشُهادتين» وسَبَبُ 


)١(‏ الذي نقله الزرقاني والعدوي عن الأجهوري: أنه إذا أدرك ثانية الصبح قنت في فعل 
الأولى على المشهورء ونقله الأجهوري عن الجزولي ويوسف بن عمر الأنفاسي» قال 
البناني: وتعقبه مصطفى الرماصي محشي التتائي بآنه خلاف ما في «العتبية» من عدم 
قضاء القنوت قال: وكل الشيوخ يُفَرَعْونَ على القضاء ف في الأقرال عدم ع قلتٌ: 
الأولىء ونه قال أبو الحسن المنوفي وقال: وهو المشهور وتعقبة العدوي بقوله: 
المراد بالأقوال التي يقضيها المسبوق القراءة خاصة كما يفيده كلام شُرْاح خليلء وأما 
غيرها من الأقوال كالقنوت وما يُقَالُ ف في الرفع من الركوع فبمنزلة الفعل» فالمشهور أنه 
يفنتٌ في ركعة القضاء؛ لأنه من باب البناء ١‏ في الأفعالء واختاره الأمير والدسوقي. 
انظر تفصيل المسألة والخلاف في التشهير فيها 0 
«مواهب الجليل» (١/١۳۹٥)ء‏ «حاشية العدوي على كفاية الطالب» »)۲۷۳/١(‏ «شرح 
الزرقاني مع البناني؟ يويك «حاشية الدسوقي» :)751/١(‏ «ضوء الشموع وحاشيته» 
لحجازي العدوي (١/٠۳۹)ء‏ «منح الجليل» .)۳۸۷/١(‏ 


(۲) تمام الحديث: «فقال أنس: كذبء إنما قنت رسول الله صلى اللْهُ عَلَيْهِ وآله وسلّم 
بعد الركوع شهراً أراه كان قد بعث قوماً يقال لهم: القَرّاء. . .٠.‏ = 


رف 


مشروعيته كما في «الصُحيحين» عن ابن مسعود قال: كنا إذا لينا مع 
ال صلى الله عَلْيِهِ وآله وسلم قلنا: السّلام على الله قبل عباده. السّلام على 
جبريل» السّلام على ميكائيل» السّلام على قُلانء وفلان يعني من الملائكةء 
فلمًا انصرف صلى الله عَلَيِهِ وآله وسلم من الصّلاة أقبل علينا بوجهه وقال: 
لا تقُولُوا: السّلام على الله. فإن الله هو السَّلامُء فإذا جلس أَحَدَُكُمْ في 
الصّلاة يفل : التّحئات . . ٠».‏ إلخ. وقال بعضهم : سببه أن المي ل الله 
عَلَيْهِ وآله وسلّم لما أَسْرِيَ به إلى المقام المحمودء فرأى رَبّْهِ عَرْ وَجَلْء 
فَحَصَلَ له حَجَلَ من هيبته سبحانه وتعالى» فبدأ النْبِىْ صلى الله عَلَيْهِ وآله 
وسلّم بالئّناء على الله وقال: «النّجِيّات لث ٠...‏ إلى قوله: «الصَّلّوات لله 
سي اء من قبل المولى َر وخ الام عَلَنِكَ أَيْهَا التي وَرَحْمَةٌ الله 
وراه فقال الى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسلّم : السلام 2 عَلِينَا وعَلى عباد الله 
الصالحين› فقالت الملائكة جميعاً: أَشْهَدُ أن لا إل إا الله وحده لا شريك 
له وَأَشْهَدُ أن محمّداً عبده ورَسُولةء فنزلٌ جبريل في غير هذه المرّة على 
النْبيَ ذل الله عَلَْيْهُ وآله ولخ وقال: يا محمد اجمع كلماتك وكلمات 
رَبك وكلمات الملائكة في تَشَهدِكُه”' . انتهى . 


= وفي رواية للبخاري: «سيْلَ أنس رضي الله عنه: «أقنت النبي صلى الله عَلَيْهِ وآله 

زس في الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: أو قنت قبل الركوع؟ فقال: بعد الركوع يسيراً 
قال الحافظ ابن حجر: ومعنى قوله: «كذب)» أي : أخطأء وهو لغة أهل الحجاز» 
يطلقون الكذب على ما هو أعم من العمد والخطأء ويحتمل أن يكون أراد بقوله: 
«كذب» أي : إن كان حكى أن القنوت دائماً بعد الركوع» ويبينة ما أخرجه ابن ماجه 
عن أنس أنه سَّيْلَ عن القنوت فقال: «قبل الركوع وبعده» قال ابن حجر: وإسناده 
قوي'. انظر: (صحيح البخاري؟ ب: القنوت قبل الركوع وبعده ("48). »)٩٥۷(‏ 
لو صحيح مسلم؟ (/ال51)/ ۳۰۱-۰ «فتح الباري» .)45١ - ٤۹۰/۲(‏ 

.)10:9( وملم‎ ,2))8٠09١( متفق عليه: رواه البخاري (۷۹۷)ء‎ )١( 

0) لم أقف على خبر يفيد ذلك في الكتب المشهورة المسندة. 


€ 


أي : ألَْاظهُ؛ وَلِذَا أَخَرَهُ لِيَذْكْرَهَا عَقِبَهُ 0 


قوله: «أي: ألْفَاظُهُ» قال النّيخ في الحاشية: اعلم أن التّشَّهُد في نفسه 
سنه سواء كان بالألفاظ المعروفة عند الإمام أم لاء كالمعروفة عند الشافعية 
أو غيرهم» وكونه بالألفاظ المعروفة اخْتُلِفٌ في سيه وفْضيلته. إذا تقرر هذا 
تعلم ما في حل الشّارح إذ عليه يكون ساكتاً عن ستيه أصله ذَاكراً سُْيَةَ كؤنه 
بالأَلْفَاظٍ المَخْصّوصة الذي هو أحد قولين» وما كان ينبغي. انتهى كلام 
الشيخ في الحاشية. ولكن هذا خلاف التخقيق» والتخقيق أن أصل التّشَهُد 
فيه جلاف» فقيل: سن ٠‏ وقيل: فُضيلةء والمُعْتَمَدُ الأولء وأمًا اللّفظ 
المخصوصن. فهو ف اتفاقاء كما حَفقة العلامة الدماضى ويد باللقول 
وارتضاه الشّيخ في «حاشية الخرشي > ووافقه شيكينا وشيره خلافاً لما في 
«الحاشية» هناء إذا علمت هذا فلا يُناسب قول الشارح: «أي: ألفاظه»؛ لأن 
خصوص هذا اللّفظ ليس سئة بل مُسْتَحَبَ بائّمَاقَء إذا فهمت هذاء فمن ترك 
دا ولحذا لآ داك إذا جل فإذا فرك الجكوس أيغنا طلب 
بالسُجودء فإذا تركه صخت صلاته لأنه إنما ترك سُئْتين وَمُسْتَحَباء أفاده 
شيخناء قال شيخنا الأمير في «حاشيته» بعد أن ذكر كلاماً. والحاصل: أ 
أصل التّشَهُد سن قطعاً أو على الرّاجح كما يُفيده البناني» وخصوص هذا 
اللْفظ مَنْدُوبَ قطعاً أو على الرّاجح كُتَدَبْر" . 
قوله: «وَلِذَا أَخْرَهُ لِيَذْكُرَهَا عَقِبَهُه, أي: ولأجل أن المراد من التشَهُد 
ا المخصوصة لآ تللق اليد |52 أي: النّسّهدء أي: ولم يذكره 
في السّئَنٍ لِيَذْكُر الألفاظ عَقَبَهُء أي: عَقِبَ قوله: «والتشَهُد سُئّةء. فإن قلت: 
كان يمكنه أن يَذْكُرَهِ فيما تقدّمَ من جُمْلَةٍ السَُّنْء > ثم يذكر الألفاظ عَقِبَهُ 


)١(‏ انظر ذلك في: «شرح الخرشي مع العدوي»  0514/١(‏ ١٠٥)ء‏ «الشرح الكبير مع 
الدسوقي؛ .)۲٠۲  761/١(‏ «منح الجليل؟ (۱/٤۲۹)ء‏ «ضوء الشموع؛ )957/١(‏ 
للأميرء «شرح الزرقاني مع البناني» .)۴۸١/١(‏ 

)۲( انظر نحوه في: «ضوء الشموع وحاشيته» «(F1/1)‏ مع شرح الزرقاني بحاشية 
البناني» .)۳۸١۱/۱(‏ 
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U ك‎ 


(وَهِيّ الَجِيّاتُ)ء أي : الألْمَاط الدَّالَهُ عَلَى المُلْكِ وَالعَظمَةٍ مُسْتَحَقَةٌ 

تَعَالَى (الدَاكِيّاتُ)؛ أي : النَامِيَاتُ وهي الأَعمّالُ الصَالِحَاتٌ (لِنّه 
الكَيَاتُ)؛ أي : الجَمِيلآتُ (الصَّلَوَاتُ): أي: العِبَّادَاتُ أو الصَّلَوَاتُ 
الخ رل لا رور( فر ا ون انا الى 


قلت: لما کان في ذلك طول وشأنهم أن يقدموا ما قل الكلام فيه ويروا 
ما كثر الكلام فيه أَخْرّهُ. 

قوله: «التّحيَاتٌ ت فإن قال عامي : : الشّحيات بضم التاء أو التاحيات» 
فيجري على اللْحن في الصّلاة وتَقَدّم أنه غير مُبْطِلٍ على المُعْتَمُدٍ فتكون 
الصلاة صحيحة . 

قوله: «الدَالُةُ عَلّى المُلْكِ وَالعَظْمَةِء. أي: الملك الحقيقي الام 
والعظمة الكاملة؛ لأن ما سِوّى مُلَكهِ وعَظَمَتِهِ ناقص . 

قوله: «مُسْتَحَفَّة» بفتح الحاء» أي: يستحق المولى أن ينف 
بمدلولهاء ففي كلامه إشارة إلى أن اللأم في (لله) للاشتحقاق 

قوله : «النَامِيَاتُ». أي: النامي والزّائد ثوابها. 

قوله: دل لِعْيره» : هذا إنما يظهر لو كانت اللام في (لله) للاختصاص 
مع أنه فيا سف أَشَارَ إلى أنها للاستحقاق» وقد يسد يستحقٌ الشيء ء شريكان 
فأكثر وكأنه لم يجعلها للاختصاص ؛ لأنه لا يفيد الاسْيِحْقَاقٌ الكامل في 
المَدْح لجبوار أن يكون عَلْبَةَ ويمكن آنه أراد اختصاص الاستحقاق› a‏ 
لاشتعمال اللفظ في مَعْنّييه ) أفاده شَيِحُْنَا ا 
وآله 0 للصّحابة : دل تَقُولُوا: a‏ فان الله هُوَ السّلام. . 0 


)١(‏ سبق. 
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أي: اللَّهُ (َلَيْكَ) حَفِيظ وَرَاض (أيُهَا النَبَنُ) وَلَّمْ يَقْلْ: أَيّهَا الَسُولُ 
الحديث. وقيل: السّلام بمعنى: السّلامة والنّجَاة من المكاره» ومنه قوله 
تعالى: لف دار أَلسَكْرِ ...€ [الأنعام: 1017]. 

قوله: «أي : الله عَلَيِكَ حَفِيظ وَرَاض»: هذا يفيد أن الجار والمجرور 
ما متعلّق بحفيظ أو راض» ما تعلقه براض فظاهر؛ لأن على تأتي بمعنى : 
عن كقول الشاعر : 

إذا وشنيت E E E E‏ لتشبيير 

واا تخلقه يحقيظ فا رظهر ١‏ إلأ على جعل على بمعنى اللام؛ أو أنه 
صَمِنَ حفيظ معنى: قريب : يب وحارس فعدّاه بعلى وال فحفيظ يتعدّى باللام؛ 
وحفيظ مبالغة في حافظ. أ حافظ لك من الشّيطان ووسوسته أو من 
المشار الحسيّة أو المعنوية. 

قوله: «أَيهَا النِْنْ»ء: فإن قلت: لِمّ عدل عن العَيْبَةٍ إلى الخطاب في 
قوله: «عليك ايها النِيُ» مع أن لفظ العَدْبَةٍ هو الذي يقتضيه السّياق لمناسبة 
ما قبله» فكان يقول: السّلام على النْبِيَ؟ فالجواب: أن هذا هو النّفظ الذي 
عَلْمَهُ صلّى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم لأصحابه فلا يعدل عنهء أو لأنه (عَلَيْهِ 
الصلاة وَالسلامُ) لما كان بينهم ناسب العدول عن الغيبة إلى الخطاب»› 
وينبغي للمُصَلَي أن يقصد الررّوضة الشريفة حين يقول: السّلام عليك أيُها 
اللي . 

قوله: «وَلَمْ يَقْلْ أَبْهَا الرْسُولُ... إلخ؟ هذا جواب عمًا يقال: لِمّ عدل 
عن الوصف بالرّسالة إلى الوصف بالتُّبوّة مع أن الوصف بالرّسالة أشرف؟ 
فأجاب الشّارح بقوله: لعموم النُبوة» وفي هذا الجواب نظر؛ لأنه لا يظهر 


بلق 


)١(‏ صدر بيت للقحيف العقيلي وعجزه: «...لعمْرٌ الله أعجبني رضاها». 
انظر: أدب الكاتب» لابن قتيبة ص٩۳۸‏ «المقتضب) للمبرد (۲/٠۴۲)ء‏ «الخصائص»› 
لابن جني .)731١1١/5(‏ 
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لمو العو ور الله القراة بالكخمة» ها اة 000 
إل إذا كانت (أل) في النْبِيّ للاستغراق مع أن الظاهر بل المتبادر أنها 
للعهد" لان المراد سيّدنا محمّد صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلّمء وهذا حاصل 
سواء عَبْرَ بالرسول أو بالنبي إلا أن رة آراة أن :وعفه الدبوة اريه 
أشرف» ولكن لا يخفى ما فيه» فالأحسن في الجواب أن يقال: لأن النبي 
أخف لفظاً وأكثر استعمالاء أو يقال: إِنّما وصفه بِالتُبُوة ة هنا ليجمع له بين 
الوصفين؛ لأنه وصفه بالرّسالة في آخر النّشَهُده حيث قال: «وأشهد أن 
مُحَمّْداً عَبْدَهُ وَرَسُولهُ»» فيكون فيه إشارة إلى أن جمع له بين الوصفين» وقد 
وصفه الله بهما في القرآنء حيث قال: 9يأَيهَا الول . . .€ [المائدة: 
ائ 


ول كايا اَی ...€ الأنفال: ٠٤‏ الأحزاب: »]١‏ أفاده الشبرخيتي مع 
زيادة من حاشية شيخنا الأمير 

قوله: «المُرّاد بالرّخمّة... إلخ»» أي: وليس المراد بها 3 القَلْبِ؛ 
لأن ذلك لا يجوز على الله سبحانه وتعالى فَيُرَاد منها غاية ذلك وهو 
الإخسَان. 

قوله: ما تَجَدُدَه, أي: ما يَتَجَدّد في الزّْمَن المُسْتَفْبِل؛ لأن الدّعاء 
إنما يكون بِالشَّيْءٍ المُسْتَقبل لا الماضي. لكن إنما عَبّر بالماضي تَفَاوُلاً وقوة 
في الخاد كاه جحل بالفمل.. ۰ 


4: الاستغراق: الشمول لجميع الأفراد بحيث لا يخرج عنه شيء » كقوله تعالى:‎ )١( 
لانن صَعِيفًا» [النساء: ۲۸] أي: كل فرد منه.‎ 

(۲) أل العهدية: إما أن تكون للعهد الذكري : وهي ما سبق لمصحوبها ذكرٌ في الكلام 
كقولك: «جاءني ضيف فأكرمتٌ الضيف» أي: الضيف المذكور» وإما أن تكون للعهد 
الحضوري: وهي ما يكون مصحوبُها حاضراًء وإما أن تكون للعهد الذهني: وهي ما 
يكون مصحوبها معهوداً ذهناً. فينصرف الفكر إليه بمجرد النطق. 
انظر: «التعريفات» ص٦۰۳‏ 20-65" مع «جامع الدروس العربية» للشيخ مصطفى 
الغلاييني ص8١١.‏ 


£۸ 
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شيد (عَلَيْنَا) ا 0 


[ قوله: :من نَفْححَات»: جمع نُمْحَة) وهي العَطِيّةء فإن أريد بها 

الإغطاءء فإضاقة نَمَحَاتِ إلى الإخْسَانٍ للبيانء أي: نفحات هي الإخسان» 
وإن أريدٌ بها الشَّيْء المُغطي» فهو من إضافة الصّفة إلى الموصوف. 

قوله: «وَبَرَكَائَةُ»: عطف عام على خاص. 

قوله: «المُتَرَاِيئَة: أي: الآخذة في الزيادة وقتاً فوقتاً. 

قوله: «أي: الله شَهِيدٌ عَلَيا أو أَمَانُ اللّهِ عَلَينًا»» وفي كلامه إشارة 
إلى أن الا 7 فخ اسنات تعالى ر بمعنى : ا 3-8 هنا و 
هنا بالأمان د اا هه ۽ لان 5 5 يقتضي سبق خوف والببي 
صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلم مأمون من ذلك وإن ورد: «أنا أخوفكم 
م ا لكن نحن نجزم بأنه له خوف عليه بل هو الأمانء نعم يصح 
تفسير السلام في المقامين بالتحية › وهي متماوتة» أفاده شَيِحنَا الأمير . 

قوله: «أي: اللّهُ شَهِيدٌ عَلَينًا»» أي: في كوننا آمئًا بك وصدقناك› فان 
قلت : إذا م شهد المولى بالإيمان مناء 0 وعلى تشعر رة 
بِالمَضَدَة فكان مقتضى ذلك أن يقول: أي الله شهيد لنا ٠‏ قلت: المعنى على 
اللامء ولكن عَبّر بعلى إشارة إلى أن الله تعالى رقيب ومُطْلِعٌّ علينا في جميع 
أحوالناء أفاده الشِيخْ في «حاشية الخرشي . 


)١(‏ أورده الغزالي في «الإحياء» )١195/4(‏ بهذا اللفظء وذكره السبكي في «طبقات الشافعية) 
(56/5*) ضمن الأحاديث التي لم يقف لها على إسناد في «الإحياء»؛ وبمعناه ما رواه 
البخاري (5/ا/ا81)» وابن حبان (۴۱۷)ء والبيهقي ضمن حديث الرهط الذي جاؤوا 
يسألون عن عبادة النبي صلى الله عَلْيْهِ وآله وسلم وفيه: «آما والله إني لأخشاكم لله 
وأتقاكم له...» 

(۲) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» .)855/١(‏ 


4۹ 


اؤ أَمَانُ اللّهِ عَلَيْنَا (وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ) العرَادُ هم بهم هُنَا: المُؤْمِنُونَ 
مِنَ الإنسء وَالجِنٌ. وَالمَلدَئِكَةِ (أَشْهّدٌ أن لا إِله 0 الل وخ 
ل رباك ل أي : له E‏ ا أنه لآ مَعْبُودٌ تق إلا هو لاله 


قوله : «أو أَمَانُ الله عَلَيئاءء أي: تأمينه مُسْبَّلٌ عليناء فلا يَتَطَئّق إلينا 
اختلال بحال. 


قوله: «المُرّاد بهم هُنًا... إلخ»: احترازاً عن الصّالحين في غير هذا 
المَْحَلُء فليس شاملاً للملائكة كقوله تعالى: 8. . . وَلَمَرِ أسلتيتة في اليا 
وَإِنَمٌ فى الْأجْرَوَ لَمِنَ ألصَّيِحِينَ4 [البقرة: ١۳٠]ء‏ قال المفسرونء أي: الذين لهم 
الرجات. أفاده الشَّيْحْ في «حاشية الخَرْشِي)"''. 

قوله: «المُؤْبِنُونَ, ای لاود فى اديت «إذا قالها المُْصَلَي 
أصابت كل عبد لله مُؤْمِن في السَّمَاءٍ والأرض”". قالوا: ويُؤْحَذٌ من هاهنا 
مسألة: وهي أنه إذا قال شَحْصٌ لآخر: فلان يُسلمُ عليك» ولم يكن فلان 
أْمَرَّهُ بذلك فهو غير كاذب وإذا حلف لا يحنث حيث لاحظ هذاء وهو 
مُقَيّد بما إذا كان القائل يعلم أن المنقول عنه يفهم معنى ما هو مُتَكَلُم به 
قال شيخنا الأمير: وهذا مُقَيّد أيضاً بما إذا لم يكن اليمين عتقاً أو طلاقاً 
ورفع للقاضي لبُعْدٍ هذه التي فلا يقبلها القاضي فيما يظهرء نعم تُقْبَلُ في 
المُنْوى ويدين بينه وبين رَبْهِ . 

له: «مِنَ الإنس وَالجِنْ؛: من للتبعيض بالنْسْبَةٍ للونس والجنْء 

وللبيان بِالنّسْبَةِ للملائكة» وهذا على قراءة الملائكة بالجَرّء ويحتمل أن يقرأ 
بالرّفع عَطفاً على قوله: «المؤمنون». 


قوله: «أى: أَتَحَقّنُ وَأُوقَنُ»: تفسير الشهادة بالتّحقيق والإيقان فيه 


. الهامش السابق‎ )١( 
سبق.‎ )۲( 


حرف 
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المُنَْرِدُ بِالوَحْدَائيّةِ (وَأَشْهَدٌ أَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولهُ). أي: أَدْعِنُ وَأُوقِنُ 
بل شك وَلَآ تَرْدِييٍ قن سَلَّمْتَ بَعْدَ هَذَا اجر ولك 7 عَلَى جه 
الكَمّالٍ لآ عَلَى - ي هة الإرّاء الَذِي لا يصح ير بل لَو كَالَ: (لآ إل 
إلا الله مُحَمَّدٌ شوك اللَّوِ) في التَّمَهّدِ أَجْرَآهُ. نقَلَّهُ أَبُو الحَسَن عن 

ضور لأنهما لآ يكوتان إلا بالتلب» فالأؤلى. أن شرل أى: تَحَفّقَ بقلبي 
ر بلساني» أفاده الشّيخْ في «حاشية الخرشي»"''. 

قوله: «أَجِرَأك : فيه امار إلى مخالفة مذهب ااي القائل 
بوجوب الصّلاة ة على ابي صلى الله عَلْيْهِ وآله وسلم في النْشَهُد 
الا ان وعندنا هل هي سَِنّة في الَشهد الأخيرء أو فضيلة؟ 
خلاف ا أ التُشَهُد الأول فَيُسْتَحَتُ ر واغتّرض قوله: «أَجِرَأك» 
بأن مفهومه عدم الإجزاء إذا لم يأت بما َقَذم» وليس كذلك› وأجاب 
يان معتى ف ای على جِهَةٍ الكمال». ا 
وا وهي سَنَّة فضىلة› ره الدُعاء 5 فضيلة» e‏ في 
الجواب: أنه أراد شرل «أخرأك» أنه ل جود عليه في ر اه 
سَهُواً كما في الشبرخيتي 

قوله : «الْذِي لآ يَصِحْ غَيْرُهُ. أي: في تحصيل السّئة . 

قوله: «بَلْ لو قَالَ: لا إله إلأ الله مُحَمْدْ رَسُول الله في النْشَهُدٍ 
َخْرَأَهُ»: هذا ضعيف. والذي اعتمده الشّيخ سالم: أن السّئة لا تَخْصلُ 


.)9855/١( انظر: «حاشية العدوي على الخرشي»‎ )١( 

(۲) نص على ذلك الشافعي في كتابه «الأم» »)١40/١(‏ وعلى ذلك أصحاب مذهبه انظر: 
«البيان شرح المهذب» للعمراني (۲۳۸/۲)» «أسنى المطالب» ٠١١/١(‏ - 22155 «تحفة 
المحتاج» (۲/ ۸۰ - .)۸١‏ 

(۳) نقله الأمير في «ضوء الشموع؛ (۳۹۲/۱) من غير ترجيح . 


44 


الأنْمَهَسِيّ وَكَانَ مُحَضّلاً لِلسُنَّةء (وَإِنْ شت قُلْتَ: وَأَشْهَدُ أن جَمِعَ 
(الّذِي جَاء به تقد ) شان الله A‏ َس ڪن رَبَهِ 8 أي : 
تَابتٌ» (و)أشْهَدُ نال عن وان الكَاد خي 5 اتو انفكا 


معفن التشهد بل ٠لا‏ محضل إل مامه ب والتزق مه وین رن ميان 
السُورة مندوباً فقط أن النْشَهُد وارد بلَمْظ مُعَيّن بخلاف السُورةء فإنه لم يرذ 
أنه (عَلَيْه الصَلاةٌ وَالسَلامُ) قرأ سورة معيلة . 


قوله : : «وَإِنْ شِفْت ... إلخة: اعْتْرِض بأن التخيير إنما يكون بين شيئين 
وين في الخكم مع أن الدعاء هنا أفضل من ترکه» واخ" بأنه إنما 
خيّر دفعاً للقول بالوجوب أو أن النُخيير بين هذا وغيره لا بين الفغل 
والترك. 

قوله: «أَنْ الجَئة؛ وهي لُغةً: البُستانء وشرعاً: دار الثواب بجميع 
اي وهي سبع جنان أفضلها الفردوس ٠‏ «وفوقها عزش الّحمن. ومنها 

تتفَجُر أنهار الجئة“) قال سيدي عبدالوهاب الشّعراني: ويظهر أن أهل 
الجئة لا أَذْبار لهم لأنه لا غائط هُناكء والمؤمنون من الجن يدخلون الجَنّةَ 


)١(‏ نقل العدوي في «حاشيته» عن الخرشي في «شرحه الكبير على خليل» حيث 
قال: «وظاهر كلامه ‏ يعني خليل عدم حصول السَنّة ببعض التشهد خلافا لابن 
ناح “في كفاية بعضه قياساً على السورة اه. قال العدوي: أقول: إلا أن الذي 
يكفي من السُورة أقله آية لا بعضها إلا أن يكون له بال كبعض آية الدين 
فالظاهر أن يُقَالُ هنا: أن يأتي ببعض له بال - على ما قال ابن ناجي - قياساً 
على السورة». 
انظر: «شرح الخرشي مع العدوي؟ .)51457/١(‏ 

(۲) ورد في الخبر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم قال : 
«إن في الجنة مائة درجة أعذها الله للمجاهدين في سبيله» كل درجتين ما بينهما كما 
بين السماء والأرضء. فإذا سألتم الله فلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنةء 
وفوقه عرش الرحمن ومنه تفج أنهار الجنة؛ رواه البخاري (۲۹۳۷)ء (1۹۸۷)ء 
وأحمد (۳۳۹/۲). 


۲ 
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مَخْلُوقَانِ الآنَّء (وَأنَّ الصّرّاط) وَهُوَ الجسْرٌ المَضْرُوبُ عَلَى مَئْن جَهَنَمَ 


(حَقَّ)ء أي : نَابِتٌ وان ألسَاعَهً ا لد ر رب ب فاي 7 ل شك 4 


ويكونون في أسفلها''' ونراهم ولا يَرَوْنَا عكس الدنياء ونقل القُرْطبي عن 
مجاهد والزهري: أنهم في نعيم حول الجنة وليسوا فيه" . 


قوله: «وَهُوَ الجسَْر المَضْرُوبٌ عَلَى مَنْنِ جَهَنْم. ای الممدود 
2 على ظهر جهنم وهو أرق من الشّعْرَةٍ وحن من السَيْفٍِ» وطوله 

قه الاق تة الف منها صعود» وألف هُبوطء وألف اسْتِوَاء» وقيل: 
مك رن سنة» منها خمسة آلاف سنة صّعودء وخمسة آلاف 
سَنَةَ اسْتواء» وخمسة آلاف سنة هبوط. 


فَائِدَةٌ : قال بعضهم: والصّراط شَّعْرة من جُفون مالك خََارِنِ النَار”" . 


)١(‏ الذي ورد في الأخبار عن السّلف أنهم يكونون في ربض الجنة ‏ يعني ما حولها 
خارجاً عنها ‏ قال ابن تيمية: وهذا القول مأثور عن مالك والشافعي وأحمد وأبي 
يوسف» وقال ابن حجر: ثم اختلفوا هل يدخلون مدخل الإنس في الجنة؟ على 
أقوال؛ أحدها: نعم» وهو قول الأكثرء وثانيها: يكونون في ربط الجنة» وهو منقول 
عن مالك وطائفةء وثالئها: أنهم أصحاب الأعراف» ورابعها: التوقف عن الجواب في 
هذا. وذّكر عن أبي حنيفة والليث بن أبي سليم أن ثواب الجن أن يجاروا من النار 
يوم القيامة ثم يقال لهم: كونوا ثُراباً» وجمهور العلماء على أنهم يثابون على الطاعةء 
وهو قول الأئمة الثلاثة . 
انظر تفصيل ذلك في: تعليقي على «أخبار الجن والشياطين؛ لابن تيمية ص١۳‏ 
ط . دار الفضيلة مع «فتح الباري» »)۳٤۹/١(‏ «آكام المرجان» للشبلي ص١٤‏ - 26١٠‏ 
«لقط المرجان» للسيوطي ص۷۷ «العظمة» لأبي الشيخ ص۷٠٠‏ . ٠٠۸‏ «تفسير 
القرطبي» .)١188/15(‏ 

(۲) ذكر ذلك القرطبي في «تفسيره؟ »)١78/14(‏ وانظر المصادر السابقة. 

() لم يثبت بهذا نقل صحيح؛ > وإنما قاله بعض العلماء على سبيل الاجتهادء ولذا قال 
العلأمة النفراوي في «الفواكه الدواني؟ )41/١(‏ بعد أن نقل هذا القول عن البرهان 
الحَلِيميَ ما لفظه: «...وفي كلام الشّهاب ما يَرْدُ قول البرهان [الخليمي] وأَنّ الحق 
تفويض معرفة حقيقته إلى الله تعالى». 


رف 


کن لآ يَعْلَمْ َه قت مَجِيِيِهًا إلا الله تَعَالَىء (رَ)أشْهَدُ أنه يِبَسَتُ من في 

قوله : «لكن لا يَلمْ وَقْتَ مجيئها إلا الله نَغالى», أي : E‏ 
إن لَه ندم لم ألسَاعَةَ ...» القمان: ١۳]ء‏ فإن قلت: قوله (عَلَيْهِ الصَّلاهُ 
والشلا): «بُعِنْتُ أَنَا وَالسَاعَةُ كَهَانَينِ»”'' يدل على أنه عنده عِلم بها“ 
والآيات تقتضي أن المولى منفرد بعلمهاء فالجواب كما قال الحليمي”": أن 

0 وإنما تليني القيامة» قال بعضهم: 
الكت ااالة سحاية وتداات ل لاخر e‏ علخو وان 
وسلّم حتى أَطَلَعَهُ على كل ما أَبْهَمَهُ عنه إلأ أنه أَمرَهُ يكنم بعضه 


.)5960( متفق عليه: رواه البخاري (4587)» ومسلم‎ )١( 
قال القاضي عياض : قوله: «بعثتٌ أنا والساعة كهاتين؛ يحتمل أنه تمثيل لمقاربتهاء أو‎ 
أنه لا نبي بينه وبين الساعةء قال القرطبي: حاصله تقريب أمر الساعة وسرعة مجيئها.‎ 
وقال الخطابَ: يريد أن ما بيني وبين الساعة من مستقبل الزمان بالقياس إلى ما مضى‎ 
منه مقدار فضل الوسطى على السبّابة؛ وقال ابن حجر: هذه كناية عن شِذة القرب‎ 
جدا.‎ 
«فتح‎ »)٥٥/٦( «شرح مسلم» للنووي‎ »)٥۰۷/۸( انظر: «إكمال المعلم» لعياض‎ 
. )۲۹۳/۲۰( «عمدة القاري»‎ .)۳٤۸/١١( الباري»‎ 

(؟) هذا فهم فاسد لا يدل عليه الحديث بحالء وقد ذكرنا ما قاله شُرّاح الحديث في 
معناه . 

(۳) هو أبو عبدالله الحسين ب بن الحسن بن محمد الحليمي الشافعي » شيخ الشافعية ببلاد ما 
وراء النهرء قال الشيرازي: كان عظيم القَذْرِ لا يحيط بعلمه الأغراص الخواص وتوفي 
سنه ١١٤ه.‏ له: «المنهاج في شعب الإيمان؟. 
انظر: «طبقات الفقهاء» للشيرازي ص۲۲۱ «الأنساب» (۲/١١٥)ء‏ «وفيات الأعيان» 


(۳۷/۲). 
(4) أصل النقل في «حاشية العدوي على كفاية الطالب» )177/١(‏ نقلاً عن اللقاني حيث 
قال : «والحق كما قال بعضهم. . ثم ذكر ما سطره المْحْني ب وهذا قول باطل تفوج 


ولراك 


منه رائحة الغلو المخالف لكتاب ا قال تعالى: شلوك عي المَاعَوَ ين ميسنها قل 
إا مها عند رق لا ملا إوفها إلا مره [الأعراف : [AV‏ . 

قال الطبري وغيره من المفسرين: مر الله نبيه محمداً صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم 
بأن يجيب سائليه عن الساعة بأنه لا يعلم وقت قيامها إلا الله الذي يعلم الغيب» = 


٤ 
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الور وقبر گل ميْتٍ بِحَسَبه وَلَو لَمْ يقب e‏ 


مَحَمّدِء وَارحم مدا وَأ مَحَمَّدٍ وَيَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل محمد محم 


قوله: «وَلَوْ لم بُفْبّر؛ء ای ان غرق في بَخرء أو أكلعد الدواتة أو 
أخرق حتى صار رَماداً وذرّي في الهواء» قيل: أؤل من حفر القبر العْراب 


حين قتل قابيل هابيل» و أن كل الأمم يخرجون من قُبورهم عُرَا إلا 
هذه الأأمة المحمدية كما ذكره بعضهم بعضهم 3 


قوله: «وَارْحَمْ مُحَمّداً»: اعترضه ابن العربي“ بأن زيادة «وَارْحَمْ 


= وأنه لا يظهرها لوقتها ولا يعلمها غيره جل ذكره٠»‏ ولهذا اتفقت نصوص أهل العلم 
أن علم الساعة مما استأثر الله بعلمه. قال الحافظ ابن حجر: «بعض من لم يرسخ 
في الإيمان كان يظن ذلك - يعني علم النبي صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم بالغيب ‏ 
حتى كان يرى أن صحة النبوة تستلزم اطلاع النبي صلَّى الله عَلَيِهِ وآله وسلّم على 

بع المغيبات» كما وقع في «المغازي؛ لابن إسحاق: أن ناقة النبي صلى الله عليه 
زاله وسل شلك اثقال. ريد بن الت ايزعم محمد أنه نبي ويخبركم عن خبر 
الماء وهو لا يدري أين ناقته فقال النبي صلى الله عَلْيْهِ وآله وا #إن رجلاً 
يقول كذا وكذاء وإني واش لا أعلم إلأ ما علمني الله؛ وقد دلني الله عليهاء وهي في 
شعب كذا قد حبستها شجرة فذهبوا نجاؤزوه بها' قال ابن حجر: فأعلم النبي 
صلّى الله عَلَْهِ وآله وسلّم أنه لا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله وهو مطابق لقوله 
تعالى: قلا يظهرٌ عل عَبِيوه أَحَدَا 9© إلا مَنِ آزتضَئ من رَسُولٍِ4 [الجن: 55. ۲۷] 
وقد اختلف في المراد بالغيب فيهاء فقيل: هو على عمومه؛ وقيل: ما يتعلق 
بالوحي خاصة. وقيل: ما يتعلّق بعلم الساعة وهو ضعيف لما تقدّم أن علم الساعة 
مما استأئر الله بعلمه». 
انظر: افتح الباري؟ (754/1)؛ ومثله في «عمدة القاري» للعيني (0)85/16 وانظر 
«تفسير الطبري؟ (۴۸/۹). «زاد المسير؛ لابن الجوزي (۲۹۹/۳)ء «الفواكه الدواني؟ 
(0۲/۱). 

»)۳۲۹۳( »)۳۱۷۱( هذا المذكور في استثناء هذه الأمة لا يصح؛ لما رواه البخاري‎ )١( 
ع‎ IE O ال م‎ 
للصحابة وهو يخطب: «إنكم محشورون إلى الله خفاة عرَّاة عرلا (أي: غير‎ 
. مُحْنُونين)؟. > في رواية: «إنكم ملاقو الله مشاة حفاة غرّاة.‎ 

(۲) انظر كلامه في: «المسالك شرح موطأ مالك؛ (۴۹۱/۲). 


0 


مُحَمْدأه لا أصل لها إلأ في حديث ضعيف لا يلتفت إليه» وردٌهُ الأَجْهُورِيُ 
باه ورد في حديث صححه الحاكم : دإذًا تشهد َحَدُكُمْ في الصّلآة فَلْيمُل : 


م صَلْ عَلَى مُحَمْدِ وَعَلّى آي مُحَمْدِ وَارْحَمْ مُحَمّْداً وَآلَ مُحَمْدٍ. . 


CO 


الحديث. وقال أطال الأجهوري في رده على ابن العربي” فانظره. 


)١(‏ ضعيف: رواه الحاكم 0)405/١(‏ وعنه البيهقي (۳۷۹/۲)ء وفي سنده راو مجهول كما 


00 


قال ابن حجر وابن الهمام وابن رجب الحنبلي» وقال ابن القيم : إسناده ضعيف . 
انظر: «تلخيص الحبير» (۲۹۳/۱)» «شرح فتح القديره لابن الهمام »)۴١۷/١(‏ «جلاء 
الأفهام؛ لابن القيم ص 25548 «فتح الباري» لابن رجب (145/8). 

حاصل ما قاله القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي أنه أنكر على ابن أبي زيد 
القيراوني استحبابه لزيادة: «وارحم محمداً وال محمد. . .» بعد التشهد: وقال هذه 
بدعة لا أصل لها؛ لان النبي صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم إذا علّم شيئاً وجب الوقوف 
عند تعليمهء فالزيادة على ذلك استقصارٌ لقوله واستدراك عليهء قال ابن عبدالبر: 

رويت الصلاة على النبي صلَى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم من طرق متواترة بألفاظ متقاربة 
ليس في شيء منها: «وارحم محمداً...» ونحو هذا الاعتراض لابن الفخار والنووي 
وقد رد الحافظ ابن ع وغيره بأن زيادة: «وارحم محمداً. . ۰ قد وردت في آخبار 
صحيحة بهذا اللفظ د ثم ساقها وقال: «ومما يشهد لجواز ادى الرحمة في حقّه 
صلَى الله عَلَيْهِ وآله 9 حديث أبي هريرة عند البخاري في قصة الأعرابي حيث 
قال: «اللّهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداًء فقال له صلى - عَلَيْهِ وآله 
ك5 لقد تحجرّت واسِعاً ولم ينكر عليه هذا الإطلاق. ثم نقل عن أب بي القاسم 
الأنصاري «شارح الإرشاد» قوله: يجوز ذلك مضافاً إلى الصلاة ولا يجوز منفرداً 
ونقل عياض عن الجمهور الجواز مطلقاً وقال القرطبي: وهو الصحيح لورود 
الأحاديث به. وفي «الذخيرة» من كتب الحنفية: عن محمد بن الحسن (صاحب أبي 
حنيفة) يكره ذلك لإيهامه النقص؛ لأن الرحمة غالباً إنما تكون عن فعل ما يلام 
عليه. . .٠.‏ 

انظر تفصيل المسألة في: «المسالك شرح الموطأ؛ لابن العربي (۳۹۱/۲ ۔ ۳۹۲)» 
«إكمال المعلم» )۳۰٤/۲(‏ لعياض» «الاستنکار؛ (۳۲۳/۲)ء «فتح الباري؟ (۹/۱۱١٠)ء‏ 
«تلخيص الحبير؛ (١/٤۲۷)ء‏ «شرح ابن ناجي وزرُوق على الرسالةه ۱۷١/١(‏ - 
١ع‏ «البدر المنير» (47/4) لابن الملقن. «تحفة الأبرار بنكت الأذكار» للسيوطي 
ص۷1 - ۸۲ مع «رسالة ابن أبي زيده ص48 بتحقيقي» و«الاذكار» للنووي ص"47. 


٦ 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


كما ات وَرَحِمْتَ وَيَارَكْتَ عَلَى راهيم وَعَلَى آَل راهيم في العَالَمِينَ 


والمعْتَمد في صيغة اللا ھکذا: «الأذ“ صل عَلَى محمد وعَلَى آل محمد 
كماد صليت عَلَى إِْرَاجِيمَ وَعَلَى آل إِنْرَاهِيم وَبَارِكُ عَلَى مُحَمْدٍ وَعَلَى کي 
مُحَمُد كُمَا يَارَكْتَ عَلَى إنْرَاهِيمَ رعَلَى آل إنْرَاهِيم ف في العَالْمِينَ إنك حَمِيدٌ 
مَجيد»» أفاده الشيحُ في «حاشية الخَرْشِيَ»”''. وقَرَّرَهُ 9 الأميدُ خلافاً لما 
في ١كبير‏ الزرقاني» فَانْظرُه . 

قوله: «كَمَا صَلَيتَق فإن قلت: لِم شبّه الصّلاة على الئبِيّ صلَى الله 
عَلَيْهِ وآله وسلّم بالصّلآة على إبراهيم والمُشَبّه بالشيء لا يقوى و 
فالجواب: أن النَّشْبِيه بين آل محمد وبين إبراهيم انظر «الحاشية 

قوله : ١وَرَحَمْتٌ»‏ بكسر الحاء مخففة كما في «الحاشية» . 


قوله: «عَلَى إِبْرَاهِيمَ»: هو اسم أعجمي ومعناه بالعربية: أب رحيم» 
زفيه لخات ست : as e‏ وابراهام» وإبراهم مثلث الهاء قَرَرَه 
شَيْحْنَاء وإنما خص إبراهيم بِالذَّكْرِ دُونَ غَيْرِهِ من بقيّة الأنبياء؛ لأنّ النْبِيّ 
(عَلَيْهِ الصّلاهُ وَالشَلام) رأى ليلة المعراج جميع الأنبياء وسَلُم عليه كل نبي 
ولم يُسَلْم اخ منهم على ميه غير إبراهيم فإنه قال: «أفرىء منك مني 
السّلام» ". فَأمِرْنًا أن نُصَلْى عليه في آخر كل صلاة إلى يوم القيامة مُجازاة 
ا أو لأن إبراهيم لما فرغ من ئاءِ البِيّتِ جَلّس مع أهله فبكى 
ودعاء فقال: م مَنْ حجٌ هَذًا البَيتَ من شيوخ أمة مُحَمْد نَهَبْهُ مني 
السلام؛ فقال امل البيت: آمين» فقال إسحاق: الهم مَنْ حح هذا ابت من 
كهول اة سيد مُحَمْد فَهَبْهُ مني السّلام» فقالوا: آمين» فقال إسماعيل: اللَّهُمّ مَنْ 


)١(‏ انظر: «حاشية العدوي على العدوي» )056/١(‏ مع «شرح الزرقاني وحاشية البناني' 
(81/1). 
(۲( حسن: : رواه ا 19 ث5 والطبراني ف في «الصغير» 6 (e۳4)‏ <« و«الكبير» 


) ا ). و-ححسنة هُ الترمذي وغيره. 


يفف 


الم ل ص 0 الرَّحْمَةُ؛ وَمِنَ المَلأَنِكَةٍ الاسْتِمْفَارٌء وَمِنَ الْآَدَمِيِينَ 
التَمْرعٌ وَالدَغَاء: قاله أو الكسّن:. 


ال المَحْمُودُ في جَمِيع أَفْعَالَةء وَالمَجِيدٌ: العَظِيم . 


حح هذا البّيت من شَبَابٍ أَمْةِ مُحَمْد فَهَبْهُ مني السلام» فقالوا: آمين › فقالت 
سارة : اللّهُمّ مَنْ حح هذا البيت من نِسَاءٍ أنة مُحَمّْد فَهَبْهُ مي السلا 
فقالوا: آمین» فقالت هاجر: للْهُمّ مَنْ حَجٌ هذا البّيت من رقيقهم فَهبْهُ مني 
السلامء فقالوا: آمین»'» ول لأن إبراهيم رأى في المنام جَنّة عريضة 
و ( انل ممه رَسول 01ه) ال جبريل عنها 

خبره بقصّتهاء فقال: اللّهُمْ جر ذِكْري على لِسَانِ أََةِ مُحَمْد صلّى الله 
اجات الله غا 


قو : «الصّلاءٌ من الله الوَّحْمَةٌ». فإن قلت : : يلزم عليه التّكرار في قوله 
تعالى : 3 عَلَهِمَ صلوات ص رتهم ورحمة . ...¢ [البقرة: /ا6١]»‏ قلت : 
سيت بمنع أنها بمعنى مطلق الرخمة؛ بل رحمة مقرونة بالتُعظيم , ا 
أيضاً : أنه حكن الت لوف الفط راجا الك الأول أولى: 


قوله: «وَمِنَ المَلابَكةٍ الاسْتغْفَارٌ» : هذا فيه قُصور لما ورد في اصحيح 
الخاري ا نان تراه عتلى لفل وروا وسلّم : «إِنّ المَلآبِكَةَ نَدْمُو لِمَنْ 
يلس في مُضَلاهُ ب تَقُولُ: اللّهُمٌ اغْفِرْ لَه لهم ازخمة 7 لدیک 
فهذا يُفيد أنهم لم يقتصروا على الاشتغفار؛ فلذا قال الشَّيخْ نقلاً عن شيخه 
الصغير : التّحقيق أن الصّلاة من الملائكة والجنّ والإنس الدعاءء ومن الله 


زيادة الرّحمة ١‏ 


)١(‏ لم أجده مسنداً. وإنما ذكره الصفوري في «نزهة المجالس» )٠٠٠/١(‏ عن النسفي» 
وعنه النفراوي في «الفواكه الدواني؟ »)١189/١(‏ والجمل في «حاشيته على المنهج» 
وخ" ). 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري (٤۳٤)ء‏ ومسلم (549). 


۸ 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


(اللَّهُمّ صل عَلَى) جَوِيع (مَلنِكُتِكَ) جَمْعٌ: مَلَكء وَهُوَ حَلْقٌ عَظِيمٌ 


رُوحَانِيٌ لآ يَأكُلُ وَلاَيَشْرَبُء (وَ)صَلٌ عَلَى (المُقَرَّبِينَ) مِنْهُمْ : كَجِبْرِيلَ: 
وَمِيكَائِيلٌ» وَإِسْرَافِيلَ؛ وَعَرْرَائِيلَء (وَ)صَلّ (عَلَى أنْيَايِكَ) جمْعْ : بي بالْهَمْرٍ 


قوله: اع اي ا ا ملف ها قال 
تعالى: #ولملك عل تابه ...€ [الحاقة: 107]» ومَّلَّكُ مأخوذ من ألّك إذا 
أرسل: فلك امك كاله برزة عتعل» ت ضوخل التب المكاني ا 
ملاك ثم تقلت حركة الهمزة إلى السّاكن قبلها وهي اللآمء ثم خذفت» 
َرّرهُ شَيْخنًا. 


قوله: «بِالهَمْر) متعلق بمحذوف. أي: يُضبط أو يُقرأ بالهمز وبه قرأ 

نافع : (النبيء؛ والنبيئين» والأنبثاء)ء فإن فلت : رد على ذلك ما روي أن 

00 يا نبيء الله بالهمزء فقال له الي صلى الله عَلَيِْ وآله وسلّم : 

ءَ الله ولكني نبي الله“ فالجواب: أن النهي عن ذلك قد تُسخ. 

LL‏ 5" إنيا 5 ه (عَلَيْهِ السَّلامُ) لأن الأغرابي أراد: يا من خرج 

من مكة إلى المدينة يُقال: نَبّأت من أرض إلى أرض. أي: خرجت منها 
إلى أخرى”” . 


)١(‏ منكر: رواه ابن عدي في «الكامل؟ (475/5)؛ والصيداوي في «معجم الشيوخ' 
ص٠۲۲‏ والحاكم )٠١٠/۲(‏ وصحّحةء وتعقبه الذهبي فقال: حديث منكر» وقال ابن 
طاهر: فيه حمران بن أعين» ليس بشيء. 
انظر: «ذخيرة الحفاظ؛ .)١7١/5(‏ «سبل الهدى والرشاد؛ للشامي (۲۷۹/۲)» 
«الإتقان» ر (۷/). 

(۲) إسماعيل بن حمّاد الجوهري. أبو نصرء فقيه» لغوي. من كبار أئمة اللغة والأدب له 
«صحاح 2 ٠‏ توفي سنة 67#"ام. 
انظر: «تاريخ الإسلام» .)۲۸١/۲۷(‏ «النجوم الزاهرة» (۷/6٠۲)ء»‏ «شذرات الذهب 
(NET)‏ . 

(۳) انظر «اللسان» (١/۲٦۱)ء‏ «سبل الهدى والرشاد» (۲۷۹/۲)ء «إتحاف فضلاء البشرا 
للدمياطي ص۸۲. 


۹ 


لنبأء وهو المَخْيرُ عَن الله تَعَالَى . 
َتَرْكُ الهَمْزٍ مَأَحُودٌ مِنَ النبُرّة: وَهِيَ الرٌنْعَةُ عَلَى سَائِرٍ البَشَرٍ 
(وَ)صَلَ عَلَى (المُرْسَلِينَ) مِنْهُمْ عَظفْ 0 عَلَى عام (وَ)صَلُ (عَلَى 
أَهْلِ طَاعَتِكَ) المُمْتَئلِينَ اراق كفي 


او تلو عن طَاعَةٍ ت الله 
(اللَّهُمَ اعْفِر لِي)٬‏ أي: اسر دُنُوبِي عَن الحَلاَئِقٍ ولا تُوَاحِذْنِي بهَاء 
(وَ)اغْفِرْ (لوَالِدَيَّ وَلَأَيْمَينَا) الْمُرَادُ بهم العْلَمَاءٌ وإ : الأَمَرَاكُ (وَ)اغْفِرْ 
(لِمَنْ سَبْقَنَا بالإيمَان) وهم 2 رِضْوَانُ الله عَلَيْهِمْ أجم دام 
عَرْماً)ء أي : عَاجِلَةَ وَقِيل: قظطعاء رلا قو اغْفِر ِي إن شت 


قوله: «مِن النّبّاه. أي: مشتقًا من الا . 


قوله: «وَهُوَ المُخْبِرُ عَنِ الله بإلهام أو بواسطة المَلّكء فإن قلت: 
كيف هذا مع أن النْبيٌّ (عَلَيْه السَلام) هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر 
بتبليغه» فكيف قول الشارح وهو المُحْبِرُ عن الله؟ فالجواب: بأنه يخبر بأنه 
نبي ليُخترم » أو بأمور تقع في المُسْتَقْبَلِ فلا يُنافي أنه لم يُؤْمر بِالتَبلِيغ . 

قوله: «وَتَرْكُ الهَمْزكء؛. أي: فأصله نبيو اجتمعت الواو والياء وسّبقت 
داهم بالتكون فلت الولو بردتت الياء في الياء. واعلم أن ترك 
الهمز هو الأكثر في الاستعمال وبه قرأ السبعة إلا نافعاً. وهي أفضلٌ من 
الأولى؛ لأنها لغةُ المُضْطَمّى صلى الله عَلَيْهِ وآله وسم وأهل الحرمين› 
ولأنها أبلغ في المدح فلو قدّمها الشارحٌ لَكَانَ أؤلَى. 

قوله: «وَهِيّ»» أي: النبُوَةُ الرَفْعَُ: اعترض بأن الذي في «القاموس» 
وغيره أن النّبْرّة هي المكان المرتفع لا الرْفْعَةء وأجيب: بأنه يُقَدَرُ مُضَاف 
في كلام الشّارحء أي: ذو الرّفعة» وهو المكان المُرْتَفِع أو يُقال: إنه تفسير 
باللازم . 

۰ 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


ّي عن كيك لهم إلى انالك بن عل حبر سالك يئة محمد يد 
صلی اللَّهُ عَلَيْهِ وله 9 

هذا دع ء عام م ارد بو الخُصُوصُ إِذِ الشَّمَاعَةُ العْظْمَى م ةبد 
27 َو و e‏ 1 
صَلَى الله عَلَيْهِ وله 0 لآ ار فا غ (وَأَعُْودْ) أي: أتَحَصَّنُ 
(بكَ مِنْ كَل سر اسْتَعَادَكَ مِنْهُ مُحَمَّدٌ تيك صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ): 


عدا ماه عضر ميد عله اليك صَلَى الله عليه كيه وسم لجل 


قوله: «للئهي عَن ذلك آي نهي كراهة. روى الإمام أحمد: أنه 
عَلَيْهِ السّلآمُ نى عن أن يقول الرّجل: اللْهُمْ ارْحَمِنِي إن شئت»› اللْهُمْ 
ارزقني إن شئت› وليعزم المسألةء فإنه يفعل ما يشاء لا مُكره له . 
انتهى . 

قوله: «هَذًا ذُمَاءٌ عَامٌ. . . إلخ»: ّى هذا على مل ين ببائية أو 
زائدة في الإثبات على مذهب الأخفش”'' لا تَبْعِيضِيّة؛ لأنها لو كانت 
َبِْضِيّة لما كان عُموم, وبجُغْلها َبْعِيضِيْة يتعيّن أن يراد بالكل الكل 
المجموعي لا الكل الجمبعي» أفاده الشّيحْ في «الحاشية». ولعل شَارِحَنَا إنما 
اختار أنه عام أريف نه الخصرص› ولم يجعل مِنْ تَبْعيضية› لان الغالب 
والأصل في لفظ : كل أن تستعمل في الكل الجميعي لا المجموعي . 


قوله: اعَلْمَهُ لني صلى الله عَلَيهِ و وسلُم لجل" . .. إلخ» قال 
بَعْضُهُمْ في هذا الحديث رَدْ على من كره الدعَاء من الصّوفية؛ لأن الذعَاء 
لب العبادة» والدّعَاء أفضل من السّكوت عند المحققين» قال تعالى: طقل ما 


)۱( صحيح : رواه مالك (۲۱۳/۱)» والبخاري )64۸۰( ومسلم (/51؟). 
(۲) أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش المجاشعي البصري» نحوي» لغويء أديب من 
كبار علماء العربية. له: «الاشتقاق» وغيره. توفي سنة 116ه. 
انظر: «معجم الأدباء“ (/787), «المختصر في أخبار البشر» لأبي الفداء (151/1). 
(6) سيأتي ذكره. 


۴1 


سَمِعَهُ يَقُولُ: اللّهُمّ أغطني كَذَا وَكَذَاء وَأَحَذَ يكير في المَسَائِلء كَثَالَ لَه 
اَن صَلَّى اللّهُ عَلَبْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ : «قُل: اللَّهُم إنِي اناك ِن كل خَبرٍ 
سَأَلَكَ . . .» إلى آخرو لَه اغْفِرُ لتا لا ما ما قَدَّمْنَا) مِنّ الوب (وَ)اغْفِرْ 


ف بسب یک ری لل لازت . .€ [الفرقان: ۷۷]ء وقال تال د 
اعون أَسْتَحِبٌ 9 ا ٠‏ وقال صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم: ٠‏ 

لل چ بو والدّعاء يَنْفَعُ ممًا نزل وممًا لم يَنْزِل وإن البلاء 0 
فيتلقاه الدّعَاء فَيعْتَلِجَان''' إلى يوم القيامة“" ٠‏ أي: يتصارعان ويتدافعان رواه 
الحاكم وَصَحَحَهُ . 


قوله : عَلْمَه الي صلى الله عليه وآله وسلّم لرَجْلِ سَمِعَهُ يَقُولُ: اللْهُمْ 
أغطني كَذَا وَكَذَا وَأحَذْ يكير في المَسَائْلٍ. . : إلخ؟. 


وأخرج التْرْمِذِيُ عن أبي أمامة (رَضِيَ الله عَنهُ) قال: دعا ول الله 
صلى الَهُ عَلَيْهِ وآله وسلّمٍ بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئاء فقلنا: نيسول الله 
دعوت بدُعاء كثير لم نحفظ منه شيئاء فقال: «الا أَدلُكُمْ على ما يجمع ذلك 
كله. تقول: النقه لي أحانات بن كل حير سالك بين محمد نيك .رولك 
صلی الله عَلَيهِ وآله وسلّم» وَأَعُودُ بكَ من كَل شر ر اسْتَعَادَكَ من مُحَمْدٌ تبك 
وَرَسَوَلِك صلی الله عَلَيه وآله وسلّمء وأنت المُسْبَعَانُ وَعَلَيِكَ البلا EF‏ 
حول وَلاً قُوْةَ إلا باللهِ العَلِىَ العَظيم»"» قال الترمذيّ: حديثٌ حَسَنء وهذه 


)١(‏ يَعْتَلِْحَانَء أي: يتصارعان ويتدافعان. 
انظر : «الترغيب والترهيب» »)۳٠١/۲(‏ «فيض القدير» (5/؟481). 

(۲) ضعيف: رواه الحاكم (١/11۹)ء‏ والطبراني في «الأوسط» (55/9). والشهاب في 
«مسنده» (864). وصحّححه الحاكم وتعقبه الذهبي فضعَمَهُء وقال ابن الجوزي: لا 
كت 
انظر: فيض القدير» (5/؟:4861). 

(۳) حسن: رواه الترمذي )”687١(‏ بهذا السياق عن أبي أمامة رضي الله عنه» وبنحوه عند 
الطبراني في «الصغير» (5948/5؟). و«الأرسط» (//40؟) بدون قوله: «وأنت= 


يضرف 
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ا (مَا أَخََرْنَا) مِنَ الطّاعَاتٍ عَنْ أَوْقَاتَهَاء (وَ)اغْفِرُ لَنَا (مَا أسْرَرنًا)» أي : 
أَخْمَيْنَا مِنَ المَعَاصِيء (رَ)اغْفِرُ لَنَا (مَا أَعْلّنَا)ء أي: أَظُهرّنَا مِنَّ 


چە سس 


المَعَاصِي› (َ)اغْفِر ّا (مَا أَنْتَ أَعْلَمُ ب به ما( َل نله من أنفسِنًا ر 
ينا ففِي الدّنيًا e E‏ قِيل: ٠:‏ هي العِلْمُء > وَقِيل : : هي المَالُ الحلالء 


- 


وقيل: هِيّ الرَّوْجَةٌ الحَسَتة وَقِيل: هِيّ العَافِيَةٌ: (وَفِي الآخِرَةٍ حَسَنَة) هي 


الرواية نُخالف ما قاله الشارح؛ لأن هذه الرُواية صريحة في أن الذاعي هو 
المصطفى صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلّمء وكلامُ شارحنا يقتضي أن الدّاعي 
رجل غيره» ويمكن الجواب: بأن الواقعة تعدّدتء انظر: (الفاسى). 

قوله: «مَا أَخَرْنَا مِنَ الطَاعَاتِ» قال شَيْحُنَا الأمير: فيه أن تأخير الطّاعة 
ندرج فيما قَدْمَهُ 4 من الي فالأحسن أن المراد ما أحنا من المعاصي 


قوله: «وَلاً تَعْلَمُهُ من أنفسِناء, فإن قلت: الذي لم نعلمهُ رفعت عنًا 
المُوَاحَدَةٌ به» فكيف يُطلب غفرانه؟ فالجواب: أن ذلك فيما تعمد سببه 
0 يُوَاحَلٌ به باعتبار سَبّبه فُضَحّ طلب العُفْرَانَ: وفي قول الشارح : دولا 

ُ... إلخ»: إشارة إلى أن أفعل التفضيل في كلام المصئف ليس على 
د ة للمفضل عليهء بل للابتداء كما تقول: غلم منك 
المَوّدّةَء وهذا غير مُتَعَيْنِ ؛ أفاده الشّيخ في «الحاشية» مع زيادة من «حاشية 
شيخنا الأمير؟. 

قوله: «في الدُنْيَاه المراد بها ما قابل الآخرةء وعمر الدنيا سَبْعَة آلاف 
سَئَة كما ذكره بَعْضُهُه”''. 
= المستعان. . ٠.‏ إلى آخره» والحديث بغير هذه الزيادة عند أحمد .)١47/5(‏ وابن حبان 

«(A14)‏ والحاكم )۷۰۲/۱( وصححاه وكذا الذهبي من حديث عائشة رضي الله عنها. 
قف لم يثبت هذا من وجه يصح اعتماده. 


A 


الجَنَهُ إجْمَاعاً َقَلَهُ أبو الحَسَنِ عَن ابن تاجيء تم نَقَلَ عَن القَاكهاني : اَن 
الحَسَنَةَ في الذَّارَيْن هي العَافِيةُ؛ وَنْقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ: أن في تَفْسِيرٍ الحَسََةٍ 
000 قَوْلٍ أَحْسَنْهَا العَافِيَةٌ في الدَّاريْنِء (وَقِنَا عَدَابَ النَّارِ) بن تَجْعَلُ 
ْنَا ويها وَكَايَةَ بيدا عَنْمَاء (وَأَعُوذ)ء أي: أََحَصّنُ (بك مِن فن 
المَّحْيًا)ء وَهِىَ ِي الف أو العِضْيّانٌ أو الْمَالُء وَقِيل: كل مَا يَشْغَلُ عَنْ 
گر الله مر فة الما رالمات وَاغْطلفهًا حَايْمَةٌ الود أَعَادْنًا الله 


له : «وَقيل : هي الرْوْجَةٌ الحَسَئَةُكى أي: حل خلقاً وخلقاً. 


قوله: 5 هي العَافِيَةُة: وقيل: اتباع الأولى» وقيل: هي العبادةء 
وقيل: هي سَعَهُ المالء وقيل: هي العمل مع الإخلاص» وقيل: هي 
القتاعة» وقيل: هي اتباع السُنّة"'" . 


قوله: 'وَنْقِلَ عَنْ بَعْضِهِمْ»: هو الشبخ زروق. 
قوله : سيان ا منه ر بِالحَسَنَةَ في الجر الئظر إلى 
لآل 8 في الجن و هن الور ا انظر الشبرخيتي . 
و «أخْسَئهَا العَافِيَةٌ في الذَارَْنَ» قال الأجْهُورِي : ولو فَسْرَتِ الحسَكَةٌ 
في الدّنيًا بخَيْر الدنْيّاء والحَسَنَّة في الآجِرَةٍ بخير الآخرَة لم يبعك : انتهى › 
قوله : «بأن تَجْعْلَ. . . إلخ»؛ وقيل: المراد بعذاب النَارٍ المَرْأَةٌ السُوءُ في 
الدْنْيًا كما في الشبر خيتي خيتي 


قوله: «وَأَعْظَمهَا خَاتِمَةُ السُوءِ. . . إلخ»: يعني فة المّمَاتِ عظيمة 
وأعظمها خاتمة السُوءٍ والعِيّاذُ بالله تعالى» قال بعضهم: والأسْبَابُ المُقْتَضِيَةُ 


))١95/١( انظر تفصيل هذه الأقوال في «شرح زرُوق وابن ناجي على الرسالة»‎ )١( 
.)۱۸۹/۱( «كفاية الطالب مع العدوي»‎ »)١84/١( «الفواكه الدواني؟‎ 


t€ 


مِنْهَا بِمَنْهِ وَكَرَمِهِ آمِين ؛ لان السَّيْطَانَ ياي للإنسان عند روج روحه ۾ على 
كه 2 522ل foe Sl‏ عر و 


صِفَةِ مَن تَقَدِّمَ مَوْنْهُ مِنْ أَقَارِبِهِ فَيَقُولُ لَهُ: قد سَبَفُْكَ إِلَى الآعِرَةٍ كَأَحْسَنٌ 
لِسُوءِ الحََاتَمَةِ وَالعِيَادُ باللّهِ تعالى» قال بعضهم: والأسْبَابُ ال لشو 
الخَابَمَةٍ وَالعِيَادُ باش أربعة: التَّهَاوُن بالصّلاة». وَشُرْبُ الخُمرء وعُقوق 
الوَالِدَيْنْء وإيذَّاء المسلمين. 


له: «لأنْ الشيِطَانَ. .. إلخ» قال بعضهم: وأكثر ما يأتي للمُؤيِن 
بقِرْبَةٍ خَضْرَاءَ فيها ماء بارد» وهو في كَرْبٍ شَدِيدٍ وَكْبِدَهُ قد احترق من 
العطش» فاته الشيطان يِقِرْبَةٍ فيها ماء» ففرل المُؤمن: اسْقِني ولم يعلم أنه 
الشّيطان» فقول ل قل: كذا وكذا حتى أسقيك. ويتحؤل من جهة إلى 
جهة ار ويّريه الماءء فإن كان من أَهْلٍ السعادة نزل عليه جبريل فيهرب 
إبليس وحينئذ يتبّسُّم المَيّت لقُدُوم جبريل بالرّحمة والبُشْرى» وخكي أن أبا 
زكريا الرّاهد”'' لما حَضَرَنهُ الوَفَاةٌ دخل عليه صَّدِيقٌ له ولَقَئَهُ الشُهادةء فلم 
يَتَشَهّد وأَعْرَضٌ عنه بوجههء فَلَمَنَهُ الانية» فلم يُحِبْهُء فَلَقَنَهُ الّالثةء فقال: لا 
أقول» فبكى صديقه حتى عُشي عليه؛ فلما كان بعد ساعة فتح عينيه فسأله 
عن ذلك؟ فقال له: أتاني إبليس اللّعين بِشَرْيَةٍ من ماء ووقف عن يميني 
وحَرّك الشَّرْبَةَ وقال لي: أتحتاجٌُ للماء؟ قلت: نعم فقال لي: قل: عيسى 
ابن الله حتى أسقيك” 0" قاغر ضيبت عنه» فأتاني من قبل رجلي وقال لي 
كذلك» اء فيثك عنه» رفي الثالثة قلت له: لا أقولء فضرب القذح على 
الأرض فَكسَرَهُ َوَلَى هارباًء وأنا أثُول : أَشْهدُ أن لآ إل إلا الله و مُحَمُداً 
رول الله» ثم فهق فمات رَحِمَهُ اللهء فُنَسْأَلُ الله تعالى ببِيّه الكريم أن 


)١(‏ يحيى بن بشر البلخي المشهور بأبي زكريا الفلأس الراهدء كان أحد العُبّاد الصالحين» 
ذكره ابن حبان في «الثقات». توفي سنة ۲۳۲هھ. 
انظر: «تهذيب الكمال» (١۳/٤٤۲)ء‏ «تاريخ الإسلام؛ (۳۹۸/۱۷)ء «الكاشف» 
(۲/(. 

(۲) ذكر البجيرميَّ في حاشيته على «المنهج؛ )٥۸١/١(‏ نحو هذه القصة مختصرة. 
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الأَذْيّان ن ون ذا لير دين الإشلام قمث عَلَْهِ َيُكُونُ لَكَ مَا گان ِي مِنّ 
الخَبْره ف e NS‏ الله ا تت له مل ب ع 
انال يت مِنْ كَيْدِوء (وَ)أعُودُ بِكَ (مِنْ فِبْنَةٍ القَبْر)» أي 


سوال المَلَكَيْنٍ پان تَرْرُفْنَا الشَّهَادَةَ عِنْدَ المَوْت فَتَسْلَّمُ مِن سُوَالِهِمَاء 


6 سس 0م جتنت لانن 9و صن ١ح‏ 0 صن ١‏ + تن 5 5 نت 5ج نت 0 .ا 0ت د 5 ين داه سنت و . نت ع نت 0 ديزن د د تت ب . سم د د صيمم ا د ممم ا ب مدا ب د مد د د مه 


قوله: «أي : سوال الملكينء أي منكد ونك وقيل: مُبَشْر 
و للمُؤْمِنِينَ» ومُْكرٌ ونكير للكافر» والسُوّال مَرّة واحدة» وقيل: يأل 
المؤمن سبعة أيّام» والكافر أربعين يوماً صباحاً» ومُلْكرٌ السّؤال مُبْتدِعٌ. وليس 
بكافر» والسزال للجسد والروح كا كما عليه الجمهورء والمشُْهور أن 
السّؤَال باللسان العربي» وقيل: بالسّرياني» وقيل: كل شخص يُسأل بِلْعْتهِ 
أقوال”"'. وفي الخبر: «القَبْرُ أؤل منازلٍ الآخِرّة. فإن تجا مِنْهُ فما بَعْدَهُ أَيْسَرُ 
مئهُ. وإن 2 ينج منه فما بَعْذه ٠‏ أَشَدَ مئة TE‏ رواه الترمذي وابن ماجه. 


)١(‏ ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في «الفتح؛ (١/۲۳۷)ء‏ والسيوطي في :شرح 
الصدورء ص45١.‏ وعزاه إلى بعض الشافعية؛. وابن حجر الهيتميّ في «الفتاوى 
الحديثية؛ ص۷ وقال: قال بعض المتأخرين: ولم نقف لذلك على أصل»ء ومقتضى 
الأحاديث استواء سائر الناس في اسمهماء وهما مُلكر ونكير كما في حديث 
الترمذي »)۱١١١(‏ وابن حبان )۳١١۷(‏ وصحححةء والحارث بن أبي أسامة في 
«(مسنده» (980؟). 

(؟) هذه الأقوال جميعها مجرّدُ اجتهادات من بعض أهل العلم في أمر من الأمور الغيبية» 
ولم يأت في إثبات ذلك شيء من الأدلة الشرعية اجن فالصحيح تفويض علم 
ذلك إلى الله تعالى؛ وانظر ما انار إليه المُحَشي في «حاشية الجمل على شرح 
المنهج؟ .)٠٠٠١/۲(‏ «التحرير والتنوير» للطاهر بن عاشور E‏ 

(9) حسن: رواه الترمذي (508؟). وابن ماجه (۲۹۷٤)ء‏ وأحمد فى «مسنده؛ (۳/۱٦)ء‏ 
وفي «فضائل الصحابة» (١/١۷٤)ء‏ والحاكم )۳١١/4( .)057/1١(‏ وصححهء وَحَسُنُهُ 
الترمذي وغيره. 
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هاه ها هاه هاه قاع ه» ه.ا و و قاهاه ها هه ٠6‏ هاه هافاه ه هش هاه هش عقافاه اه هاوه واه اه ههه همفعه و و و ع هو و و مده وه وه واو هو وهو 


واا في ١مسْتَذْرَكها‏ وتال من : : أَكلَنهُ السَبَاع» أو الذَّنَاتُء أو النُشور, 
أو الطيور حين يَسْتَهَرٌ في جوفهاء وكذا سال من : عرق“ أو من حرق أو 
دري في الهواءء وأما من جيل في تابوت وشبهه أياماً لأجل قله إلى مل 
آخرء فإنه لا يُسأل إلا بعد دَفنه» والأطفال لا يُسألون على المختار كما قال 
السيوطي”" 2 وقيل: يُسألون ويُلهمون الجواب. وأما الجنّ فقد جزم الحافظ 
السيوطي بأنهم يُسألون لتكليفهم . 

فَائِدَة: سوال القبر من خصوصيات عن لان" کال اين 


ف وقيل: كان في الأمم السابقة» قال الجلال السَيوطئْ في 


(TD) < 


خض تبن الله فيماقد در EE EEE EE‏ 
ES EN EEE‏ الات العوش فوا 


إلى آجر ما قال فَرَاحِعْهُ . 


)١(‏ ونقله السيوطي عن النسفي من الحنفية» وقال: وهو مقتضى كلام ابن الصلاح 
والنووي والسبكي» وصرّح به الزركشي. وأفتى به الحافظ ابن حجر . والثاني: أنهم 
يُسألون؛. وهو مروي عن الضحاك من التابعين وجزم به البزازي من الحنفية» وهو 
مقتضى كلام ابن فورك والمتولى وابن يونس من الشافعية؛ وبه جزم القرطبي 
والفاكهاني وابن ناجي والأقفهسي من المالكية. 
انظر تفصيل ذلك في «الحاوي في الفتاوى» للسيوطي (55/5١).؛‏ «الفتاوى الفقهية 
الكبرى؛ لابن حجر الهيتمي (۲/٠)ء‏ «الفواكه الدواني؛ (١/۹4)ء‏ مع "التذكرة' 
للقرطبى (١/١٠٠)ء‏ ط. الصحابة مصر. 

(۲) انظر نصوص أهل العلم في المسألة في «الحاوي في الفتاوى؟ (10/8/5). 

(۳) يوسف بن عبدالله بن عبدالبرء أبو عمر النّمري. فقيه» مالكي» مُحَدَتٌْ إمام المالكية 
وحافظ المغرب بلا منازع. توفي سنة ٠5""ه.‏ له «التمهيد» و«الاستذكارة. 
انظر: «وفيات الأعيان» (//55), «سیر النبلاء» (97/18١)ء‏ «نفح الطيب» .)١975/8(‏ 
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لأنّ الشَّهِيدَ لآ يُسَألُء (و)أعُود بك (مِنْ فة المسيح) بِالحَاءٍ المُهْمِلَةٍ 


قوله: لأ الشهيد ل ينأل ومثلم في عدم السَوّال: 52 
والمريض بداء إسْهَالٍ وَاسْتِسْقَاءِء والمَيّت بالطاعون أو في رَمَِه ولو بغيره 
صابراً مُختَسِباء وَمَنْ وَاظَبَ على (تبارك). الْمُلّْكء و(آلج)» (السّجدة) كل 
ليلةء ومن يقرأ سورة (الإخلاص) في مَرَضِهِ الذي يموت فيه» ومن مات 
يوم الجمُعَة أو ليلتها”"' . 


قوله : «بالحاء المُهْمَلَةه. أي : لأنه یمسج الأرض فى مده يسيرة › وھی 
«أربعون يوماً. يوم كه ويوم كشهرء ويوم كجُمعة» وبقية أيامه كأيامنا» 


ی “. أو لأنه ممْسُوحٌ العَيْن اليُسْرَى؛ لأن عَيْنَه اليُسْرى 
عَوْراء” ع الأخرى مَمْزوجة بالدّم وهو لا لِخيَةَ له ولا شاربان» وطوله 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك وما ورد فيه من الأدلة في: «التذكرة» للقرطبي  741//١(‏ 595؟) 
باب «ما ينجي المؤمن من أهوال القبر وفتنته وعذابه»» «الفواكه الدواني» للنفراوي 
(١5/1؟ة).‏ 

(۲) روى ذلك مسلم (۲۹۳۷)» وأبو داود (۳۲۱٤)ء‏ وابن ماجه (1/8ا40). 

(۳) ورد ذلك عند مسلم (۲۹۳۲)ء وأحمد (١/۳۹۷)ء‏ وعند البخاري (9065), ومسلم 
(۱۷۱) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله نها آنوشول الله على :الله عليه اله 
وسلّم وصف الدجال فقال: «ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنىء كأن عينه عنبة 
طافية...» قال ابن حجر: قوله طافية بياء غير مهموزةء أي: بارزة» ولبعضهم 
بالهمز» أي: ذهب ضوؤزهاء وقوله: «أعور العين اليمنى» قد اتفقا عليه [البخاري 
ومسلم] من حديث ابن عمر فيكون أرجح» وإلى ذلك أشار ابن عبدالبر قال عياض : 
وهو المشهورء وجمع القاضي عياض بين الروايتين بأن المطموسة والممسوحة هي 
العوراء الطافئة بالهمزء أي: التي ذهب ضوؤها وهي العين اليمنى كما في حديث ابن 
عمر٬‏ وتكون الجاحظة التي كأنها كوكب وكأنها نخاعة في حائط هي الطافية بلا همزء 
وهي العين اليسرى كما جاء في الرواية الأخرى» وعلى هذا فهو أعور العين اليمنى 
واليسرى معاً. فكل واحدة منهما عوراء» أي: معيبةء فإحداهما معيبة بذهاب ضوئها 
حتى ذهب إدراكها والأخرى بنتوئهاء قال النووي: وهو [جمع] في نهاية الحسن. 
انظر تفصيل ذلك في: «فتح الباري؟ »)4۷/١۳(‏ مع «إكمال المعلم؛ لعياض 
(0) شرح مسلم» للنووي .)۲۴٣/۲(‏ 
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ثمانون ذِراعاء وعَرْض-ما بين مِنْكبيِهِ ثلاثون ذرَاعاً. وطول جَبْهَتِهِ ذْرَاعَانَ فيها 
قَرْنُ مُنْكْسِرٌ اجره يخرج هه الات و زاس كأنّه أَغْصَانُ شَجَرَةَ وله 
يدان طويلتان يتناول السَحَابَ بيده» ويأخذ السمّك من فَعْرِ البَحْرِ ويَشُْوِيهِ في 
السَّمْس”''» ويخوضٌ البّخْرٌ المِلحَ إلى نه وتطوّى له الأخض. دك 
بعض هھ" ويدخل كل البلاد إلا مكة والمدينة وبيت المقدس. لقيام الملائكة 
بأبوابها'"'. ومكتوب بين عينيه كافِرٌ يقرؤه كل مُسْلم ولو أمَيّا. 


قوله: «على الصجيح» ومقابل الصحيح أنه بالخاء المعجمة. | ات 
الممسو خ”'' ليفرّق بينه وبين مسيح الهُدَى الذي هو سِيّْدُنَا عيسى على نينا - 
وعليه أفضل الصّلاة والسّلام. 


)١(‏ أكثر هذه الصفات التي ذكرها المُحَشي في وصف الدججال لم ترد بها أحاديث صحيحة 
أو مشهورة؛ وجملة الصفات الواردة في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عَلَيْهِ وآله 
وسلّم في وصفه أنه قطط أي: شديد جعودة الشّعرء > كثيره» كأن رأسه غصنة شجرة. 
هجان أقمر أي: شديد البياض. أعور» مطموس العين» كأنها عنبة طافيةء وفى بعض 
الروايات: عينه كرجاجة حضراءء أجلى الجبهة» آي مسر الشعر من مقدم رآسه؛ 
أو واسع الجبهة» أقنى الأنف» أي : طويله مع دقة أرنبته وحدب في وسطه» جسيم 
أي: عريض الجسم» قصيرء أحمرء أفحج متباعد بين رجليه. 
انظر تفصيل الأخبار الواردة في ذلك في كتابي «المسيح الدجال» ص۴٤ .٤٤‏ ط.دار 
الفضيلة؛ مع «فتح الباري» »)٠١١ - ١٠٠١/١7(‏ «عمدة القاري» .)١97/8(‏ «عون 
المعبود» (١١/۲۹۸)ء‏ «تحفة الأحوذي» (١/۲۱٤)ء‏ «شرح مسلم؛ للنووي (3989/8). 

(۲) حكى ذلك كله الصفوري فى «نزهة المجالس» )١45/١(‏ بلفظ : «قيل. ٠٠...‏ وبعضه 
فى «عقد الدرر فى أخبار المنتظر» ص٠٠۳‏ للسلمىّ ولم يذكرا لذلك مستنداً صحيحاً 
أو ضعيفاً من الأخبار. ٠‏ 

(۳) ورد ذلك عند البخاري (۱۷۸۲)» ومسلم (۱۷۸۲) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(5) ذكر ذلك ابن ماكولا عن شيخه قال: «الصواب هو بالخاء المعجمة المسيخ. يُقَال: 
مسحه الله إذا خلقه خلقاً حسناً. ومسخه بالخاء إذا خلقه خلقاً ملعوناًء قال النووي 
وابن حجر: أكثر الرّواة ذكروه بلفظ : «المسيح». وخالف بعضهم فجعله بالخاء» وما 


تقدّم هو الأرجح؟. = 
ار 


0 عي الربوبية EI‏ عه ة (الدّجَالُ). مس سف لو وا اا لجا 


قوله: «لأنهُ يدعي الرَبُوبيّة؛. ايء يدعي أنه إل ويدعو الاش إلى 
الآإيمان به» فيقول للشخص: إن أخْيَئِتٌ لك آباك وأئك أَتَشْهَدُ أني رَئِك؟ 
فيقول: : نعم لحار زد لبان فى ضور ابو وان ٠‏ فيقولان له: يا بني 
انبغة فإنه رَبك فإن أراد الله السّعادة للعبد 3 عه وإلاً فلاء قال بعضهم: 
إن مع الدّجَال ملكين ؛ ؛ أحدهما: عن يميئه» يمينه» والآخر: : عن يَسَارِه فيقول: 
أَلَنْتٌ بربكم أحيي وأميت؟ فيقول اعنكنا: كذبت فلا يسمعه أحد من 
الناس إلا صاحبه» ويقول الآخر: صدقت» فيسمعه الناس فيظنون أنه صدّق 
الدّجَال فذلك فتنته . 


قوله: «وَالْأَرْرَاقٌ تمده أي : يمر السّماء أن تُمْطِرَ فَتُْمْطِرٌ فيما 
یری الئّاسء ويأمر الأرضٍ أن تنبت قَدُنْبِتٌ وقبل خروجه بثلاث سنين: 
أول سئة تمك السام كلق قطرها والأرقين ثلث نباتهاء والسّنة الثانية 
يمسكان الثلثين» والسّنة الثالثة يُمْسِكَانِ جميع ما فيهمَا من القَطْرٍ والَبَاتِ 
ويعيش الاس في رمَنِه بالتهليل والتكبير» > والتشبيح والتَحْمِيدِء ويجري 
فلك متهم نخر الطعام' وله جِمَارٌ يَرْكُبُةُ عَرْضٌ ما بين انيه 
لفون ذرَاعاً7” > تُظِلَ إخدى َنِه سبعين رجلاء وخطوته مدير ثلاثة 
أيّام» ويضمٌ على ظهْرِهٍ برا هن تخاس فيقعدٌُ عليه «ومعه جَنَّةَ ونارء 


= انظر: «فتح الباري» (١١/٤4)ء‏ «عمدة القاري» (2)44/5 «شرح مسلم؛ للنووي 
(۳€/۲(. 
)١(‏ ورد هذا المعنى وما قبله فى حديث طويل رواه أحمد .)٤٠١/١(‏ والطيالسى فى 
«مندهة (15). والطبراني في «الكبيرة  ١89/54(‏ ١١١)ء‏ وذكره الهيثمي في 
مجمع الزوائد» (/448/0”) من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها وقال: «رجاله 
لوو 0 
(؟) ما ورد في صفة حمار الدجال صحيح : : رواه أحمد (۷۳). والطحاوي في «مشکل 
الآثار» (١١/١۳۸)ء‏ والحاكم (٤/١۷٠)ء‏ والداني في «السنن الواردة في الفتن؛ 
)١١١6/6(‏ وصححه الحاكم وأقوه الذهبي . 
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فناره جَنة فمن دخلها كانت عليه بَرْداً وسَلامآ. وجَنْته نار فمن دخلها 
اخترق»”"2. قال مُعَمْرا": «بلغني أن الدّجّال يقتل الخِضْرّ (عَلَيهِ السّلام) 
َْشُرُهُ بالمِنْشَارٍ بَطَعْتَينَ ويمشي الدّجّال بينهماء ثم يقول له: قُمْ فيستوي 
َائِماً. ثم يقول: أَنُؤْمِنْ بي؟ فيقول له الخِضْر”": ما ازْدَدْتُ فيك إلا 
بَصِيرَةَ ثم يقول الخخضرٌ”؟: أيها الئاس إنه لا يَقْثْلَ بعدي أحداً فيأخذه 


885/6( ورد هذا المعنى ضمن الحديث السابق» وبمعناه عند مسلم (7975). وأحمد‎ )١( 
.)405 

(؟) معمر بن راشد الأزدي أبو عروة البصري» الإمام الثقة الثبت» الحافظء. عالم اليمنء 
أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. توفي سنة 884١ه.‏ 
انظر: «تهذيب الكمال» (2)"0*/58 «تهذیب التهذيب» (۲۱۸/۱۰)ء «الكاشف» 
(۲۸۲/۲). ١تذكرة‏ الحفاظ؟ .)١90/١(‏ 

)٤()۳(‏ ظاهر ص صنيع المُحَشي يوهم أن ذكر الخضر عليه السلام جاء في أصل رواية 
الحديث» كذلك؛ بل الذي في مصنف عبدالرزاق )۳4۳/1۱( أنه بعد 
روايته للحديث قال: قال معمر: وبلغني أنه الخضر الذي يقتله الدجال ثم 
يحييه» وجاء في صحيح مسلم بعد روايته للحديث قال آبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن سفيان الفقيه راوي ي الصحيح عن الإمام مسلم ما لفظه: يُقالُ: إن هذا 
الرجل هي الخصرء كال الخائظ. ابن كلين ورل عن و دی اليس ليه 
حُجة. وقد ورد فى بعض ألفاظ الحديث: «فيأتى بشاب ممتلىء شباباً فيقتله؛, 
وأما الذين ذهبوا ا أن الخضر عليه السلام قد مات ومنهم البخاري وإبراهيم 
الحربي وأبو الحسين ابن المناوي» وابن الجوزي» وقد انتصر لذلك وألّف فيه 
كتاباً سماه «عجالة المنتظر في شرح حال الخضر» واحتج بأشياء كثيرة منها قوله 
تعالى: وما جعلتا لتر يِن قَبيِكَ الد [الأنبياء: 4"] فالخضر إن كان بشراً 
نقد دظل ى عسوم ااا ١‏ بات ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل صحيح". 
ونحو هذا التحقيق للحافظ ابن حجر. 
انظر تفصيل ما أجملناه في: «مصنف عبدالرزاق» (١۳۹۳/۱)ء‏ «شرح السنة؛ للبغوي 
»)٥۲/٠١(‏ «غرامض الأسماء المبهمة' لابن بشكوال (01/5/4) مع «البداية والنهايةه 
لابن كثير (١/٤۳۳)ء‏ «فتح الباري» (١/٤۳٤)ء‏ «الزهر النضر في أخبار الخضر» لابن 
حجر ص۱۳۱ وما بعدها. 


غ١‎ 


أي : الكَذَّاتُء وخرچ بِقَوْلِهِ: الدجال > مَسِيحٌ البَرَكَةَ وَهُوّ عِيسَى ابن 
مَرْيَمَ صَلَّوَاتُ اللو وَسَلاَمُهُ عَلَيُو 0 نك (فل عذات: الثان وسو 
ال اى س القت 


O .د سه د‎ OO O O 2 تت د 2 نت د د تت د‎ DD 


الدّجَال ليذبحه فيجعل الله ما بين رات إلى تَرْقُوَيَه تُحاساً. فلا يستطيع 
أن يذبحه» فَيَأْحُدُ بيده ورِجْلِيه ويَطْرَحُهُ في ناره» فيظن الاس أنه قَذْقَه 


في الثار. وإنما ألقي في الجنّة. قال صلى الله عَلَيهِ وآله وسلّم : «وهذا 
أغظمٌ الئاس شَهادة عند رَبٌ العالمين»“. 


قوله: «أي : الكَذَّابُ» لأنه عن الحقٌّ بالباطل ويدّعى الرّبوبية» وأي 
كذب أغظم من هذا. 

قوله : «مسيخح البركة وَهْوَ سَيْدْنَا عِيسَى' : : سمي مَسِيحاً؛ لأنه ما مَسَحَ 
على ذي عَاهَهَ إلا برىء بإذن الله تعالى» وهو الآن في السّماء لا يأل ولا 


يَشْرَبُ كالملائكة» كما ذْكّره سيدي محمد الرُرقاني وينزل آخر الرّمَانٍ فَيَفْثُلُ 
الدجال . 


قوله: ابن مرَيم' قال بعضهم: : مريمء اسم أَعْجَمِىٌ مَعْنَاه بالعربية: 
أ الله » وهي من درَية سلدنا سلّيمان› ولما رفع عيسّى إلى السّماء كان 
عَمْرُها ثلا وخمسين سنة » وَبَقَِتَ خد ذلك خمس -ستين وليسنت: نة على 


الصجيح . 
د 3¢ % 


)١(‏ أصله عند البخاري «(NYAYT)‏ الاك ومسلم «(YATA)‏ وأحمد )1(« والنسائي 
في «الكبرى» (۲/٥۸٤)ء‏ وعبدالرزاق (۴۳۹۳/۱۱). 


فى 
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مَكَرُوهَاتٌ الصّلاةٍ 
EN 21] 61‏ 12 ان 2-5 r‏ 12 و 
وَلَمّا أَنْهَى الكلآمَ عَلَى الفَضَائلٍ شَرَعَ يكلم عَلَى المَكْرُومَاتِ 
فَمَالَ: (وَأَنَا مَكْرُومَاتٌ الصَّلاق فَالدُّعَاءٌ بَعْدَ تير الإخرّام 


وَمَبْلَ القِرَاءة6 عَلّى المَشْهُورِء وَأَجَارٌ بَعْضهُمْ أن يَقُولَ: 


قوله: ١بَعْدَ‏ تَكْبِيرَة الإخرّام... إلخ»: وأما الدعاء قبل تكبيرة الإخرّام 
وبعد الإقَامَةٍ فليس بمكروهء وهو المُسَمّى بدعاء التوجه» فقد نص ابن رشد 


قوله: «وَأَجَارَ بَعْضُهُمْ؛2 أي: على سَبِيل النّذْب . 


قوله: ابَعْضُهُما: هو ابن عبدالسّلام وما قاله خلآف المَشْهُور”''. 


)١(‏ وهي رواية عن مالك ذكرها ابن أبي زيد في «النوادره؛ وهي التي تشهدٌ لها الأحاديث 
الصحيحة منها ما رواه البخاري (١١۷)ء‏ ومسلم (موه) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم إذا كبّر في الصلاة 
سكت هنيهة قبل أن يقرأء فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت ت سكوتك بين 
التكبير والقراءة ما تقول؟ غقال ضلى الله عله وآله ولم أقول: «اللّهم باعد بيني 
وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب...» إلى آخر حديث الاستفتاح 
المشهورء هذا وقد تأوّل المازري وعياض - وهما من أئمة المذهب ‏ ما روي عن 
مالك من القول بكراهة الدعاء عقب الإحرام وقبل القراءة في حقّ من يجعل هذا 
الدعاء من أذكار الصلاة وسننها المؤكدة التي لا ينبغي تركها ولذا ذكر القرافي عن ابن 
شعبان في «مختصر ما ليس في المختصر» أن مالكاً كان يقول دعاء الاستفتاح [السابق 
ذكره] بعد إحرامه. وإن كان المتقرر عند المالكية في مشهور المذهب كراهة الدعاء 
عقب تكبيرة الإحرام؛ وهو رواية ابن القاسم عن مالك في «المدونة؛. 
انظر: «المدونة» (۱۹۲/۱ - ۱۹۳)ء «النوادر والزيادات» لابن أبي زيد ,»)١9/1/١(‏ 
«الذخيرة» (۱۸۷/۲)ء «إكمال المعلم» لعياض (261/9). «المُذْمِب في ضبط المذهب» 
لابن راشد »)75514/١(‏ «شرح الخرشي مع العدوي» .)058/١(‏ 


۳ 


اسبغائك الله روند د رار اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدّكَ وَجَلَّ تَتَائْكَ 


وَل إِلَهَ غَيْرْكَى ول يم يربص بَعْدَ التخبير وبل القِرّاءَوء لأنَّهُ إِذَّا كر 
الدِّعَاءٌ كَل مَعْنّى 0 (وَيتكرة (الذّغاء :فى" ا لا 
اا لر ىدا و اا O‏ 


قوله: «سُبْحَائَكَ. . . إلخ»' فإن فُلْت: ليس هذا دُعَاء اصطلاحيّاء 
فلا تحسن المقابلة» فالجواب: أن غير الذعَاء من ٣‏ اضِلٍ كالدْعَاءٍ أو عده 


دعاء باعتبار قوله تعالى: #... لبن ڪر ادنگ ...€ [إبراهيم: ۷]» 
فكأنه داع بالزيادة كما في «حاشية شيخنا الأمير' . 


قوله: «سُبْحَانَكَ الهم وَبحمُدِڭ› اق ارك با الله عى كل فف 
والحال أن تنزيهي لك بسَبّب تَوْفبقك لي فالواو حَاليَّة والياء سَبَِْيّة والمراد 
من المد التزدين والإعانة على التشيخ : ۰ 

قوله: «وَتَبَارَكَ اسْمُكُه. أي: تعاظم مُسَمّاكء انظر «الحاشية» 

قوله: «وَتَعَالَى جَدَّك؛ الجَد: العَظَمَةُ فَجد رَبْنَاء أي: عَظَمَئُهُ من جد 
فلا في عَيْني إذا عَظُمَّء ومنه قوله عَرْ وَجَلٌ: کرات ل جد ريا ...» 
[الجن: *]» والمعنى : تعالَيْتَ يا الله عن الصَّاحِبَّةِ والوَلْدٍ وكل ما لا يَلِيقُ 

قوله: «وَكَذًا بَعْدَ الفَاتِحَةٍء ما قاله الشّارح من كراهة الدّعاء بعد 
الفاتحة تَبِعَ فيه «المختصرن”" ودَرَجَ عليه الشيخَ في الحاشية هناء وقال 


)۱( صحيح: رواه مسلم (۳۹۹( عن عمر رضي الله عنه من قوله: إنه كان يجهر بهذه 
الكلمات بعد التكبير» وهو عند أبي داود (١۷۷)ء‏ (١۷۷)ء‏ والترمذي (۲٤۲)ء‏ 
»)۲٤۳(‏ والنسائي 70),), وابن ماجه »)۸۰٤(‏ والحاكم (۳۹۰/۱) وصحححة وأقرّه 
الذهبى من حديث أبى سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهما مرفوعاً. وليس فيه 
عله +زجل تناؤك». ` 

(۲) يعني قول خليل في «مختصره': لل «...كدعاء قبل 
قراءة وبعد فاتحة وأثنائها وأثناء سورة. . 


انظر : «التاج والإكليل» )0414/١(‏ ا الجليل». «منح الجليل؟ .)595/١(‏ 
٤‏ 
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في اا الخزشي» ما ذكره الضف من الكراهة يُخالف ما في 
«الطرّان(“ فقد قال فيه: ويدعو بعد الفراغ من الفاتحة إن أحبٌ قبل 
السورة» وقد دعا الصّالحون انتهى. قال الحطّاب : وهی الظاهرء ومثلة 
في شرح التلمساني”" على «الجلاب»" فإنه ذكر أن الدّعاء بعد الفاتحة 
وقبل السورة مُباح وليس بمكروه» وكذا في أثناء الشّورة في الثّافلة» وكذا 
بعد السّورة وقبل الرُكوع وبعد الرّفْع من الرُكوع. انتهى كلام «حاشية 
الخرشي» . 


فَائِدَةٌ: إذا مر كر الي صلى الله عَلَيهِ وآله وسلّم في قِرَاءة مام فلا 
9 للمَأموم أن يُصَلّي عليه» وكذا إذا مَرّ ذِكر الجَنّةِ أو الئّارٍ فلا بأس أن 
يُسأل الله تعالى الجَئّة ويّستعيذ به من الثّارء ويُكرر ذلك امد ة بعد المَرَةَ 
وصلاثّهُ صحيحةٌ ولا كراهة» وكذلك قوله عند قوله تعالى: أل ذلك مدر 
ع أن بح لون )4 [القبامة: ]4٠‏ بلى إنّه على كل شيء قديرء وما أشبه 
ذلك. وكذا قول المأموم عند قراءة الإمام : فل و هو اله أ @4 إلى 


)١(‏ هو كتاب «الطراز في شرح المدونة؛ للإمام الفقيه سند بن عنان بن إبراهيم المصري. 
أحد أثمة المذهب المعوّل على أقوالهم وترجيحاتهم في المذهب المالكي. توفي سنة 
ام 
انظر: «الديباج المذهب» (١/١۳۹).ء‏ «شجرة النور» (١/١٠٠)ء‏ «هدية العارفين» 
(ه/ ١ ١‏ ؟). 

(۲) هو محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن التلمساني. الفقيه المالكي؛ نزيل ثغر الإسكندرية 
المتوفى سنة 565"ه. وهو 6" الجلأب المشهور. 
انظر: «نيل الابتهاج» ص۳۸۰ - 

(۳) عبيدالله بن الحسين بن الجلاب 0 المالكي. أبو القاسم. فقيه. مالكي مجتهد 
ممن بلغ درجة الترجيح والاختيار في المذهب له: «التفريع» في فروع المالكية؛ 
و«شرح المدونة». توفي سنة ۳۷۸ه. 
انظر : «الديباج المذهب؟ (۲/١٠۴)ء‏ «ترتيب المدارك» (5/5١5؟))2‏ «سير النبلاءة 
08/15 . 


0 


یکر لدعا في ارگ ما قم يمول صَلى الله عليه ولو ولم 
آم الوكُوعٌ موا فيه الوب وَأمَا السجُودُ ایروا فيه مِنَّ الذعاءء . 


م26 


دوَ)يُكْرَهُ (الدّعَاءٌ بَعْدَ التَّمَّيِّدٍ الأَوّلِ), ير ( ا 
سَلم سَلامٍ الإمًا مام)» قدا سل الَا سَلَّمَ المَأَمُومٌُ عَقِبَهُ ولا 0 


2 


بِذُعَاءٍ التَّسَهّدِ ولا بِعَيْرِ (وَ)يُكْرَهُ (السَجَودُ 5 على الاب وال 


آخر السورة: الله كذلك» كذا في المسائل الملقوطة". وكلام الحطاب 
يُفيد اعتماده”" فيستثنى ذلك من قولهء وأثناء السورة كما فى الحاشية «وكبير 
الخرشي» والسكندري وغيرهم . 


قوله: «وَالدَعَاءُ في الركوع» : وأما الذعاء قبل الركوع وفي حال الرَّفع 

عن لكوع قاد لكوم ل هو حاار والدعاء بين نين االسحدتين مسحب كما 
بحب بعد المد الأجير: 

نبي : إذا دعا بمُحَرّم فإن صلاته لا تبطل على الظاهر كما في «حاشية 
الخرشي» خلافاً للررقاني“ . 

قوله : «والبُسُطِه. أي : إلا المجلس في المسجد فلا كراهة إذا كان في 


(۱) صحيح: رواه مسلم .)٤۷۹(‏ وأبو داود (4175)» والنسائي (۱۸۹/۲). 

(؟) انظر تفصيل ذلك في: «التفريع؛ لابن الجلآب :)7١55/١(‏ «مواهب الجليل؛ 
.)644/١(‏ ضرح الخرشي مع العدري» (/ » «بلغة السالك» »)٤٤١/١(‏ 
ط . الإمارات. «منح الجليل» .)555/١(‏ 

(۳) من كتب ن التي أكثر الإمام الحطاب من النقل عنها في «مواهب الجليل» وذكره 
عليش في «منح الجليل؛ (917/4) وسماه: «الخصال المحمودة والمسائل الملقوطة؟؛ 
وعزاه أبو عاصم الجزائري في «مصادر الفقه المالكي» ص۲۴٠‏ إلى ابن فرحونء والله 
أعلم بالصواب. 

(4) انظر ذلك في: «مواهب الجليل» (١/٤٤٥)ء‏ «شرح الخرشي مع العدوي» ))058/١(‏ 
«شرح الزرقاني مع البناني؟ (۳۸۳/۱). 


13 
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وَشِبْهِهمَا مما فيه رَقَاهِيَةٌ) لمتافاته ِلْحْشُوع لني 7 ا في 
الصَّلأَةِ وَلِحَدِيثٍ: «يا رَبَاحُ عفر وَجْهَكَ بالثّرَابٍ0". ولائ يُسْتَحَبُ 
اشير الأرْضٍ ِيَدَيْهِ رخ لأا اشرت الأعغضّاء. وَسَدَاء كان 
لآبساً للتيّاب اؤ لآ جلاناً لِلنَّافِنَ في وله بالبْطلآن إا سَجَدَ عَلَى 


د )۲( 
ل ره O DDS SO‏ يها كاه قارف به قر هذى لوقتف Ua e‏ واد دهان ولا ب ل اق اد اد Lh‏ 
دور ِل ب 


الضّفٌ الأرّل» والحاصل: أن المعتمد أنه إذا كان فى الصف الأول فليس 
مكروهاً مُطلقاً سواء كان من الوَاقِف أو من غيره أو من ريع الوقف. وأما 
في غير الصّف الأول فهو مكروه مُطلقاً كان من الواقف أو من غيره أو من 
ريع الوَقْفٍ . تقل شيخنا عن الشْيخ في «تقريره على الخرشي». 

قوله: «وَشِبْههِمَاء. أي: كالمئديل إلا لحَرٌ أو بَرْدِ. 

قوله: «ممًا فيه رَفَاهِيَةَه. أي: ما لم يكن حريراً فْيَحْرُمْ. 

قوله: وَلِحَدِيثٍ: «يَارَبَاحُ. . . إلخ»» أي : ولأنه (عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسَلامُ) 
سجد على الأرض وفيها أثر مَطّر وأصبح على جَبْهَتِهِ الشْرِيفَةٍ أثر المَاءِ وَالطِين”” . 


)١(‏ ضعيف: لفظ الحديث في كتب الس ت ترب وجهك يا رباح». وفي رواية عند الترمذي 
أنه صلّى اللَهُ عَلَيْهِ وآله وسلّم قال مثل ذلك لغلام يُقَالُ له: أفلح . والخبر أصله عند 
أحمد (١/۳۲۳)ء‏ والترمذي (١۳۸)ء‏ وابن حبان (۳١۱۹)ء‏ والحاكم (١/٤١٤)ء‏ 
وضعفه الترمذي والطوسي في «مختصر الأحكام» )۴٠١/۲(‏ والبيهقي» والبغوي في 
«شرح السنة» (#/45؟)2 وابن القطان في «بيان الوهم» (م6ه؟). 

(۲( مذهب الشافعية أن المصلي إذا سجد على محمول له مصلل به جاز؛ لأنه في حكم 
المنفصل عنه فَعُدُ مصلى له حينئدٍء بخلافٍ ما إذا تحرّك بحركته؛ لأنه كالجزء منهء 
فإن سجد عليه عامداً عالماً بتحريمه بطلت صلاته. 
انظر تفصيل المسألة في المذهب عند ابن حجر في «تحفة المحتاج» -۷١/۲(‏ ١۷)ء‏ «حاشية 
الجمل على المنهج» (١/١۴۷)ء‏ «حاشية البجيرمي على المنهج؟ .)5١١  5١9/١(‏ 

(5) قال الزرقاني: وانظر هل تبطل الصلاة به مطلقاً أو بالممتنع شرعاً لا عادة؟ قال 
العدوي: والظاهر صحة الصلاة مطلقا. . . . 
انظر: «شرح الزرقاني على خلیل؛ (١/٤۴۳۸)ء‏ «شرح الخرشي مع العدوي» .)059/١(‏ 


4۷ 


(بخلآفٍ الحصير فته لآ يُكْرَهُ السُّجُودُ عَلَيْهَا وَلَكِنّ تَرْكَهَا أَوْلَى)» قَالَ 


۴ الِب | 7 فَرْشْنُ المَسَاجِدٍ بالحَضر مِنّ البدّع» وَالسجُودُ عَلَى 
الأرْض ا ينا فيه من التَّوَاضْعْء E AE See OE TA e‏ 


قوله : «بخلافٍ الخصير»» ای إذا كانت من حلقاء أو من دُومء فإنه 
لا يُكره ٠‏ الشجود عليها لعدم رفاهيتها لكن تزكها أؤلى؛ لأنه أقْرَبُ للتّقُوى . 


قوله : «فَرْش المَسَاجِدٍ بالحُضر مِنّ الدع" أي: المباخةء ولكن 
تزکها ا وكذا فَرْشُها ا من البدع المُبَاحَقَ ولكن تَزكها ل ولذا 
لم برش المَسْجِدَانٍ الشريفان إلا ولم فرشا بخضر ولا غيرهاء فلو 
كان الفزفن ما لرا اح الفِراش 


َائِدَة: نُكْرَهُ الصّلاة في المساجدِ المَبْنِيّةِ بالمال الحرام كما في «حاشية 
الخرشي»”". وكذا تُكره الصّلاة في البّيوت والحوانيتٍ المَبْنية بالمالٍ الحرام 
كما في «حاشية الخرشي» أنضا. 


ويُكره أيضاً قتل: القّمْلة والبُرْعُوث والبَعُوض والذڈباب والبَقّ في 
المسجد ولو في صلاةٍء والمعتمد أن مَيْتَةَ القَْلَةَ نجسةء وأن طز قَِشْرِها 
في المَسْجد حرام وأما قَنْلْهَا خارج المَسْجِدٍ فجائرٌ وليُخْسِن قَتْلّهاء وإلقاؤها 
في الئّار والماء مكروه والماء أخف» فإن كان لضَرُورَةِ فلا كراهَةً, فان ألقَاهًا 
في النَارٍ مع كؤن الور كوول بالماءء فهل يُكره أو خلاف الأولى؟ فإن 
لم رن إلا بِالئّارٍ فلا كَرَامَة» وأما طَرْحها في المَسْجِدٍ حَيّة فَحَرَامٌ. ولو كان 


)١(‏ محمد بن علي بن عطية المعروف بأبي طالب المكيّ متصوف عابدٌ واعظ. له: «قوت 
القلوب» قال ابن الجوزي ذكر فيه أحاديث كثيرة لا أصل لها. توفي سنة 85"اه. 
انظر: «المنتظم» .)۴۳۸١/۱٤(‏ «وفيات الأعيان» (70*/4). «الوافي بالوفيات» .)۸۷/٤(‏ 

(؟) ذكره البرهان الحلبي في «السيرة الحلبية» (95517//9). 

(۳) نص عليه القرافي في «الذخيرة» »)۳۲٠/٠۳(‏ وعنه العدوي في «حاشيته على الخرشي؛ 
(١/لالاه)»‏ ط . عصرية. 
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(وَمِنَ المَكْرُوهِ السجُودٌ عَلَى كَوْرٍ عِمَامَتِهِ) بمح الكَافٍ وَسكّون الوَّاوء 
وَهِيَ طَاقَاتَهًا المَعْدُودَةٌ عَلَى الجَبْهَةِء قَالَ في «التَوْضِيح» اه 


في غير صلاة وليَصِرَّها في طرْفٍ تَوْبِهء وأما طَرْحُها خارج المَشجد فجائز 
لكنه مُشْكل. وأما طرْح البُرْعُْوث والبَقْ ونحوه في المسجد حَيّا فجائزء وأما 
رمي قَشْرٍ البرْعُوث ونحوه في المسجد فحرام إن لزم مله تَفَذِير [المسجد] 
وإلا فيُكرَه أفاد جَمِيعٌ م ذلك الشيخ ة في فى «حاشية الخزشي ا" 


قوله: «ومن المّكروه... إلخ' ومن المكروه أيضاً قَبْضُ اليَدَيْن في 
الفرضء وأما الئل فخلاف الأولى». وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو 
خيفةٍ اعتقاد وجُوبهِ أو إِظْهَارٍ خشوع؟ تأويلاتٌ ثلاثةٌ والأول أقوى» وإذا كان 
خالي الذْمْنِ فيْخْمَل على السنة لأنه ورد في الحديث: «أنه صلى الله عليه 
وآله وسلم قَبّض يَذَنْه في الصلاة»”"' . 

والحاصل: أنه إذا قَصَدَ السُنة فهو مُسْتَحَبُ””“. وكذا إذا كان خالي 
الذَهْنْء وإذا قصد السّنة والاعتماد فلا كراهةء أفادَهُ الشيخ في «حاشية 


ال 


قوله: وهي طَاقَاتَهَا المَعْدُوحَةُ». أي: المُلاصِفَةُ للجَبْهةء وهذا إذا كان 


)١(‏ انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» .)١78/1(‏ ط.عصرية» «الفواكه الدواني» 
ره ). 

(۲( لم أر بهذا اللفظ › في معناه أحاديث كي منها: حديث وائل بن حجر رضي الله عنه 
«أنه رأى النبي صلى الله عَلَيْهِ وآله وقلع واضعاً يده اليمنى على اليسرى في الصلاة» 
رواه مسلم (401). «وآبو عوانة في صحيحه) 2.)١645(‏ وأبو داود (۷۲۳). 

(9) وهذا ما نص عليه جمع من أعلام المالكية أمثال الخرشي والزرقاني والدردير والأمير 
والصاري انظر نصوصهم في: «شرح الخرشي مع العمدوي» ()01/۱(« «الشرح الكبير 
مع الدسوقي» (١/١٠٠)ء‏ «شرح الزرقاني مع البناني» »)۴۷١/١(‏ «ضوء الشموع 
وحاشيته» ,))551/١(‏ «الشرح الصغير مع الصاوي» .)۳۲٤/۱(‏ 

)٤(‏ انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» (١/۹۲٥)ء‏ ط. عصرية» وانظر تحقيقي على 
رسالة «حكم سدل اليدين في الصلاة» للشنقيطيء ط .دار الفضيلة . 


4۹ 


َنِ المَازِرِي : هَذَا فِيمَا يُسَّدٌ قد على الجَبَْة لآ فيا يَررَ عَنها حى يمت 
رفيا بالأرض» َإِنَ َلك لآ يُجَرِءٌ اتّمَاقاً (وَييُكْرَهُ (السّجُودُ عَلَى 
رف كُمّه) أو عَلَى طرفي (رِدَائِِ)؛ وَكَذَيِكَ كَل مَا هُوَ لاس لَه إلا أذ 
يَسْجدَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ الاتقا سر أذ ذو فل كدف يكره له 
السّجُودُ عَلَى يَدَيْهِ حَالَة گنا دَاخِلَتَىْ كُمَيْو رض (القِرَاءَةٌ 
الركُوع َالشُجُوو) لِمَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَّمَ: «نُهِيثٌ أن أ 7 
اكع أ ساجدا»» (رَيِيُكْرَهُ (الدّعَاءُ بِالعَجَمِيّةِ للْقَادِرٍ على العَرَبِيّة) هَذَا 
فى الصَّلاة راما في غَيْرِمًا قَجَائِرٌ إِذَا گان يمهم م معن ما تقول 


قَدْرَ الطَاقّتَيْنَه وإن كان كثيفاً أعاد في الوقت» قال الشّيخْ في «حاشية 
الخُزشي»'“: والطاقتان تَنْنِيَهٌ طاقة» وهي أن يأخذ شاشاً ويّثنيه مراراً ويَضَعٌ 
اثنين فهما طاقتان ولا إعادة» فإن كان أكثر من طاقتين فيعيدٌ في الوقت إن 
كانت مَشْدُودة على الجَبْهة وإلأ بطلت. انتهى» وقرّره شَيْحُنَا أيضاً. 


قوله: «عَن المَازِرِيّ»: هو أبو عبدالله محمد بن علي نسْبَةَ لمازر بفتح 
الزاي وكسرها: مدينة في جزيرة صَقَّليُة» له تآليف كثيرة منها: «شزح 
مسلم»» وكان له اليد العُْلْيًا في الطب أخذ عن اللُخمي وعبدالحميد بن 
الصّائغ”) وغيرهماء وأخذ عنه بِالإجَازَةٍ القاضي عياض مات سنة ست 
وثلائين وخمسمائة» قوله: «للقَادِرِه: مفهومه عَدَمُ كراهَة الذّعَاءٍ بها للغاجز 
عن العَرَبِيَةِ في الصّلاةٍ. 

قوله: وما في غَيِرهَا فَجَائِرُه. أي: إذا كان في غير المَسْجِدِء وإلاً 
يكره كَمُطْلّقِ كلام بها فيه للقَادِرٍ على العَرَبِيْة 


)١(‏ انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» »)٥۷١/١(‏ ط.عصرية. 

زقفق أبو محمد عبدالحميد بن محمد القيرواني» المعروف بابن الصائغ ١‏ فميه › مالكي ء من 
كبار أئمة المذهب» دارت عليه الفتوى في زمانه. توفي سنة ١۸٤ه‏ بسوسة. انظر: 
«معالم الإيمان» (/478). «شجرة النور» .)١١١/١(‏ 
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(وَيكْرَهُ (الالِْمَاتُ في الصَلاَةٍ بلآ حَاجَةٍ) مَا لَمْ يَسْتَذْبِرٍ القِبْلَةَء إن 


بيه : قال الشّيخ في «حاشية الخُزشي»: الحَلِف لا يَْعَقِد إلا إذا كان 
e‏ 5 
بالعربية . انتهى 
قوله: «وَيُكْرَّهُ الالْتَقَاتُ» ومنه: رفع البَصَرٍ إلى الاب ققد تمن سند 
وغيره على 0 في الصَّلاةٍء لكن قيّده ابنُ عَرَفَةَ بما إذا لم يرفعه للاعتبار 
وإلا فلا باس بے“ 


قوله: «في الصّلاةه. أي: لأنّ «الالْتِفَاتَ في الصّلاةٍ تلاس يَخْتَلِسُهُ 
الشيطان من صَلاةٍ العَبْدِها" كما في الخبرء وروى أبو دَاود وغيره: الا 
يرال الله مُفبلاً عَلَى العَبْدِء وَهُوَ في الصّلاة ما لَمْ يَلَفِتْ. ٠‏ قدا الْتَفتَ الْصَرَف 
فة¿ وَُوَرَدَ أيْضا: «أمَا يَخْفَى الد الذي يَلْنَفِتُ في صَلاتِه أن لا يَرْجِعٌ 
ا وغ آي هري (رَضِيَ الله عَنهُ): ما الْتَفَتَ عَبْدْ في صَلابَه 
قط إلا قَالَ اللَّهُ تَعَالى لَهُ: آنا خير لَك ممًا التَقَْت إلي» . 


قوله : ايلا حاجَة» أما إذا كان لحاجة فلا كراهَة. بل هو جَائِرٌ . 


)١(‏ نقله العدوي فقال: «رأيت في بعض التقاييد أنه لا ينعقد اليمين إذا لم يكن بالعربيةء 
قال: وهو ظاهر ما فى باب اليمين؟. 
انظر: «حاشية العدوي على الخرشی» (١//ه).‏ 

(۲) انظر تفصيل ذلك : «إكمال المعلم“ (741/1)» «المفهم لما أشكل من صحيح مسلم؟ القرطبي 
(۸۲/۲)» «شرح الأبي على مسلم» (۱۸۱/۲). «مواهب الجليل؟ .)٠١١ _٥٤۹/۱(‏ 

(۳) صحيح: رواه البخاري .)۷١١(‏ والنسائي (۸/۳)ء وابن خزيمة .)٤۸٤(‏ 

(4) صحيح: رواه أبو داود (404): وأحمد (١/۱۷۲)ء‏ والنسائي :)١١46(‏ وصححه ابن 
خزيمة 2)744/١(‏ والحاكم (١/١۳۹)ء‏ وأقره الذهبي. 

(6) صحيح: رواه أحمد »۹٠/١(‏ 4) بهذا السياق» وهو عند البخاري (۷١۷)ء»‏ ومسلم 
(444) بلفظ : «لينتهين أقوامٌ يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع 
إليهم؟. 

(5) رواه عبدالرزاق (5//ا785) عن أبى هريرة رضى الله عنهء وروی عند ابن أبى شيبة فى 
«مصنفه» )۴۹١/١(‏ عن عطاء رضي الله عنه» ورواه البيهقي في «الشعب» )١158/6(‏ 
مرفوعا. 
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ل ا بَرَ القِبْلَة ب مي بَدَنْهِ بَعَلا * 3 صَلانَه (و )یکره (تَْبِيكُ أصَابعِهِ) في 
ا راا ف في غَيِْمَا فَجَايْرٌ (و )یکره (فَرفَعَتّهَا) في الصَّلاةٍ ااا 


: ابجميع بيه وكذا الالتِمَاتُ بِبَعْضٍ بَذَنِهِ في القَبْلَةَ التي يضر 
٠ 0‏ فإ صَلائَهُ تَنِطلُ متى خَرَج عن 
ا ره ار بشم مو اد ولق اما مل العفقمة» ,ولو رفك ر 
وبقي جَسَدَهُ لها. 


قوله: «وَنَشْبِيكُ أَصَابِعِهِ وَفَرْقَمَّهَاه: المعتمد أن الكراهة في كل مِنْهُما 
خاصّة بالصّلاةٍ ولو في غير المَسْجِدِء ولا يكره ما ذكر في المسجد في غير 
الصلاة» بل هو جلاف الأوْلّى فقطء. فالفَرْقَعَةُ أو النّشبيك في المسجد 
جلاف الأؤلى فقط على المعتمد"“ كما قرّره شيخناء وكلام اللقافي ضعيف 
فراجع «الحاشية» تقف عليه . 


قوله: «رَأَمًا في عَيرها فَجَائِرُه. أي: وَلَرْ في المَسْجدء وقد شبَّكَ 
رسول الله لى الله عله واله«وسلك فى المنتجد». كا في خديت: ودي 
اليدين. . .02" إلا أن يُقال: إنه بيان للجواز فلا يُنافي أنه خلاف الأؤلى كما 
في «حاشية الخُزشي»” 


)١(‏ قال الدسوقي وغيره: وما في الخطاب مما يفيد أن مالكاً وابن القاسم اتفقا على كراهة 
فرقعة الاصابع في المسجد ولو في غير الصلاة فلا يُعَوّل عليه كما يفيده كلام 
الأجهوري؛ لأن هذا رواية العُنْبيةء وظاهر المدونة جواز فرقعتها بالمسجد بغير 
الصلاة . ْ 
انظر: «مواهب الجليل؟ »)٠٠١/١(‏ «شرح الخرشي مع العدوي» .)004/١(‏ 
«شرح الزرقاني مع البناني»  "485(‏ ۳۸۷)» «الشرح الكبير مع الدسوقي» 
.)٤/۱(‏ 

(۲) ورد ذلك عند البخاري .)٤٦۸(‏ وملم .)٥۷۴(‏ 

(۳) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» »)٥۷٤/١(‏ ط . عصرية. 
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وَكَالَ مَالِكّ في «العْتْبيّة»: لا يُعْجِبَنِي كَرْقَعَةُ الأصابع في الضَّلاَةٍ ولا في 
غَيْرِهَا لآ في المَسْجِدِء ولا فِي غَيْرِوه وَقَالَ ابن القَاسِم : في الصَّلاةٍ أ 
في المَسْحِدٍ لآ في غَيْرِو (وَايكْرَه (رَضع يديه و عَلَى اضر و لهي عَنْ عر 
ذلك (وَييكْرَهُ (إِفْعَاؤٌة) زم الخلوية على دور القَدَمَيْنِء وَقِيل: هو 


م6 سه 


ان يَجْلِسَ عَلَى ألْبتيْهِ نَاصِباً كَحِذَيْهِ كَالْكَلْبٍء 01000 


قوله: «وَقَالَ مَالِكَ في العُثْبية»: هذا ضعيفٌ والمعتمد ما تَقَدَّم. 


قوله: اوَهُوَ الجلُوسُ عَلَى صَدُور القَدَمَّين» المراد بصُدور القَدَمَيْن: 
قَدْرُ حْمسّة قرَارِيط من ظهور القَدَمَيْن من ناحية أصابع الرجْلْيْنِ مُلاصقاً 
للأرض وتكون الأليَتَان على عَقِبٍ القَدَمَيْنَء فيكون في القَدَمَيْن بعض ازتقاع 
حَائْلٍ نين الالشن وض الأرضة أفادهُ الشيحْ في «حاشية الخزشي»“ وقَرّره 
شَيِحُنًا . 


قوله: «وَقِيلَ: هُوَ أن بَجْلِس عَلَى ألْينيه ناصِباً فَجِذَئِهِ كَالْكَلُب»: 
النفْسِيرُ الأؤل للإمام مالك وهذا التّفْسِير الئاني لأبي عُبَيدَة. وهو أضلٌ 
حقيقية الإفْعَاء" لكن قالوا: الإقعاء بهذا المعنى خَرامٌ لكنه لا يطل 
الصّلاة على المُعْتَمَدُ وأمًا الإِفْعَاءُ بالمعنى الأول فمكروه فقطء. وكذا يكره 
جلوسُّه على القَدَمَيْن ولمُورسيا للأرض وجلوسه بينهما وأليتَاه على الأزض 
وظليوذعنا للأرفن أيقاً وخلوسه نها واليثاة على الأرض ورجلا قائمتَانٍ 


»)۳۸۷/١( انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» (١/٤۷٥)ء «شرح الزرقاني على خليل:‎ )١( 
.)860/١( مع «التاج والإكليل»‎ 

(۲) أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري» من كبار أثئمة اللغة والأدب» له: «مجاز القرآن؛» 
«طبقات الشعراء». توفي سنة 9١5؟ه.‏ 
انظر: «الكامل» لابن الأثير »)٤۷٤/٥(‏ «وفیات الأعيان» (هاه )2 #سير النبلاء» 
(4145/8). 

(۳) انظر ذلك فيما نقله أبو عبيد بن سلأم عنه في «غريب الحديث» 2)5١1١/١(‏ وكذا 
«غريب الحديث» للحربي :)50/١(‏ «مشارق الأنوار» (۱۹۱/۲) لعياض. 


tor 


ر مه 


(وَ)يُكْرَهُ (تَهْمِيِضٌ عَيْتَي) لَيِلاَ يكَوَهّم أنه مَظلُربٌ فِيهًا أو لِيُظْهِرَ الحُشُوع 
وَلَيْسَ بِحَاشِع (وَيكْرَهُ (وَضعٌ َدَمِهِ عَلَى الأخرّى) لأنَّهُ مِنَ العَبَثِء 
وَيُكرَهُ الصَّفَدٌ: REESE‏ 


على أصابعهماء فالإقعاء المكروه أربع» والمَمْنوع واجد كما في «حاشية 
00 
: «ويكرَهُ نه تَعْميض 0 إلخ٠»‏ ائ إل لحَوْفٍ نَظرٍ مُحَرْمٍ أو ما 

د ويره أيضاً رَهْمُ بَصَرِهِ إلى السماء ء بلا اغتبارء أما له فلا 
بأس به كما عد ولا يَلْحَقّهُ الوعيد؛ ويُكره أيضاً النْظْرُ إلى مَوْضع سُحُودِهٍ 
في قيامه› بل يضم بصّره مالي 

قوله: «رَوَضْعُ َدَبِهِ عَلَى الأخرى», أي : إلا لطولٍ قيام وشِبهه» فلو 
وقف عليهما معاً واعتمد تارَةً على هذهء وتارة على هذه فلا بُأس بهء وكذا 
یکره وضعهما على سَاقّه . 

قوله: «وَيْكْرَهُ الصَّفَّدُه بالصّاد المهملة بعدها فاءء ثم دال مُهملة هذا 
هو الصّواب كما قاله الشّيخ في «حاشية الخرشي». وقرره شَيْحْنَا خلافاً لقوله 
في الحاشية هنا تَبعاً للررقاني: إنه بالنون" فإنه خطأ كما في «حاشية 


)١(‏ انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» (5/1لا6). 

(۲) قال عياض: الصَّفْدُ: ضم القدمين في قيامه كالمكبّل (المُمَيّد)» والصفن: هو رفع 
إحداهما (يعني الرّجلين) كما تفعل الدّابة عند الوقوف. 
قال اللخميّ : ولا يضع رججلاً على رل في الصلاةء قال مالك : لا باس أن يُرَوْح رِججليه 
في الصلاة لطول القيام . قال الزرقاني وغيره: محل الكراهة إذا اعتقدٌ أنه لا بد من ذلك 
في الصلاةء وكره لئلا يشتغل بذلك؛ فإن لم يعتقد ذلك لم يكره. قال سند بن عنان: 
تفريق القدمين» أي : توسيعهما على خلاف المعتاد قل وقار فيكره كإقراتهما . 
انظر: «الإعلام بقواعد الإسلام» لعياض ص1۲ «المُذْهِب في ضبط المذهب» لابن 
راشد (۲۹۳/۱). «مواهب الجليل» .)٠٥١١۱/١(‏ «شرح الزرقاني على خليل» (١/۴۸۷)ء‏ 
«جواهر الإكليل» للآبي )۷۷/١(‏ وللتوسع انظر كتاب «أخطاء المصلين على المذهب 
المالكى؛ لمقيده الفقير إلى رحمة الله ص۹۸ ط . دار الفضيلة . 
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EE‏ يثرن يتن ليو وَكَذَا يُكْرَهُ أن يَرْفُمَ رجلا ا على 
الأخى (وَيْكْرَهُ لَهُ (تَفَكرٌ بأئر ديري (رَيُكْرَهُ لَهُ (عَبَثُ بِلِحْيّيه) 


قوله: «وَهُوَ أن يَفْرنَ بَينَ رِجْلِيهه: هو بمعنى قول غيره هو ضَمٌ 
القَدَمَيْن كالممَيّد. 

قوله : «وَتَفْكرْ بأ يوي : ولا تبطل به الصلاةء إت لم يشغله» فإن 
أشْعَلّه بأن صار لا يدري فا صلی ناذا أو أذيعا أو واحدة أبطلء أما لو 
شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فيبني على الأقلء ولا نَبْطَلُ صلاته على 
المعتمد؛ فإن لم يكن ا درا بل کان ا فإن كان غير مُتَعَلْقٍ 
بالصّلاة فلا كَرَامَةَ ما لم يَشْغْلْه؛ نإن أشكله بحيك لا يدري أضلى ثلا أو 
أربعا أو واعدة تطلةت تء أما إن شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً فيبني على 
الأقلء ا إن حاف اعا غا ا فلا كراهة أَيْضاً ولو أشغله وصار 
لا يري ما صلى فيبني على الأقلّ؛ فإن شك هل صلى واحدة أو أكثر بنى 
على واخدة» وان شك عل واحدة أو أكقر أو اقل من واجدة فيي على 
الإحرام أفادَهُ ايخ في «الحاشية؛ هُنا مع زيادة من «حاشية الخرشي»“ 
ومن تقرير شيخنا. 

قوله: «وَعَبَتُ بلخيته1., أي : أو غيرها من خاتم ونحوه» ولیس منه 
تحويلٌ خاتمه من أصبع لأخرى لعدّدٍ الؤكعات خوف السُهُو؛ لأنه لإضلاح 
الصلاة فلا كراهة فيه» وكذا عدد الآي أصابعه لا يُكرهء ويُكره أيضاً 
أن روح على نفسه بأكمامه. كما في «الحاشية» هنا وظاهرها سواء كان في 
اش أو في الئفل. > وكلام الأجهوريٌ يُفيد أن الكراهة خاصّة بالمُزض 


ونه : 


.)٥۷١/١( انظر: «شرح الخرشي مع العدوي»‎ )١( 
انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» )6۷6/1 _ 0¥(« شرح الزرقاني مع البناني»‎ )۲( 
.)۳۹۸/۱( «ضوء الشموع؛‎ .)۳۸۸ _ ۷ 


{00 


لمَنَافَاتِهِ ي (وَيكْرَهُ لَهُ (حمل شَيْءٍ بِكُمّه) يلا عله عن 
الصّلاةء (وَ)كَذَا وضع شَيءِ (في فَمِهِ وَالمَشْوُوث فى البَسْمَلَةِ وَالتَّعَوُذِ 


ابن القاسم: كره مالك أن يُرَوْحَّ على نَفْسه”' فى المكتوبة وحَفْفَه 
في النَافِلَة» وَيُكْرّهُ النَّرويحٌ بالمَرَاوح في المسجد. انتهىء وكذا يُكرَهُ تَشْمِيرٌ 
الأكمام وضَمٌ الشّعْرِ لأجل الصّلاة لما فيه من نَرْكِ الحُشُوعء فإن فعل 
ذلك لشْعْل عَرَضٌ له. ثم أراد الصّلاة وهو على تلك الحالة فلا كراهة. 

قوله: «في البَسْمَلَةِ؛: مَضْدَرٌ قِيَاسِيّ لِبَسْمَلَ إذا قال: «بسم الله؛ فقط 


كما في ا أو قال: «بشم الله الرخْمُنِ ازجم على ما في 
البيضاوي”” وا وقال ابن هشام : البسملة لَه قل : بل« . 


واضطلاحاً: نَفْس «بسْم الله الرَحْمُن الرَّجِيم؛. زا أن لفظ 
بَسْمَلة من قبيل الئخت» وهو أن يأخذ من الكلمتين مثلاً كلمة ووقع 
منه في القّران: ##وإدًا القبور ثرت 49 [الانفطار: 4] على ما قاله 
الوْمَخْشَرِئُ0*» وغيره من أنه ت هن بعت ائ أي بعت مَوْنَاها 
وأثير ترابهاء 0 المنحوتة الواردة عن العرب كثيرة منها (بَسْمَل) 
قال الشاعر: 


)١(‏ يُرَوْح عن نفسه: يعني من الحرٌ. انظر: «الذخيرة »)٠١١/۲(‏ «مواهب الجليل» 
(۳۱/۲)ء «المنتقى شرح الموطاء للباجي (۹/۱٤۲)ء‏ «منح الجلیل» .)519/١(‏ 

(۲) انظر: «مختار الصحاح» ص۲۲ «المصباح المنير» 0 

(۳) انظر: «تفسير البيضاوي» ,.)١9 - ١8/١(‏ «مغني اللبيب؛ لابن هشام ص٥٠٤‏ - 

)€( أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد جار الله الزمخشري. أديب لُغري عالم بالعربية» 
قال السمعاني: كان يضرب به المثل في علم الأدب والنحو. وكان حنفي المذهب 
معتزلى المعتقد. توفى سنة ۴۸١ه.‏ 
انظر: «الأنساب» (IY)‏ «المنتظم» (۳۷/۱۸)ء «الكامل في التاريخ؟ )۴۳١/۹(‏ 

(©) انظر تفسير الزمخشري «الكنّاف» (4/١٠۷)ء‏ «التفسير الكبيره للرازي (؟57/5): 
«تفسير البيضاوي (8/ .)55١‏ 
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الكَرَامَةٌ في الفَرِيضَةٍ ا O‏ 


نقد تشمّلت تثلى غداة القيشيها فا خَكذًا ذاك الخديث ال ° 


ومنها: (هَلَّ) إذا قال: (لآ إِلْهَ إل اللّهُ): ومنها: (١حَتِْعَلَ)‏ إذا قال: 
لحي عَلَى الصلاةء حي عَلَى القلدح). ومنها: (خؤقل) إذا قال: (لاً َل 
وَل ُوه ؛ إلا باله)» ومنها غير ذلك. وقد استعمل الئحخت في الخط كثيرا 
ككتابة حينئذ حاء مفردة وإلى آخره . 2 ا وانتهى تارة اه وثارة انتهى ۰ 
وضلى الله عَلَيْهِ وآله وسل (صلعم)ء وَعَلَيْه السَّلامُ (عم) إلا أنه ينبغي 
اجتناب الأخيرتين» وإن أككرت منه ا فاخدّر من ذلك . 


قوله: «الكرَاهة. . . إلخ' مَحَل مَل الكراهة: إذا اعتقد أن الصّلاة ة لا تصح 
بتركها 0 يقصد 57 من الخلاف» فإن قَصَدَه لم يكره والحاصل: أن 
الصُورَ سِتٌّ؛ لأنه إمّا أن يُلاحظ المَرْض أو النَفْلَ أو لا نيه له» وفى كل إما 
أن يقصد الخُروج من جلاف الإمام الشافعي“ أم لاء فإن لاحظ الفَرْض 
كُرِهَ مُطَلقَاًء وكذا الثفل ا و فإن فة الخروج من 
الخلاف نُدِبَ وإلأ كُره"» أفاده الشَّيحُ في «تقريره على الخرشي». وقَرَرَهُ 
شَبِحُنَا وكلام «الحاشية فية» :هنا شعيق خراجتها. 


)١(‏ في أكثر المصادر التي وقفنا عليها جاء عجز البيت بلفظ : «ذاك الحبيب المبسمل؟ 
والبيت لعمر بن أبي ربيعة . 
انظر : «الزاهر» (١/١١)ء‏ «النكت والعيون» للماوردي (١/١٥)ء‏ «تفسير القرطبي؟ 
(907/1)» «اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل (111//1). ٠‏ 

(؟) لأن البسملة عند الشافعي آية من الفاتحة وآية من كل سورة إلا سورة التوبةء فقراءتها 
واجبة عنده» ولا تصح الصلاة إلا بها. 
انظر: «المجموع» (۲۷۹/۳)ء اشرح البهجة؛ للأنصاري (۳۰۸/۱ - ١٠۳)ء‏ اتحفة 
المحتاج» ۳٣/۲(‏ ۔ 275 . 

(۳) انظر تقرير ذلك في : «حاشية الدسوقي» .)٠٠١٠/١(‏ «حاشية ضوء الشموع؛ »)۳٦۲/١(‏ 
«الشرح الصغير مع الصاوي» (١/١۳٤)ء‏ ط .الإمارات» «شرح الخرشي مع العدوي' 
(51//1ه)» ط . عصرية. 


ا 


2 Soe, 


إِيَاحَةٍء وَعَن ابن HOE‏ ندري 
وَعَن ابن نَافِع وَجوبهًا). وَلآ يعن من مِنّ المَكْرُومَاتِ في 0 
في غَيْرِمَا لأنّهًا اب ية بن ارقا (فَإِنْ مَعَلَ شنا 7 
المَكْرُومَاتِ في صَلاتِه ره لَه ذْلِكَ) مِنْ غْيْرٍ زِيَادٍَ أي : (وَلا 5 
صَلاَنَهُ) عَلَى المَشْهُورِه أي : بِفِعْلٍ لك المَكرووء لان من ع المُحرّم ما 
طلا كَالالْيِمَاتِ َسَبْقِ الإمَامٍء َالمَكْرُوه مِن باب الأَوْلّى (وَاللَهُ ا 


ء 


دون التَافِلَة وعن مَالِكِ د r‏ 


قوله: «دُونَ النّافِلّة» أي: فالبَسْملة والتَعَوْدُ لا يكرهان فيه”'"'. بل 
يجوزان مُطلقاً في السّرٌ وَالجهْر في الفاتحة والسُورة. 

قوله: عن ابن مَسْلْمَة»: هو مُحمد بن مَسْلَّمَة, بن ِشَام بن 
اميل بن هِشَامء وهشام هذا هو أمير المدينة الذي د نسب إليه 0 0 
وتَّمْقّه ا على مالك» وكان من أعيان المُقَهَاءِ المدنيّين لك مات يدت 
ومائتين” "" 

قوله: ١«كَالالْيِمَاتِ»‏ فيه نَظَر؛ لأن الالْيَفَاتَ مَكْرُوهٌ فقط كما سبق 
الإخرّام فإن أراد الالْتِقَاتَ المُتَمْاجِش فهو مُبْطِلُ كما سبقء وأجاب بَعْضُهُم 
عن الشَارِح: بان مُرَادَهُ بالالتِقَاتِ النْظر في المحرّمات في الصّلاة» فإنه يَحْرُمُ 
مع صِحَْة الصّلاة. انْتَهى من «الحاشية» مع زِيَّادَةٍ من «حاشية شيجئًا الأمير». 
ومن تقرير بَْض شُيوختا. 


نيبا % % 


: نص على ذلك القاضي ابن العربي» ونقله عن شيوخه العراقيين من المالكية انظر‎ )١( 
«المصادر السابقة مع «المسالك شرح موطأ مالك“ (۳۹۲/۲) لابن العربيء «النوادر‎ 
.)۱۷۳ - ۱۷۲/۱( والزيادات» للقيرواني‎ 

(۲) قال أبو حاتم: أحد فقهاء المدينة ممن جمع بين العلم والورع. انظر ترجمته في: 
«ترتيب المدارك» (۸/۱١۴)ء‏ «الجرح والتعديل؛ ›»)۷١/۸(‏ «الديباج المُذْمَب» 
1١65/١‏ ). 

(۳) الذي في مصادر ترجمته أنه توفي سنة 717ه. انظر المصادر السابقة الذّكر. 
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رةه دوي 
مَنْدُوبَاتٌ الصّلاةٍ 
و 


ثم شَرَعَ فِيمَا يُقَابِلٌ الفَرْضَ فَقَالَ: 


ا 3% % 


بَابُ مَنْدُوبَاتِ الضلاة 


جَمْمْ مدوب وَمُرَادُهُ بِالمَنْدُوبٍ”'' ما قَابَلَ المَرِيضَة السَّامِلَةَ لِلِسَنَةٍ 
وَالتَافِلَة وَالرَغِيبَةِ غ وَيَدَأ بالنَافِلَةِ كَقَالَ : 


من إضافة الضَّفَةِ للمَوْصُوفِء أي: الصّلُواتٍ المَنْدُوبَاتِء ويحتمل أن 
الإضافة على معنى من أ المَنْدوب من الصَّلَّرَات وأما المَنْدُوب فى 
الصّلاة فالمُضَائل السّابقة 


)١(‏ الندب لغة: الدعاء إلى الشيء»؛ يُقَالُ: ندبتّهُ إلى كذاء أي: دعوئّهُ. واصطلاحاً: ما 
تعلق به الفضيلة بفعلهء ولا يتَعلَقُ العقاب بتركه» وهو مشارك للواجب في الوصف 
الأولء ومُبَاين له في الوصف الثاني» وله عبارات يقال: ندبٌ؛ ومستحبٌ ومسنونٌ. 
وتطوعٌ. وإرشادٌ ونفل» وفضيلةٌء ومرعْبٌ فيه. انظر: «المقدمة في الأصول؛ ص٠٠۲›‏ 
«إحكام الفصول؛ للباجي .)90/١(‏ 

(؟) قال العلامة الخرشي : النفل لغة: الزيادة» والمراد هنا: ما زاد على الفرض والسئة 
والرغيبة بدليل ذكرهما بعد. واصطلاحاً: ما فعله النبي صلی الله عَلْيْهِ وآله وسلّم ولم 
يداوم عليه والسئّة لغة: الطريقة» واصطلاحاً: ما فعله عليه الصلاة والسلام وداوم 
عليه وأظهره في جماعة ولم يدل دليل على وجوبه. والمؤكد من السنن: ما تُر ثوابه 
كالوتر ونحوه. والرغائب: جمع رغيبة» وهي لغة: التحضيض على فعل الخيرء 
واصطلاحاً: ما رغبٌ فيه الشارع وحذه ولم يفعله في جماعة كركعتي الفجر. 
انظر: «شرح الخرشي على خليل»  117/9(‏ ١١١)ء»‏ ط.عصرية» مع «شرح الزرقاني 
على خليل؟ .)440/1١(‏ 


0۹ 


(وَيُدتَحَبُ للمُكلّفٍ أن َل بل الظهر وَبَعدَهُ وبل اضر وَبَْد 
المَغْرِبٍ). إِنَّمَا حص هَذِهِ الأوْقَاتِ وَإِنْ گان التّقْلُ يَجُورُ في كَل وَقْتٍ 


قوله: «وَيُسْتَحَبُ للمُكَلْفٍ», أ تتش ان أكيدا لف أن 
ينمل . . . إلخء وقضيّة كلامه: أن الصّبي لا يطلب بالئوافل» وليس كذلك» 
بل تندب في حمّه النُوافل على المعتمد» كما نقله شيخنا عن الشيخ في 
«تقرير الخَرْشِي» خلافاً لما في «الحاشية»» [هنا] فإنه ضَعِيفٌ . 

قوله: «قَبْلَ الظهر. . . إلخ» وهل ذلك للجَمَاعَةٍ التي تَنْمَظِرٌ غيرهاء 
وهو 5 في «حاشية الخرشي ''' تبعاً لابن العربي أو مُطلقاً وهو قول 
الشاذلي» وصاحب المدخلء قال شيخنا الأمير: وهو الأظَهَرٌ فانظزه”" . 

قوله: «وَبَعْدَ المَغْرب» وأما قَبْلّها فلا يُسْتَحَبُ لأن وقتها ضَيّقْ. 

ل سكت المصئّف عن النّفْلٍ بعد العِشَاءٍ ء للاسْتِعْنَاءٍ عنه بالشّفع 
لوث وم التّفْل قبلها فلم يرد عن مالك وأصحابه فيه شيءٌ» وقال سيدي 
زَرُوقَ: ولم يرذ شيء معين في النّْلِ قبل العِشَاءِ إلا عُموم قَوْله (عَلَيْه فصل 
الصَّلأَةٍ والسّلام): مين كل أدائين صَلاة»”"؛ والمراد الأذَّانُ والإقَامَةٌ 
وَالمَعْرِبُ مُسْتَئْنَاٌ أفاده الشّيْخْ في «الحاشية» مُناء > فإن قلت: قد روى 
البخاري في «صحيحه» أن رسول الله صلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسلّم قال: «صَلُوا 
للخت رَكْعَتَيْن, صَلُوا قَبْلَ المَغْرب رَكْمَْينِ ؛ صَلُوا قَبْلَ المَغْرب 
رَكْعَْنَين ثم قال في الال لِمَنْ شاء قلت: لَعَل عَمَلَ أَهْلٍ المدينة على 
خِلافِهِ, أو أن الإمام استدل بأحاديث آخر خلاف هذا كُتَدَبر. 

قوله: 'يَجُورٌ في کل وَفْتِ». أي: يُطْلَبُ في كل وقت. 


)١(‏ انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» (۲/١١١)ء‏ ط . عصرية. 

(۲) انظر: «كفاية الطالب مع العدوي؛ 551/١(‏ - 7537), «ضوء الشموع وحاشيته» للأمير 
والعدوي .)٤۳۰/۱(‏ 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري (648). ومسلم (۸۳۸). 

(14) صحيح: رواه البخاري (۱۱۲۸)» وأبو داود (۱۲۸۱)» وأحمد (06/8). 
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إلا عِنْد لع الشَّمْسِء ٠‏ وَعِنْدَ غُرُويهًاء ل ال عند يق 
الوَقْتِء وَعِنْدَ َذَّكْر المَابَتَةِ وَعِنْدَ إِقَامَةٍ الصَّلاَوَء ويكره بَعْدَ الم وَبَعْدَ 
فَرْض العَضْرٍ . لتَأَكّدٍ النَافِلَةٍ عِنْدَ هَذِهٍ الأَوْمَاتٍ المَذْكُورَةٍ لِقَرْلِهِ 02 ال 


قوله: «إلأ عند طلوع الشمْس»» أي : : فتحرم صلاة النافلة عِنْدَهاء 
والمراد بالنّفل ما قابل الفُرّْض العيني فيدخل فيه النُفل المندون فَتَحْرمْ 


صلاته عند هذه الأؤقات. 


قوله: «وَبَعْدَ فْرْضٍِ العَضْرِ؛. أي: بعد صلاتها ولو مُقَدَمَة لجَمْعء 
وتنم ر الكَرَاهَة إلى وَقْت غروب الجن فيحرم» فإذا غربت الشسن عادت 
الكراهة إلى أن تصلى الهشرن ويسعدتى من أوقات الكرَامَةٍ صلاة الجنازة 
وسجود التَلاوَق فإنهما لان بعد الجر قبل الإِسْمَارِ الأغلى الذي يمير 
الشخص فيه جليسه تا واا وبعد الْعَصَرِ قبل الاصفرَارء ويقطع الل 
وجُوباً من أَخْرّم في وقت الحرّمة. تدبا من أَحْرّم في وقت الكرَاهَةَ إلا من 
دحل يوم الجمعة فوجد الإمام يَخْطبُ فأخرَم بقلي جهْلاً أو نِسْيّاناً فلا يقطعه 
| في n‏ هناء ال :1 هذا - 0 في وقت ا يَنْعَقَدْ بدلِيل 
اش أن 0 في وقت الخزمة لا يَنْعَةَ ل 2 أن الكو عنه 
o eS‏ 


)١(‏ يحيى بن محمد النايلي الشاوي أبو زكريا الجزائريء فقيهء مالكي. لغويي» له مؤلفات 
في الفقه وغيره منها «حاشية على أم البراهين؟» «شرح على التسهيل». توفي سنة 
95له, 
انظر: «خلاصة الأثر» (485/5). «الفكر السامى» (۲/٠۳۳)ء‏ «شجرة النورة 
.)468/١(‏ 1 

(۲) قال العدوي: والشيخ يحيى الشاويٌ حكم بالبطلان وهو الظاهر المتعين. ونقله عنه 
الدسوقي . 
انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» (١/1؟7؟)2‏ «حاشية الدسوقي؟ 2»)١188/١(‏ «بلغة 
الالك» .)515/١(‏ 


1١ 


عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : ١مَنْ‏ حاقظ عَلَى أَْبَع رَكَمَاتٍ قَبْلَ الظهرٍ َدْبَع بَعْدَهَا 
ا حَرَمَهُ اللَهُ عَلَى لئار رال صَلَّى الله عَليهِ وَآلو و الله 
ا صَلَّى كَل العَضْرٍ أن ل ا صَلَّى الله عله وال 0 
مق فقول ا وفال فلن الله علو و٠‏ 

قوله: 'مَنْ حَاقَظٌ. .. إلخ' وروى الحُطيب: امن صلى قَبْنَ الشهر 
أرب رَكُعَاتِ كَفْرَ الله لَهُ دُنُوبَ يَؤْيِهِ ذَلِكَ»”” . 


وَرَوَى الطبراني : «مَنْ صَلَى قَبْلَ الظهر أَربعاً كَانَ كَمِذلٍ رَقَبَةِ من وَلَدِ 
إسْماعيل»“. والعذل بكسر العين المثل. 


قوله: «حَرّمَهُ الله عَلَى الئاره» فإن قُلت: هذا يُفيد أَنّها تكَفْر الكبائر 
مع أنها لا يُكَفْرُها إلا النوْبَهَ أو عَفُو الله. قلت: أجاب الشِيخْ في «حاشية 
الخرشي»””': بأن من وَقْمَهُ اللّهُ لهذه الحالة لا يقع منه كبيرة فيكو على 
أكمل الخالآتِ. وأجاب شَيِحُنَا الأمير: بأن قوله: «حَجمه الله على الثّارة 
أي: فببركتها يوفْقُهُ الله تعالى للتّوبة من الكبائر أو يحصل له محْضٌ العَفْو. 


I 


(۱) صحيح: رواه أبو داود .)۱۲٣١(‏ والترمذي (45848)؛ والنسائي .)۲۹٤/۳(‏ وكذا ابن 
خزيمة .)١١40(‏ والحاكم )467/١(‏ وصححاه. 

(؟) حسن: رواه أبو داود .)١771(‏ والترمذي (470). وأحمد (۱۱۷/۲)ء» وكذا ابن حبان 
.)٤۳(‏ وصححه» وحسّنة الترمذي وغيره. 

(۳) ضعيف: رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» (١٠/۸٤۲)ء‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» 
۱۴/۴۶( وفي سنده راو متهم كما في «التيسير' »)٤۲۷/۲(‏ فيض القدير؟ 
(55/5ل). 

(4) ضعيف: رواه الطبراني في «الكبير؛ (١۳۸۷/۲)ء‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة؛ 
(5577/6)؛ وذكره المنذري في «الترغيب؛ 2)777/١(‏ والهيئمي في امجمع الزوائده 
(۲۲۱/۲) وأفادا أن في سنده مجاهيل . 

(9) ذكره الخرشي في «شرحه على خليل؛ )١١5/5(‏ نقلاً عن ابن عرفةء والنفراوي في 
«الفواكه الدواني» (۱۹۷/۱). 
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صَلَى بنذ بَعْدَ المرب نا لم يدث َة فيهنٌ يسوم عَدَلنَ لَهُ عِبَادَةَ انتتي 
عَضْرَةَ سَهه» وَفِي روَايَة: «غَفِرَثُ دنوب وَإِنْ گاٽٺ يل رَبَدِ ای“ 


(وَيُمْتَحَبٌ لَه الرّيّادَةٌ فى النَّفْل بَعْدَ المَغْربِ) لِمَا قِيلٌ: إِنَّهَا صَلاَءٌ 


قوله: ١عِبَادَةٌ‏ انتي عَشْرَةَ سَنَةه أي من عِبَادَةَ بنى إِسْرَائِيل » كما قَرَرَه 

شيخنا شيخنا البتلي ؛ ومثله في النْقَراوي 4 وال شيكنا الأمير: قوله: «عَدَلْن له 

عِبَادَة 07 عَشْرَّة سَئةة» أي: ليس فيها هذه السُّنن» ولا ما يفوقها أو ما 

يساويها. | 

e :‏ البَخرِهء أي: رَعْوَنُه التي تَعْلُو على وَجهِهِ عند هَيَجَانِه 

واعلم 1 هذه الأعداد الواردة في تلك الأحاديث ليست للتّحديد بحيث 

تكون الرّيادة عليهاء أو النّقصان عنها مُفْوْنَةٌ لما تَأَكُدَ من طلّب النَوَافِلِ في 
عله الا تات ار کن عرزت ولاف ال زل بل للمُضلٍ الخاصٌ المُتَرَنّبِ 
عليها من تحريم الجَسَدٍ على الارِ وغير ذلك. كما في «الحَاشِية» وغيرها. 


له: «لمَّا قيل. . إلخ»» ی ولما رواه ابن E‏ ال 
ان صلی هن لغرب والبشاء ء جشرین رَكَْة تی الله له : e‏ 


5 0 خم ر م 


ء)۱۱۹١( وابن خزيمة‎ »)۱۱١۷( ضعيف جذًا: رواه الترمذي (478). وابن ماجه‎ )١( 
والطبراني في «الأوسط» (١/١٠٠)ء وسنده لا يصح كما قال ابن الجوزي في «العلل‎ 
وابن القيم في «المنار المنيف» ص۷٤٠ والقاري في «الأسرار‎ »)487/١( المتناهية؛‎ 
.47١ص المرفوعة»ة‎ 

(؟) ضعيف: رواه الطبراني في «الأوسطا 2»)١41//(‏ و«الصغير؛ (۷/۲١۱)ء‏ وأبو نعيم في 
«أخبار أصبهان» (۹/١۱۸)ء‏ وفي سنده مجهول كما قال المنذري في «الترغيب» 
)۷/1( والهيئمي في «مجمم الزوائد» .)۲۴٠۰/۲(‏ 

(۴) انظر: «الفواكه الدواني» )۱۹۷/١(‏ للنفراويء «كفاية الطالب مع العدوي» .)755/١(‏ 

ء)۳۹٣۰/۸( ضعيف جدا: رواه الترمذي (۲۹۸/۲)ء وابن ماجه (۱۳۷۳). وأبو يعلى‎ )٤( 
و#خلاصة الأحكام»‎ .)۲۲۷/١( وفى سنده راو كذاب كما في «الترغيب» للمنذري‎ 
.07/5( للنووي (١/۲٤٥)ء «مصباح الزجاجة» للبوصيري‎ 


رذ 


الأوّابينَ» وَإِنْهَا تُعْنِي عَنْ ة ام اللّيْلِ وسا كله ليس بوَاجِبٍء وَإِنَمَا هُوَ 
عَلَى طَرِيقٍ الاسْيِحْبَّابٍ)» ثُمّ عَظف عَلّى المُسْتَحَبٌ فَقَالَ: (و)كدًا 


المصّاجع . ..* [السجدة: 5١]؟‏ فقال: «الصّلاة بين المِشَاءيْنه. ثم قال: 
«عَلْيِكُم بالصّلاةٍ بَينَ العِشَاءَيْن. . .”2 الحديث . 


والأفضل فصل النَوَافِل البَعْدِيّةِ عن الصَّلاةٍ ولو بكر ماء ورَدَ: «أنَّ 
التوَافِلَ جَابِرَة لِنُفْصَانٍ الفَرَائض»". أي: لتكميل ما عسى أن يكون نقصاًء 
ويُكرهُ مُلاحَظة اتلك مرل ابن اقام «وليس من عَمَلٍ الئاس أن تفل 
ويقول: أخاف أني نَقَضْتٌ من القَرَاِض وها سيقت أحدا من أهل العِلم 
يَفْعَلْة2 وَالأَفْضَلٌ أن يكون الل منتى مى في لَيْلٍ أو نهار قبليًا أو بَعْدِيّاء 
فلو اضلی ركعتين وقام ساهياً إلى ثالثةء فإن تَذَكّر قبل رفع رأسه من رُكوعها 
رجع للجلوس وتشهد 0 وسبد بعد السّلام. وإن لم يتذكر إلا بعد رفعه 
من ركوعها تمادى وآتى برابعة» وسَجد قبل السّلام لنقص السّلام بعد 
ركعتين» وأما لو نوى التَّفْل أربعاً فله أن يُسَلمِ من ركعتين» وإذا أَفْسَدَهُ وقد 
نواه أربعاء فإن كان قبل عَقْدٍ الثالثة قَضَاهُ ركعتين» وإن كان بعد عَمَدِها 
قضاهُ أربعاً. أفاده الشَّيْخَ في «الحاشية» هنا. 


قوله: «الأوَابِينَ»؛ أي: الرٌاجعين إلى الله بالّوَْةٍ المطيعين له. 


)١(‏ ذكره الديلمئَ في «فردوس الأخبار؛ (۱۸/۳)» وعزاه المتقي الهندي إليه في «كنز 
العمال» مه ). وسنده للا يصح كما في «فيض القدير؛ «(("t4/4)‏ ورواه ابن أبي 
شيبة عن سلمان رضي الله عنه من قوله في: «المصنف» .)٠١/۲(‏ وكذا في امصنف 
عبدالرزاق: (#/2)44 وهو الأشبه بالصواب. 

(۲) يشير إلى ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلَى الله عَلَيْهٍ وآله 
وسلّم قال: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. فإن وجدت نامة كتبت 
تامة» وإن انتقص منها شيء قال: انظر هل تجدون له من تطوع يكمل له ما ضيع من 
فريضة من تطوعه ثم سائر الأعمال تجري على حساب ذلك» ورُوي نحوه عن تميم 
الداريٌ مرفوعاً. رواه النسائي ,)77*”/١(‏ وابن ماجه .)١475(‏ وأحمد (۲۹۰/۲)ء 
والحاكم )۳۹٤/۱(‏ وصخځحه وأ الذهبي . 


٤ 
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(يُسْتَحَبٌ الضُحَى) لاه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ م مر ْم فونه 


تَنْبِية : قال في «المدخل»: ينبغي لطالب الهلم ا 
السَئَنِ لاتب وما كان منها تَبَّعاً للفُرؤْض قَبْله أو بعده» فإِظهَارُهُ ه في 
المسجد أفضل من فِعْلِهِ في ببته كما كان (عَلَيْهِ الصَلاٌ وَالسَلامُ) يَفْعله إلا 
في مُوْضِعَيْنِء فإنه كان لا يَتَتَفْل فيهما إلا في بَئتَهِ بعد الجُمُعة وبعد 
المَعْربء أ بعد الجمعة لعا يكون ذريعة امل البتع الَذِينَ ل يَرَوْنَ صحَة 
الجمعة إلا خَلفٌ إمام معصومء وأمًا بَعْدَ المَغْرب فُسَمَقَةٌ فَسَمَقَهَ على الأفل لأنهم 
يَنتَظِرُونَهُ في هذا الوقت للعِضَاءٍ ويَتْشَوُقُونَ إلى مجيئهه . 


قوله: «الضحى» وَرَدَ: «أنها تَقُوم ا ايء" '. وورد: اقْرَووا 
الضخى بسُورَتيهاء والشنس وصْحَاماء وسورَة الضْحَى»”” '» وقال الا 
«مَنْ واظبَ على صلاة الضحى لم د يَقْرَيْهُ شَيْطان إلا اختّرّق»؛؛ وما اشتهر على 
اة العوَام من أن من صَلأها لا يعيش له ئة فهو كَذِبَ لا اضل له 
وكذا ما اشتهر على أَلسئَة الوا من أن مَنْ كَمَلَهَا م م تركها يَحْصّلٌ له الضَرَّرْ 
في نَفْسِهٍ وأولاده فهو باطل لا أضلّ له؛ بل هي كغيرها من النوَافِلٍ إن قَعَلّها 
حَصَل له النْوَاب وإلا فلاء وقد وَرَدَ: «أنه كان عَلَيِهِ الصَّلاةٌ وَالسَّلامُ قل 


الى حتى يُقَال: لا يَدَعَها ويَدَعَهَا حتى يُقَال: لا يُصَلِيهاء ل رواه 


.)١۳١/١( انظر النص في «المدخل» للإمام ابن الحاج المالكي‎ )١( 

(؟) يشير إلى ما رواه عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلی اللّهُ عْلَيْهِ وآله وسلّم قال: «من 
نام عن حزيه ‏ أو قال: جزئه ‏ من الليل فقرأه فيما بين صلاة الصبح إلى صلاة الظهر 
فكأنما قرأه من الليل» رواه مسلم (2)/417 والترمذي :.)088١(‏ والنسائي (/7859): وفي 
لفظ عند النسائي (۳/ ٣‏ عن حميد بن عبدالرحمن رضي الله عنه قال : «من فاته ورده 

من الليل فليقرأه في صلاة قبل الظهر فإنها تَعْدِلُ صلاة الليل؛ قلت: وحميد من كبار 

التابعين وهو ثقة أخرج له الجماعةء فالرواية مقطوعةء لكن يشهد لها ما تقدّم. 

(۳) لم أجده فيما بين يدي من مصادر. 

)٤(‏ فيه مقال: رواه الترمذي »)٤۷۷(‏ وأحمد (۲۱/۳)ء وأبو يعلى (؟/405) وفيه عطية 
العرفي وهو ضعيف كما قال النووي ومع ذلك فقد حمسّئهُ الترمذي . 


10 


فَمَالَ: «هَذًَا صَلاَةٌ الأَوَابِينَ:9'»؛ وَجَنْبُ الأَحَادِيثِ الوَاردَةٍ فى نَضْلِهًا 


ضع ام 


يُحْرجنَا عَنْ قَضْدٍ الاختصّار. 


l0 


(و)يستحت (التَرَاوِيحٌ). وهی قِيَام ران وت قِرَاءَةٌ الحثم 


ES 6‏ ر 5 ٤‏ 
التَرْمِذِي ‏ واقلها رَكعتان وأكثرها ثمان» وأوسطها ست من جهة النْوَاب لا 
من جهة العَدَدٍ. 


وقال شَيِحُنَا الأمير: قولهم: أوسطها ست مَبْنِىٌ على القّؤل: بأن 
أكثرها اثنا عَشَرَ فهو مَشْهُورٌ مَبْنىْ على ضعيف. وره الزيادة على الثمانية 
إن صلاها بِنِيّة الضحى كذا في «الحاشية» وغيرهاء قال البناني: لا تكره 
الريادة على الثمانية""“ فانظره. 


قوله: «وَالئَراوِيحُ؛: سُّمْيت بذلك لأنهم كانوا يُطْوَلُون القِيّام فيهاء ثم 
يَجْلِسُونَ بعد كل تَسْلِيمَتَيْن للاسْتِرَاحَة» وتُسْتَحَبُ الجماعة فيهاء فهي 


)١(‏ صحيح: رواه عبد بن حميد في «مسنده» )۲١۸(‏ وابن الأعرابي في معجمه» 
.)۱۸١/۳(‏ والطبرانى فى «الأوسط» (”/758614). و«الكبير» (8//ا١2)7‏ وأصله عند 
مسلم (۸٤۷)ء‏ وأحمد (519/4) بلفظ: :صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» من 
حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه . 

© قال العلماء: الأرّاب: المطيع. وقيل: الراجع إلى الطاعةء ترمض: الرمضاء: الرمل 
إذا اشتدت حرارته بالشمس» أي: حين يحترق أخفاف الفصال؛ وهي الصغار من 
أولاد الإبل» والحديث يدل على فضيلة فعل صلاة الضحى في هذا الوقت. وإن 
كانت تجوز من طلوع الشمس إلى الزوال. انظر: «إكمال المعلم» (49/9) لعياض› 
«شرح السنة» للبغوي ›)۱€٦/€(‏ «شرح مسلم؟ للنووي 2" 
انظر: «خلاصة الأحكام؛ (١/۷۲٥)ء‏ «طرح التثريب» للعراقي .)٥۸/۳(‏ 

(۲) قال العلأمة البناني: قول الزرقاني: «تكره الزيادة على أكثره ‏ يعني ثمان ركعات - تبع 
فيه الأجهوري» والصواب كما قال الباجي أنها لا تنحصر في عدد» ولا ينافيه قول 
أهل المذهب: أكثرها ثمان؛ لأن مرادهم أكثرها بحسب الوارد فيهاء لا كراهة الزائد 
على ثمانء فلا مخالفة بين الباجي وغيره». 
انظر: «شرح الزرقاني مع البناني» ٤۹۲/١(‏ - 2)487 مع «المنتقى؛ للباجي .)۲۷١/١(‏ 


a 
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0000 - معش شك سے ۾ ص 525 2ه زز IDS‏ م ”ت 
فيها» لي مياه نيا ب لِمَنْ دخل المَشجد أن يصلي رين (تجية المسجدٍ) 


بل أَنْ يَجْلِسَ وَلاً تَُوتُ عِنْدَنَا بالجلوس. 


مُسْتَكْنَاةٌ هه من كَرَاهَةَ التْفْلٍ جماعة. ووقتها كالوئر على المُعْتَمَدِء والرّاجِحٌ 
أَفْضَلِية الأراويج على الاشْتِغَالٍ بالجلم غير العَيْني» وصلاة الئاس الآن لها 
من ثلاث وعشرین ركعة بالشُفْع والوثر هو فِعْلُ عُمَرَ بن الخطاب“ 


قوله : : اوهي كيام رَمَضَانَة اعلم أن التّراويح له تحص برمّضان» وإنما 
الخاص برمضان التأكد فقط كما في «حاشية الخرشي» *'"ء وورد أن رسول الله 
صلّى الله عَلَيْهِ وآله وسلّم ال : ِن لله تبارك وتَعَالى عن يَمِين العَرْش 
مَوْضِعاً يُسَمَى حَظِيرَة القدْسء وهو من نُورٍ فيها ملائكة لا يُحْصِي عَدَدَهُمْ 
را الله تعالى يَعْبَدون الله عبادة لا يَفتَرُون سَاعَةَ فإذا کان اول ليلة من شهر 
رمضان استأذنوا رَبَهُمْ أن ينزلوا إلى الأرض فَيِصَلُونَ مع جماعة المؤْمِنِينَ ٠‏ 
فَيأَذنُ لهم رَبْهُم تبارك وتعالى» فينزلون كل ليلة إلى الأرض فكل من مَسْهُمْ 
أو مَمَوه سَعَدَ سعادة لا يَشْقَى بعدها أبدأ»" . 


قوله: ١تَحِيّة‏ المَسْجِد؛ء أي: تحية رب المَسْجِدٍء والأصل افيها قوله 
(عَلَيْه الصَلاةٌ وَالسَّلام) : إا دَخَل أَحَدُّكم المشجحد فلو يَحَلِس حَنَى يُصَلَي 


)١(‏ انظر الروايات الواردة عن عمر رضي الله عنه في عدد ركعات التراويح عند ابن أبي 
شيبة ,)١77 7 1١7/9(‏ عبدالرزاق (445/5): «التمهيد» (4/8١١)؛‏ والبيهقي 
(/445).» وقد فصّلت الكلام على هدي السلف في صلاة التراويح في كتابي «ليل 
الصالحين وقصص العابدين» ص۲۰۸ - ۱۹٠۲ء‏ ط.دار الفضيلة بمصر. 

(۲) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي؛ »)۱١١/۲(‏ ط . عصرية. 

(۳) هذا الخبر ذكره بنصه البجيرمي الشافعي في «حاشيته على الخطيب» »)٠٥/۲(‏ وهو من 
المصادر التي ينقل عنها المُحَشَّي غالباًء وقد قال في أوّله: «وقد قيل. . . ٠.‏ فلم يذكره 
مرفوعاً كما فعل المُحَشّيء وأصل الخبر قد رواه البيهقي في «شعب الإيمان؛ (۳۴۷/۳) 
مسنداً عن علي رضي الله عنه من قوله» وفي سنده سيف بن عمر وهو متروك. 


1۷ 


رَكْمَتينِه!'22 والنّهَيُ على جهة الكراهة» وفي #البخاري" . «إذا دل E‏ 
المَشجد فَلْيَرْكَمْ رَكْعَتَين قَبْلَ أن يَجْلِسَ2” '. أي: اشيخباباً» ومخل 
الاْتِحْبَابٍ إذا كان يُريد الجُلوس وكان الوقت نجل فيه النَافِلَّةُ وهو 
مُنَوَضْىءٌ فالمارٌ لا يُخَاطب بهاء فلو صلَّى ركعتين كانتا من النّْفْل المُطلق لا 
تحية» ومن دَخَل في أوقات الحُزمة أو الكراهة فلا يُطالب بهاء وكذا غير 
المْتَوَضْىء لا يُطالب بهاء ومن قال: (سبْحَان الله. والحَمْدٌ شه ولا إلة 
إلأ الله واللْهُ أَكْبَرُ) أربع مَرّات قام مقام النَّحِيّةء كما قال سيّدي زووق" 
فينبغي استعمالها عند عدم الوضوءٍ وفي أوقات الئَّهْيء وله أن يُصَلّى النّحِية 
حيث شاء من المسجد ولو كان جُلُوسُهُ في أقصى المَسْجِدٍِء وإذا تكرّر منه 
الدّخول كَفَاهُ ركوعه الأوّلء والمراد بالتكرار ما زاد على الواحدة وتَحْصلٌ 
النّحِيَّةَ بالمؤزض إذا نوى المُرْض والتَّحِيّة. أو نوى نيابة المَرْض عنهاء وكذا 
تحصل اك والرّغيبة؛ ولا تحصل بصلاة الجنازة؛ لأنها مَكْرُوهَةٌ في 
المَسْجد فَكَيِْفَ نَكُونٌُ تَحِيّةُ هَذَا هو المعتمد كما قَرْرَهُ شيخناء ومثله في 
حاشية شيخنا الأمير خلافاً لما في «حاشية الخُزشي»“ من أنها تَخْصل 
بالجنازة» فإنه ضعيف كما قاله شيخنا وغيره. 


)١(‏ صحيح: رواه البخاري »)١١١١(‏ وأحمد .)١١/8(‏ وابن ماجه )۱١۱۳(‏ بهذا اللفظ. 
وهو عند مسلم (۷۱4) بلفظ مقارب. 

(۲) صحيح: : رواه مالك (١/؟51١)2‏ والبخاري (۳۳٤)ء‏ ومسلم .)۷١۱٤(‏ 

(۳) لم يقل ذلك العلاأمة زَرُوق رحمه الله وإنما نقله في اشرح الإرشاد؟ عن الشيخ أبي 
طالب المكيّ والغزالي» وذكر كلام النووي في قوله معلقاً على كلامهما: «ينبغي أن 
يستعمل ذلك في أوقات النهي لمكان الخلاف»» قال الحطاب: «انتهى وهو حسن» 
انظر: تراب الجليل؟ (1۹/۲)ء :شرح الخرشي» »)۱١١/١(‏ «حاشية لر 
(۷/)» «منح الجليل .)٤۳١/۱(‏ 

)٤(‏ انظر: «حاشية 0 على الخرشي» )١١8/5(‏ ط .عصرية» «ضوء الشموع وحاشيته» 
للأمير .)4"1/١(‏ 


EA 
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() يُسْتَحَبٌ صَلاهٌ (الشّفْعِ وأ له رَكْعَتَان)) (و)يْصلّي (الوتر) ركعة 


قوله: «المَسْجِدة أي : مَسْجِدُ الجَمْعَةِ أو غيرهاء ولو المَسْجد البو 
ما عدا المَسْجِدَ الحرام. فان ت الطواك إلا من كان مكيًا ولم يُطلب به 
ولم يَرْدُه؛ بل دخل المسجد لصلاة أو لمشاهدة البيت فتحيته ركعتان إن كان 
الوقق أجل :فيه الثافلة ولا جلين + والعراف بالنسجد المغروف: لا .من الخد 
مَمْجداً له في بيته فلا تُطلب له النّحِيّةَ على الظاهر كما في «حاشية ية الخرشي» 
خلافاً لما في النْقْرَاوي"'' والسْكَنْدَرِي. 


قَرْعّ: إذا دخلت مسجداً وفيه جماعة فلا تُسَلّم عليهم إلأ بعد أن تأتي 
ِالنّحِبّةَ ومن دخل مَسْجد المدينة فيبدأ بِالنّحيّة قبل السّلآم على المُضطفى 
صلى الله عَلَيْهِ وآله وسلّمء أفاده الشّيخ في «حاشية الخَرْشي»”'' . 

قوله: «ولاً تَمُوتُ عِنْدَنَا بالجُنُوس»؛ أي: ولو طالَ إذا كان الوَّفْت 
تَجِلّ فيه النَافِلَهُ والجُلُوس قبلها مَكْرُوه. 

قوله: «وَأَقَلْهُ رَكْعَتَانَء. أي: وأما أكثره فلا حدّ له. 


له: «الوَيْرُه بفتح الواو وكَسْرها كما في الأَجْهُورِيْء وَيُسْتَحَبُ فِعْلَهُ 
آخر اليل لمن القالبٌ عليه الال حر الذيل» ل ست يم 
الانتبًاه فالأفضل ميمه وكان الصديق یویر © اول اليل وده كان يو 0 
اليل (رَضِيْ الله عَنْهُمَااء فقال صلَّى الله عَلَيْهِ وآله ولم إن الأول : 
بِالحَْم؛ والئاني: أَخَشَ بالعزم» . انتهى. فإن استوى الأمران عنده 0 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في : «الفواكه الدواني» للنفراوي (١/۳٠۲)ء‏ «حاشية العدوي على 
الخرشي؟ ,)١117/1(‏ ط . عصرية؛ «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛ .)۴١١/١(‏ 

(۲) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» 2)١1١8/5(‏ ط.عصرية. 

(6) صحيح: رواه الطيالسي »)١571(‏ وابن خزيمة (٤۱۰۸)ء‏ وابن حبان (02)514147 وأبو 
يعلى 007/0 الحاكم , )447/١(‏ وصححه وكذا ابن خزيمة وابن حبان. وعندهم أنه 
صلى الله عَلَيْهِ وآله ول قال لأبي بكر: «أخذت بالحزم أو بالوثيقة» وقال عمر: 
أخذت بالقوة»؛ وفي رواية: «فعل القوي فعلت». 


۹ 


Gel 


(بعده EY‏ ی الوير سس (مؤكدة) ee‏ 


تأخيره كما في «الرّسالة»» واعتمده الشيْحْ في «حاشية الخرشي» خلافاً 
ورز 1 0 


واعلم : أنه يجور التتقل بعت رر ويُسْتَحَبُ فصل عادي ولا ده 
إن صلی بعد نَافِلَةَ تقديماً للنّهْي المأخوذ من حديث: الآ ونران في 
لَيلَتها"'؛ على حديث: «اجمَلُوا آخِرَ صَلاَبِكُمْ م يِن اللْلٍ وترأ»" عند 
تعا OT‏ فإن قصد أن يجعل الور وسط الثفل فنس ما صنع أفاده 
شيخنا الأمير . 


وبحب المضل ؛ بين اشع والوثر E‏ وکره وصلهماء فإن ادى 
بحي فبتبعه ولا قصل ملام فان خالف وسَلُم فلا تبطل صلاته؛ بل هي 
صحيحة مراعاة لقول اشهت: يتلم من افحدى بواضل أفاده الشّيحْ في 


)١(‏ انظر: «شرح الخرشي مع العدوي' (۱۲۷/۲) مع «الرسالة» لابن أبي زيد ص87 
«التاج والإكليل؛ (۲/١۷)ء‏ «مواهب الجليل؛ .)۷١/۲(‏ 

(۲) صحيح: رواه أبو داود 0)١474(‏ والترمذي »)47١(‏ والنسائي (۲۲۹/۳)» وكذا ابن 
خزيمة 2)١١١١(‏ وابن حبان (14149؟) وصخحاه. 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري .)45١(‏ (2)487 ومسلم (۷۵۱). 

(54) تحقيق المسألة عند جمهور أهل العلم أن قوله صلى اللّهُ عَلَيْهِ وآله وسلّم: «اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وترأه محمول على من يريد الصلاة من الليلء فإنه يصلي مثنى 
مثنى ثم يوتر آخر صلاته» وليس ذلك لمن قد أوتر أوّل مرة فإذا أوتر الرجل قبل أن 
ينام ثم قام فتهجد لم ينقض الوتر على الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور مالك 
والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثورء بل يتهجد بما تيسر له شفعاً (ركعتين ركعتين) 
خلافاً لمن قال: يشفع الوتر الأول بأن يضيف إليه ركعة ثانية ويوتر أخرى بعد التنفل 
شفعاً وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن سيرين وجمع من التابعين. 
انظر تفصيل ذلك في: «الأوسط في السنن» لابن المنذر ١948/8(‏ 2 ٠١۲)ء‏ «شرح 
معاني الآثاره للطحاوي (١/١٤۳)ء‏ «الاستذكار» »)۱١۸/۲(‏ «شرح السنة» للبغوي 
(56/4)». «بداية المجتهد؟ لابن رشد (١/۸٤۱)ء‏ «المجموع» للنووي 2)5١/4(‏ «إحكام 
الأحكام» لابن دقيق العيد .)۸١/۲(‏ 


خف 
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شية الخرشي», ¢ وقرّرَهُ بعض شيوخنا ومثله في «حاشية شيخنا الأمير؛ء 
اه واصل فينوي بالأولتيْن الشفع› > وبالثالثة الونّرء 
ولا ضر هذه النْيّة المخالفة ليه إمامهء فلو علم في الأثناء فِيُحَدِتُ نية 0 
بول نطق فلو أذرّكه في الانية جَعَلّها أولى الشَفْع اة الوثره ثم يأتي 
بركعة بعد قَرَاعْ الإمام ويجعلها آجِرَةَ الشفْع وبهذا يُلْغَرُ فيقال لنا: 
ركعتي شَفْعء فلو أدركه في الأخيرة فيجعلها الوَّثْره فيأتي بعد سلامه بركعتي 
الشّْع وبهذا يُلْعَرُ فيقال: وثر قبل شَفْعء أفاده الشّيخْ في «حاشية 000 
وغيرهاء وهو ما عليه أهل المذهب. قال شيخنا ال وقد يُقال: إ 
يدخل بنيّة الشمْع؛ > ثُمْ يُوتِرُ والنفْل خلف النّفل جائز مُطلقاء وكأنهم أرادوا 
مُوافقة الإمام مع أن المُحافظة على الونيك بين الشفع والوّثر أولى م أن 
المُخَالَمَة لازمَةء فإن الكلآث كُلْها و نر عند الحئفي» وقد قالوا: 
مخالفة الإمام في هذاء ولكن هذا مُجَرّد بَحْتْ والفقه ل 00 0 
أن يَقبَدِي بمن يُوَصِلُ الشَّفْعَ بالوثر على المعتمد كما في «حاشية 
الخرشى»”"' . 


فرع : إذا صلّى المسافر المشاء بالأزض ويه هُ الرَجِيلٌ والتَّتَمْلُ على 
الذَائَه فاستحبٌ له في «المدوّنة» أن يصلي وَْرَهُ ه على الأرض» ثم يتنمل 
على دَابّته ولو عقب الور وير بها فيُقَال: لنا جل صلى الوَثْر قبل الشّفْع 
وليس مقتدياً بواصل» أفاده الشّيحُ في «حاشية الخرشي»"» واعلم أنهم 
ذكروا أن وقت الوّثر الاخْتِبَاري ابتداؤه صَلاةُ العِشَاءِ الصَّحِيِحَةَ المُؤَدْاةٍ بعد 


.)٠١۸/۲( انظر: «حاشية العدوي على الخرشي»‎ )١( 

(۲) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي: (۱۲۸/۲ - 2)١55‏ «ضوء الشموع؛  14"8/١(‏ 
5 ). 

(۴) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي؛ (۱۲۷/۲)ء مع «تهذيب المدونة» للبراذعي 
(۹/۱). 


44 


مَغِيب الشُمَق» والْتهَارُهُ طلُوع الفجرء وابتداء ضروريه من طلوع الجر 
وانتهاؤه صلاة ة الصبحء ثم إنهم جعلوا من جل الافلة للزّوال وقت 7 
للمفجر» فإن قلت: هلاً جعلوا من جِلّ النَافِلَةَ للرُوالٍ ضروريًا للفُجِرٍ أو 

جعلوا من طُلُوع القَجر إلى صلاة الصبْح قضاء للوَثْرِ فما وجه التفرقة؟ 
قلت: لعل وَجْه التّمْرِقَةٍ أن الشَّآنَ عدم الْفْضْلٍِ بين الصروري والمختارء 
وجل النّافلة قد يتأخّر عن صلاة الصّبْح » أفاده شيخنا الأمير . 


قوله: الاين أي : سنَّة في حو من يِوؤْمَرٌ بالجمعة وجوباً إلا 
الحَاجُ فلا س له ولا دت وأا المَرأة وَالعيد . وال رالتاز 
فب في حَمَهِمْ. والعيدان بيه عيدٍ من العْودِ سمي بذلكء. لأنَّ الله 
تعالى يُعيد فيه الفَرَّحَ والسُرورَ على عبادهء أو لأنه يُقَال فيه للمؤْمِنِينَ إذا 
خرجوا إلى صَلاَةٍ العيد: «عُودُوا إلى مُتازِلكم مَفْفُوراً لكم»”'' كما ورد في 
الحديث . 


وصِفَةٌ صَلأةٍ العِيدٍ رَكْعَتان بغير دان ولا إقامَةء وَيُكَبْرٌ فى الأولى 
بعد تكبيرة الإخرام ست نَكُبِيرَاتِء وَيُكَبْرُ في الثاني خمس تكبيرات غير 
تكبيرة القيّامء واحتّلِفٌ في مَشْرُوعِيّة الزائ على تَكَبِيرَةٍ الصّلآة فَقِيلَ: إنه 
مر تَعْبُدِيٌ» وقيل: مُعَلْلُ وعليه فقيل: سَبْبُه أن الحَسَن والحُسَيْن 
(رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أبطآ بالکلام» فخرج بهما رسول الله صلی الله عَلَيْهِ 
وآله وسلّم إلى المْصَلّىء فلما كَبْرَ صلی الله عَلَيْهِ وآله وسلّم كَبْرَا معه 
فكرّر (عَلَيْهِ الصَّلاةٌ والسّلامُ) التُكبير لِيَنْطمًا بالكلام فتابعاه في الأولى 


)١(‏ الخبر مروي بلفظ : «انصرفوا مغفوراً لكم قد أرضيتموني ورضيتٌ عنكم؛ رواه الفاكهي 

في «أخبار مكة؛ (۲/١٠۳)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (١/۳۳۷)ء‏ وفي "فضائل 

7 ص۲٥۲‏ وابن عساكر في تاریخ دمشق؛ )۲۹۳/٥۲(‏ وفي سنده جويبر 
الأزدي وهو ضعيف جدا. 


انظر : «الكاشف» للذهبي (۲۹۸/۱). 


۲ 


سَبْعا وفي الثانية سنا وقيل غير ذلك ولا يتخب رفع البْدَيْنِ في 
شَيْءٍ مر من التّكبير إلا في 7 الإخرّامء وكل تكبيرة ننه نز كذ .إلا 
تكبيرة الإخْرّام . 

رَأَوْلُ وَكْتها من حل النَافِلَةٍ وآجرُهُ إلى الرُوَالِء ويُسْتَحَبُ أن يَقْرَأْ فِيهمًا 
جَهْراً: ب سبج اشر ريك الْأعَلّ © [الأعلى: 2]١‏ اولتقي صا © 
[الشمس> ]١‏ وتجوهعاء. و لهما خطتنان بعد لوف ,ب 
جلوسه وأول الأولى بينهماء وقيامه لهما وافتتاحهما بالتّكبير وتقصيرهما 
والجهر بهما والإنْصضَات لهماء وأوّل عيد ضصَلأهًا رَسُولَ الله صلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وآله وسلّم عيد الفطر في السّنَةِ النَانِيةِ من الهِجرَةٍء قاله النفراوي”” . 


قوله: «وَالكْسُوفَِينَ». أي : كُسُوف الشْمْسٍ وحْسُوف القَمَرء » ففي تعبيره 
بالكشووين ليب أو أنه معن على القول بص امال الكشوقن في في القت 


)١(‏ لم أقف على هذا الخبرء ولا أظنه يثبت بوجه. وانظر ما قيل في حكمة هذا العدد 
من التكبيرات في صلاة العيد في «حاشية البجيرمي الشافعي على المنهج» .)٤١٤/١(‏ 

(۲) ورد ذلك في «المدونة» (E1)‏ أنه يقرأ في العيدين بالشمس وضحاها والأعلى. 
وروی مسلم (808). وأبو داود (۱۱۲۲). والنسائي )۱۸٤/۳(‏ عن النعمان بن بشير 
رضي الله عنه أنه صلى الله عَلَنْهِ وآله وسلُم كان يقرأ في العيدين والجمعة بالأعلى 
والغاشية. وانظر: «الثمر الداني»ة ص 7١64‏ بتحقيقي» ط.دار الفضيلة . 

(۳) انظر ذلك في «الفواكه الدواني» للنفراوي .)970/١(‏ 

(4) الكسوف والخسوف: قيل: مترادفان. وأنه ذهاب الضوء كلا أو بعضاً من شمس أو 
قمر» وهو الذي مشى عليه ابن بشير حيث قال: الكسوف: عبارة عن ظلمة أحد 
النيرين الشمس والقمرهء أو بعضهما. وقيل: الكسوف: ذهاب ضوء الشمس»› 
والخسوف: ذهاب ضوء القمر واختاره في القاموس. وقيل: الكسوف: اسم لذهاب 
بعض الضوءء والخسوف: اسم لذهاب جميعه» وقيل: عكسه. 
انظر : «مواهب الجليل» (۲/٠٠۲)ء‏ «التاج والإكليل؛ .)۱۹١/۲(‏ «القاموس المحيط» 
صة"١٠.,‏ «المصباح المنير؛ 04)١59/١(‏ «تحرير ألفاظ التنبيه؛ ص88 ۸۹ مع 
«بلغة السالك» ,))55/1١(‏ ط. الإمارات. 


رقف 
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وما ذكره من أن صلاة جوف القَمَر سن ضعيف› والمعتمد أنه مخ 
وكوف 0 هو ذُْهَابتُ ضوئهاء وسببه ما قيل: إل الله تعالى إذا أراد 
أن جوف الحناد حَبْسَ عنهم ضَوْءَ الشَّمْس ليرجعوا إلى الطاعة؛ لأن هذه 
النْعْمَة إذا حُبِسَتْ لم ينبت زَرْعٌ ولا يَجفَ ثمرء وقيل: سببه أن الملائكة 
تجرٌ الشّمْسء وهي نَسِيرٌ بسَيْرِ الملائكة» وفي السَّمَاءٍ بحر إذا وقعت فيه 
لخن أو 0 2 0 > قال ابن + الا "4 وها يقوله لون 
[وأهل الهيئة] من أن الشَّمْسَ إذا صادفت في سَيْرها القَمّر حال القَمَّرُ بينها 
لا د ولا دليل عليه. والأصل في صلاتها ما في 
«الصَّحِيِحَيْن»: إن الشُمْس والقَمّر لا يَنْكَسِفَانٍ لموت أخد ولا لحياته 
ولكنهما آيتان من آيات الله يُخَوْفٌ اللَّهُ بهما عباده؛ فإذا رتم ذلك نَصَلُوا 
واذعوا حتى بَنْكَشِفَ ما بک . انتهى 


واعلم: أن صلاة كُسُوفٍ الشّمْس سُئَّة عين. ووقتها من جل النّافلة 
للرّوال» وصفتها: أن يُكبّر للإخرام؛ ثم يَفْرأ الفاتحة» ثم نحو البقرة» ثم 


)١(‏ ذكر ذلك الجمل في «حاشيته على المنهج؟ (۲/٦١٠٠)ء‏ والبجيرمي في «حاشيته على 
الخطيب» ))١۷/۲(‏ نقلا عن الثعالبى فى «تفسيره». قلت: وكتابه هذا مملوء بالقصص 
والحكايات الباطلة التي لا تثبتُ بوه وا الخبر المذكور من جملتها. 

(۲( هو العلاأمة شهاب الدين : أحمد بن العماد بن يوسف الأقفهسي الشافعي المتوفى سنة 
4ه . وقد ذكر ذلك عنه الجمل نقلاً عن كتابه #كشف الأسرارة وقد ذكره فى 
«كشف الظنون» )١488/9(‏ وسمّاه «كشف الأسرار عمًا خفي عن فهم الأفكار؛ 0 
فيه عن مسائل مشكلة تتحيّر فيها أفكار العلماء. 
انظر: «السلوك» للمقريزي ,)١158  1517//5(‏ «طبقات الشافعية» لابن فاضي شهبة 
(18/4).: #إنباء الغمر» لابن حجر (1/6): وانظر أصل النص في «حاشية الجمل 
على المنهج؛ .)1١5/(‏ ۰ 

(۳) ساقط من الأصلء مثبت في «حاشية الجمل»» والمراد بأهل الهيئة: علماء الفلك. وما 
ذكروه في تعليل الكسوف هو من الحقائق العلمية الثابتة . 

شق صحيح : رواه البخاري (۱۰۱۱). (70795), ومسلم (€ 4°( (410). 


٤ 


يركع نحو انيم ثم يرفع فيقرأ آل عمرانء ثم يركع نحو قِرَاءتهاء ثم 

يرفع ؛ ثم يَسْجُْدٌ سجدتين طولهما يقرب من طول الركوع النّاني» لمر 
فيقرأ النُساء مشرعا بیت يكون قيامها أقصر من قِيام آل عمران» 2 
على نحو ما تمذم ثم يرفع فيقرأ للمائدة» ثم يركع قريب من قيامه فيهاء ثم 

يرفغ افيستجد: سجدتين قريباً من الرُكوع الثاني في تلك الرّكعة» 2 
ويُسَلْم ولا يُطيلٌ الفضل بين السجدتين» والطول في هذا كله مدوب فقط 
ول إذا لم يَضُرٌ بمن حَلْفَهِ ولم يخف خروج الوقت وإلاً 5 رالرکوع 
الثاني من كل ركعة فرض كالقيام الذي قبله» وأمًا الأول من کل فهو سنّة 
كالقيام الذي قبله» والمعتمد أن الفاتحة وَاجِبّة في القيام الأول والثاني» أا 
وجُوبها في الثاني فظَاهِرٌء وأمًا في الأؤل فبمعنى أن صِحْنَّه مُتَوَقْمَةَ على 
الفاتحة هذا هو المعتمد كما في «حَاشِية الخَرْثِ شي“ ونقله شيخنا عن ایخ 
في «تقريره على الخرشي» أيْضاً خلافاً لما في «الحاشية» هُنا من أن الفاتحة 
سَنة في القيام الأول» فإنه ضعيف كما قال شی" وصفة صلاة خْسُوف 
القَمَر ركعتان كالنُوافل» وهكذا حتى يَنْجَلِي فُرَادَى في البيوت» ويُكرّه الجمع 
لهاء واعلم أن أصل المندوبية صل بركعتين وما زاد فهو منوب آخر . 


قوله: «وَالاسْتِسْقَاك»”": اعلمْ أن صلاة الاسْيَسْقَاء سُنّةَ عين في حى 
الذكر البالغ ولو عَبْداً ومُسْتَحَبّة في حى الصّبيّ المأمور بالصّلاة والمُتَجَالَةَ 


.)*14/5( انظر تفصيل ذلك في: «شرح الخرشي مع العدوي»‎ )١( 

(؟) قال العلأمة الأمير في «ضوء الشموع» :)078/١(‏ الفاتحة واجبة في القيام الأول» 
والثاني على المشهورء وقيل: سنة في الثاني . 

(۳) الاستسقاء: لغة: طلب السقيء وشرعاً: طلب السقي من الله لقحط نزل بهم أو غيره 
بالصلاة المعهودة. 
انظر: «شرح الخرشي» »)۳١۸/١(‏ «الشرح الصغير مع الصاوري» (١/559)غ‏ 
ط . الإمارات. «شرح الزرقاني على خليل؟» .)١1*/5(‏ 


Vo 
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وها ها هاه وها عه هام اه قاو وه هه ٠.‏ همه عم هاه هاه هه و ف و6 وه وف وه .هه ع واه وهم عو وم مالع مع ع عه ها ماه هده ده وا افده 


وا : عدم بات الززع أو عَطشِهِ بعد بُروزِهٍ أو عَطْش آدمي أو غيره 
بسْبْب تَخُلْف ا هر أو مَظَرٍ أو عَيْن ولو بسفينة في بَحْرٍ ملح أو عَذْبٍ لا 
يَصِلُ إليه. وأمًا الطلب سَعَة فُمُبَاحَ. وهي ركعتان فقط ويقرأ فيهما جَهْراً 
ذبا مُؤَكدأء ولا تَتَكرّر في اليوم الواحد مرتين وتَتَكَرْر في الأيّام إن لم 
يَحْصّل المَطْلُوبٍ أصلاً أو حصّل دون الكِفَايَة ووقتها من جل النَافِلَة 
للزّوالِء ولا أَذَان لها ولا إقامة» ويخرجون بتذللٍ وخشوع وسكينة قار 
وللسون المستين ” من الغّياب» ثم بعد أن 0 يَقُومُ الإمام فيخطب 

خْطبَتَيْن بالأزض» وكُرِةَ على ا وكا على عَضًا [أو قوس]ء ويُنْدَبُ 
له أن يأتي بِالاسْتَغْمَارٍ بَدَل التكبير الذي يُقَال في حْطبة العِيدٍ ويّدْعُو فيهما 
EEE‏ درل بهمء ولا يدعو لأمير إلا لحوْفٍ منه» ثم ل رداءَه» 
ا عا غل فا 6لا بو عاج م ذ لقا sS‏ الأيمن 
وما على الأيمن على اليس تَفَاؤُلاً بِتَخْوِيلٍ حالهم من الشّدّة إلى الرخاءِء 
ويفعل الرّجال مثله وهم قُعُودء ثم يدعو جَهْرآء وهو مُسْتَقْبلَ القِبلَهَء وَأَمَنَ 
مَنْ قَرْبَ منه على ذُعَائه وأمّا من كان بعيداً عنه فيدعوء ومن دُعائه 
صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسل : لله اسق عِبَادَكَ وَبَهِيمَتَكَء والشُرْ رَحْمَتَك 
وأخبي بَلَدَكَ المَيِتَه2"0 كما في «الموطاه» ولا تُفْعَلُ لرَفْ مَطرء بل يَدْعُون 
بِرَفْعِهِ فيقولون: «اللْهُمْ حَوَالِينَا ولا عَلِياء الهم على مَنَابتِ الشّْجَرِ وَبُطون 
الأؤدية»” ا" كما ورد في الحديث . 


. المُمْتَهن من الثياب: يعني الثياب الملبوسة في شغله أو مهنته في بيته‎ )١( 
انظر: «دقائق المنهاج» ص48 للنووي؛ «المجموع؛ (ه/7) له.‎ 

(۲) حسن: رواه مالك (۱۹۰/۱)» وعبدالرزاق (۹۲/۳) مرسلا. ووصله أبو داود 
»)١105(‏ والبيهقي (/657*) وصحححه النووي في «الأذكار» ص١4١.‏ وحسنه 
السيوطي» وانظر: «البدر المنير» .)١58/8(‏ 

(۳) متفق عليه: رواه البخاري (2)451 ومسلم .)۸٩۹۷(‏ 


أحف 
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° 25 - > وبر 2 م - 
إل أن آكَدَهَا الور وَهَلْ ونه عَقِبَ شفع شَرْظ ظ كمال أؤ صِحََةٍ كَوْلآنَء 
مره الخلآفِ جَوَارُ الافِْصَارٍ عَلّى رَكْمَةٍ الور لِلْمَعْدُورٍ كَالمُسَافِرٍ 
وَالمَريض وَنَحْوَهُ وَأمَا المُقِيِمُ الَّذِي لآ عُذْرَ لَهُ لآ يَخْتَلِتُْ المَذْمَبُ في 


كَرَامَةٍ افْيِصَارِهِ عَلَى الرَْعَةٍ الرَاحِدَة وَإِذَّا كُلْنَا: لا بُدَّ مِنْ تمذم الشَّمء 


قوله: «إلأ أن آكَدَهَا الوَئْرُ». أي: لأن بعض الأئمّة(" قال بوجُوبه 
على الأعيانء ويلي الور صلاة العيدين وهُمًا في مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍء ويليهما 
صلاة كُسوفٍ الشَّمْسء ثم استسقاءء والعُمْرة آكد من الوَّئْره وصلاة ا 
آكد من العُمْرة» وركعتا الطواف آكذ من الجنازة» أفاده الشيخ في «الحاشية 
هنا مع زيادة من «حاشية الرّسالة»”" . 


قوله: «شَرْط كَمّالٍ؛: هو المعتمد وما بعده ضعيف . 


قوله: «وَثَمَرهُ الخلافٍ... إلخ' هذه العبارة غير مناسبة والوجه أن 
تقال إن الور والمُسَافر يجوز لهما الاقتصار على الوَّنْرٍ مطلقاً 
للضرورةء وأمّا غيرهماء فإن قلنا: إنه شَرْط كمال وهو المعتمد'". 


)١(‏ هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه حيث ذهب إلى وجوبه؛ء وروي عنه أنه 
فرض» وخالفه جمهور العلماء. 
انظر: ١شرح‏ البخاري» لابن بطال .)٥۸٠/۲(‏ «الحاوي الكبير» للماوردي (۲۷۸/۲). 
«الاستذكار» (۲/٠۴۳۷)ء‏ «حلية العلماء» للشاشي 1١4/0‏ ). 

(؟) انظر: «حاشية العدوي على كفاية الطالب؛ .)555/١(‏ «منح الجليل؟ ))*57/١(‏ «ضرء 
الشموع؟ .)477/١(‏ 

(۳) اختلف في الشفع هل هو شرط كمال أو شرط صحة؟ قولان قال المنوفي: ظاهر 
«الجواهر» لابن شاس وابن الحاجب أنه شرط كمال على المشهرر» وصرّح الباجي 
بمشهورية الثاني . قال العدوي: والأول هو الراجح واعتمده الأمير. 
انظر: «كفاية الطالب مع العدوي» 2)51/1١(‏ «ضوء الشموع؛ .)٤۳٤/١(‏ #مواهب 
الجليل؟ (۷۲/۲)ء «حاشية الدسوقي؛ .)۳٠١/١(‏ مم «الجواهر الثمينة» لابن شاس 
”1 ). 


7Y 


ل تت 


َل يُشْتَرَظ أن يَحْصَّهُمَا بِِّةِ او يَكْتَفِي بأيّ رَكْعَعَيْنَ قَوْلآن ظَاهِرُهُمَا 
الثَانِيء وغل رط اتا او ان يجو ور أن مرق بَيْنَهُمَا بِالرّمَنِ 
اويل قَوْلآَنِ ذَكَرَ دَلِكَ كُلَّهُ أبُو الحَسَنِ في «تَحْقِيقٍ المبَاني»2" . 
(وَ)يُسْتَحَبٌ (القِرَاءَةٌ ذ فى القع وَالوئْر جَهْراً) أنه مِنْ صلا اللَبْلٍ 
المُخْتَصَّةٍ به إلا إا كَانَ في | ال و ته ليلا شوش 
بَعْضْهمْ على فض يقرا في الشَّذْع) عَلَى جهة الاشيخباب (في الرَكعة 
الأولّى) بأمٌ القُرآنء 26 ات بك الكل 409 (رَفِي) الدَكْعَةٍ لاني 


2 


يكره لهم الاقْتِصَارُ على الور وإن قلنا: إنه شَرْط صِحة فوترهم باطل 
يُعَادُ بعد شَفْع وهو ضعيفه. أفاده «شيخنا الأمير في حاشيته». وفي 
«حاشية الشيخ» ما يُخَالفه فانظزه ثم قال الشّيخ في «الحاشية» 
والمشهور كرامَّةٌ الافتصار على الوَاجِدَةٍ مُطلقاً مُقِيماً أو مُسَافِراً صَحِيحاً 
أو مَريضاً. 


قوله: «ظَاهِرُهُمَا النّاني»: أي: المعتمد منهما النّاني. 


قوله: دأو يحور أن يُفْرَقّ بَينَهُمَا بالرْمَنِ الطويل؛: هو المعتمد 
فالانّصَالٌ في الزْمَنِ ED Or‏ 


قوله : «وَيَفْرَاً و في الشْفْع». آئ: الْذِي يوقم بعد الوتر لا مُطلق شفع إذ 
لا ندب له قَرَاءَةٌ مَخْصْوصّة . 

قوله : وسيّح اس رَيْكَ الال 409. أي: فيقرأ هذه السُورة المَذكورةء 
ولو لمن له جزْت. أي : قذر مُعَيّن من المُرَآنِ يَفْرَوُهُ في نَافِلّة يَفْعَلّهَا لَبْلاً 
)١(‏ أحد الشروح الستة التي كتبها علي بن محمد المعروف بأبي الحسن المنوفي الشاذلي 


الفقيه المالكي المتوفي سنة /861ه. 
انظر: «شجرة النور الزكية» 2)787/١(‏ «فهرس الفهارس» للكتاني (؟/75١٠١).‏ 


۸ 
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بام المُرآن)» وطثل يَأ لكين (40» رَيَفْرَاً فِي) رَكْمَةٍ (الوَئْرٍ بأ 
المُرآن)» وف هو أسَّهُ كد (40. وَالْمُعَوّدْتَيْن لِمَّا وَرَدَ أن عَائِسَةَ 
رضي الله عَنْهَا سُيِلَتْ بأيّ شَيْءِ گان يور ادق مل اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ 
مَل قَالَتثْ: اد يَقْرَا ذ في .رة الأولى ب لانت ات رك الك 
© وَنِي النَانِبَةِ ب قل 55 لْكَيرنَ )۰ وَفِي الوّثْرِ ب فل هو 
اله كد 409. وَالمُعَوٌدتيْن»0 , 


هذا هو المعتمد خلافاً للمُختَصَر”'"'. 
قوله: «عَائْشَة؛: بالهُمُز لا بالياء المكسورةء فإنه لخن وهي بنت آي 
بكر الصَّدّيق (رَضِيَ الل عَنَهُمَاا زوج الب صلّى الله عَلْيْهِ وآله وسلّمء أَنْقَه 
التساء مظلقا: تزوجها لى الله عليه وآله 5 وهي يلت سبع بودخل عليها 
رع وقبض عنها وهي بنت ثمان عَشرة سَنَةَء الى 
ثاروت سا ويو ولم برج صل الله علي وآله وا ا 
قوله: «لّو شَمَعَ وِثْرَهُ هُ ساهيأ»» ای تحقيقاًء وأما مَنْ 0 هل شفع 


)۳۷/۳( والحاكم (2)055/1 وأبو يعلى (554/8).؛ والبيهقي‎ »)۲٤۳۲( رواه ابن حبان‎ )١( 
والترمذي‎ .)١1199( وصځحه ابن حبان والحاكم وأقَرّه الذهبي» وعند اص داود‎ 
بنحوه إلا أنه ليس فيها ذكر‎ )1١٠5/( وأحمد‎ »)۲٤٤/۳( والنسائي‎ »)457( 
.)51690( المعوذتين» وصخحها ابن حبان‎ 

(۲) يشير إلى قول خليل في «مختصره»: وقراءة شفع بسبح والكافرون ووتر بإخلاص 
ومعوذتين إلا من له حزب فمنه فيهما. 
قال الشُرّاح : يعني محل استحباب القراءة بهذه السور ما لم يكن له حزب. أي: قدر معين 

من القرآن يقرأه في نافلة يفعلها ليلاء فإن كان له ذلك فالمستحبٌ حيئذٍ أن يقرأ من حزبه 
في شفعه ووتره. قال ابن غازي وغيره: تبع خليل في ذلك بحث المازري» وما كان له 
العدول عن نقول الأئمة الدذالة على استحباب قراءة السور المذكورة إلى بحث المازري. 
قال العدوي: وقد رجع عن ذلك المازري. 
انظر: «شرح الخرشي مع العدوي؛ .)١55/5(‏ «منح الجليل؛ »)۳٤۳/١(‏ اضرء 
الشموع؛ .)1"8/١(‏ 
انظر: «الفواكه الدواني» (۲۰۰/۱ .)5١١-‏ 


الحف 


الأوّل: لو شَمَمَ وره سَاهِياًء سَجَدَ للسّهْوِ وَأَجْرَهُ. 
الان : مَنْ شك في تَشَهدِهِ مَل مُوَ في لوس الشَّفْع أو الور 


و ورو Pp ors‏ لكا بيو 2 10 مان 07 
فإنه يسّلم ويسجد مكانه. ثم يأتي بركعَة الوتر. 
ور ا 5 قال ار بن المؤاز"': 0 ا ويجزئه ‏ ولغ 


قوله: اسَحَد للسهو وَأَجْرََهُو أي : a‏ صحيحة » فإن قلت : ما 
الفرق بين الوَنْرٍ وبين المض. فإن القزض بطل بزيادة مثله سهواً بخلاف 
الوتر؟ قلت: يُشَدَدْ في اللُزرض ما لا يُشَدَدُ في غيره» وأيضاً فالغالب أن كن 
الصَّلاةٍ ركعتان فيبطل الور بزيادة ركعتين» وأمًا كون الصّلاة ركعة فتَادِرٌ لا 
يُعغْتبرء ولهذا لم يُبطلوا المغرب بثلاث لنذور كون الصّلاة ثلاث ركعات» 
فالمغرب لا تبطل إلا بزيادة أربع» قال شيخنا الأمير: والأخسّن عندي أن 
يجعله من الشْمَعء ويأتي بوَثْر آخْر وعدا بالأولى من مسألة ابن الموّاز السابقة 
التي قال فيها: والأحبٌ إلى 9 يأتي بوٽر آخر. 


قوله: فة يُسَلْمُ وَيَسْجُدُ مَكَانَهُه. أي: بعد السّلام كما صرحوا بذلك 
لاحتمال زيادة ركعة الوثرء فإن قلت : كفن انسل بعك السلام مع أنه لا 
زيادة معه فى صلاته التى هو فيها؛ لأن تلك الرّيادة المُحْبَمَلَة زيادة صلاة 
مُسْتَقِلة لا وجب سجودا؛ لأن صورة شه هل صَلْيْتُ الشّفع وسَلْمْتُ منه 


)١(‏ محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندرانيء المعروف بابن الموازء فقيه المذهب المالكي 
بمصرء قال ابن الحارث: كان راسخاً في الفقه والفتياء عَلَّماً في ذلك وكان عليه 
المعؤّل بمصر. توفي سنة ١۲۸ه‏ بدمشق. 
انظر : «ترتيب المدارك» (۷۲/۲)ء «الديباج المذهب» (۹/۲١١۱١)ء‏ «سير النبلاء؟» .)١/١۳(‏ 


۸۰ 
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E‏ ا 0 أز في انيو أذ في 
ركَة. 
مر ب 0 


a 


الرايعٌ : َو تڌگرَ في تَشَهُدٍ تشه وره E‏ 
وره ْم يد لِزِيَاكة الجُلُوس» ام ِوَاحِدَةٍ . انتَهَى مِنْ أبي الحسَن . 


وهذه الور أو هله الشفع والوّئر بای؟ قلت : أجابوا عن ذلك بأجوبة 
أسهلها: أن السّجود هنا لمجرد ترغيم الشيطان كما قالوه في سجود الاك 
المستنكح مع أنه يبني على الأكثر. 


قوله : نه يَشْفْعٌ وترم ای ييه الشفع ولا يَضْرُ إحداث هذه النية 
كما في النّفْراوي''' «والحاشية». 


تنبية : إذا نسي الوّثر أو نام عنهء فإن تَذَكْرهُ بعد أن صَلَى الصّبح فقد 
فات ولا يقضيهء أي : يَحْرُمُ قضاؤه كما في «حاشية الخرشي»"» وإن 
تَذَكْرَهُ وهو في صلاة الصّبْحء فن كات عاموماً فيجوز له القطع» ويجوز له 
النّمَادي والموضوع أنه إذا قطع أدرك البح قبل الطلوع كما في «حاشية 
الخرشي»”"؛ وأما الإمام والمَدْ يندب لهما فطع الصّبْحء ولو أسفر الوقت 
إن كانا يُوقعان الصبح بتمامها قبل الطلوع هذا هو المعتمد كما قاله الشيخ 
في «تقريره على الخرضي؟؛ وقرّره شيخنا خلافاً لما في «الحاشية» هناء فانه 
ضعيف. وأما إن تَذَكْرَهُ قبل الصّلاة» فإن لم يسع الوقت الضروري إلا 
رک د که وصلن الصّبح. وإن انْسَعَ لغلاث أو لاربع صلی الور والصبح 
وترك الفجر ويقضيها بعد طلوع الشمسن ‏ للزوال» 'فإن تَذّكرها بعد الرّوال فلا 
يقضيهاء فإن اسع لخمس صَلَّى الشُفع معهما وأبقى الفجر ما لم يُمَدْم 


.)°/( انظر: «الفواكه الدواني؟‎ )١( 
ط . عصرية.‎ ,)١77/5( انظر: «شرح الخرشي مع العدوي»‎ )”0)7( 


۸1 


(وَرَكْعَعَا المَجْرٍ مِنّ الرّعَائِبٍء وَقِيلَ: مِنَّ السَّئَنِء يرا فِيهِمًا سِرًا 
بام القُرآن ن فقَظ)ء فن دحل اله ول يكن كد قد رَكُعَهُمَا خََارِجَهء 1 
يَركَعهمًا وا ذُلِكَ عَنْ ت تَجية المَسجد» قن گان قد رَكَعِهُمَا في بيه 
أشْمَاعاً: فإن كُدْمَ أشْفَاعاً فلا يُصَلَي الشُفعء eT‏ 
«حاشية الخرشي“ ٠‏ وإن اسع لِسَبْع فعل الجميعء 0 الؤثر في 
الفجر فيقطعها على الظاهر كما في «حاشية الخرشي"”" وقَرَرَةُ شيخناء فلو 
ككرة ا على ' اجو اتن بت وعد الق 

قوله: «مِنَّ الرَغائِبِ؛؛ أي : من الشُيْء الذي رَعب فيه الشارع 
لقولة “ضلئ: الله عل وآلد وسلم: «ركعتا الجر خير مِنَ الدُنْيَا وَمَا 
فيها”"'. فإن قلت: قد رَعْب في غيرها كالصّلاة بعد المغرب» وقبل 
العصر» وغير ذلك قلت: کان التّرعْي: فى الفجر أشد وبغد: ذلك 
صار عِلْماً بالعلبَةَ عليها ومرتبة الرُغِيبة فوق القَضِيلَّةٍ ودون السُنّة وهو 
اصطلاح عند المالكية. 


فَائِنَةَ: يكره الكلام بعد صلاة الصّبح إلى قُرْبٍ طلوع الشّمْسء 
ولو في العلم كما كان مالك“ يفعل. لكن هذا باعتبار زَمَنِْوء وأما 
الآن فالأولى الاشْتغَال بالعِلم لِقَلْتهِ في هذا الرمانء أفاده الشّيخْ في 
«حاشية ال 


قوله: «وَأَجَرَأهُ ذلك عن تجيّة المسُجد؛. أي: ويحصل له الكْوَابُ إن 


(۲()۱) انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» ٠۳٤/۲(‏ _ ١١٠)ء‏ ط .عصرية. 

(۳) صحيح: رواه مسلم .)۷۲٣(‏ والترمذي (415)؛: والنسائي .)۲٥۲/۸۳(‏ 

(4) نص على ذلك مالك في «المدونة» (۲۱۱/۱) حيث قال: هلا أرى بأساً بالكلام فيما 
بين ركعتي الفجر إلى الصبح» وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس حتى يصلي الصبح 
فبعد ذلك يكره الكلام إلى طلوع الشمس». 

)٠(‏ انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» »)٠١/۲(‏ ط.دار الفكر. 


AY 
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َم اى المَسجدٌ فَقِيلَ: يَرْكَعُهُمَاء وَقِيلَ : لا يَرْكَعْهُمَاء بل يَجْلِسٌ مِنْ غَيْرٍ 
و2 
ركوع 


GF 


ابن شَاسٍِ» إا قُلنَا: يَرْكَعُهُمَا مَمَلْ ِنِيّةٍ النَافِلَةَ أو بيْيّةٍ إِعَادةٍ 
رمي الفَجْرِ؟ فَوْلآنء وَاللَّهُ أَعْلّم. 


نوى النّحِيّة. فإن قلت: النَّحِيّة غير مطلوبة حينئذ لأنّها مُكروهة بعد الفجر 
والنْوَاب يتبع الطلب» ٠‏ فما معنى حْصول, الئّواب له إن نواها؟ قلت: أجابوا 
عن ذلك بأجوبّة أحسنها : أن المكروه فِْلّها في وقت الكراهة بنفل يَخْصُّهاء 
وأما َلْهَا بفرض أو بنفل جائز فلا كراهة. 


قوله: «وَقِيلَ: لآ يَرْكَمُهُمَاه هو المعتمد لخبر: الا صلا بعد 
الفجْر؟ . 

قوله: ابن اناس هن ابو محمد مداق بن تجم بن كامس له 
تاليف كثيرة منها: «الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة»؛ وممن أخذ 
عنه في الحديث الحافظ المندري 0 وكان على غاية من الورع وَالزُهَدٍ 
والصلاح» وكان يدرس بالمدرسة المجاورة للجامع العتيق بمصر. توفي 
بدمياط سنة عشر وستمائة. 


قول: «قَهَلُ بنِية النَافِلَةِ» وهو الظاهر كما في «التوضيح». 
“د عد % 


)١(‏ انظر ترجمته في: «وفيات الأعيان» 535 «سير النبلاءة (۹۸/۲۲)ء «العبر في خبر 
من غبر»؛ .)5١1/8(‏ 


AY 


A IEA So سكعو م5‎ r 
: شرع يكلم عَلى ما يُفْسِدٌُ الصَلاة كَقَالَ‎ 


د د % 


اب ما يْفْسِدُ الضلاة 

NL‏ بالععك عفدا أذ O‏ كذ كام ان "كايا آذ 
ا 0 م المّذْ وَيَسْتَحْلِفُ الإِمَامُ في المَلَبَةٍ وَالنسْيَانَء قَالَ في 
ن ابن أ الحَسَنٍ على ل َعَلَى e‏ في 


باب مُفستات الضلاة 


قوله: «بالصجك»ء أي: ولو سروراً بما أَعَدّهُ الله لأؤليائه المؤمنين في 
الجنئّة على المعتمد خلافاً لابن ناجى القائل بالصّححة”'2 ومَحَلُ الخلآفٍ إذا 
كان غ أنا :اذا كان اشا فينبغي الانْمَاقُ على البُطْلآَنِ كما في 
الشبرخيتي ؛ وكلام المُصَئْف في الضُحكء وأمًا التبَسُمء وهو تحريك 
الشّفتين من غير صَوْتِء فلا تَبْطلُ الصّلاة به ولا سُجودٌ في سَهُوهٍ ما لم 
يكثرء فإن كثر ولو سهواً أو غَلَبَةَ بَطّل» وأما المتوسط بين القليل والكثير 
فُيَبْطلُ بِتَعَمْدِوء ويَسْجدُ لِسَهْوِهِ كما في التفراوي" . 


() انظر: «التاج والإكليل؟ (۲/١۴)ء‏ «مواهب الجليل؛ (۲/٤۳)ء‏ «الفواكه الدواني» 
:.)778/١(‏ «شرح الخرشي مع العدوي» (۲/١٠)ء‏ ط.عصرية. «كفاية الطالب» لأبي 
الحسن المنوفي .)٤١۷/١(‏ 

(۲) انظر ذلك في: «مواهب الجليل» (۲/٤۴).ء‏ «حاشية العدوي على الكفاية» (2)415/1 
«الثمر الداني» للآبي ص٠٠۲‏ بتحقيقي. ط . دار الفضيلة» «الفواكه الدواني» (۲۲۸/۱). 


Af 
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وَبَعْدَه”"2. فَِنْ عجر الإمَام عَن الإمامة تأر مُؤْتَمًا واعتفر له تخي اله 


- 8. 
-7 


وو 


للصَرُورَة وَصَلتُةُ صَحِيحَةٌ وَيَتَمَادَى المَأْمُومُ إِنْ ل ا تر 
امياد لِحَرْمَةَ الإمَام؛ وفي إِعَادَيَهِ قَوْلآَنِء تَقَلَهُ في الأضل عَنْ 
الأنْمَهْسِىَ رَمَذِهِ المَسْأَلَةٌ إخدى المَسَائْل الي يَصِيرٌُ فِيهًا الأو ر 2 

قوله: «فَإِنْ عجر الإمَامُ عن الإمَامَةة. أي: عن ركن من أزكانها 
كالفاتحة ونحوها وذكر هذه هنا استطراداً لمناسبة الاسْتِحُلاف. 

قوله: «إِن لم يَفْدِر عَلَى ترك الضحك»: يعني أن المَأموم يجب عليه 
التمادي على صلاة باطلة لحَرْمَة الإمام 5206 خمسة ذكر الشارح منها 
واحداً وهو : أن لا يَفْدِرَ على ترك الضْحِكِ في المُّدّة التي وقع فيها 
مدا بل عَلَبَهُ الضّحِكُ فيها من أوّلها إلى آجِرمًا. 

الان : أن لا يكون فيك ابتداءً عَمْدا. 

الأالكث: أن لا يضيق الوقت . 

الرّابع : أن لا تكون الصلاة جمعة. 

الخامس : أن لا يلزم عله شك الماموهية ¿ أو بعضهم» فإن اخْثَلَ 
شرط من هذه قَطع . 

فَائِدَةٌ: من كان كُلما أخرّم فَهْقَه؛ فإنه يُصَلّى ولا شيء عليه إن كان 
يعتريه في كل وقت أَحْرّمَ فيه لَيْلا أو نهاراًء ولا يَصِحْ أن يَقْتَدِي به غيره 
ممن ليس على صَفْتِهِ) مكار لت E‏ دون بعض» 
فإن كان يضبط الأوقات التي لا تعتريه القهقهة فيها فإنه يوقعها فيهاء وأما 
الذي كلما شرع في الصوم اغْسَرَاه العطش فيسقط عنه الصوْمُ بخلاف 
الصّلاة» فإنه يُصلي على خالته من وجود المَهْمَهةَ قاله الأجهوري . 

قوله: «وَفِي إِعَادَتِهِ قَوْلآنِ»: المعتمد منهما الإعَادَةُ وجوباً. 


.)۲۲۸/۱( انظر : «الفواكه الدواني»‎ )١( 


A0 


مَسَاجِينٍ الإمَام العَانِيَةٌ: إِذَا كر للرگوع وَلَمْ ينو به العَقْدَء العَالِقَةُ: 
ذا كر فَائِتَةَ الرَابِعَةٌ: إا ذَُكَرَ الوَّثْرَ وَيعِيدٌ في الكل إلا الوَثْرَ 
ذَكَرَهُ التَّتَائِيُ في «الگبي ثُمّ عَطف عَلَى الضَّحِكِ عَمْداً قَوْلْهُ: 


قوله: «النَانِيةُ: إذا كَبْرَ للرُكوع وَلَّمْ ينو به العَقْدَه. أي: بأن نوى 
المأموم خلف إمامه صلا مُعَيّئَة» ولم يكبر للوخرامء ثم ك للوكوع ناسنا 
للوحرام. آي معتقداً أنه ك له فيتمادى مع إمامه على صلاة باطلة . وأما 
لو نوى بالتكبير الإخْرّام أو هو والرُكوع أو لم ينو شيئاً فهي صحيحة. 

قوله : «الثَالِنَة : ذا ذْكَرَ فَائِئَة» : يعني أن المأموم إذا دگ وهو يصلي 
أن عليه يسيراً من الفوائت» فإنه يتمادى مع إمامه وجوباً على صلاة صحيحة 
يفطم وَيُسْتَحَبٌ له الإعادة في الوقت» آنا لو بذكو أن عليه صلاة 

شرة كله وهو خَلْفَ إمامه في عَضْرٍ فيتمادى على ضَلاةٍ باطلةء وعد 
0 بعد أن يُصلي الأولى . 

قوله: ا إِذَا ذْكَرَ الوَثْرَا آئ: تَذْكْر المأموم أن عليه الؤثرء 
وهو خلف الإمام في الصبح فيتمادى على صلاة صحيحةء وأما إن كان قدا 
فَيُنْدَب له القطع ولو أسفر الوقت على المعتمد كما في «حاشية 
الخرشي». وقَدرَهُ شيخنا خلافاً لما فى «الحاشية» هنا. 

قوله: «وَيُعِيدُ في الكل“ لكن يعيد نَذباً في تذكر الفائتة كما تَقَدّم؛ وقد 
نظم التتائي هذه المسائل فقال"" : 
إذا ذكر المأمومٌ فرضاً بفرضه أو الوَّثْر أو يَضْحَكُ فقد أَقْسَد العَمَلُ 
كتَكُبيرهٍ عند الوكوع وتّرْكه له عند إخرام عن العِلم خذْ وسل 


)١(‏ يعني شرحه الكبير على مختصر خليل المسمى ب «فتح الجليل شرح مختصر خليل؟. 
انظر: «نيل الابتهاج» ص288» «اصطلاح المذهب» ص”6807. 

() للمؤلف. 

(6) انظر الأبيات في «بلغة السالكة )417/١(‏ للصاويء و«حاشية الدسوقي» .)۳١١۷/١(‏ 


A" 
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(وَبِسْجُودٍ السّهْو لِلْمَضِيلّة)» فَإِنَهُ بطل بوء (وَبِتَعَمّد زياد رَكْعَةٍ أو سَجِدَةٍ 
أذ خو تيك في الصّلاو) ين قيا أذ حو او عَمَلٍ كَثِيرٍ» () تبطل 
(بالآكل) (و) تبْطل (بِالشُرْبٍ)» أي: عَمْداًء را إن فَعَلُ ا 


يُكملها في الكل خلف إمامه ويأتي بهافي غير وتر بلا كَسَلْ 
وزاد الأجهوريُ [على ذلك] بيتاً. فقال: 

وزذ نافخاً عمداً كذاك جهالة وذ الشَيْخ في متن النُْوادِرٍ قد نَمَلُ 
قوله: «وبسُجُودِ السّهْوٍ لِلْفَضِيلَةه. أي: قبل السّلام فتبطل صلائة» ولو 

كثرت كقنُوتء وتسْبيح ركوع وسجودهء فيعيدٌ أبداً إن فعل ذلك عمداً أو 


جهلاً ولم يكن مقتدياً بمن يسجد لهاء أما إن اقتدى بمن يسجد لها فيتبعه 
ولا بطلان. 


قوله : اده رَكْعَوه: أي: من كل رن فلي لا قَوْلِيء كما إذا كَررَ 
الفاتحة فلا تَبْطلٌ الصلاة على المعتمد . 


قوله: «بالأكل وَالشُرْب»؛ أي: ولو وجب لإنقاذ نفسه» ويجب عليه 
القطع ولو خشي خروج الوقت وِيُعْتَفْر له بلع ما بين أسنانه ولو بِمَضغْء 
وكذا يسير غيره كحَبْةِ بلا مَضع . 


قوله : دوَأنًا إن فَمَلَ أَحَدَهُمَا سَهُواً... إلخ»: وأما لو فعلهما معا 
سهوا بطل صلاته على المعتمد كما في «حاشية الخرشي 36 وقارء سينا 
والمعتمد: أن الإمام لا يحمل سَهْرٌ المأموم الجامع بين ل والشزب أو 
الجامع بينهما وبين السّلام؛ كما نقله شيخنا عن الشيخ في «تقرير الخرشي› 
خلافاً لما في «الحاشية» هُنا فإنه ضعيف . 


)۱( انظر : «شرح الخرشي مع العدوي» )1/۲( ط . عصرية . 


LAV 


۶ Sez 


نه يَسْجْدُ للسَّهْوِ يجي صَلآتُةٌ. (و )بطل (بالكلآم عَمْداً) كَل أز أكْتَر 
وَلَوْ وَجَبَ لإنْقَاذٍ أَعُمّى (إلا) أن يَكُونَ (لإضلاًح الفلاة) أذ سيدا 
قوله : «بالكلام» : ويغتغر خمد العَاطس وَالنَّفْهِيمُ بالتُسبيح أو ذكر في 
ملول باء البْسملة وسينها لهرّة وذلك في آية النمل› أو أتى بها في 
الفاتحة مُرَاعاة للخلاف . 


: لو أن لوجع لا تَبِطلٌ صلاته ولو بصوت مُلْحَقٍ بالكلام؛ ؛ لأنه 
528 ضرورة وَالنَنَهُدٌ غلبة مغتفر» وعمداً أو جهلا مُبُطل؛ وسهواً يسجد غير 
المأموم. ولتذّكر الآخرة جائز كالبْكاء لوف الله والدار الآخرة. فلا تبطل 
الصّلاة به ولو يبصوتء وأمًا البكاء لغير الحْشُوع» فإن كان بلا صوت فيغتفر 
له وإلاً فكالكلام. وأما التنَخْنْح. > فإن كان لحاجة فلا بُطلانء وإن كان لغير 
من جم كمد ا ٠ i E‏ وأمًا الننَحُمٍ بأن 
أخ» فإن كان لضرورة بِلْمّم فلا تَبْطْلُء وإن كان عَبَعَاً فَتَبْطْلُ. 
ل a‏ 
المأموم» وَالبْصَاقٌ لحاحة. غير فطل ولخيرها عمداً أو جهلاً مبطل وَسهوا 
يسجد غير المأموم. وعدا كله إن كان صرت فان كان بلا ضوت الغير 
حاجة فلا بُطلان في عَمْدهٍ وكره ولا سُجود في سَهُوهء أفاده الشَيِحُ في 
«الحاشية» هنا مع زيادة من «حاشية الخرشي . 


قوله : «وَلَو وجب لإنقاذ أغْمّى»» أ بأن خاف أن يمع في بثر أو نار 
أو نحو ذلك» وكذا إجباعة أخد والدذئى الأعمى الأَضَمّْء وهو في نافلة» 
ويْمّدّم إجابة الام على إجابة الأب وأمًا إن وجب لإجابته (عَلَيْهِ الصّلاة 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في: «الاستذكار» .)٤٠١/۲(‏ «الذخيرة؛ (۲/١۱۳)ء‏ «التاج والإكليل» 
(75-58/0), «شرح الخرشي مع العدوي» .)٤١/١(‏ 

(۲) الجُشاء: صوت مع ريح يحصل من الفم عند حصول الشبع أو امتلاء المعدة. 
انظر : «اللسان» .)48/١(‏ «المغرب» (١/۴۷٤۱)ء‏ «المصباح المنير» .)٠٠١١/١(‏ 

(۳) انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» (۲/۲٤)ء‏ «الفواكه الدواني» .)١۲۹/۱(‏ 


AA 
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(فتبطل بكثيره دون يَسِيرِه) گمَا تَقَدَّمء (و )بطل (بالتفخ عَمْداً) أَرْ جَهْلاً إذ 
هو كَالكَلام (وَتَبْظلَ (بِالحَدَثْ). وَيَسْتَخْلِفٌ الإِمَامُ إن مَبْقَهُ الحَدَتُ أذ 
گان 


ت 


ن نَاسِيهِ وهو مَعْنَى قَوْلِهِمْ : گل صَلاَةٍ بَطلَتْ عَلَى الإمَام بَطلَتْ عَلَى 
المَأمُوم إلا في سبي الحَدَثِ وَنِسْيَانِهِه وَمَنْ ذَكَرَ صلا يجب تَرْتِيبُهَا مَحَ 
والسّلام) فلا تبطل على المعتمد سواء كان حيًا أو بعد موته كما وقع 
للعباس المرسي”""2. وفي ذلك قلت مُلْجِراً: 

يافقيهاً شخص تكلم عَمْداً في صلاة ولم يكن إضلاحاً 
لْصَلاة وبعدهذافقلتم تلك صخت وحار هذا نجاحاً 


قوله: «[وتبطل] وَبِالئفْخْ». أي: بالمّم لا بالأنف إلا أن يكون عبثاً 
فيجري على الأفعال الكثيرة . 1 

قوله : «وَيَسْتَخْلِفٌ الإمَام. أي : يُستحب له أن يستخلف من يتم بهم. 
فإن لم يستخلف نُدِبَ لهم الاستخلاف. وإن شاؤوا نموا قُرَادى لکن يُكرهء 
وهذا فى غير الجمعةء وإلاً وجب الاستخلاف وتُدب استخلاف الأقرب من 
الضف الذي يليه؛ لأنه أدرى بأحوال الإمام. انظر «الحاشية» 


قوله: «وَمَن ذكرَ صَلاة يَحِبٌ تَرْتِيبُهَا. . . إلخ»: وهي من واحدة إلى 
لے أد کی على اوی ا فلي ارح أو مين ان 
كما في «المختصر؛» والمعتمد القول: بأنه خمس”'"'. كما نقله شيخنا عن 
الشّيخَ في «تقريره على كبير الررقاني». 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن عمر المرسي» متصوف زاهد من أهل الإسكندرية وارث شيخه 
الشاذلي تصوفاًء الأشعري معتقداً. ولأهل مصر والثغر فيه اعتقاد كبير. توفي سنة 5485ه. 
انظر : «الوافي بالوفيات: (/2)177/0 «الطبقات الكبرى» للشعراني ص۳۰۲ انقح 
الطيب» (۱۹۰/۲) . 

(۲) انظر: «الرسالة» لابن أبي زيد ص١٦‏ «الثمر الداني» ص٠٠۲٠‏ كلاهما بتحقيقي» 
ط . دار الفضيلة . 


۸۹ 


07 8 1س‎ fz ت و لے واس(‎ A A 
الحَاضِرَةٍ التي هُرَ فِيهًا بَطْلَّتْ الْتِي هُوَ فِيهًا وَأَشَارَ لها بفَولِه: (وذكر‎ 
المَائِئَةَ) وهو كَقَوْلِ صَاحِب «الرّسَالَة»؛ وَمَن ذَكَرَ صَلاَةَ فى صَلاَةٍ فَسَدَثْ‎ 
۰ . مو عليه"‎ 

1 بُو الحَسَنٍ قال بَعْضْهُمْ : ر عَلَى نون ابن حَيِيبٍ الي يمرل 
تَفْسَدُ بالذّكْرِء وَمِنْهُمْ مَن قَالَ: يُرِيدٌ ِذَا أفْسَدَها عَلَى لَه 000 

قوله: «بطلت الي هُوَ فِيهَاء. أي : بناءً على القول: بأن الثّرتيب بين 
الفوائت اليسيرة والحاضرة واجب شرطء والمعتمد أنه واجب غير شرط فلا 
تبطل الصّلاة بتركه على المَعْتَمَد . 

تلبية : من عليه قوانت نت فلا يُصَلْي نَفْلاً إلأ الشُفْعء والوترء والعيدين › 
الكو وال وق والااستسقاء» والفجر» > ولا يُضَلّي الضحى»› ولا قيام 
رمضان؛ فإن فعل أَيْمَ من وَج وأجرٌ من وَجْهِه أي: أجرّ من حيث إن مَفْعُوله 
طاعة» ويم من حيث e‏ القضاءء أفاده e‏ و 
ا م E‏ بن الفرج وا وکان له في كل عِلْم 
ودخل إلى مصرء فصار كل نيا غلم يبال عن د وهو يُجيبه جواب 
محم فعجبوا من قوة وأخذوا عنه وعطلوا دُروس غلمائهم. له تالبك 
كثيرة تبلغ ألفاً وخمسين كتاباً منها: «الواضحة» في السُنن والفقه» توفي في 
ذي الحجة سنة ثمان أو تسسع وثلاثين ومائتين. 

قوله: ١وَمِنْهُم‏ م قال أي : جواباً عن كلام صاحب الرّسالة بتمشيته 


)١(‏ قال المازري وغيره: مشهور المذهب أن اليسير خمس صلوات» وهو ظاهر المدونة 
عند جماعة وقدّمه ابن الحاجب. 
انظر: «كفاية الطالب» للمنوفي (١/5١5)؛‏ «شرح الخرشي مع العدوي» (١/٠١۴)ء‏ 
ط.دار الفكرء «منح الجليل؟ :)784/١(‏ «شرح الزرقاني مع البناني» .)4017/١(‏ 

(؟) عبدالله بن عبدالحكم بن أعين» الفقيه» الصدوق» كان أعلم أصحاب مالك بمختلف 
قوله. وأفضت إليه رياسة المذهب بمصر بعد أشهب. توفي سنة 115آاه. 
انظر: «ترتيب المدارك» (7”57/8). «وفيات الأعيان» (4/6”") . 
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«المْدَونَةه: المع مُسْتَحَبٌ وَإِنْ إن تًا أَجََأتهُ وَيُعِيدُمَا في الوَفْتِ عَلَى 
جهة الاسْتَحْبَابٍ. وَقِيلَ: وجوباً. الْتَهَى باختصّار. 
) بطل 0 إن تَعَمَّدَهُ) تحير تن حَالَةٍ العام 1 لع وَمَعْهُومُ 


داس ميو 


إن تَعَمَّدَهُ أنه لَوْ لآ تبطل. 4 آي إلا آن يَكُونَ تجساً بان َير عَنْ 


حَالَةٍ العام 7 فَاحِشاً ٠‏ (و)تبطل 00 


على المُعْتَمَدِه وبمثله يجاب عن قول المصئئف وذكر فائتة» أي: إذا أفسدها 

قوله: «القَطمٌ مُسْتَحَبٌء. فإن قلت: النَّرْتِيبُ إِمّا أن يكون واجباً فيلزم 
القطع Ny‏ التمادي» قلت : يمكن أن يقال: الْتَرْتتيب واجب ولم 
نقل بوجوب القطع مرَاعَاةٌ لمن يقول بِاسْتِحَبَاب الثّرْتيب» أفاده الشيخ في 
«الحاشية»؛ وأجاب شيخنا الأمير: بأن التّرْتيب إنما هو واجب في الابْيِدَاءِ 
قبل الس بِحُرْمَاتٍ العِبَادةٍ. 

قوله: «وَيُعِيدُهَا في الوَفْتٍ عَلَى جهَة جهّة الاسْتحبّاب». ای مُرَاعاة لمن 
يقول باستحباب الترتيب. 

قوله: «إلا أن يَكُونَ تجسا»: لم يتمم القيود وحاصِلُّها: أنه إذا كان 
عَلّبة فلا بُطلان بقيودٍ ثلاثة: أن لا يكون نجساًء وأن يكون يسيراًء وأن لا 
يرجع منه شيء» فان كان نجساً أو كثيراً أبطل وإن رجع منه شيء» فان کان 
عمداً أبطلء وإن كان سهواً فلا ويسجد بعد السّلامء وإن كان عَلبة فقولان 
بالبُطلان وعدمه على د سواء کما قال ابن عرفة» ومثل القَيْء القلس . 

قوله: «بأن عير عَنْ خالة الطْعَام تَغَئِراً فاجشاف أي : بان نشاية أحد 
أوصاف العذرة؛ لأن المعتمد أن -- ٠‏ لا يتجس إلا إذا شابه أحد 0 
العَذِرَة كما في «حاشية الخرشي»” وقَوّر ١‏ شَيْحْنَا خلافاً لما في «الحاشية 


)١(‏ انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» (١/٦۸)ء‏ ط.دار الفكر. 


۹۱ 


كه سمس 


(بِزِيَادَةٍ أَرْبَم ركاف وا فى ال اة وا وَزِيَادَةِ رَكْعَتَيْنِ في 
العْتَائيّة)» وَظاِرَُهُ ولو في صَلاَةٍ سَمَرِء (و)تَبْظل (بِسْجُودٍ المَسْبُوقٍ مَحَ 
الإمَام للسَّهْو) قَبْلِيّا كَانَ أو EE‏ كَامِلَّةٍ مَعَ 


عدا قان ف راما القلس فاد يحض إلا مشابية أخد أؤقاف العدرة 


لي وقد ل الأكعة هنا ا من و کا فإذا رفع ا من 
الرّكعة الئّامنئة فى الرُباعية أو من الرّكعة السّابعة فى الثلاثية» أو من الرّكعة 
الرَابعة فى الكُنائية سَهُواً بَطلّتْ صلاته. 


قوله: «وبزيادة رَكَعَمَيْنٍ في التُنَائئَة» : هذا في الفُرَائِض كالصبح 
وَالجَمْعَةَء وأما لفل فلا يطل بزيادة مثله إلا أن يكون محدوداً كفجر وعيد 
وكُسُوفٍ وَاسْيِسْقَاءٍ بطل هذه بزيادة مثلهاء وأما الوّثّر فإنما يبطل بزيادة 
ركعتين لا بزيادة مثله كما تَقَدَم. 


قوله: «وَلُو في صَلاةٍ سره : هذا ضعيف. والمعتمد أن صلاة السَفْرِ 
له تبطل إلا بزيادة أربع مرَاعاة لأصلها. 


قوله: «إِنْ لَّمْ يُذرك مَعَهُ رَكْمَة»: هذا قَيْدٌ في القَبْليء وأما البعدي 
فتبطل بسجوده» ولو أدرك ركعة على المعتمد فالحاصل: أنه إذا سَجَدَ معه 
البَغغدي بطلت أدرك معه ركعة أم لا وإذا سَجَدَ معه القَبْلي فكذلك إن لم 
:يدرك ركعة وإلا فلا بُطلان؛ بل هو مُطَالَبٌ بالسجود» ومخلٌ البُطلان في 
e‏ وكذا جَهْلاً على المعتمد كما في «حاشية 
الخرشي»'» وقَرْرَهُ شيخناء وأما سَهْواً فلا بُطلان. 


)١(‏ انظر: «شرح الخرشي مع العدوي“ »)٦١ - ٠٤/۲(‏ ط.عصرية. 


۹۲ 
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الإمَامٍء لاه حِينَذٍ جني مِنَ الإمام» فَإِنْ أذْرَكَ مَعَهُ رَكْعَة سَجَدَ القَبِل 


مَعَهُ وَآخرَ البَمْدِي إلى َمَام صَلايهِ فَيَّسجْدٌ بَعْدَ أ ن ل > 5 

قوله: «سَجَد القَبْلي مَعَهه أي: قبل قضاء ما عليه ٠‏ ولو لم يُذْرِكُ 
موجبه» بل يَسْجَدُه قبل ولو تَرَكَهُ الإمامء فلو لم يَسْجدُ معه وَأَخْرَهُ لتمام 
صلاة تُفْس سَهواً فلا تَبْطلُ ا 
المعتمد كما في «حاشية الخرشي2"'”6. وقَرّره شيخنا خلافاً لما في «الحاشية 
هناء وحاصل هذه المسألة: أن المسبوق إذا لم يُذْرِك ركعة مع الإمام فلا 
يُطالب بسجود أصلاء فلو سبد القَبْلي أو البَعْدي قبل قضاء ما عليه» وقبل 
د ع ا إن كان عمداً أو جهلاً لا سهراً. وأما إن أدرك معه ركعة 
ففي البَعديٌ يَؤَّخْره وچوا فإن قَدّْمه عمداً أو جهلاً بطلت لا سنهواء وفي 
اللي يسجد قبل القضاءء فلو أَخره عمداً أو جهلاً أو سهواً فلا تبطل على 
المعتمد. 8 الإمام السجود البَغدي أو ار اله القَبِليَ ورآه مذهبا له 
فيتبعه المسبوق بأن يفعل القَبْليّ معه والبّغدي بعد قضاء ما عليه فن خالفه 
فيهما قشت وأا إن آخر الإمام السجود القَبْلي عمداً أو جهلاً فيفعله 
المأموم معه إن درك معه ركعة وكان عن ثلاث سنن وإلاً أخُره لتمام الصلاةء 
الام الإمام الشجود البعدي عمداً أو جهلا فلا يُقَدَّمم المسبوق معهء فلو 
قدم صخت وإن ترك إمامه السجود ENE O LT‏ 
صلاة الإمامء» وصحّت صلاة المأموم إن آتی بهء وتُزاد هذه على قولهم : کل 

ضلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحَدَّثِ ونسيانه» 
أفاده الشيخْ في «حاشية 1 ة الخرشي»” أ وقَرَرَهُ شيخنا. 

قوله: «وَأَخْر البَعْدِيُ»: أي: وأخْر المَسْبوق المدرك ركعة السُجود 
البَغغدي وجوباً. فإن قَدّمه عمداً بَطْلَتْء وكذا جهلاً على المعتمد كما تقدّم عن 
حاشية الخرشي؛ خلافاً لما قله في «الحاشية» هنا عن ابن القاسم من عدم 
البُطلان في الجَهْل فإنه ضعيف» وأما لو قَدّمه سهواً فلا بُطلان كما تقدّم. 


(1)) انظر: «شرح الخرشي مع العدوي»  514/5(‏ 0)58 ط.عصرية. 


ولف 


(بَِرْكٍ السّجُودٍ القَبْليّ إِنْ گان عن نَقْص تَلاَثِ سُئَنِ) كَالسُورة مم م 
القَرْآن؛ لأن قراءَتّهًا سن وَالقِيَامَ لَهَا سنه وَكَوْنَهَا سرا أو جَهْراً سه 
وکالخلرس الوط وك تَكْبِيرَاتِء (وَطَالَ) ذَلِكَء فَإِنْ لع يطل سَجَدَ 
للسَّهْو وَلاً شَيْءً عَلَيْهِ (وَاللَهُ أغلّم). 

قوله: «وَبتَرْكٍ السجُود القبلي»› فإن قلت: ل حكمتم بالطلا في تراه 
السُجود القَبْلي مع الطول مع أنه سنةء وقلتم : إذا ترك جميع سن الصّلاة عمداً 
أرجهلا ف9 بطل يدلك عند ابن الفا و الله وهو المعتمد؟ قلت: 
أجاب الشْيْخَ في «حاشية الخرشي»: بأن ابن القاسم نَزْلَ السُجود القَبْلي منزلة 
القُرْض› ا ايد بأن البُطلان في ترك السُّجود القَبْلي مُرَاعاةً 
للقول 00 ولا غرابة في بناء وور حلي ف 

قو : «كالسُورَة م مَعَ أ القُرْآن؛ اق بناءَ على أن صفتها من سِرّ أو 
جهر سنة» وهو المعتمد. 

قوله: «وَكَالجْلُوس الوَسَظِه: هذا ضعيف؛ لأنه إذا ترك سُنتين 
ومستحبًا لا ثلاث سنن كما تقدّمء أفاده شيخنا. 

قوله: «وَطال»: هذا إذا كان البرك سهواًء أما إن كان عمداً فتَبِطل 
[صلاته] مُطلقاً طال أم لاء كما في الحاشية هنا «وحاشية يه IK a A‏ خلافاً 
للسنهوري”'"'؛ وإن اعتمد النُفُراوي كلامه رشو يفت رال د 


)١(‏ انظر: «شرح الخرشي مع العدوي؛» (۲/٦1)ء‏ ط.عصرية» «ضوء الشموع وحاشيته؛ 
(ت/ك ١‏ 4). 

(۲) قال الأجهوري: لو تركه (يعني السجود القبلي) عمداً لبطلت صلاته بمجرد الترك؛ 
وهو المعتمد. وقال السنهوري: لا تبطل إلا بالطول ولو كان الترك عمداً. قال 
النفراوي: لعل الأوجه كلام السنهوري. لما تقدم من أن التأخير القبلي لا يبطل 
الصلاة ولو كان عمداً. وقد اعتمد العدوي ما أشار إليه المُحَنَّي. 
انظر : «الفراكه الدواني» »)7١9/١(‏ «حاشية العدوي على الخرشي» (2)55/5 
ط.عصرية. «ضوء الشموع» :.)505/١(‏ «الشرح الكبير مع الدسوقي» -791/١(‏ 
۲ «منح الجليل؟ .)۳٠۲/١(‏ 
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اب سود الشهو 


لَمّا أَنْهَى الكَلامَ على مَا يُفْسِدٌ الصَلاةَ شَرَعَ يَذْكُرٌ كَيْفِيّة السَّهْوِ وَمَا 
يبر به وَمَا لا يُجْبَرُ به فَقَالَ: 


يَذْكَرَ فيه سجودٌ السَهْو وكات رَمَا يَتَعَلّق به. 


بالعُرف عند ابن القاسمء وهو المعتمد. وعند أشهب بالخروج من 
المسجد”''؛ ومثل الطول ما إذا حصل مانعٌ كحدث عمداً أو سهواً أو تكلم 
أو لاس نجاسة أو اسْنَدْبَرَ القِبْلَهَ إن كان متعمداً في هذه الثلاثة. 


% 3% ¥ 


إضافة شوو تلشيو"؟ من إضافة الفسيب: للسبب غالا وإنما قلنا: 
غالباً؛ لأنه قد يكون سببه العمُدء كما إذا طول بمحل لم يشرع فيه 
التطويلء كما إذا طول في الرّفع من الركوع والرّفع من السُجودء والإضافة 
للجئس؛ لأنه سجدتان فقط . 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة». 

(۲) السهو: هو الذهول عن الشيء تقدّمه ذْكْرّ أو لاء وقال بعضهم: هو ذهول المعلوم 
عن أن يخطر بالبال. وقد فرّق الفقهاء بين السهو والغفلة فقالوا - كما يقول الخرشي -: 
«الغفلة: تكون عمًا يكون.ء والسهو: يكون عمًا لا يكون» تقول: غفلت عن هذا 
الشيء حتى كان» ولا تقول: سهوتٌ عنه حتى كان؛ لأنك إن سهوت عن الشيء لم 
يكن» ويجوز أن تغفل عنه ويكونء. وفَرْق آخر: وهو أن الغفلة تكون عن فعل الغيرء 
تقول: «كنتٌ غافلاً عمًا كان من فلانء ولا يجوز أن يسهو عن فعل الغير». 
انظر: «التوقيف» للمناوي ص۷١٤٠‏ «المصباح المنير؟ »)۲۹۳/١(‏ مع «شرح الخرشي' 
(۱۷/۲ - 1۸( «الشرح الصغير مع الصاوي» (۳۷۹/۱). «الفواكه الدواني» )۲0/۱(« 
مع كتابي «ترقيع الصلاة في المذهب المالكي؛ ص۷ - 4. 
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قَائِدَةٌ: نَقَلَ الََانِيُ عن القَرَافِيَ أن التّقَرْبَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بالكلا 
المُرَفَعَةٍ المَجْبُورَةِ إِذَا عَرَضَ فِيهًا السك أَوْلَى مِنَ الإغرّاض عَنْ تَرْقِيعِهَا 
الشُرُوعٍ في غَيْرِهَا وَالافيصَارٍ عَلَيْهَا ضا بعد التَرْقيع أوْلَى مِنْ إِعَادتِهَاء 

قوله: «عَنٍ القَرَافِيَ»: أراد به الإمام الكبير شهاب الدّين أبا العباس أحمد بن 
إدريس القَرَافي يِسبة للقرافة؛ لأنه كان اين ا أفزلة سن الها 
توفي بدير الطين سنة أربع وثمانين وستمائة”' 3 '. وذفن بالقرافة» وكان نادرة 
الزّمانء أخذ عن المِرُ وغيره ولهم قرّافي ماخر شيخ الشّيْخْ على الأجهوري 
واسمه محمد بن يحيى من ذُريةِ العارف بالله ابن أبي جمرة”" '» وله تآليف كثيرة 
منها: شَرْحه على خليلء وشرح «الموطأ» والقول المأنوس على «القاموس»ء ولد 
فى وو اسه شع وبلانين ا ومات سنة تشع وألف” . 


قوله: «المَحْبُورَة» هو لازم لقوله: «المرفعة». 


قوله : «أَوْلَى»: اعلم أن أولى في الموضعين بمعنى: الواجب» لان قطع 
العبادة ممنوع › وكذا إعادتها د تماميا ممنوع› ونقل ابن ناجي في «شزح 
المدونة»: أن المصَلي إذا أعرض عن السّجود القَبْليء وأعاد الصلاءٌ ثانيا لم 
تُجْزه والسُجود باق في ذمّته”*2؟ لأن ما أتى به لم يُؤْمر بهء قال شيخنا الأمير : 


)١(‏ البهنسا: مدينة بمصر من الصعيد الأدنى غربي النيل» وهي عامرة كثيرة الدخلء ينسبٌ 
إليها جماعة من العلماء. 
انظر : «معجم البلدان»  9815/١(‏ ۱۷٥)ء‏ «مراصد الاطلاع» .)۲۴١/۱(‏ 

(۲) انظر ترجمته في: "تاريخ الإسلام» (١١/١۱۷)ء‏ «الوافي بالوفيات» .)١45/5(‏ 

(۳) أبو محمد عبدالله بن سعد بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي». فقيهء مالكي» متصوف. 
مُحَدَتْء صاحب كرامات مشهورة وفضائل منثورة. له: «شرح على البخاري». توفي 
منة ٩1۹ه.‏ 
انظر : «البداية والنهاية» (7”45/17)» انيل الابتهاج» ص5١5.‏ 

(4) انظر ترجمته في: «كفاية المحتاج؟ .)1٤۷/١(‏ «هدية العارفين» (7”517/5) . 

.)940/١( نقله ابن ناجي عن ابن بشير كما في «ضوء الشموع؛‎ )٥( 
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له مهاج صَلّى الله علي وَكله لو وَسَلَم ٠‏ وَمِنْهَاج أَصْحَابِِ وَالسَلَب الالح 
بَعْدَهُ وَالصَيْرُ كله في الاتبَاع وَالضٌَّ كله في الابْيدَاع0"©. وقد قَالَ صَلَى الله 


وهو يحتاجٌ إلى أن [الصلاة]”" الثانية ليست طولاً ولا رفضاً للأولى© ؛ بل 
للسجود فقط كما في الزرقاني» أو يعمل غلی آنه لین ولا شرت بالطول 
كما في الرّماصي . انتهى» وذكر ابن أبي جمرة: أن الصّلاة التي يسهو فيها 
المْصلْي» ويسجد لها أفضل من سبعين صلاة لا سهو فيها“» قال الشبرخيتي 
في شرح خليل» : ووجه ذلك أن الصّلاة إذا كانت بغير سهو احتملت القبول 
ر SS‏ 

عَلَْهِ وآله وسلّم: «. . . فتلك تُرْغِمْ نف الشيطان”“› ا يُرجى 
منه رضا الرحمن» ففضلت على غيرها بتلك الصّفة . انتهى 


قوله: «مُنْهَاجُةُ»: أي : طريقته. 


زفق نص على ذلك القرافي في «الذخيرة» .)۲۹٨/۲(‏ ونقله عنه الحطات في «مواهب الجليل» 
»)١16/(‏ والصاوي في «بلغة السالك» (١/۳۷۷)ء‏ «الزرقاني على خليل» (417/1). 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من المطبوعة» مثبت في «ضوء الشموع» وخ. 

(۳) قوله: وهو يحتاج إلى أن الصلاة الثانية ليست طولاً: قال العلآمة حجازي العدويّ 
معلقاً على ذلك بقوله: وفيه أن الطول إنما يحتاج له إذا كان الترك سهواء وهنا 
الإعراض عمداًء فيبطل وإن لم يطل. 
وقال العلأمة الأمير في «حاشيته على ضوء الشموع؟: قوله: «ليست طولاً ولا رفضاً» وإلا 
بطلت» فلا معنى لطلبه بالسجود لجبرهاء وإنما ذكر الطول مع أن العمد لا يحتاج فيه 
للطول وإنما هو فى السهو؛ لأنه لما كان السجود باقياً عنده فى ذمته وهو عن سهو فربما 
الحقه بأحكام السهوء فالمراد يحتاج عنده وإن لم يكن موافقاً للمشهور . 
انظر: حاشية الأمير والعدوي على «ضوء الشموع؛ (۳۹۰/۱). 

.)41/1( انظر: «شرح الزرقاني مع البناني»‎ )٤( 

(ه) لفظ الحديث: «. 3 كان صلى إتماماً لأربع كان ترغيماً للشيطان؛ 
e .)0۷۱(‏ (۲۷/۳). وأحمد (۷۲/۳).ء وعند أبى داود :)۱۰۲١(‏ «...وإن 
كانت رابعة فالسحدتان ترغيم للشيطان؟ . 
قال العلماء: ترغيماً للشيطانء أي : إغاظة له وإذلالاً.ء مأخودٌ من الرغام وهو التراب. 
انظر: «شرح مسلم؛ للنووي (50/8). 


۹۷ 


عليه وَآلِه وَسَلَمَ دل صَلائَينٍ في يَْمٍ» قلا ينْبَني لأحدٍ الاسْتِظهَارٌ عَلَى 
لني صلی الله عََي وآ وَسَلّم؛ ٠‏ لو گان في وَلِكَ َير لبه عله وَكَرَرَهُ 


00 الل ا نَهُ وَتَعَالَى لا يُتَقَربُ إِلَيْهِ بمُنَاسَبَاتِ العُقُولٍ اما 


قرب إِلَيْه ِالشَرْع الل اغ إ5 خضل ين المُصلى سَهَدٌ 


ل 5 أذ س لذ أذ ية كن از يس ية تمت يَأ على 
جَمِيعهًا َكل سَهْرٍ (سَجْدَنَانِ) لا اتر مِنْهُمَا وَلاً َكَل ولوك تعدا اليه 


قوله: «لآ صَلانَيِن في يَؤم”'', أي: لا عاد الصلاة الواحدة في يوم 
مرتين» فإذا أعادها فقد خالف النّهىء. وارتكب الحُرْمَةَ ومَحَلُ ذلك فى غير 
الإعادة لفضل الجماعة بشرطه المذكور في مَخلّه. ۰ 

قوله: «الاسْتظهَار». أي : الاشيِغلاء على الئبيَ صلى الله عَلَيْهِ وآله 
507 قوله: «لِكُلُ سَهْوٌه: هذا في غير المستنكح. أما هو فلا 
جود عليه» ويُصَلْي حيث أمكنه الإصلاح . 

قوله: «سَحَدَتَانِ؛ : فلو شك يعد رقعة من :الشخدتين هل هذا سحؤد 
السَهْو أو سُجْودُ المَرْض فيجعلهما سجدتي السّهو ويلغيهماء ثم يأتي 
بسجدتي الفَزض» ثم يأتي بسجدتي السّهو كما في «حاشية الخرشي'". 
E‏ اس ا يا ار 
المُرَآنِء ويُلْمَرُ بذلك فيقّال لنا: ركعة واحدة يجتمع فيها سَجَدَات كثيرة. 
انظر الأجهوري والتتائي› فان فهما أزيد امن ذلك 

قوله: ١لا‏ أكتر مِنْهُمَا ولا أَئَلٌ». أي : فلا تُجزىء الواحدة» فلو سجد 
واحدة ونَذّكر قبل السَّلام أضاف إليها Î‏ فإن کان تك ل الأخرى 


)١(‏ لفظ الحديث: لا تصلوا صلاة ‏ وفي رواية: لا نُعَادُ الصلاة - في يوم مرتين' رواه 
أبو داود (01/4)» والنسائى :)١١5/7(‏ وأحمد (۱۹/۲)ء وكذا ابن خزيمة (511١)غ‏ 
وابن حبان (7845) وصححاه. 

(۲) انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» )۳٤/۲(‏ ط . عصريةء «بلغة السالك: (981/1). 
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وتُشَهْد وشل ولا سُجود عليه» فلو زاد سَجَدَةَ في البَعْدِي فلا شيء عليه 
وأما في القَبْليء فإن كان سهواً سجد لها بعد السلام» وقيل: لا سُجود وإن 
كان عمداً أبطلء أفاده الشّيخْ في «حاشية الخرشي» مع زيادة من «حاشية 
شيخنا الأمير» . 

قوله: «قَبْلَ سَلامه»» أي: وبع فة راغات والظاهر أنه لو تكد 
قبل النشَهُد فإنه يكفي ويكفي له. وللصلاة تَشَهُدُ واحدء أفاده الشيخ في 
«حاشية الخرشي”"2؛ ومحلّ كونه يسجد قبل السّلام ما لم يُصَلَّ خلف إمام 
يرى السّجود للنقص بعد السَّلام وإلا فلا يخالف». واعلم أن مذهب أبي 
حنيفة أن السّجود كله بعد اللا عكس مذهب الشافعي» فإنه يسجد 
قبل السّلام مُطلقاًء و[قال] أحمد: يُسْجَدُ قبل فيما سجد فيه صلى اللَهُ عَلَيْه 
وآله وسلّم قبل وبعد فيما سجد فيه بعد وما عدا ذلك يسجد فيه قبل 
السّلام”*2 ولبعضهم : 
سهاالئبي في صلاة فاغلّما ‏ من ائنتين وقيام منهما 
كذاإلى خامسة قد وقفا وأنه في سورةقد حذفا 


)١(‏ انظر: «حاشية العدوي على الخرشي؛ »)۲٠/۲(‏ ط.عصرية مع «ضوء الشموع بحاشية 
حجازي العدوي» (۳۹۳/۱ - 14"). 

(۲) انظر: «حاشية العدوي على الخرشي» »)۲٠/۲(‏ ط . عصرية. 

(۴) انظر مذهب الحنفية في «المبسوط؛ للسرخسي (۲۱۹/۱)ء «بدائع الصنائع» ٠۷۲/١(‏ - 
۴ للكاسانيء «العناية 3 الهداية» ,)68081١ 659690 /١(‏ 

(4) مذهب الشافعي وهو ما نص عليه في القديم والجديد أن الأؤْلى في سجود السهو 
فعله قبل السلام في الزيادة والنقصان» وبه قال أبو هريرة رضي الله عنه وسعيد بن 
المسيب والزهري» ومن الفقهاء: ربيعة والأوزاعي. 
انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (۲/٤٠۲)ء‏ «حلية العلماء» للشاشي .)٠٠١١/۲(‏ 
«الشرح الكبير» للرافعي (2)180/4 «فتح المعين' للمليباري ٠ .)1۹١/1(‏ 

(5) انظر مذهب أحمد في: «المغني» )۳۷۸/١(‏ لابن قدامة» «الشرح الكبير» لابن قدامة 
(١/لاةك 5‏ 5948)ء «كشاف القناع» للبهرتي ۳۹٤/۱(‏ - 98”). 
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كرك النَّسَهُدَيْنِ أو السُورَةٍ أو تَكْبِيرَتِيْنَ كُمَا سَيَأْتِي لَه أن فِيهمًا السَّجُودَ 
كن لا تل الصَلة يركو کال في «المُخصَره لا عن ما تبطل به 
الصَّلاَةُ: «وَبتَرْكٍ قبل عَن ثَلآَثِ سُئَنِ وَطَالَ لآ كل" َالَ المَِحِي: 
وَيَتَحَصَّلْ في تار السجُودٍ أَقْوَ وَالُ إِلَى أن قَالَ: سَاوِسُّهًا: مَذْمَبُ 
«المُدَوّنَةَء وَهْرَ المَعْهُورٌ نَصِح إِنْ گان عَنْ تَكبِيرَتَيْنْء وبل إِنْ گان عن 
لا ث. انْتَهَىء ُتَحَصَّلَ أنّ التخبی ر لو ابشكة ی ر قن 
َرَكَ السود لَهُمَا صَحَتْ ضَلاَئهُ وَاللَهُ ألم . 


أفاد شيخنا والسّجود المَّبْلِىُ لا يحتاج إلى نية لانْسِحَاب نية الصّلاة 
عليه کما في «حاشية الخرشي»" ۰ وقرّره 9 هنا خلافاً للرُرقاني””) 


قول ارك ادبن هرم عنم جود لكك هوالعلا وهر 
ضعيف» والمعتمد أنه يسجد له أيضاًء لكن إن ترك السجُود له لا تبطل› 
وكذا إذا ترك تَشَهُداً واحداً والجلوس له فلا تبطل على المعتمد كما قَرّره 
شيخناء واعلم أن السَئن التي يسجد لتركها ثمانية: (السشورة» والجَهْرء 
والسّرَ في مَحَلّْهِماء والتُكبير للإحرام» والتّسْميعء والتَّمَهُّد الأولء والتّضَهُّد 
الثاني والججلوس الأوّل) . 


قوله: «والسُّجُودُ سَلْةّ. . . إلخ»: كونه سُئّة لا يُنافي بُطلان الصّلاة 


)١(‏ انظر: «التاج والإكليل؛ (۲/١٤)ء‏ «مواهب الجليل»؟ (4)57/1 «الشرح الكبير مع 
الدسوقي» (۲۹۱/۱). 

(۲) ذكر ذلك الخرشي حيث قال: وأما السجود القبلي فلا يحتاج إلى نيّة إحرام إذا أتى به 
في محله لأنه في الصلاة . 
انظر: «شرح الخرشي» (۲/٠۳)ء»‏ ط . عصرية. 

(۳) يعني قول الزرقاني في «شرحه على خليل» )47١/١(‏ في معرض كلامه على النية في 
سجود السهو: «وأما البِيّةَ فلا بد منها وإلا لم يكف». 
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َك ek‏ رکه )و سهد لَهُمّا)ء أي : لِسجَدتِي أ لسَّهْوِ بَعْدَ رل ن تسخ ها 
(وَيُسَلُمُ مِنْهُمَا)؛ لاه جَابرٌ للصَلاَة بخلافي سُجُودٍ التلآَوَق ا 
َه e‏ 
ٿلاًثاً أو الْتتئْن؟ فَإِنَهُ بني عَلَى الأكَلء وَكَمّن زَادَ 
بتركه إن كان عن ثلاث سنن وطال. لأنه مُرَاعاةٌ للقول بالوجوب؛ لأنه 
قيل : إنه سنه مطلقاء وقيل : واجب مطلقاء وقيل: إن كان عن ثلاث س 
فواجب وإلا فَسّئةء فعلمت أنه إذا كان عن ثلاث سنن اتفق قولان على 
الوجوب». ويعلم من هذا أنه دد فى السهو أكثر من العمد» وهو كذلك 


قوله: «قَلاً يَحُورٌ تَرْكهُ», أي: يحرم ترك السّجود المقَبْلي سواء كان 
مترتباً عن ثلاثِ سُنَنِ أو أقل» وأما السشجود البَعْدِيُ فلا يحرم ركه كما في 
«الحاشية». قوله: «وَيَتَشَهْد لَهُمَافق اف يْسَنُ له أن يَتَشَهُدَ لِسَجَدتي السَهُو 
ولا يدعو فيهاء ولا يطول ويكبر فيهما في كل حَفْض وَرَفْع. 


: ون راد فَقَط سَحَدَ بَعْدَ سّلامه»» أى : بيه تكبيرة الهو الأولى 
وثلاث کیرات غيرها وتَشَهُد كَُتَشَهُدِ الجلوس الأول فقط وح هذا التَسَهُدِ 
الس وس أيشا : الجَهْر بالسلام؛ ولا يرفع يديه عند نِيّة السّجود في 
حالة الهُويّء والحاصل: أن النْيّة في السّجود البَغدي واجبة شرطاً والتكبير 
تكد يركذا النْشَهُدء وأما السّلام فواجب غير شرطء وأما الجَهْر به فَسُنَة 
وأما السُجود القَبْلي فلا يحتاج إلى ية كما في «حاشية الخرشي» وقَرَّرهُ 
ه30 , 


مه >ةه 


يده أذ ركع ا نحو 


قوله : «بأن شك هَل صل تا أو انْنَتَيين؟؛» أي: مثلا والمراد 
بالنّكُ مطلق التَّرَدُدِهِ فيشمل الوهم فيوجب ذلك؛ لأنه مُعْتَبَرَ في 


)١(‏ انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» »)۳١/۲(‏ ط . عصرية. 
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ذلك و نفس وزاة ا یں و َه علب جَانْبُ التَقْص عَلَى 
جَانْبٍ الرَيادَة)ء ثُمَّ أَحَدَّ يُمَصُلٌ مَا سَبَقَء فَقَالَ: (وَالسَّاهِي في صَلأَتِهِ 


الفرائض دون غيرهاء فإذا ظَن أنه صَلّى ثلاثاً ونَوَهُم أنه صَلَّى ركعتين 
عمل على الوّهُمء وإذا تَوَهُم أنه ترك تكبيرتين فلا سُّجودء أفاده الشّيْخ 
في الحاشية هنا تبعاً للأجهوريٌ والررقاني ورده البنائيء فقال: والصواب 
إِنِقَاءُ السك على حقيقته» وهو السك بقولهم: غَلبَةٌ الظَنّ كاليقين 
ا 


: «وَإِن تقض وَزَاد. 0 إلخ»: ولا فرق في النْقْص والزيادة بين 
كونهما کک مشكركتن أو أحدعيا-مجففا: والا کر شو کا فيه 
واعلم أن النقص هنا مُعْتّبر ولو كان نقص سّنّة خفيفة على المعتمد كتكبيرة 
مع زيادة كقيامه لخامسةء فإنه يسجد قبل السّلامم فعلمت أن النَقْص المُئْضْمَ 
للرّيادة لا يُشترط فيه أن يكون نقص سئة مُؤّكدة بخلاف النّقص المنفرد 
فلا بد وأن يكون سُنَّة مُوّكَدةء أفاده الّْيْخْء ومثله في «حاشية شيخنا 
الأمير؟ . 
تبيه : إذا تَرَنّب عليه السُّجود في صلاة الجُمُعَة فإن كان فليا سجده 
في ا الدئ سان فيه ا أو في ريحت اراي و 
فلو سَجَدَهُ في غير الجامع الأول فيكون بمنزلة تاركه فيُمَصّل فيه إذا طال بين 
أن يكون عن ثلاث سن أو لاء وإن كان بعديًا سجده في أي: جابع کان 


ولا يكفي في مسجد لا تفلن فيه الجَمعَّة كالرّاوية» أفاده الشيخ في 
(الحاشية» مع زيادة من حاشية الخرشي 6 


«ثم أَخَذ يُفْصَل ما سَبَقَ؛: أراد بما سبق مُطلق السَّهُو. 
000 انظر ذلك في : : اشرح الزرقاني مع حاشية البناني؟ c(£1۷/1(‏ الشرح الخرشي مع 


العدوري» »)٠٠١/۲(‏ ط. عصريةء «الشرح الكبير مع الدسوقي» .)٠۷١/١(‏ 
(۲) انظر: «شرح الخرشي مع العدوي؟ (۲۲/۲)» ط . عصرية. 
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عَلَى اة أقْسَامٍ لأت اة يَسْهُو عَنْ نَفْصٍ قَرْضي من فَرَائِضٍ الصَّلا 


0 وَكْعَة أَرْ ا (فلا يجَبَرٌ ت جر بسجودٍ السَّهْوِ ولا 1 من ليان به 
وَإِنْ لَمْ يَذْكْرْ دَلِكَ حَنَّى) عَم عَقَدَ رَمُع أذ حَتَّى (سَلُمَ) وَكَانَ النقْصٌ مِنّ 
الأخيرَةٍ فَإِنْ گان بِالقُرْبٍ تَدَارَكَهُ» وَإِنْ كَانَهُ التّدَارُكُ هَيَأْتِي بِرَكْمَةٍ بَعْدَ 


السَّلآم قان حرج مِنَ المَسْجِدٍ (أَؤْ طَالَتْ بَطَلَتْ ضَلاَبهُ ويَبْتَدِيهَاء ونار 


قوله: «عَنْ نفص فَرْض». أي: عن مَنْمُوص هو فرض أو عن فَرْض 
مَنْقُوص » وأراد بالفَرْض ما عدا تُكبيرة ة الإحرام واليّة . 

قوله: «كنقفص رَكَعَة أو سَحَْدَةه: هذا مئال الأفْعّال» ومثال الأقوال 
كترك قراءة الفاتحة . 

قوله: «وَلاً بد مِنَ الإنيانٍ به»» أي: إذا تأتى تَذَارْكَه احترازاً عن النَيّة 
وتكبيرة الإخرام» فلا يتأئى تَدَارْكُهما فلا بد من ابتداء الصلاة من أؤلهاء 
ومثال ما يمكن تَذَارُكُه ما إذا كان قائماً يُصَلّي في الرّكعة الكّالئة من الظهر 
مثلاء فَتَذّكر أنه ترك سَجَدَتَيْنِ مثلاً من الركعة الثانية؛ فإنه يخر ساجداً 
فيفعلهماء ثم يتَشَهُدء ثم يقوم فيأتي بركعتين بالفاتحة فقط ويسجد بعد 
السّلام. انظر «الحاشية» 

قوله : «وَِنْ لم يذكز ذَلِكَ حَتّى عَقَدَ رَكُمَق ای من ركعة أصلية تلي 
ركعة النّقص. وعقدها يكون برقع الرس مُطْمَئْئًا معتدلاء فإن رفع رأسه ولم 
يطمئن ولم يعتدل فكمن لم يرفعء فإذا رفع رأسه مطمئئًا معتدلاً فات تداركه 
وبطلت تلك الرّكعة مثال ذلك ما إذا تدر أنه كرك سد أو سجن هن 
الانية من الظهر ملا بعد أن رفع من الالثة مُظْمَيْئا فتبطل ثانيته وترجع 
ثالثته ثانية ويَتَسَهدٌ عقبهاء e‏ لأنها بالفاتحة فقطء وقد 
صارت ثانية. انظر «الحاشية 


قوله: «فَإِنْ خرح من المسحد 3 طال بَطْلْتْ صله أو إشارة إلى 
الخلافٍي المشهور بين ابن القاسم وأشويه فابن القاسم يقول: إن الطول 
o٠‏ 


تَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ وَشِبْهُ ذْلِكَ َلآ سجود عَلَيْهِ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ). 0 
المَذْكُورُ كله وي ي من فلك قبل سَلايوِ بَطلث صلالة)؛ 

راد فِيهًا عَنْداً لر ها فَهُرَ كالمُتَلآَعِبٍء فَلِذَِكَ بَظَلَّتْ عَلَيِْ 
(وَيَبْندِيهَا) بإخرٌ ام جل جَدِيدٍ (وَثَارَةَ يَسْهُو عَنْ) تفص (سَنَّة)ء أي : مَك (مَنْ 
تن اللاو اة م آم القُرآن أَوْ يرين أو الَسَهِدَيْنِ أو الخلوض) 
لَهُمَاء (رَمَا أَشْبْهَ دَلِكَ) ين تَزْكِ اسن المُوكدة يمد لِدَلِكَ) كله 


سَجَدَئَيْنِ كما تَقَدّمَ برط القَُرْبٍ في القَبْلىٌء وما البَعْدِيٌ كَأسَارَ إِلَيِْ 


يَسْهُو عَنْ فَضِيلَةٍ مِنْ فَضَائْلٍ صَلاَتِهِ كَالقُنُوتِء وَرَبَنَا وَلَكَ الحَمْدُ أذ 


الذي َنِطلُ الصَّلاةٌ به بالعُرْفِ» وهو المعتمدء وأشهب يقول بالحروج من 
المسجد» فمتى خرج من المسجد فقد بطلت» والمراد بالخروج ها تعد 
روجا عرفا فالخارج بإحدى رِجْليْه ل د خروجاٍ عرفا وهذا إذا كان 
يخرج من الا وأما إذا كان لا يخرج منه فالطول بالعَرْفٍ فيوافق 
أشهب ابن 0 

قوله: «كالسُورَةٍ مَعَ آم القُرْآنْء. أي: السّورة التي ا القرآن 
E‏ 0 دون الثّافلة . 


قوله: أو النْشَهُدَْن؛ ومثلهما النُشهد الواحد كما تقدّم توضِيحځه. 

قوله: «فِيَسْحَد لِذَلِك». أي : إذا كان فَذَا أو فاا ا المأموم 
فيحمله عنه الإمام . 

قوله: «وَلَوْ بَعْدَ شهر» انظر ما حُكم تأخيره عن الصّلاة زمناً ما هل 
هو مكروه أم لو والحاصل : أنه يمعل متى ذكره ولو ترئب في صلاة 
)010( انظر: شرح الخرشي؛ (۲/£ ۷(„ ط . عصرية» «الشرح الكبير؟ للدردير )40/1( 

منح الجليل؛ .)۳١۷/١(‏ 


0*4 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


قله : (ولاً يَمُوتُ السجوة البَعْدِيُ بِالنْسْيَانِ وَبسَجِدَةٍ وَلَوْ بَعْدَ شَهْرِ مِنْ 

صَلأَتِه). وَلَيِسَ الشَّهْرٌ يِتَحْدِيدِء بل وَلَوْ ذَكَرَهُ بَعْدَ سَنَةِ أو سين (وَلَوْ قَدَّم 

السّجُودٌ البَعْدِيّ) عَنْ مََلّهِ مَسَجَدَ كَبْلَ السَّلآم أو أَخََرَ السّجُودَ القَبْلىَ عَنْ 
وو 


مَحَلّهِ فَسَجَدَهُ بَعْدَ السَّلآم (أجْرَآُ دّلِكَ وَتَبْظلٌ صَلاَئْهُ عَلَى المَشهُور)» 
قَالَ في «المُحْتَصَره: وَصَمَّ إن قَدّمَ أؤ أخَرَة'' (وَمَنْ لَمْ يَدْرٍ مَا صَلَى 


جمُْعة. قال فى «المدونة»: وَمَنْ ذْكّر سجوداً بعديًا من صلاة مضت وهو 
فريضة أو نافلة لم تفسد واحدة منهماء فإذا فرغ مما هو فيه سجدة" أفاده 
الشيخ في حاشية الخرشي”” . 

قوله: ابل وَلَو ذَكَرَه بعد سََةٍ أو سَنتين؛ بل وأكثر من ذلك لأنه ترغيم 
للشّيطان ومَزضاة للرّخمنء فإن قلت: لِم أمر به ولو بعد سَئَةٍ أو أكثر مع 
أن القاعدة أن النّافلة لا تَمُضى؟ فالجواب: أنه لما كان جابراً للفرض أمر به 
لتبعيّته للمُؤْض لا لِنَفْسِهِ فَتَحَصّل أن السّجود القَبْلىٌ جابرٌ للصّلاة فقطء وأما 
التقدئ فهو جار اهامح إعَاظة الشيطان ومحل كوه يسجد الشجوه التشدي 
مع الطولٍ إذا كان من فرض» وأما إن كان من نَمُل فلا يسجده؛ لأن الثافلة 
ذاتها لا تقضى فما بالك بسجود سَهْوهاء أفاده الشَّيْحْ في «الحاشية) 
والشبرخيتي وغيرهما“ . 

قوله: «وَلَوْ قَدَمَ السُجُودَ البَعْيِيّ. . . إلخ» إل أن تقديم السُجود 
البَعْدِيَ حرام وتأخير القَبْلي مكروة. 


)١(‏ ذكره خليل في مختصره كما في «مواهب الجليل؟ (۲۲/۲) وقال: أما التقديم والتأخير 
سهواً فواضحٌ» وأما العمد فنقل ابن بشير فيه خلافاً والظاهر الإجزاء. وانظر: «شرح 
الخرشي؟ .)۳١/۲(‏ «شرح الزرقاني على خليل؛ .)٤١١/١(‏ 

(۲) انظر أصل النصٌّ في : «المدونة» .)۴١١  "980/١(‏ 

(۳) انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» (70/5). 

.)588/1( انظر: «شرح الخرشي مع العدوي» (۳۰/۲)» ضوء الشموع وحاشیته»‎ )٤( 
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لاا أو ان اه ن على الئل ويا يما شك فيه ود يكذ 
السّلآم) لاخيمَالٍ أن يَكُونَ مَا أنَى به زِيَادَةَ في نَفْس الأمر (وَاللَّهُ أَغْلَمُ) 
بالصّوّاب . 


قوله: لَه يَبنِي عَلَى الأقلُ» هذا في غير المُسْتنكح. وأما المُنتتكم 
وهو من يأتيه في کل يوم في صلاته ولو مره وأاحدة» فإنه يبني على الأكثر 
ويعرض عن الشّك ويسجد بعد السّلام ترغيماً للشْيْطان؛ فلو بنى على الأقل 
صحّء لأنه رجوع للأصل. وإنما الأول تر خيص ولو بنى غير المستنكح على 
الأكثر بَطلَتْ ضَلاتَهُ ولو ظهر له الكمال بعد السّلام على المُعْتَمدٍ. 
1 د عد 


تم بحمد الله وعونه الجزء الأول من الجواهر الزكية على المقدمة العشماوية 
ويليه الحزء الثانى وأوله : 
بابٌ في الإمامة 


ل) لا نا نالا لا 


اوليك 
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أسباب الأحداث حي ادي ا جاو د ا ا ال EE SOO O‏ 
انتقاض الوضوء باللُمس 1 
ما لا ينقض الوضوء ا O O‏ لينيف 
أقسام المياه هلك كىكبىء كقة 69 6ك E‏ 
باب أقسام المياه N aetna‏ 
حكم الماء المَخلُوط 0 0 
حكم الماء إذا تغْيّر بطاهر 00001 0 000 
باب في ذكر فرائض الوضوء ل ا 


الموضوع 


فضائل الغُسْل + RES‏ 


باب شروط الصلاة ا 
شروط وجوب الصلاة ET‏ 
شروط صخة الصلاة E‏ 


سنن الصلاة فاقمه 6 مما هم هوه هه 


ها » وا عاو وا و .ام هعد عا هد وها وداه هاه .د .اه .ا .د هد مام هد م وها .د مه 


#ا ما اماما قاع ماع هد وا هاو هد شام ماه مد مد عه مانا ماه ماما هه و6م6 ٠.960‏ 


وهاه اواو وو اواو و و ع ووم م م لاوم واو وه م مام و 6 مد ممم 


«اوا ود واه ود وا عل اواو .د وام واو لا و و وو وام مم م م مد م ود مه 


Saa‏ م .ا ما ماه وا معد هم هد عو ود .د مداماه وندحد ها هد مه 


ها هاه هد و و م هدوع م ع ما ماع معو موه مود ولد ماه م .ا مور مومه 


»ه »افاعم وق »د م مم عه ود وموم م وف ع مم ع وم م ع م و6 وم م96.٠‏ 


00000001 اا ااا ل ا ا اا اا اا اا 1 ل 1 ل ل ك 


» هاهاقفاهة وه شاه و ع و عه و هم عه م وروم و مم مم م06 مد 06 5ه 


هاه ها فاو هد هاو > وما و و و اه ع وا عه وم هو و و6 م.م ب دثمثد مه 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


الموضوع الصفحة 
مندوبات الصلاة EON ES‏ 
النوافل المستحبّة OI VI N Sa‏ 
صلاة الضحى E OE‏ 
صلاة التراويح O‏ بعك ESS OSS aS‏ 2507 
صلاة الشفم والوتر O E O n‏ 000000 
صلاة العيدين يووا د الام مجع ا ما و SSS‏ 61/07 
صلاة الكسوفين م اله شع اق ايع علا فر كله وحور شه منواظا عه نوع طم عام يورو معو حت CVE‏ 
صلاة الاستسقاء Vê e e e n‏ 
مسائل تتعلّق بالسهو في الشفع والوتر AS‏ 
الكلام على ركعتي الفجر AY seca e e Ss e e‏ 
مفسدات الصلاة ز ة ة 1 2 1 ز1 1 1 1 1 1[ 1 1|ذ 1[ AE Sl‏ 
باب ما يفسد الصلاة {AE tte cs‏ 
باب سجود السهو ل و يي ا E‏ 
ل لا نا نا نالا 


